
ABCDEFG 256

قصف العقول

الدعاية للحرب منذ العالم القد حتى العصر النووي

د. فيليب تايلورتأليف: 
سـامـي خـشـبـةترجمة:  X¹u

J�« 
‡ »

«œü
«Ë Ê

uMH
�«Ë 

W�U
I¦K�

 wM
Þu�

« f
K:

« U¼
—bB

¹ W¹
dNý

 WO�
UIŁ 

V²�
 WK�

KÝ

acb

hoda
Stamp



ABCDEFG

acb
قصف العقول

د. فيليب تايلورتأليف: 
سـامـي خـشـبـةترجمة: 

X¹uJ�« ‡ »«œü«Ë ÊuMH�«Ë W�UI¦K� wMÞu�« fK:« U¼—bB¹ W¹dNý WO�UIŁ V²� WK�KÝ

256

صدرت السلسلة في يناير ١٩٧٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني ١٩٢٣ ـ ١٩٩٠

الدعاية للحرب منذ العالم القد حتى العصر النوويالدعاية للحرب منذ العالم القد حتى العصر النووي

q¹d
Ð√

20
00



ا.واد ا.نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
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٧تقد* ا(ترجم

٢١/هيد

مقدمة:
٢٣الحرب والدعاية والعمليات الحربية النفسية

الفصل الأول:
٣٣في البداية

الفصل الثاني:
٤١اليونان القد=ة

الفصل الثالث:
٥٥ما كان لروما من المجد

الفصل الرابع:
٧٥العصور «ا.ظلمة» حتى ١٠٦٦م

الفصل الخامس:
٨٩الغزو النورماني

الفصل السادس:
٩٥قانون الفروسية

الفصل السابع:
١٠٣الحروب الصليبية

الفصل الثامن:
١١٥حرب ا.ائة عام
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الفصل التاسع:
١٢٣سد جوتنبرج

الفصل العاشر:
١٢٧العمليات الحربية في عصر النهضة

الفصل الحادي عشر:
١٣٩الإصلاح الديني وحرب الأفكار الدينية

الفصل الثاني عشر:
١٤٧دعاية التيودور

الفصل الثالث عشر:
١٥٧حرب الثلاثT عام

الفصل الرابع عشر:
١٦٧الحرب الأهلية الإنجليزية

الفصل الخامس عشر:
١٧٣لويس الرابع عشر (١٦٦١-١٧١٥)

ملحق الصور:
١٨٣الدعاية من آشور إلى فوكلاند

الفصل السادس عشر:
٢٠٣ا.طبعة وسيلة للحرية

الفصل السابع عشر:
٢٠٩الثورة الأمريكية

الفصل الثامن عشر:
٢٢٥الثورة الفرنسية والحروب النابوليونية
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الفصل التاسع عشر:
٢٤٣الحرب والرأي العام في القرن التاسع عشر

الفصل العشرون:
٢٦٣الحرب وثورة الاتصالات

الفصل الواحد والعشرون:
٢٦٧الحرب العا.ية الأولى

الفصل الثاني والعشرون:
٢٩٧الثورة البلشفية وحرب الأيديولوجيات

الفصل الثالث والعشرون:
٣١١الحرب العا.ية الثانية

الفصل الرابع والعشرون:
٣٦٧الدعاية والحرب الباردة وعصر التليفزيون

٣٨٩ملاحظة حول ا(صادر

٣٩٣هوامش ا(ترجم

٤١٧ا(ؤلف في سطور
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مقدمة ا�ترجم

على رغم أن عنوان هذا الكتاب ــ الذي يـحـدد
موضوعه ــ هو: الدعاية للحربS فإن مادة الكتـاب
 ـكتابا في  ـفي وقت واحد ــــ ومنهج مؤلفه يجعلانه ـ
السياسة وفي الإدارة السياسية (النفسية والفكرية
وا(ـعـلـومـاتـيـة) لـلـحـربS وفـي الأســس الــثــقــافــيــة
والاجتماعية للتعبئة العسكريةS ثم لشن الحرب ذاتها
في الـنـهـايـةS ويـجـعـلانـه أيـضـا كـتـابـا فـي الـتـاريـخ
Sالسياسي الثقافي/الاجتماعي والتكنولوجي للحرب
وفـي تـطـور الـفـكـر الـذي عـبـرت عـنـه عـقـائـد مــن
Sاختارهم ا(ؤلف من أطراف الحروب عبر العصور
وعلاقة تلك العقائد بكل من شن الحرب أو الدعاية
لها أو ضد خصوم أصحابها في كـل مـنـهـا. وعـلـى
رغم أن ا(وضوع الـذي يـحـدده الـعـنـوان لـلـكـتـاب ـــ
وتخصص مؤلفه (التاريخ الدولي الحديث) ـ ـيضعان
الكتاب في دائرة العلوم الـسـيـاسـيـةS فـإن مـوضـوع
«الدعاية» ذاته يضع الكتاب بقوة في «خانة» العلوم
الإعلامية الحديثة. ولكنه يوضع داخل هذه «الخانة»
في مكان لابد أن يكون ــ من ناحيـة ـــ قـريـبـا أشـد
القرب من دائـرة الـعـلـوم الـنـفـسـيـةS وعـلـم الـنـفـس
الاجتماعي وعلم نفس الحشود أو الجماهير بشكل
خاصS وأن يكون قريبـا ـــ مـن نـاحـيـة أخـرى ـــ مـن
دائرة العلوم العسكرية: علوم التعبئة الاجتماعيـة/
النفسية للـحـربS وعـلـوم أو فـنـون الـقـيـادة (قـيـادة
الرجالS أصعب الفنونS بتعبير هوميروس الشهير
في الإلياذة)S إضافة إلى علم تاريخ الجيوش شديد

مقدمة ا�ترجم
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Sالارتباط بالتاريخ السياسي الاجتماعي وتاريخ كل من الأسلحة والجنديـة
Sوأخيرا Sوهو بدوره علم شديد الارتباط بتاريخ التطور التكنولوجي والتعليم
وليس آخراS فإن الكتاب يعد ــ فوق كل ذلك ــ كتابا في علم تـاريـخ وسـائـل
الاتصال ووسائل توظيفها واستخدام القائم منها في كل عصرS أو ابـتـكـار
أنواع جديدة في مجالهاS أو ابتكار وظائف اتصالية لوسائط ــ أو لوسائل ــ
لم يكن الاتصال }عنى نقل ا(علومات ونشر الأفكارS أو لم تكن «الدعـايـة»

من وظائفها الأصلية بأي شكل.
Sعلى رغم عنوانه المحدد وموضوعه الذي يبدو موضوعا محدودا Sهو إذن
كتاب يعتمد بالضرورة على ا(واد ا(عرفية التي توفرها مجموعة كبيرة من
العلوم الاجتماعية ــ التقليدية والجديدةS وعلـى مـنـاهـج الـبـحـث وأسـالـيـب
التحليل ا(ضموني التي تعتمد عليها تلك العلومS ولعـل ذلـك يـرجـع ـــ عـلـى
 ـإلى طبيعة موضوع «الدعاية للحرب» في حد ذاتها: فالحرب رغم كل شيء ـ
 ـ«امتداد للسياسة  ـبتعبير مؤسس علم الجغرافيا الاستراتيجية كلوزفيتز ــــ ـ
بوسائل مختلفة». وهذا التعبير يشير إلى فـهـم خـاص لـلـسـيـاسـة ـــ ولـيـس
 ـيقوم على أن للسياسة والحرب الهدف ذاته: أي تغليب إرادة للحرب فقط ـ
جماعة أو مجتمع ما ــ ووجودهـمـا ـــ عـلـى إرادة ووجـود جـمـاعـة أخـرى أو
مجتمع آخر. وبصرف النظر عن أصل هذا الفهم للسـيـاسـة بـالـذات فـإنـه
بسبب هذا الارتباط الأصولي وا(صيري ب� الحرب والسياسة فلا مندوحة
عن أن يكون الكلام عن الدعاية للحرب كلاما عن الدعاية السياسـيـة فـي
الوقت ذاته. وفيما يتع� أن تتناول «الدعاية للحرب» مـوضـوعـات الـدعـوة
للجندية وتخويف الأعداء أو إرهابهم من ضراوة صاحب الدعاية وقوته أو
وحشيتهS و الاستهانة بكل من القتـل وا(ـوت وإعـلاء شـأن أسـلـحـة بـعـيـنـهـا
والتهوين من شأن أسلحة أخرى... إلخS فإنه يتع� أيضا الدعوة إلى «قضية»
بعينها و إعلاء شأنها والتهوين من شأن «قضية» أخرى والحط منها. وإذا
كانت السياسة (الفكر السياسي والعمل السياسي معا) مطالـبـة دومـا بـأن
تتبصر بالعناصر الرئيسية (الثقافية/الاقتصادية/التـاريـخـيـة والـبـشـريـة/
الجغرافية الاقتصادية) التي يتكون منها البناء الاجتماعي ا(ع� وأن تضع
في حسبانها دوافع التفاعل ب� تلك العناصر ونتائج ذلك التفاعـلS فـإنـهـا
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مقدمة ا�ترجم

تفعل كل ذلك في ارتباط بالهدف الذي تسعى إليه الحرب «بوسائل أخرى».
غير أن «الدعاية» بوصفها أحد العلوم الإعلامية الحديثة نسبيا نجحت
ــ على أيدي الأساتذة ا(تخصص� (الأكاد�ي� وا(مارس�) ــ فـي تـطـويـر
مجموعة خاصة بها من الأصول أو القواعد التي تستهدف «الإقناع» عـلـى
أساس القول بأن الدعاية هي في النهاية: فن الإقناعS وهذا جـزء رئـيـسـي
من «اقتناع» مؤلف الكتاب. و�كن تلخيص تلك القواعد ــ أو الأصول ــ في
S(راد إقناعه)لكسب ثقة الجمهور ا(تلقي ا) Sثلاثة هي : كسب مظهر الصدق
ثم: البساطة والتكرار (للوصول إلى أذهان ومشاعر الناس بسرعةS والنفاذ
إلى ذاكرتهم التي «لن» تتذكر إلا ما استوعبته بسهولة وبكثرة)S ثم: استخدام
الرموز وضرب الأمثلة (فالذاكرة البشرية يسهل أن تختـزن وأن تـسـتـدعـي

الصور ذات الدلالات ا(رتبطة }خزون الذاكرة ا(وروث أو ا(كتسب).
غير أن هذه الصياغة البالغة الـتـجـريـد لأصـول الـدعـايـة أو قـواعـدهـا
تفقد الكثير من موضوعيتها في التطبيق العمليS حيث تتجلى الفروق الدقيقة
(أو الكبيرة) ب� «مظهر الصدق» و«الصدق» ذاتهS أو ب� البساطة والدهاء
والرموز ا(ثيرة لغرائز العدوان والرموز التي تستدعي نبيل ا(عاني أو رفيع
القيم. فمن الذي يستطيع الآن أن يقبل انفعالية الدعاية النازية وسخونتها
بشأن ا(طالبة بحقوق الأمة الأ(انية في الوحدة والـرخـاءS عـلـى أسـاس أن
ذلك الانفعال ينطلق من صدق البراءة ومن إحساس ا(ظلوم بالقـهـر? ومـن
الذي يستطيع أن يسلـم الآن بـأن الـدعـايـة الـشـيـوعـيـة عـن /ـثـيـل الحـزب
الشيوعي لضمير الأ� الخاضعة للإمبراطورية الروسية وللطبقات ا(قهورة
هي «البساطة» بعينها? أو أن يسلم بأن رمـوز «الحـريـة والإخـاء وا(ـسـاواة»
التي صاغها أوائل الثوار الفرنسي� ظلت ــ عبر حكومات الثورة من الإدارة
إلى الأمن العام إلى القنصلية إلى الإمبراطورية البونابرتية ــ تحمل ا(عاني
نفسها التي قصد إليها مونتسكيو? أو أن فولتير الداهية ــ ا(عجب بلـويـس
الرابع عشر وفريدريك الأكبر والد�وقراطية الإنجليزية والعقلانية الفرنسية
في وقت واحد ــ كان يقصد ا(عاني ذاتها حينما استخدم الكلمات نفـسـهـا
التي استخدمها روسو أو جون لوك في حديثه عن «الدولة» في أثناء دفاعه

عن طغيان لويس الرابع عشر?
ومع ذلك فإننا لا شك نتفق مع ا(ؤلف في أن الدعاية ـــ بـوصـفـهـا أداة
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للإقناع السيـاسـي/ الأيـديـولـوجـي/ الـنـفـسـيS وتـعـمـل فـي إطـار «ظـروف»
 ـلا �كن أن تكون هدفاS في تاريخية/ اجتماعية وسياسية وثقافية محددة ـ
S«للهجوم. وأن ا(شكلة الأخلاقية أو الفكـريـة لا تـثـيـرهـا «الأداة Sحد ذاتها
وإ�ا قد يثيرها مضمون الرسالة التي تحملها تلـك الأداةS وهـو ا(ـضـمـون
الذي تحدده وتحكمه الظروف التاريخية ا(شار إليها. فالوسائل الدعائـيـة
التي استخدمتها الدول الد�وقراطية هي ذاتها الوسائل التي استخدمـهـا
النازيون في الحرب العا(ية الثانيـة. ووسـائـل الـتـعـبـئـة الجـمـاهـيـريـة الـتـي
استخدمها البلاشفة ا(ثقفون والعـمـال والـفـقـراء الـروس فـي أثـنـاء الـثـورة
البلشفيةS وفي أثناء حرب التدخل والحرب الأهليةS لكـي يـقـيـمـوا دولـتـهـم
الشيوعيةS هي ذاتها الوسائل التي استخدمهـا الـثـوار الأمـريـكـيـون (مـلاك
Sلكي يقيموا دولتهم الليبرالية الرأسمالية S(الأراضي وسادة العبيد والتجار
وهي ذاتها الوسائل التي استخدمها الثوار الفرنسيون لكي يشـعـلـوا أوروبـا
والعالم بدعايتهم الثورية باسم شعارات مثالية رفيعةS لم تصمد قط لاختبار

التنفيذ العملي ولا لبضعة شهور أو أيام.
غير أن الدعاية ــ حتى بوصفها أداة «موضوعية» ــ يصـعـب أن تـــدرس
دراسة شافية ونافعة في عصرنا بعيدا عن محتواهاS ولا بعيدا عن حقيقة
«الوجه» أو القناع الذي ترتديه لكي «تدعو» إلـيـه أو عـن زيـف هـذا الـوجـه
(القناع)S وهذا «مبدأ» لم يتجاهله ا(ؤلف على رغم تأكيده كثيرا أنه يدرس
أساليب الدعاية مجردة عن مضمونهاS وأنه يصف ثم يحلل تلك الأساليب
بصرف النظر عن الرسائل التي كانت تحملها. لـم يـتـجـاهـل ا(ـؤلـف مـبـدأ
حتمية ارتباط الوسيلة بالرسالةS لأن الدعاية التي انطلقـت لـدعـوة شـعـب
للدفاع عن وطن يتعرض للعدوان والتدميرS أو للدفـاع عـن حـريـات الـنـاس
وحقوقهم ا(شروعة أو عن العدل والسلام ـ ـمنذ دعاية الإغريق ضد العدوان
الفارسي ـ ـتختلف في دلالتهاS ح� ندرسها نحن الآنS عن دعايات الصليبي�

أو الفاشي� أو النازي� وأمثالهم.
وقد لا نعثر على دليل يؤكد ذلك أفضل �ا �كن أن نسـتـخـلـصـه مـن
تحليل الجانب «ا(ضموني» للكثير من الدعاية التي درسها وحللها الكـتـاب

ذاته.
فلن يغيب عن فهم القار� الفطن أن للـمـؤلـف ذاتـه مـوقـفـه الخـاص أو
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مواقفه الخاصة التي تنطلق من انتماءاته ا(تفاعلة. فا(ؤلف مؤرخ ومـفـكـر
وأستاذ جامعي «غربيS بريطانيS يؤمن باللـيـبـرالـيـة»... ومـن الـواضـح أنـه
قريب في اختياراته السياسية من حزب المحافظ� البريطاني. ولا شك أن
هذه الانتماءات ا(تفاعلة هي التي تتحكم في اختيـاراتـهS وفـي بـنـاء وجـهـة
Sنظره إزاء ا(ضمون الذي تحمله السلسلة التاريخية للدعايات التي يدرسها
ولعل هذا هو السبب الذي دفعه إلى أن يتجنب الحديث عـن الـدعـايـة فـي
أفريقيا وآسياS وأن يتجنـب الـدعـايـة الـغـربـيـة الـتـي انـتـشـرت فـي الـعـصـر
الاستعماري (على رغم مروره على زمنها في ا(دة من أوائل القرن السابـع
عشر إلى منتصف القرن العشرين). ولعل هذا أيضا هو ما جعله يتجاهـل
تقريبا الدعاية النازية ضد اليهود; فر}ا فرض عليه هذا ــ لو تعرض لتلك
الدعاية ــ أن يدرس الدعاية الصهيونيةS الأمر الذي كان سيفرض عليه أن

يناقش وجهة النظر الأخرى ــ ا(عادية للصهيونية وللنازية جميعا.
ولعل الانتماءات ذاتها أيضا هي ما دعته إلى تجنب الحديث عن «دعاية»
ا(سلم� في أثناء الحروب الصليبية على رغم عرضه للدعاية الغربية في
أثنائهاS وهو الدفاع (الانتماء) ذاته الذي يدفعه إلى الإسهاب في الحديـث
عن الدعاية البريطانية في أثناء عصـر الـفـتـح الـنـورمـانـي لـغـرب أوروبـا ـــ
وبريطانيا خاصة ــ ثم في أثناء حروب الـثـلاثـ� سـنـةS وتـخـصـيـص فـصـل
مستقل للدعاية التي اقترنت بعصر أسرة تيودور البريطانية (وخاصـة فـي
عهد كل من هنري الثامن وابنتـه إلـيـزابـيـث الأولـى)S ثـم تـخـصـيـص فـصـل
مستقل آخر عن الدعاية في عصر كرومويل (الثورة البر(انية وعصر البر(ان

Lordالطويل والجـمـهـوريـة الـتـي تحـولـت إلـى ديـكـتـاتـوريـة الـلـورد الحـامـي 

Protectorوذلك قبل أن يتحول ا(ؤلف إلى فصول الدعاية الثورية في كل S(
من الولايات ا(تحدة وفرنسا.

وفي كل هـذه الفصول ــ إلى جـانب ما نتعلمه عن فنون الدعـاية ــ فـإن
ا(ؤلف يبدو «داعية» لتصور النظام ا(لكي البر(اني في بـلاده (بـريـطـانـيـا)
موضحا ــ بذكاء (اح ــ تحول الدعاية من مجرد دعاية للحرب التي تشنـهـا
أمة ضد أمة أخرىS إلى دعاية لنظام سياسي أو لأكثر من نظامS أو لقائد
عسكري أو سياسي مع تطور الطباعة ونشر التعليـم وزيـادة قـوة الأسـلـحـة
النارية التي قضت على احتكار الفرسان النبلاء للحرب ـ ـخسائرها ومكاسبها
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على السواء ـ ـوزيادة انشغال ا(دني� من الطبقات الوسطى والعاملة بالسياسة
S(الـلـيـبـرالـي) وبالحرب بالتالي. يدعو ا(ؤلف لنظام بلاده ا(لكي البر(ـانـي
موضحا أيضا مساو� «الرسالة» التي تحملها هذه الدعاية أو تلك ومحاسنها.
فكرومويل يخفي ديكتاتوريته وراء قناع بر(اني ضعيف قبل أن يسعى لتحويل
ديكتاتوريته إلى ملكية يغصب فيها السلطة ا(طلقة دون وجه حق لنفسه ثم
لابنه من بعده. والثوار الأمريكيون يتحولون بدعايتهم من ا(طالبة بـحـقـوق
التمثيل النيابي في إطار ا(ملكة البريطانية (ا(تحدة)S إلى ا(طالبة بالاستقلال
الكامل عنها (وا(ؤلف يحبذ الاتجاه�S فـلا مـجـال الآن لا لانـتـقـاد الـثـوار
الأمريكي� ولا لامتداحهم على أي �ا استهدفوه في مراحل ثورتهم التـي
أسفرت عن مولد الـولايـات ا(ـتـحـدة الأمـريـكـيـة!). وبـونـابـرت الـديـكـتـاتـور
العسكري ثم الإمبراطور يواصل الاعتماد على شعارات الـثـورة الـفـرنـسـيـة
ذاتهاS وثوارها الأوائل بعد أن غرقت في دماء أبنائها وأعدائها وأصدقائها
على السواءS وبعد أن حول بونابرت حروب الثورة «الدفاعـيـة» إلـى حـروب
Sهجومية لحسابه الشخصي ولحساب طبقة ا(قاول� الـفـرنـسـيـ� الجـدد
يسعى فيها إلى السيطرة على أوروبا وإلى بناء إمبراطورية استعمارية في
 ـكالإسكندر الأكبر ـ ـلحسابه ولحساب طبقته الجديدة التي تخلت «الشرق» ـ

عنه في النهاية.
غير أنه ينبغي أن نتوقف عند النقطة المحورية (التاريخية والفكرية معا)
التي تتحول عندها «الدعاية للحرب» إلى دعاية سياسية كاملة تـسـتـهـدف
الدعوة إلى فكر سياسي: وطني أو اجتماعي أو أيديـولـوجـي ـــ أو كـل هـذه
ا(كونات معا ــ وإلى الدفاع عنه (بالحرب) أو إلى مهاجمة نقائضه والدعوة
إلى خوض الحرب ضد تلك النقائض. إنهـا الـنـقـطـة الـتـي فـقـدت عـنـدهـا
الحرب علاقتها بكل من «فرسان» العالم الوسيط والطابع الشخصي للقتال
بأسلحة العالم القد*S وتحولت إلى جهد شامل يبذله المجتمع كله (الدولة
والشعب) من ناحيةS وإلى خطر شامل يتعرض له الجميع من ناحية أخرى.
وتلك هي النقطة أيضا التي أصبحت الدعاية فيها توجه أساسا إلى كل
من المجتمع الوطني كله (ا(دني� و الجنود علـى الـسـواء) وتـوجـه الـدعـايـة
ا(ضــادة فيهــــا إلى مجتمع الأعـــــداء كلـــــه (ا(دني� أيضــــا والعسكــــــري�

على السواء).
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يبدأ هذا التحولS و يتخذ صورته الناضجةS مع بدايات الحرب الحديثة
ــ الشاملة تقريبا ــ منذ حروب الثورة الفرنسية والحروب البونابرتيةS وفي
فرنسا بصورة خاصة التي كانت هي أولى الدول احتشادا للحرب الشاملة
(بسبب اندماج كتل الجماهير الشعبية في قـضـيـة الـثـورة ـــ فـي الـبـدايـة ـــ
واستمرار اندماجها في قضية الحروب التالية توهما من تلـك الجـمـاهـيـر

أنها ما تزال تقاتل في سبيل الثورة).
ولعل أخطر ما يطرحه ا(ؤلف من الأفكار في هذا السياقS وعلى طول
الفصول التاليةS هو قضية العلاقة ب� أجهزة «الإعـلام» الـوطـنـيـة ـــ الـتـي
تتولى عمليا مسؤولية «الدعاية» لأهداف ومصالح الدولة الوطنية وشعبها
في مراحل الإعداد للحربS أو في أثناء الحرب نفسها ــ العلاقة ب� هـذه
الأجهزة (من صحافة وإذاعة وتليفزيـون وإصـدارات ثـقـافـيـة... إلـخ) وبـ�
أجهزة الرقابة ا(سؤولة عن حماية كل من أسرار الدولة (وقواتها ا(سلحة)

ومصالحها القومية العليا.
وفي الدول الد�وقراطية تتمتع هذه العلاقة بحساسية خاصة بسـبـب
التناقض الأصولي ب� مبدأ «حرية الرأي والتعبير» ومفهوم «الرقابة» ذاته.
و يؤكد ا(ؤلف على ا(بدأ الذي يكفل حل هذا التناقض (والـذي كـفـل حـلـه
بالفعل على الأقل في بريطانيا خلال الحرب� العا(يت� وخلال حرب فوكلاند
ــ على الأقل ــ في حدود اختيارات ا(ـؤلـف ذاتـه) إنـه مـبـدأ الـتـزام الإعـلام
الوطني ــ بوعي وصرامة ــ }صالح الدولة وقواتهـا ا(ـسـلـحـة عـلـى أسـاس
Sعدم القيام بنشر أي معلومات أو آراء تضر بالأمن القومي للدولة وللمجتمع
وعلى أساس ألا /نع الأجهزة الرقابية الإعلام الوطني من حقوق ا(تابـعـة
ونقل الحقائق إلى الرأي العام الذي يتحمل ــ في النهاية ـــ أعـبـاء وتـبـعـات

الحرب ويتمتع }كاسبها ا(ادية أو ا(عنوية.
غير أن الدعاية ا(وجهة إلى «الأعداء» في زمن الحربS والتي أصبحت
تعد جزءا رئيسيا من «المجهود الحربي» لأي دولة محاربةS هي الدعاية التي
تتخذ صبغة «الحرب النفسية» فهي ــــ كـمـا يـقـول ا(ـؤلـف ـــــــــ قـذائـف مـن
الكلمات التي تختار بعناية وتصاغ بحساب دقيق مستهدفة تشكيـك شـعـب
دولة العدو وجنوده في قضيتهمS وهدم ثقتهم في قياداتهم وفي حكومتـهـم
وفي قدرتهم على تحقيق النصرS فبقدر ما يسعى طرف إلى تأكيد عدالـة
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قضيته الخاصة والمحافظة على إ�ان شعبه وجنوده بها وثقتهم في قياداتهم
وحكومتهم وفي قدرتهم على تحقيق النصرS فإنه يسعى إلى النقيض /اما
في دعايته ا(وجهة إلى «الأعداء». وفي النظم الشمولية والقائمة على القهر
يعمد الحكام ــ عادة ــ إلى القيام }ا يسمى «غسيل أدمغة» شعـوبـهـمS عـن
طريق حملات دعائية دائمة كاسحة متكررة العناصر وثابتة الاتجاه لشحن
عقول الشعب ــ وجنوده ــ بصورة «الزعيم» وأقواله وأفكارهS وكما نـرى فـي

تحليل ا(ؤلف للدعاية الهتلرية والستالينية على السواء.
وقد يكون هذا موضوعا لدراسة سياسية مقارنة �تعة ونافعةS تبحث
Sالأسس التي تقوم عليها  دعايات النظم الليبرالية والشيوعـيـة والـفـاشـيـة
والدعاية ا(ضادةS أو الحروب النفسية لكل منها ــ كما تبحث الفوارق بينها
ــ وخاصة فيما يتعلق بتكريس معاني الحرية والوطنية والعدلS وفيما يتعلق

ا(ؤسسات وعلى الأوطان وعلى ا(باد�. }دى التركيز على الأشخاص وعلى
Sإن دراسة مقارنة ب� دعايات بريـطـانـيـا أو الـولايـات ا(ـتـحـدة مـن نـاحـيـة
وأ(انيا النازية وروسيا الشيوعية واليابان في أثناء الحرب العا(ية الـثـانـيـة
من ناحية أخرىS �كن أن تلقي الكثير من الأضواء علـى مـسـار تـطـور كـل
منها ومصير نظامها بعد الحرب واختياراتها في ا(رحلة التاليةS أي مرحلة

الحرب الباردة.
وا(ؤلف يدرس دعايات هذه الدول الخمس في أثناء تلك الحرب بالفعل
دراسة وصفيةS لا ينشغل فيها بـ «صدق» أو «كذب» دعايـة هـذه الـدولـة أو
تلكS ولا يهتم فيها بتقييم أخلاقي أو سياسي لـهـذه الحـمـلـة الـدعـائـيـة أو
تلك... ولكنه يترك للقار� الفطن مهمة طرح أسئلته واستكشاف إجاباتها
من ب� سطور كتابهS أسئلة من نوع: (اذا ظل الجيش الأ(اني يقـاتـل حـتـى
النفس الأخير على رغم انهيار وتلاشي كل أمل في الـنـصـرS بـل حـتـى فـي
هدنة تحفظ ماء الوجه? هل كان الأ(ان يدافعون عن هتلـر أم عـن أ(ـانـيـا?
و(اذا حارب الروس بكل هذه الضراوة حتى النصر? ولم يحارب الفرنسيون
إطلاقا ــ في بداية الحرب? و(اذا كان الإيطاليون يلوذون بالفرار حتى وهم
متفوقونS بينما كان الإنجليز يصمدون ويتماسـكـون حـتـى فـي حـالـة تـفـوق

«الأعداء» الكاسح?
هل كانت الدعاية بقوة تـأثـيـرهـا أو ضـعـفـه وراء كـل مـن تـلـك ا(ـواقـف
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ا(تضاربةS أم أن للشعوب «خصائص» تتميـز بـهـا «شـخـصـيـاتـهـا الـقـومـيـة»
بتكويناتها النفسية والثقافية? أم أن الدوافع الوطنية والإ�ان التلقائي من
جانب الشعوب بحقوقها في الحرية والاستقلال الوطني وباختيارها الحـر
S(الدفاعية أو الهجومية) صيرها هي التي تدفع الشعوب إلى تأييد الحرب)
وعدم الإحجام لا عن دعم الجهد ا(بذول فيها ولا عن خوضها? أم أن مزيج
النزعات العدوانية ــ ودوافعها من طمع في الثورة أو نزوع إلى الترحـال أو
Sرغبة في إثبات الذات أو إحساس بالتفوق ــ ونزعات الحفاظ على الذات
هو ا(زيج الذي يسمح للدعاية بأن تنجح أو تفشل حسب قوة كل من ا(زيج

الأصلي والدعاية نفسها?
ــ ولو عدنا إلى تاريخنا نحن شعوب العالم القد* والحضـارات الأولـى

في آسيا وأفريقيا ــ فاستقينا من ذلك التاريـخ أسـئـلـة مـحـددة ـــ مـرتـبـطـة
بوقائع بعينها ــ ر}ا /كنا من صياغة تصور آخر عن كل من أفضل وسائل
الدعاية (السياسية وفي إطار الحرب على السواء) والأسباب الكامنة وراء

كل من تأييد الحرب أو الإحجام عن تأييدها.
غير أننا بالعودة إلى موضوع كتابنا فلا شـك أن الـبـعـض سـوف يـسـأل
سؤالا مهماS فحواه هو الشك في أن تكون للدعاية مـن الـقـوة مـا يـجـعـلـهـا
قادرة على تغيير مسار التاريخ أو دفعه إلى مسار خاص ما كان ليتخذه لولا

قوة تلك الدعاية.
فعلى سبيل ا(ثال يرسم ا(ؤلف صورة للحملة الدعائية البريطاينـة فـي
 ـأي خلال السنوات الأولى للحرب  ـفيما ب� ١٩١٤ و ١٩١٧ ـ الولايات ا(تحدة ـ
العا(ية الأولى توحي بأن الولايات ا(تحدة دخلـت تـلـك الحـرب إلـى جـانـب
الحلفاء الغربي� (بريطانيا وفرنسا وروسيا أساسا) بفضل أعمال دعائـيـة
عدة موفقة وبالغة التأثيرS قامت بها أجهزة الدعاية (}ساعدة أساسية من
أجهزة الاستخبارات) البريطانية. وفي موضوع آخرS يشير ا(ـؤلـف إلـى أن
تأثير موقف الصحافة والتليفزيون الأمريكي� ــ ضد التورط الأمريكي في
فيتنام ــ هو ما أدى إلى «خروج» الولايات ا(تحدة من تلك الحـرب قـبـل أن
تحقق الانتصار فيها. غير أن القراءة «النصيـة» لـكـلـمـات ا(ـؤلـف فـي تـلـك
السياقات وما يشبهها ليست هي القراءة ا(لائمة. فالدعاية في كل الأحوال
ــ ومهما كان من كفاءة القائم� بها وذكاء خططها وقدرتها عـلـى الـوصـول
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الواسع والتأثير النافذ ــ لم تكن في النهاية سوى عامل مـسـاعـد لـلـعـوامـل
الأصليـة ا(ـكـونـة لـلـحـركـة الـفـعـلـيـة لـلـتـاريـخ. فـالـولايـات ا(ـتـحـدة: الـدولـة
الد�وقراطية وذات الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية البالغة القوة
بـالـد�ـوقـراطـيـات الأوروبـيـة الـغـربـيـة الـكـبـرى (بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا ودول
اسكندنافيا أساسا)  وذات ا(صالح القوية الارتباط بالكيانات «الإمبراطورية»
للحلفاء في آسيا وأفريقيا وكندا والمحيط الباسيفيكيS هذه الدولة الكبرى
بهذا التكوين وبهذه ا(صالـح مـا كـان �ـكـن أن تـظـل }ـنـأى عـن «الحـروب
الأوروبية» الكبرى بعد أن وصل تفاعل وتشابك ا(صالح إلى مستوى الكرة
الأرضية كلهاS ووصل تفاعل ا(كونات الثقافية والبشرية إلى مستوى «الوجود»
أو كينونة المجتمعات ا(تحالفة وا(تحاربة (بفضل سيادة مفاهـيـم الـقـومـيـة
ودولها ومنطلقاتها)S فما كان للولايات ا(تحدة أن تنضم إلى غير «ا(عسكر»
الذي انضمت إليه بالفعل (الحلـفـاء)... بـصـرف الـنـظـر عـن ذكـاء أو دهـاء
رجال الدعاية البريطاني�. ومع ذلك فلا شك في أن هؤلاء ساعدوا علـى

الحرب في صف الد�وقراطـيـات الإسراع بانضمام الولايات ا(تحـدة إلـى
الأوروبية. بقدر ما ساعدوا على /اسك جبهة بلادهم الداخلية على رغم
Sالصعوبات التي واجهت جيوشهم في ا(راحل ا(بكرة للحرب العا(ية الأولى

والهزائم التي لحقت بهم في بداية الحرب العا(ية الثانية.
ولا شك أيضا في تأثير موقف «ا(يديا» الأمريكية ـ ـضد التورط الأمريكي
في فيتنام ــ في معنويات الجيش وقيادتهS وفي الرأي العام الأمريكي الذي
يكاد يكون قد اجتمعت كل عناصره على رفض استمرار الـتـورط فـي هـذه
الحربS غير أنه سيكون من الظلم وعدم ا(وضوعية تجاهل صلابة وبسالة
الشعب الفيتنامي في كفاحه الطويل من أجل الاستقلال الوطني والـتـقـدم
والعدل ضد سلسلة طويلة من المحتل�: فرنسا ثم اليابان ثم فرنسا ثانية ثم
Sالأمريكي� (تقول ا(صادر الغربية إن القائد العسكري للمقاومة الفيتنامية
الجنرال جيابS هو القائد الوحيد الذي أنزل الهز�ة بجـيـوش ثـلاث دول
كبرى متعاقبة دون أن تلحق بقواته هز�ة كبيرة واحدة). فهل كانت «الدعاية»
هي صانعة هذه الانتصارات ا(ذهلة ـــ حتى في عصرها الذي شهد الكثير
من انتصارات ثورات الشعوب وحروبها الـتـحـريـريـة ـــ أم كـانـت خـصـائـص
كامنة في ثقافة شعب تقوم على التقشف الشديد والزهد البالغ مع الانضباط
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الصارمS و�ارسة أنواع كثيرة من رياضات التحكم الذهني في الجسد مع
تحمل ما لا يطاق من الآلام البدنيةS والثقة ا(طلقة في النفس والرغبة في

الابتعاد عن بقية الجماعات البشرية?!
لا شك في أن الدعاية (}عنى التربيةS أو التعليم التربوي) لـعـبـت دورا
رئيسيا في «توعية» الشعب الفيتنامي بخصائص ثقافته (أي بخصائصه هو
النفسية والسلوكية والفكرية والاجـتـمـاعـيـة/الـسـيـاسـيـة). غـيـر أن الـبـنـيـة
الاجتماعية ا(وروثة القائمة على العائلة ا(متدة وذات الأجيـال والـقـرابـات
ا(ترابطة ــ وهذه أيضا سمة ثقافية ـــ لـعـبـت دورا رئـيـسـيـا آخـر فـي نجـاح
«التنظيم العسكري/ السياسي والاجتماعي غير النظامي» واستمرار /اسكه
وفعاليته بشكل متزايد الامتداد... إن الدعاية في هذه الحالة لم تكن «مجرد
استنفار» للمشاعر ولا مجرد إلهاب للعواطف ولا مجرد تضخيم للإحساس
بالذات الوطنية أو الاجتماعية وإ�ا كانت عملا تربويا سياسيا من الدرجة
الأولى يستطيع أن يغير اتجاه المجـتـمـع كـلـه (مـن الحـرب إلـى الـسـلـم ومـن
الشيوعية إلى نظام السوق الحر) بسهولة ودون مشاكل كثيرة مع الاحتفاظ

بدرجة الكفاءة ذاتها ومستواها.
فإذا كان لنا أن نضيف شيئا إلى «فكر» ا(ؤلفS فـإن ا(ـعـنـى الأسـاسـي
الذي نود طرحه هو أن الدعـايـة الـنـاجـحـةS لا تـنـجـح إلا لأنـهـا سـارت فـي
الاتجاه ذاته الذي يسير فيه التاريخ أو الحركة التاريخية التي هي في ذاتها
حركة مركبة تشارك في تكوينها عناصر وعوامل نفسية ومعرفية (ثقافية)
موروثة ومستحدثةS وعوامل وعناصر اقتصادية/ سياسية واجتماعية تتفاعل
في بوتقة المجتمع الواحد المحدودة أو في بوتقة ا(نظومة (المجموعة) الدولية
على اتساع تلك ا(نظومة أو على اتساع الكوكـب كـلـه بـكـل مـا يـحـتـويـه مـن
ثقافات ومستويات من التطور والتعقيد والتوجهات. فلو بحثنا على سبـيـل
ا(ثال أسباب نجاح الدعاية الثورية الأمريـكـيـة (دعـايـة الـثـوار الأمـريـكـيـ�
Sللاستقلال عن بريطانيا) إضافة إلى الأسباب «التكنيكية» التي ذكرها ا(ؤلف
فلابد أن نتوقف عند �و «ثقافة الفردية والاختيار الـسـيـاسـي الحـر» فـي
ا(ستعمرات البريطانية في أمريكـا الـشـمـالـيـة (والـشـاطـئ الـشـرقـي مـنـهـا
بالذات)S وعند �و الثروة الاقتصادية المحـلـيـة وازديـاد وعـي ا(ـسـتـوطـنـ�
(سكان ا(ستعمرات) }صالحهم وقدرتهم على الدفاع (بالسلاح) عن تـلـك
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ا(صالح في وجه طبقة ملاك الأرض والتجار البريطاني� ونظامهم السياسي
(ا(لكي الإمبراطوري/ البر(اني)... ولو بحثـنـا فـي أسـبـاب نجـاح الـدعـايـة
النازية إضافة إلى أسباب القدرة الفائقة على تنظيم ا(سيرات وا(ظاهرات
وصياغة الرموز شبه الوثنية وتوظيف جهاز الراديو والصور السينمائية...
إلى آخر هذه الأسباب «التكنيكية» لوجب أن نتوقف عند تضافـر مـشـاعـر
ا(هانة لدى طبقة «اليونكرز» ــ نبلاء الريف البروسي� ــ الذين كونوا طبقة
(أو فئة) فيلق ضباط الجيش البروسي }يراثه العسكري والعنصري التيوتوني
الشهير... تضافر تلك ا(شاعر مع مشاعر الكـبـريـاء الـعـنـصـريـة والـنـزعـة
العسكرية البروسية/التيوتونيةS مع حالة الإحباط الاجتماعـي الـعـام الـتـي
ولدتها الأزمة الاقتصادية الكبرىS وضاعفت من آثارها «التعويضات» التي
فرضها الحلفاء على أ(انيا في اتفاقية فرسـاي بـعـد الـهـز�ـة فـي الحـرب
العا(ية الأولىS إضافة إلى مضاعفة مشاعر ا(هانة «القوميـة» لـدى شـعـب
يكاد يكون هو الذي ابتكرت ثقافته الفكـرة الـقـومـيـةS وهـي ا(ـشـاعـر الـتـي
تضخمت بنزع أقاليم السار والإلزاس واللورين وشولزويج وهولشتايـن مـن
Sأ(انيا عقب الهز�ة مع حرمانها من التسلح... إلخ. فمع مثل ذلك ا(يراث
ومع شيوع مثل تلك ا(شاعرS ومع انعدام أي ميراث «ليبرالي» حقيقي متعمق
في «العقلية» الأ(انية السائدة كان من السهل أن تنجح الدعاية النازية التي

ابتكرت وطورت أساليب دعائية متفوقة من الناحية التكنيكية.
با(نهج ذاته �كن أن نبحث في أسباب نجاح الدعاية البلشفية في أوائل
القرنS وفي أسباب سقوط الدولة البلشفية نفسها ــ على رغم سـيـطـرتـهـا
على كل وسائل الدعاية ــ من أجهزة الإعلام والتثقيف والـتـعـلـيـم والـدعـوة
الحزبية وا(نظمات الشعبية... إلخS في نهايـة الـقـرن نـفـسـه... مـع وجـوب
التساؤل عما إذا كانت حملات الدعايـة الـتـي شـنـهـا راديـو الحـريـة وراديـو
أوروبا الحرة هي التي أسقطت النظام البلشفي واتحاده وحكوماته وحلفـه
الدولي في شرق أوروبا كلهاS بعد شهور من صدور الكتاب... أم أن الدعاية
كانت عاملا مساعدا ساهم في «التعجـيـل» بـحـركـة الـتـاريـخ فـي اتجـاهـهـا

الأصيل الذي ترسمه العوامل التاريخية ذاتها?
هنا لابد أن نتساءل أيضا: ألا ينبغي أن نعتبر الدعاية واحدا مـن تـلـك
العوامل «التاريخية» باعتبارها إحدى مؤسسات صنع الوعي المحرك للفعل
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الإنساني ــ في الحرب أو في زمن السلم علـى الـسـواء ـــ خـاصـة إذا كـانـت
تسير في الاتجاه ذاته لحركة التاريـخS وخـاصـة إذا اتـبـعـت أسـالـيـب فـنـيـة

(تكنيكية) فعالة ومؤثرة?
تبدو الإجابة بالإيجاب على هذا السؤال هي الإجابة الواقعية والصحيحة
الوحيدة. فالدعايةS خاصة منذ عصر انتشار التعليم وا(طبعـة ومـا تـلاهـا
من وسائل الاتصال الجماهيرية الكـبـرى: الـصـحـافـة والـسـيـنـمـا والإذاعـة
والتليفزيونS تكون دون شك ركنا أساسيا من أركان تكوين الوعي السياسي
العام وتشكيله سواء كان الوعي السياسي مرتبطا بعملية الإعداد للحرب أو
الخروج منهاS أي سواء كانت «السياسة» ا(قصودة هي السابقة على الحرب
التي ستكون امتدادا لهاS أو هي التالية للحرب التي ستكون استثمارا لنتيجتها

أو تبريرا لتلك النتيجة.
ولهذا السببS فإن أحدا لا �لك ــ ولا يستطيع ــ أن �احك في الدعوة
النهائية التي «يدعو» إليها هذا الكتابS الدعوة إلى ا(زيد من الدعاية مـن
أجل السلامS وإلا كان البديل هو التشغيل الكثيف لدعاة الحرب وللدعايـة
من أجلها... خاصة وقد أصبح السلام هو الهدف الضروري والـبـديـهـي ـــ
في العصر النووي ــ لحركة التاريخS مرتبطا بالـعـدلS وإلا لانـعـكـسـت تـلـك

الحركة انعكاسا لا يكون ثمة أمل في تصحيح مساره.
سامي خشبة
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إن محاولة كتابة تاريخ أي موضوع منذ الأزمنة
القد�ة حتى العصر الحاضر قد تبدو عـمـلا مـن
أعمال الغباوة أو الجنون أو كليهماS في نظر ا(ؤرخ�
Sا(تخصص�. وإذ بذلت هنا محاولة من هذا النوع
فإنني لن أكون استثناء مستبعدا من هذه النـظـرة.
فمن الواضح أنه �ـا يـتـجـاوز مـقـدرة أي شـخـص
واحدS أن يتعامل بتفهم ــ دع عنك التحكم الكامل ــ
في الثـروة الـضـخـمـة مـن ا(ـواد ـــ ا(ـنـشـورة وغـيـر
ا(نشورة ــ التي تغطي مساحات التاريخ الإنـسـانـي
الواسعة. ومع ذلكS فإن ا(همة قد تبدو أكثر يسرا
مع موضوع متخصص مثل الدعايةS ومثل الدعاية
للحرب بشكل خاص. غير أن ا(عالجات ا(تخصصة
في موضوعات بعينهاS والتي تغطي مساحات واسعة
من سجلات الأزمـنـة ا(ـتـتـالـيـةS لـيـسـت مـعـالجـات
شائعة. ومع ذلكS فإنني ــ وبعد أن صعدت بجدارة
إلى سفينة الحمقى ـــ قـد عـقـدت عـزمـي عـلـى أن
أبحر فيها. وعلـى ذلـك فـقـد اتـخـذت أوسـع زاويـة
اقتراب �كنة إلى موضوع الدعاية للحربS وذلك
بأن أعالجه باعتبـاره ـــ بـشـكـل جـوهـري ـــ نـشـاطـا
إنسانيا يتضمن ذلك الجانب الأساسي من جوانب
التفاعل الإنساني: تبادل الاتـصـال. فـهـذا الـكـتـاب
يدرس العلاقة ب� تـبـادل الاتـصـال بـالـعـنـف ـــ أي
Sـوب� تبادل الاتصال بالدعـــاية  العمليات الحربية ـ
أي الإقـناع في النقطة التي تلتقيS فتختلط عندها

العمليتان.

�هيد
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ولا شك في أن ا(ؤرخ� ا(تخصصـ� سـوف �ـاحـكـون ـــ مـنـتـقـديـن ـــ
بشأن ما ورد في الكتاب أو لم يرد. غير أن هذا الكتاب قد وضع ــ بدرجة
أكبر ــ من أجل القار� العام وأيضا للشغوف� بالأمور العسكرية. ولم يكـن
باستطاعتي أن أدرس ا(ناطق ا(همة للدعايـة لـلـحـرب فـي الـصـ� والـهـنـد
وأفريقيا. ولقد حاولت ــ حيثما كان ذلك �كـنـا ـــ أن أقـيـم تحـلـيـلـي عـلـى
مصادر بأكثر من إقامتها على أعمال تاريخية منشورةS وذلك على رغم أن
الدين الذي تحملته لدارس� كثيرين قد لقي بعض الاعتراف من جانبي ـــ
وإن كان اعترافا واهنا ــ في مقال الختام الذي يتضمـن قـائـمـة بـا(ـصـادر.

 القائل بأن: «كل شيءDriancortإنني لست من أتباع رأي الأستاذ درينـكـور 
دعاية» على رغم أنه قد يكون للقار� عذر إذا ظن أن هذا الأستاذ ا(تمكن
يقود سفينة رحلتي. ومع ذلك فلا ينبغي للقار� أن يفترض أن الأشخـاص
الكثيرين الذين أعانوني على إنجاز هذا الكتاب ــ بحثا وكتابة ــ كانوا ــ بأي
شكل ــ شركاء لي في السفينةS وهذا على الرغم من أن بعضهم قـد حـاول
بالفعل إنقاذها من الغرق. وهـؤلاء الـذيـن بـذلـوا مـحـاولات مـن هـذا الـنـوع
ترجع إليهمS وإليهم وحدهمS أخطاء الحكـم. أمـا جـمـيـع الأخـطـاء الأخـرى

 وحدي.َّفترجع إلي
ا.ؤلف
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الحرب والدعاية والحرب
النفسية

الحـرب فـي جـوهـرهـا تـبـادل مـنـظـم لـلــعــنــف.
والدعاية في جوهرها عملية إقناع منظمة. وبينما
Sفإن الثانية تنقض على العقل Sتهاجم الأولى الجسد
الأولى حسيةS والثانية نفسـيـة. وفـي زمـن الحـرب
تهاجم الدعاية والأعمال الحربية الـنـفـسـيـة جـزءا
من الجسد لا تستطيع الأسلحة الأخـرى أن تـصـل
إليهS في محاولة للتأثير في طريقة أداء الأطراف
ا(شاركة فـي مـيـدان الـقـتـال. إنـهـمـا تحـاولان رفـع
معنويات أحد الجانب� وأن تنسفا إرادة القتال لدى
الآخـر. وعـلـى هـذا الـنـحـوS وعـلـى رغــم أنــهــمــا لا
تستطـيـعـان ـــ وحـدهـمـا ـــ كـسـب الحـربS فـإنـهـمـا
سلاحان لا يقلان أهمية عن السيوف أو البنادق أو
القنابل. ومن ا(ؤكد أن أسلحة العقل ومـتـفـجـراتـه
هذه ــ مثلها مثل الأسلحة التقليدية ــ قد أصبحت
معقدة بشكل متزايد مع ما تحقق من أنواع التقدم
في التكنولـوجـيـا وعـلـم الـنـفـس. غـيـر أن ا(ـلـحـمـة
الشـعـريـة أو الـرسـم فـي ا(ـاضـي لا يـزيـدان ـــ فـي
الحقيقة ــ شيئاS عن الفيلم أو ا(ذيع التليـفـزيـونـي
الدعائي� الآن. وعلى الرغم من أن الدعاية للحرب

مقدمة
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قد زادت ــ تعقيدا واتساعا ــ زيادة مثيرة في القرن الحاليS فإنـهـا نـشـاط
يرجع إلى الزمن الذي التقط فيه إنسان ماS للمرة الأولىS عصا غليظة في

سورة الغضب.
وعلى الرغم من أن الحرب قد لقـيـت الاعـتـراف ـــ عـلـى طـول الـتـاريـخ
الإنساني ــ باعتبارها نشاطا مقبولاS بل غالبا ما اعتبرت نشاطـا طـبـيـعـيـا
ومجيداS فإن الكثيرين ما يزالون يعتبرون الدعاية شيئا مختلفا /اما بوصفها
عملية مرفوضة رفضا كلياS لأنها توضع لكي تنسف إرادة الاشتراك في فن
الحرب ا(قبول. ولسوف يتحدى هذا الكتاب هذه الفرضية. فالدعاية ذاتها
ليست عملا خبيثا ولا شريرا. إنها في الحقيـقـة لـيـسـت أكـثـر مـن تـنـظـيـم
الوسائل التي تصمم لإقناع الناس بأن يفكروا ويسلكوا بطريقة معينةS وهذا
يعني ــ في زمن الحرب ــ دفعهم إلى القتال أو إلى مساندة القتال وتأييده.
Sولست أعني بهذا ــ ضمنيا ــ أن دفع الناس إلى شن الحروب عمل صائب
وإ�ا أعني ــ فحسب ــ أن الدعاية تقوم بدور أساسي في إقناع الناس بأن
يخاطروا بحياتهم مهما كانت الأسباب أو القضيةS وأن تلك الأسباب والقضايا
هي الأهداف أو ا(وضوعات ا(شروعة للتحليل الأخلاقي والنقديS لا الدعاية
 ـأنني أعني بالدعايةS المحاولة  ـمن البداية ـ نفسها. وأنه (ن ا(هم أن ندرك ـ
ا(تعمدة ا(دبرة لإقناع الناس بأن يفكروا ويسلكوا بالطريقة ا(طلوبة. وأعترف
بأن الكثير من الدعاية يأتي با(صادفة عرضا أو بعيدا عن الوعي. ولكنني
أناقش هذا القرار العقلاني الواعي باستخدام وسائل للإقناع صممت لتحقيق
أهداف محددة من أهداف الحرب. وأنا لا أصدر أحكاما أخلاقية تـتـعـلـق
}ا هو صواب أو ما هو خطأ في هذه العمليةS ولكنني أهدف ــ فحسب ـــ
إلى إبعاد أي نقد أخلاقي عن الدعاية ذاتهاS وتوجيه هذا النقد إلى نـوايـا

أولئك الذين يديرون تلك الدعاية وأهدافها.
ومع ذلك تبقى الوصمة ولا تزولS إذ يحكم على الدعاية بـأنـهـا نـشـاط
يرغم الناس ــ بشكل ما ــ على أن يفعلوا شيـئـا كـان �ـكـن ألا يـفـعـلـوه لـولا
وجودهS حتى مع احتمال أن يكـون مـن الـضـروري الـلـجـوء إلـى الحـرب فـي
ظروف معينة. وإذا كانت القضية «عادلة» فهل نـضـمـن أن تـكـون الـدعـايـة
«مبررة»? وإذا كانت الحربS ضرورية فهل تتأكد أيضا ضرورة الدعاية التي
تفرضها? إن الأجوبة على مثل تلك الأسئلة تـعـتـمـد ـــ كـمـا هـي الحـال فـي
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غالبية الأحكام التاريخية أو الأخلاقية ــ على الجانب الذي تنتمي إليه.
فS هناS بأنها المحاولة «العـامـدة» لإقـنـاعَّعـرُوعلى ذلكS فإن الدعـايـة ت

Sبأن يفكروا ويسلكوا بأسلوب يرغبه ا(صـدر Sبكل الوسائل ا(تاحة Sالناس
إنها وسيلة لغاية. وتتنوع الأساليب ا(ستخدمة تبعا للتكنولوجيا ا(تاحة. ولا
يهمنا إن كان السلوك ا(طلوب ينتج عن الجهد ا(بذولS فذلك هو الفرق ب�
الدعاية الناجحة والدعاية الفاشلة. فالنجاح ينبغي أن يحسب قياسـا إلـى
النواياS ولكننا لا ينبعي أن ننغمس هنا في مجادلات حول ما إذا كان الهدف
Sبـطـرق الـدعـايـة Sفهذا الكتاب ــ ببساطة ــ يهتـم بـالـوسـائـل Sيبرر الوسائل
 ـأي ليس بالسؤال الأساسي عما إذا كانت الحرب صوابا أم وليس بالغايات ـ
خطأ. ولن يكون بوسعنا أبدا أن نعرف بشكل مؤكد ما إذا كان محتملا أن
تكون لحرب ما نتيجة مختلفة لو أن أيا من طرفيها قد وجه ا(زيد أو الأقل
من الدعاية ا(ؤثرة. إننا نعرف بالفعل أن التاريـخ يـكـتـبـه ا(ـنـتـصـرون عـلـى

الأرجحS وأن غنائم الحكم التاريخي يجمعها ا(نتصرون.
فهل يعني هذا ــ إذن ــ أن التاريخ دعاية? إنه كذلك إلى درجـة مـعـيـنـة.
فقد أثبتت دراسات حديثة عن الكتب ا(درسية في أ(انيا واليابان أن كتب
التاريخ في هذين البلدين تقول عن الزمن الذي كتبت فيه أكثر �ا تقولـه
عن ا(اضي. ولن يساور الشك أحدا بشأن هذا فيما يتعلق بنظام كالنظـام
النازي الأ(اني أو النظام الستاليني الروسي. ولقد أصابت الدهشة الغرب
 ـالقريب أخيرا بسبب درجة الاختلاف في إعادة كتابة تاريخ روسيا الحديث ـ

د أن النظم الد�وقراطية الحديثة تـظـل عـلـىْيَــ في عهد جورباتـشـوف. ب
رعبها من فكرة التلاعب بالحقيقة التاريخيةS حتى أن نظرة ــ على سـبـيـل
ا(ثال ــ على كتب التاريخ الأمريكية التي تتناول فترة الخمسينياتS أو على
الكتب ا(ؤلفة في بريطانيا في ذروة عصر الإمبراطوريةS سوف تؤكد صحة

ما نرويه.
ومن ا(ؤكد أن التاريخ مصدر يفوق التقدير للدعايةS ليس فقط بالنسبة
للنظم الديكتاتورية. فأي فرق ب� الدعاية والتعليم أو التربية في المجتمعات
التي تعلي من قيمة مباد� حرية التفكير والتعبير والعمل? ر}ا يكمن الفرق
في فكرة أن الدعاية تعلم الناس «ما» يفكرون فيه بينما تعلم التربية الناس
«كيف» يفكرون. ولا تستنكف الديكتاتوريات الحديثة كلمة «دعايـة» مـثـلـمـا
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تستنكفها النظم الد�وقراطية. ور}ا يرجع هذا إلى أن الد�وقـراطـيـات
Sتقدس الوهم القائل بأنه ينبغي السماح للرأي بأن يتطور بشـكـل طـبـيـعـي
دون أي تدخل خارجي. أما أن هذا هو من قبيل الأوهـام فـهـو أمـر مـؤكـد.
ففي عصر يشهد هجوما يوميا من الدعاية ــ يتزايد لكي يصل إلى مستوى
 ـفإن السلوك البناء أكثر من أي سلوك غير مسبوق بفضل ثورة الاتصالات ـ
 ـبذلك ــ آخر هوS بالقطعS تعليم الناس كيف يفكرون لأنفسهم ومساعدتهم ـ
على أن �يزوا ب� أساطير العصر الذي يعيشونه وحقيـقـة ذلـك الـعـصـر.

 «إن ا(اضيL. P. Hartleyر}ا كان هذا حلما مستحيلا. يقول ل. ب. هارتلي 
بلد أجنبي غريب يتصرف فيه الناس بطريقة مختلفة». ومن ا(سـتـحـيـل ـــ
 ـأن نكون موضوعي� إزاء البلاد الأجنبية الغريبة بدافع من اختلافاتها ر}ا ـ
الواضحة عنا. والوسائط التي نتلقى منها ما نعلمه عنـهـمS هـي وسـائـط ـــ
 ـانتقائية ومتحيزة سواء كانت هذه الوسائط هي كتب التاريخ بحكم طبيعتها ـ
أو الجرائد أو التليفزيون أو الأفلام الوثائقية (التسجيلية). ولقد استغـلـت
Sالدعاية مثل تلك الأوهام ــ تاريخيا ــ من أجل تغذية نيران الخوف والشك
سواء كان ذلك إزاء «البرابرة» في العصور الكلاسيـكـيـة الـقـد�ـةS أو إزاء:
«إمبراطورية الشر» في روسيا السوڤييتية والتي استحضرها واستخدمهـا
رونالد ريجان في زمان أحـدث بـكـثـيـر. غـيـر أنـه قـد لا يـكـون إسـرافـا فـي
الخيال أن نطرح احتمال إمكان استخدام الدعايةS بدلا من ذلكS في تدعيم
Sبشرط أن نلجأ إلى العقل لا إلى العواطف Sقدر أكبر من التفاهم والتناغم
وإلى السلام لا إلى الحرب. و�كن أن يعتبر هذا الكتاب دليلا إلى كيفـيـة

تجنب هذا الاتجاه.
 ـفي زمن الحربS هي عملية ترسم خططها لإقناع الناس  ـإذن ـ الدعاية ـ
بأن يخوضوا القتال. والحرب النفسية ــ من الجانب الآخر ــ هي الدعـايـة
المخططة لإقناع الطرف ا(قابل ألا يخوض الـقـتـال. وهـنـا تـظـهـر خـاصـيـة
تدعو إلى العجب. إذ إن فكرة وصم محاولة إقناع الناس بأن يلقوا سلاحهم
وبأن يكفوا عن القتال بدلا من أن يواصلوا المخاطرة بـحـيـاتـهـم ـــ وصـمـهـا
 ـتظل عقبة في سبيل فهمنا لعملية الدعاية. بأنها محاولة خبيثة أو شريرة ـ
فاليومS وبينما نتعلم ا(زيد وا(زيد عن أسس عمل الـعـقـل الإنـسـانـي ـــ فـي
 ـفإن الدعاية والحرب النفسية عصر نووي �كن بسهولة أن يدمر البشرية ـ
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تصبحان بديلا فعليا وحقيقيا للحرب. وهذا هو كل ما تدور حوله «الحرب
الباردة» بالفعل. ومع ذلكS فلا الدعاية ولا الحرب النفسية تعرضتا لجلاء
Sما تتضمنانه من ألغاز محيرة قبل عصر الانشطار النووي وعلماء النفس

. فقـد كـانـت(١)أي قبل ظهور أمثال آينشتـايـن وأوبـنـهـا�ـر وفـرويـد ويـونج 
الحرب تعتبر وسيلة طبيعية ومقبولة لحل ا(نازعـاتS وامـتـدادا لـلـسـيـاسـة
بوسائل مختلفة. وكان ينظر بشك إلى أي شيء �كن أن يعترض طريق هذا
الشكل «الطبيعي» للتواصل البشريS على الأقـل مـن جـانـب الـطـرف الـذي
كانت /ارس ضده. وكانت الحرب النفسية تبـدو سـلاحـا مـلـتـويـا مـخـاتـلا
لإغواء أرواح وعقول الرجال الذين دفعهم نزوعهم العدواني الطبيعيS بصورة
دوريةS إلى ساحات القتالS حيث يحرز الأفراد وتحرز الدول أماكنـهـم فـي
التاريخ. وعبادة الحرب أقدم عمرا من عبادة السلام بـكـثـيـر. ولـذلـك فـإن
الدعاية ا(وجهة لدفع الناس إلى القتال في الحرب عملية أقدم عمرا بكثير
مــن الشكـــل غير ا(تطور نسبيـــا للدعــاية ا(وجهـــة لجعل الناس يـقـاتـلـون

من أجل السلام.
ويدرس هذا الكتاب تاريخ الوسائل النـفـسـيـة الـتـي وضـعـت بـغـرض أن
تدفع طرفا بعينه إلى القتال وأن تحمل الطرف الآخر على الإحجام. وهـو
يعالج موضوعه من كل الزوايا: فيغطي طبيعة المجـتـمـع الـذي أنـتـج ا(ـيـول
Sوالصور ا(وجهة للاحـتـيـاج إلـى الحـرب أو (ـا فـيـهـا مـن المجـد Sالعسكرية
Sوالأساليب ا(ستخدمة في تجنيـد الـرجـال وحـشـدهـم فـي مـيـدان الـقـتـال
 ـودورهمS واستخدام الدعاية التبريرية التالية  ـكأفراد ـ وأهداف الأشخاص ـ
للأحداث. ولا بد أن نتذكر أن الدعاية قد تجري في محادثة خاصة أو في
مسيرة جماهيرية حاشدةS في كنيسة أو في دار للسينما مثلما تجـري فـي
ميدان للقتال. وهي قد تتخذ شكل /ثال أو مبنى أو قطعة مـن الـنـقـود أو
رسم أو راية أو طابع بريد. فالدعاية ــ ببساطـة ـــ هـي عـمـلـيـة يـجـري مـن
خلالها توصيل فكرة أو رأي ما إلى شخص آخـر مـن أجـل غـرض مـحـدد.
وليست هناك أهمية ـ ـفي سبيل تعريف الدعاية ـ ـ(اذا اتخذت شكل الخطاب
أو ا(واعظ أو الأغاني أو الفنون و(ـاذا حـمـلـتـهـا مـوجـات الـراديـو أو صـور
التليفزيون? و(اذا كانت موجهة إلى شخص واحد أو إلى ا(لاي� من الناس?
وعلى رغم أن «الاتصال» أو التواصل يعد ضروريا لهـذه الـعـمـلـيـةS فـإنـه لا
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�دنا ــ في حد ذاته ــ بنقطـة انـطـلاق. فـالاتـصـال ـــ عـلـى كـل حـال ـــ أمـر
جوهري بالدرجة نفسها في مجال التعليم أو الإعلان. وإن ما �يز الدعاية
من عمليات الإقناع الأخرىS هي مسألة: «الـقـصـد». فـالـدعـايـة تـسـتـخـدم
الاتصال لنقل رسالة أو فكر أو أيديولوجيا وضعت لخدمة ا(صالح الذاتية
للشخص ــ أو الأشخاص الذين يقومون بالاتصال. ومن المحتمل ــ إلى حد
 ـألا يكون ا(تلقون راغب� في سماع الرسالةS ولكن من المحتمل بالقدر كبير ـ
Sنفسه أن يكونوا راغب�. وعلى ذلك فإن الدعاية قد تخدم مصالح الطرف�
وخاصة ح� تتوافق تلك ا(صالحS غير أن النقطة الأساسية هي أن الدعاية

تخطط ــ في المحل الأول لخدمة مصالح مصدرها.
 بهذه الحقـيـقـة فـي(٢) Thomas Malthusولقد اعترف تـومـاس مـالـتـوس 

نهاية القرن الثامن عشرS ح� كتب قائلا: «إن رقيب التجنيد يبـتـهـل عـلـى
Sالدوام من أجل أن يكون محصول الحصاد سيئا ولكي تحل الفاقة أو البطالة
أو بتعبير آخر لكي يكون هناك فائض من الـسـكـان». إن دفـع الـرجـال إلـى
الحرب ــ حيث إن تاريخ شن الحروب هو إلى درجة كبيرة ــ تاريخ العدوان
الذكريS كان مشكلة كبرى بالنسبة لنقباء التجنيد علـى مـر الـتـاريـخ. فـمـع
توافر ا(تطوع�S قد تبدو الحاجة قليلة إلى الدعايةS على رغم أن ضغوط
المجتمع في زمن الحرب تجعل الانضمام إلى ا(قاتل� أسوأ من البقاء فـي
البيت (ومن هنا جاءت في القرن العشرين حملة الدعاية التي اعتمدت على
تساؤل تطرحه الطفلة على والـدهـا: «مـاذا فـعـلـت فـي الحـرب الأخـيـرة يـا
أبي?») ولكن كان هناك على الدوام رجال انضمـوا إلـى الجـنـديـة طـواعـيـة
لأسباب شخصية عدة لا تحتاج إلى الكثير من اهـتـمـام ا(ـعـنـي بـالـدعـايـة:
الإعجاب بنمط مع� من الحياةS التدريب البدنيS السفرS ا(غامرةS الأزياء
الرسميةS ا(الS تقاليد الأسرةS الوطنية. وفي المجتمعات العسـكـريـةS مـثـل
إسبرطة القد�ة أو بروسيا القرن الثامن عشرS تكفل الدور المحوري للجيش
في المجتمع بتوفير فـرص الـثـراء وا(ـكـانـة ا(ـتـمـيـزة �ـا اجـتـذب الأطـمـاع
والطموحات. ولذلك فإنه لا �كن إهمال الدعاية العسكرية التي تخللت كل
جوانب الحيـــاة في مثل تلك المجتمـــعات ــ باعتبارهـــا عامـــــلا مـنـشـطـــــــا

لعمليـــة التجنيد.
): «لا تتوافق الأحداث مع توقعاتLivyولقد قال الكاتب الروماني ليفي (
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البشر في أي مكان كما تتوافق في الحرب». ومع ذلك فإنه حتى ا(تطوع�
في القوات المحترفة يعانون من هبوط ا(عنويات ومن الذعر إذا كانت هناك
فجوة أوسع من اللازم ب� ما يتوقعونه من الحرب وب� الحقائق في ميدان
القتال. فإن عوامل بعينهاS مثل الطقس السيئS أو الطعام الرديءS والرواتب
ا(نخفضة �كن أن تستنزف معنويات حتى أفضل الجيـوش تـدريـبـاS عـلـى
رغم أن الانضباط والتدريب المخطط� لدعم التماسك ا(تبادل يعدان عوامل
جوهرية للحفاظ على الروح القتالية العالية. ولكن هذا يصبح أمرا صعبا
مع القوات المجندة ــ بنظام التجنـيـد الإجـبـاري ـــ المحـجـمـة عـن الـقـتـال أو
الخائفة من مصيرها. ومـن هـنـا يـأتـي اسـتـخـدام حـوافـز مـن نـوع ا(ـال أو
ا(كانة الاجتماعيةS أو المجد الشخصي أو الـعـائـلـي أو الـقـومـي أو الـوعـود
 ـالذي يصبح بطلا حربيا ــ الدينية بالخلودS فسوف يحوز الجندي الشجاع ـ
كل هذه الأشياءS وسوف يحرم منها الجبان. وهكذا يستغل مخطط الدعاية
كلا من الحوافز الإيجابية والسلبية من أجل أن يقنع الرجال بالتغلب على

خوفهمS والمخاطرة بحياتهم في أكثر الظروف وحشية وإثارة للرعب.
ولكن ماذاS أولاS عن الأسباب التي تحمل جنديا على أن يكـون هـنـاك?
لقد جرى التأكيد ــ بقوة متناهية وعلى طول التاريخ ــ على عدالة القضية
التي يذهب الرجال إلى الحرب من أجلها. ومع ذلك فإن الأمر هو كما كتب

 العام ١٩٣٩ قائلا: «لا يفر الرجل ــ من ميدان القتـال ـــWavellاللورد ويفل 
لأنه يحارب في سبيل قضية باطلةS ولا يهاجم لأن قضيته عادلة...» ويرى
ويفل أن ما يحقق ا(عنويات ا(رتفعة هو درجة إحساس الجندي بأنه عضو
في «وحدة جيدة» ودرجة إحساس الوحدة بتماثل الهوية بينها وب� المجتمع
الذي تقاتل من أجله. ومن هنا تبرز الحاجة إلى /جيد إنجـازات الجـيـش
وإذاعتها ب� الجمهور العريض حتى يزيد الإحساس ا(تبادل بوحدة الهوية
 ـفالجنود يقاتلون بشكل أفضل إذا عرفوا أن أسرهم وأصدقاءهم وا(دني� ـ
الذين يرقبون أفعالهم يساندون عملياتهم. وبهذا ا(عنى فإن الدعاية الـتـي
تحيط بـ «القضية العادلة» إ�ا يقصد بها المجتمع ككل أكثر �ا تستهدف
وحدات الجنود ا(قاتلة الذين رسمت خطط تدريبهم وانضباطهم لجعـلـهـم
يطيعون الأوامر لحظة تلقيها. إن تلك الدعـايـة تـخـطـط لـكـي تـبـرر: «(ـاذا

يقاتل الجنود» و «(اذا يتع� علينا نحن أن نساندهم?».
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وبناء على ذلك فإن هذا الكتاب يدرس موضوعات عدة يضمها مـجـال
واسعS تتضمن استخدام الدعاية للحربS بدءا من ترسيخ الروح الـقـتـالـيـة
حتى رفع روح ا(دني� ا(عنوية. ولكن بحكم طبيعة الاستنتـاجـات ا(ـتـعـلـقـة
 ـفإن هذه الاستنتاجات بطرق عمل العقل الإنساني والعوامل التي تؤثر فيه ـ
تظل من قبيل التكهنات. غير أن ثمة أمرا واحدا مؤكدا: أن الدعاية للحرب
قد�ة قدم الحرب ذاتها. إن الذخائر التي ينتجها العقل ــ والتي توجه إلى
العقل ــ أسلحة أثبتت أنها لا تقل أهمية عن أي من الأسلحة التي ابتكرها
الإنسان حتى الآن بهدف أن �حو وجود إخوته في الإنسانية. إن التحدي
الذي وضعه التاريخ أمام العصر النووي لواضحS إنه على حد تعبير ألـبـيـر

 فيما كتبه في زمن سابق من هذا القرن:(٣)كامي 
«على اتسـاع خمس قــارات خـلال السنوات ا(قبلة سوف ينشب صـراع
لا نهاية له ب� العنف وب� الإقناع الودي... ومن هنا سيكون السبيل ا(شرف
الوحيد هو رهن كل شيء في مقامرة حاسمة مؤداهـــا أن الكلمـــات أقـوى

من الطلقات».
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في البداية...

لاتزال معرفتنا بفجر البشرية قليلة للغايةS حتى
ليستحيل أن نحدد بشـكـل دقـيـق مـتـى بـدأ إنـسـان
الـعـصـر الحـجـري الـقـد* فــي اســتــخــدام أدواتــه
لأغراض الحرب. ولاشك في أن أيام الإنسان الباكرة
كانت أياما عنيفةS وأن البيئة كانـت أكـبـر أعـدائـه;
ولقد أصبح نضاله للسيطرة على تلك الطبيعة أكثر
سهولة بعد العام ٨٠٠٠ ق.م Sحينما بدأت صحـاري
العصر الجـلـيـدي الـثـلـجـيـة فـي الـتـراجـع. ولايـزال

anthropologistsSالجدل ساخنا ب� علماء الأنـاسـة 
حول مــــا إذا كــــان الإنسان في بداياته مسا(ـــا أو
ميالا للحرب. غير أنه من المحتمل أن يكون كفاحه
للسيطرة على محيطه إضافة إلـى تـطـور مـهـاراتـه
في الصيد والزراعةS قد أتاحا له أن يحصل علـى
شيء يريده آخرون لأنفسهمS أي أن يـحـصـل عـلـى
شيء ينشب من أجله القتال. غير أنه من المحتمـل
ألا نعرف أبـدا الـسـبـب الـذي دفـعـه إلـى أن يـنـظـم
Sفإن البشر الأوائل Sنفسه لخوض الحرب. ومع هذا
Sحتى قبل أن يتعلموا الكلام بلغة �كن التعرف عليها
كانوا يقدرون الحاجة إلى التواصل سواء لأغراض
سلمية أو حربية. والبحوث الأثرية والأناسية تلمح
إلى أن جميع أنواع التواصل كانت مرئية قبل الكلام

1
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(اللغة ا(نظمة). فلقد تواصل البشر البدائيون بوسـائـل غـيـر لـفـظـيـةS عـن
طريق التلويحات والإشارات; على رغم أن الأصوات ــ كالصرخـات ودقـات
الطبول على سبيل ا(ثال ــ كانت مهمة أيضا. وقد /كن الإنسان القبلي من
Sابتكار أقنعة وصيحات الحرب وإشارات التهديد سواء لكي يخيف أعداءه

أو لكي يؤثر في أصدقائه.
) عا(ة الأناسة ا(شهورة في سنـواتMargaret Mead إن مرجريت ميد (

ماب� الحرب� ــ والتي تلقي دراساتها ( ا(نشورة في كتابيها): « سن البلوغ
في صاموا» و«الوصول إلى سن النضج في غينيا الجديدة») تلـقـي الـضـوء
على سلوك بعض الشعوب البدائية ــ تـشـيـر إلـى أن الـرمـوز ا(ـرئـيـة كـانـت
تستخدم لأغراض محددة للغاية. فعلى سبيل ا(ثالS قد ترسل قرية رسالة
إلى قرية أخرى على شكل كمية من أوراق الشجر والأسلحة مرتبة بطريقة
معينةS تدل على وجود خطر من جانب قرية ثالثة وتقـتـرح تـكـويـن تحـالـف
(واجهة الخطر. وأيضا فإن «حذف بعض المجاملاتS كان يعني ــ في أزمنة

سابقة في صامواــ إشارة �كنة لانفجار الأعمال الحربية ب� قريت�».
ولاحظت ميد أيضا أنهم كانوا يستخدمون عصـا بـأن يـصـنـعـوا عـلـيـهـا
«حزوزا» متتاليةS لكي تشـيـر إلـى عـدد بـعـيـنـه مـن الأيـام أو الحـيـوانـات أو
الرجالS وأن هذه العصا قد «تحفظ لكي تستخدم فيما بعد لتأكيد دعـوى
سياسة ما أو الدعوى ا(قابلة». غير أن ا(ؤرخ� لا�لكون ــ بشكل جوهري
 ـسوى القليل من الأدلة على عادات الإنسان الباكر الحربية. إننا نعرف أنه ـ
صنع بيديه أسلحـة فـي شـكـل حـراب أو هـراواتS غـيـر أنـنـا مـا نـزال غـيـر
 ـلقتل بني جنسه أم لا.  ـأساسا ـ واثق� �ا إذا كان يستخدم تلك الأسلحة ـ

 إلى الاحتفال بطقوس(١)وتشير رسوم الكهوف التي خلفها إنسان كرومانيون 
وعادات بدائية;  غير أن هذه الرسـوم تـصـور عـادة مـلامـح الـبـيـئـة ا(ـاديـة
كالحيوانات أو مشاهد الصيدS ور}ا كان هدفها زخرفيا خالصـا. أمـا إذا
كانت ــ من ناحية أخرى ــ رسوما احتفالية ورسمت لكي تؤثر في أشخاص
آخرينS سواء كانوا من القرية نفسها أو من قريـة أخـرىS فـإنـهـا �ـكـن أن
ينظر إليها باعتبارها شكـلا مـن أشـكـال الـدعـايـة. ولـن نـرى ـــ قـبـل رسـوم
كهوف العصر الحجري الحديـث الـتـي تـرجـع إلـى نـحـو ٧ آلاف ق.م رجـالا
يستخدمون أسلحة بعضهم ضد بعضS �ا يجـعـل تـلـك الـرسـوم ـــ ر}ـا ـــ
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أقدم أشكال الدعاية للحرب. فالصورة ــ كما يقول مثل قد* ــ تفصح أكثر
من ألف كلمة.

ولايبدأ ا(ؤرخون السير على أرض أكثر صلابة إلا مع وصول «الحضارة».
ويبدو أن تطوير منظومات اجتماعيـة مـنـظـمـةS ومـؤسـسـات وبـنـى طـبـقـيـة
وهندسية معمارية وتجارة ودينS قد وقع ــ أول ما وقع في الشرق الأوسط
Sــ في دلتا الفرات ــ حوالي ٥ آلاف ق.م. كـانـت قـد ظـهـرت أسـلـحـة ثـوريـة
كا(قلاع والقوس والسهم والخنجر. وتؤكد الآنية الفخاريـة والأخـتـام قـيـام
ا(لكية الفردية إضافة إلى مواقع ا(عابـد الأولـى فـي «دول ا(ـدن» الـبـابـلـيـة
الصغيرة مثل «أور» و«أوروك»S وهو ما�دنا بالدليل على هذا التطور. وتوحي
الجدرانS حول ا(دنS بوجود خطر /ثله قبائل أخرى ر}ا كانت أقل تنظيما.
وقد وصل الجدار حول مدينة «أوروك» إلى مايقرب من ستة أميال مع أكثر
من  ٩٠٠ برجS ويفترض أنه من إنشاء ملك «أوروك» الأسطوري جلجـامـش
Sالذي يصبح فيما بعد موضوعا (لحمة ذات مرونة فائقة وقدرة على التكيف)
ألقت الضوء على النظرة الكونية لثقافات ماب� النهرين). ومـن ا(ـؤكـد أن
 ـمهما بدا لنا وجود مثل هذه الجدران يوحي بأن العمليات الحربية ا(نظمة ـ
الآن من بدائيتها ــ كانت قد تطورت إلى درجة لابأس بها مع بداية العصر
الحجري الحديث. ولا نستطيع أن نبدأ الحديـث الـصـائـب عـن الـعـمـلـيـات

الحربية وعن الدعاية للحرب إلا مع تنظيم العنف.
 ـبالتأكيد إن أقدم ما بقي من أدلة مكتوبة على الاتصال الاجتماعي تأتي ـ
ــ من منطقة ماب� النهرين القد�ة في الألف الثالثة والألف الثانـيـة ق.م.
فقد عثر على ألواح من الط� عليها شكل بدائي من الـكـتـابـة الـصـوريـة ـــ
يعرف بالكتابة ا(سمارية ــ وذلك في مدينة «سومر» القد�ةS  فـي الأرض
ا(متدة ب� نهري دجلة والفراتS وتـرجـع إلـى نـحـو ثـلاثـة آلاف سـنـة ق.م.
وتشير الأدلة الأثرية على بقايا ا(باني العامة والقصور وا(عابد إلى وجـود
مجتمع جيد التنظيم أسس على بنية تصاعدية يـقـوم حـاكـم عـلـى رأسـهـا.
وكان من الضروري لهذا الحاكم وجود شكل ما من أشـكـال الاتـصـال لـكـي
Sولكي يقاتل ا(عارضة Sولكي يصدر ا(راسيم والقوان� Sيحافظ على مركزه
إلى غير ذلك. غير أن محتويات الألواح ا(سمارية السومريـةS هـي أسـاسـا
قوائم من الحيوانات على سبيل ا(ثالS �ثلة /ثيلا صوريا. غير أنه تظهر
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على الألواح أيضا رموز تشير إلى مهن «الساعي» حامل الرسائل و«ا(نادي»
ا(بلغS �ا قد يوحي بأن رأيا عاما من نوع أولي كان عاملا مهما في الحياة

السياسية الباكرة.
أما نشوب الحروب ب� الدول ــ ا(دن في بـلاد مـابـ� الـنـهـريـنS فـكـان
يشهر على الحجر وغيره من النصب. فقد كانت تقام على بوابات ا(دن أو
على الحدود أعمدة مرتفعةS ذوات رؤوس مثلثة الشكلS عرفت باسم: النصب

) تصور ا(لك مع إلههS أو مع عدوه ا(هزومS وغالبا ماتصحبStelaا(نقوشة (
الصورة نقوش مطولة. ومن الأمثلة الباكرةS النصب الـضـخـم الـذي أقـامـه
إيناتوم ملك مدينة لجش (٢٥٠٠ق.م) وهو بلاطة مستطيلة مستديرة القمـة
من الحجر تصور «ن� جورسو» إله لجشS وهو يأسر أعداءه أولا في شبكة
ثم في عربة حربية. وعلى الوجه الآخر تصور ا(لك إيناتوم وهو يتقدم على
رأس كتيبة جيدة التسليح من ا(شاةS يسحق أعداءه تحت قدميه بينما /زق
Sالأسود والنسور أجساد ا(وتى; وبينما يـفـر أمـامـه مـن تـبـقـى مـن الأعـداء
Sيسلم حكم الإعدام إلى ملك مدينة «أوما» ا(هزوم. إن مثل هذه التذكارات
بطبيعتها الاحتفالـيـةS تـشـيـر إلـى إدراك لـلـدعـايـة بـعـد وقـوع الحـدث; أمـا
الشعارات والدروع ا(زخرفة وما يشبهها فتظهر استخدام الدعاية في أثناء
 ـ٢٢٢١ق.م) الذي وحد قبائله ا(عركة. وقد قام كل من سارجون الأول (٢٢٧٦ ـ
السامية من «أكاد» مع الدول ــ ا(دن السومريةS جاعلا منهم إمـبـراطـوريـة
واحدةS وحفيده نارامس� (٢١٩٦ ــ ٢١٦٠ق.م) والذي أطلق عليه لقب «ملـك
أقطار العالم الأربعة»S قام كل منهما بوضع اسم نجم قبل اسمه لكي يرمز
إلى شخصيته الإلهية. وفي خلال حملات سارجون العديدةS لم يكن بوسع
جيشه الضخم ا(كون من أكثر من خـمـسـ� ألـف رجـل أن يـعـيـش إلا عـلـى
حساب الأرض التي يزحف عليها وينهبها. ولقد تحددت معنويات قواتـه ـــ
أساسا ــ وفق مقدرتهم علـى الـقـيـام بـذلـك. ويـظـهـر الـنـصـب الـذي أقـامـه
نارامس� زيادة ملحوظة في استخدام الرموز ا(رئيةS وهـو الـنـصـب الـذي
نحت من الحجر على شكل مثلثS ويصور الغزاة ا(نتصرين في حالة هجوم
وسقوط الأعداء ا(تهاوين. وكانت مثل هذه النصب تقام غالبا عنـد نـقـاط
دخول الغزاة لردع الهجمات في ا(ستقبل. ولكن مثل هذه الهجمات ما كانت
إلا لتفشل إذا شنت بعد مـدة وجـيـزة لأن الـغـزاة الـسـابـقـ� كـانـوا يـتـركـون
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الأرض مخربة جرداء. ولكن حا(ا استردت الأرض عافيتـهـاS فـإن الـنـصـب
كان يقوم بتذكير الغزاة بقوة الجيش ا(دافع ووحشيته.

وفي منتصف القرن الرابع عشر قبـل ا(ـيـلادS حـيـنـمـا كـان الأشـوريـون
يتحدون البابلي� على السيادةS فقد جلبوا معهم الترانيم والقصائد البطولية
الحربية. و/دنا الإمبراطورية الأشورية }صدر أكثر ثراء بكثير ــ للدعاية
للحرب ــ �ا أمدتنا به الإمبراطورية البابلية. ومن أقدم القصائد ا(لحمية
ــ على رغم أنه لم تبق منها سوى شذرات متفرقة ــ قصيدة كانت من تأليف
ا(لك أداد نيراري الأول (١٣٠٧ــ١٢٧٥ق.م) في /جيد حروبه مع الكاسـيـ�.
ثم ترجع إلى نحو نصف قرن بعد ذلكS ا(لحمة الأشورية ذات الـ ٧٠٠ سطر
من الشعر التي ألفت للملك توكولتي ــ نيتورتا الأول (١٢٥٠ــ١٢١٠ ق.م) والتي
/جد منجزات ا(لك الحربية وشهامته إزاء الكاسي�. وقد يبدو أن الأحداث
التي تصورها القصيدة مختلفة إلى حد كبيرS وأنهـا وضـعـت لـلاسـتـهـلاك
العام عن طريق إنشادها الشفاهي أمام حشود ضخمة من الأمي�. ولـقـد
كان هذا النوع من سرد الحكايات (ولايزال) وسيلة رئيسـيـة لـلاتـصـال فـي

أفريقيا.
Sوكانت مثل تلك الحكايات تترجم إلى شكل مرئي على جدران القصور
مثلما هي الحال في جداريات ا(لك توكولتي ــ نينورتـا الـتـي صـورت ا(ـلـك
وسط جنوده في حملات وقعـت بـالـفـعـل. إن الـقـصـائـد ا(ـلـحـمـيـة ا(ـلـكـيـة
Sوغالبا بعدها بوقت طويل Sوالحكايات التي كانت تؤلف بعد وقوع الأحداث
�كن أن تعتبر مثالا على الدعاية الاحتفالية للـحـربS حـيـث إنـهـا وضـعـت

للثناء على منجزات حاكم بعينه و/جيدهاS أو لإحياء ذكراها.
ولكن ماذا عن «الدعاية» السابقة على ا(عارك? إن الحكـايـات المحـذرة
من أخطار مسار محتمل للقتالS كان يقف وراء تأليفها كهنة سومر القدماء
الذين كانوا قد بدأوا منافسـة ا(ـلـوك عـلـى ولاء الجـمـهـور. وكـانـت الـنـذور
والتنبؤات والكهانات ــ أيضا ــ أشكالا من الإقناع الاجتماعيS وكان الدين ــ
مبدئيا ــ هو ا(صدر الذي استمدت منه الدعاية ا(تعلقة بالنتائج ا(تـوقـعـة
 ـللمحافظة  ـبالطبع ـ للحروب الوشيكة. وكان استحضار الآلهة وسيلة مثلى ـ
على سلطة ومكانة الكهان في مجتمع تحكمه الخرافاتS ولكنه أيضا وسيلة
مناسبة لرفع ا(عنويات قبل القتال إذا ماكان الكهنة وا(لوك على رأي واحد.
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ولكن ا(لوك كانوا هم من يشعلون الحرب ــ ويخوضونها ــ وكانت مشاركتهم
للآلهة هي التي تضفي الشرعية على أعمالهمS وكانوا يشنون الحرب باسم
الدين وليس من أجل الغنائم أو الأرض ــ في الظاهر على الأقل. فقد أعلن
الأشوريون على سبيل ا(ثال وعلىS الدوامS أنهم كانوا يشنون الحـرب ضـد
أعداء الإله أشور لكي يظهروا عظمة معبودهم ومجده. ولـقـد فـعـلـوا ذلـك
بوحشية حتى أن الكثيرين من الأعداء المحتمل� استسلموا دون قتال. ومن
الحق أن الحرب كانت تعتـبـر الـسـبـب الـوحـيـد لـوجـود ا(ـلـكS ولـم يـتـوقـف

الأشوريون عن شنها.
ولذلكS فحينما حلت الألف الأولى قبل ا(يلادS كان حكام الإمبراطورية
الأشورية يتقنون استخدام الوثائق والنصب لكي يوحدوا السلوك ا(طلـوب
ب� رعاياهمS ولكي يظهروا ا(ساندة الإلهية لهـم ولـكـي يـدعـمـوا مـركـزهـم
ا(لكي. ولقد عكست التحصينات والقصور جنـبـا إلـى جـنـب زخـارفـهـا مـن
التماثيل واللوحات الجداريةS قوة ا(لك ومكانته وكشفت عن انشغاله ا(ستمر
بالحرب. وعلى الرغم من أن الدين قد وفر للدعاية لـلـحـرب أول مـوضـوع
حقيقي لها ـ ـوهي علاقة ظلت وسيلة قوية لتبرير العدوان على طول التاريخ
ــ فإن الأشوري� كانوا محب� للحرب أكثر منهم متدين�; فمثلا نرى علـى
نصب ا(لك إينا توم الإله �سكا الشبكة التي تأسر أعداء ا(لكS بينما نرى
على نصب سارجون ا(لك نفسه �سكا بهذا الرمز ا(تكرر. وقد أصبحت
 ـهي ا(صدر الأكبر (ثل هذه الدعاية الاحتفالية;  ـأكثر من ا(عابد ـ القصور ـ
وفي الاحتفالات التي كانت تقام فيهاS تحولت إلى طقوس تلك العلاقة ب�
الحاكم والمحكوم�S وب� أحد ا(لوك ونظيره. وأشارت النقـوش الأشـوريـة
ا(لكية إلى الأنشطة الحربية خلال حملات بعينها في تقاريـر تـكـتـب عـلـى
شكل سجلات سنوية; وتصف تلك السجلات ــ ا(رة بعد ا(رة ــ زحف ا(لك
وجيشه إلى الحربS ثم ا(عـركـة والـنـصـر المحـتـم والـظـفـر وإنـزال الـعـقـاب
با(هزوم�S ثم التقرير الختامي الذي يقدمه ا(لك لإلهه. وبصـرف الـنـظـر
Sعن الحقيقة فإن الحرب كانت تصور باعتبارها إجراء دفاعيا أو عـقـابـيـا
وعملا مجيدا في ملكية كان انتصارها يحقق باسـم مـعـبـود يـتـخـذ بـشـكـل

متزايد طابعا شكليا أو رمزيا.
وقد وضعت أيـضـا سـجـلات مـصـورة داخـل الـقـصـور لحـمـلات ا(ـلـوك
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الأشوري�S سجلت على قوالب الطوب ا(غطاة بالسيراميك مرفـوعـة عـلـى
الأعمدة الحجرية. وكان الغرض هو استعراض قوة السطوة الأشورية التي
لاتقاوم بإظهارها في أثناء عملها في القتال. فالعربات الحربية ا(هـاجـمـة
والجيوش الزاحفة وا(دن المحاصرة والأعداء ا(تقهقرون موضوعات متكررة
في الفن وا(عمار الأشوري�S بينما يظهر الإله أشور علـى الـدوام مـسـانـدا
للملك. وا(ثل الجيد لتلك السجلات ا(صورة هي « ا(سلة السـوداء » الـتـي

٨٢٤ق.م) التي تشيد بذكرى اكتشاف ا(ـلـك أقامها شا(انصر الثالث (٨٥٩ ـــ
(نبع نهر دجلة بعد حملة حربيةS وتحمل ا(سلة نقشا يقول: «صنعت صورة
Sوكل ماحققته في الأرض Sومجد أشور إلهي وجلائل أعمالي Sعاتية لجلالتي
نقشته على هذا الحجر هنا في هذا ا(كان». لقد أظهرت قوة ا(لك وسطوته
في الحرب وصورت بتفصيل عظيم ثم نصبت في ذلك ا(كان لكي يراها كل
Sالناس. وكذلك كان الانتقام ا(لكي. فمن منتصف القرن السادس قبل ا(يلاد
يصف نقش على أحد جدران قصر ا(لك أشورناصيربال الثاني في نينوى
كيف عاقب ا(لك الأشوري مدينة سورو ا(تمردة ثم ابتكر طريقة للتحـذيـر

من أي ثورات أخرى:
لقد بنيت عمودا تجاه بوابة ا(دينةS وسلخت جلود كل
رؤساء ا(تمردين وغطيت العمود بجلـودهـمS وعـلـقـت بـعـض
الجلود في العمود والـبـعـض ألـقـيـتـهـا فـوقـه وعـلـى الـعـصـي
والبعض علقت على الأسياخ من حوله; وسلـخـت الـكـثـيـريـن
داخل حدود أرضيS ونشرت جلودهم على الجدرانS وقطعت
أطراف الضباط والضباط ا(لكي� الذين /ردوا ضديS أما
أهيا بابا(قائد ا(تمردين) فقد أخذته إلى نيـنـوىS وسـلـخـتـه

هناك وعلقت جلده على جدران نينوى.
ويعكس الفن الأشوري هذه الوحشية وحملها الفخار الأشوري إلى البلاد
البعيدة. كانت تلك سياسة لنشر الرعب �تزجة بسياسة للدعايةS استهدفت
الإبقاء على الشعوب ا(هزومة الخاضعة ساكنة مستسلمةS وتخويف الأعداء

المحتمل� بتلك الصور ا(نحوتة الدعائية والوحشية النفسية.
أما التحول التدريجي من الحرب التي شنها أصحابها باسم الإلـه إلـى
الحرب التي تشن باسم ا(لك (مع النزول بالإله إلى مستوى ا(ؤثر الرمـزي
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الدافع)S فر}ا يرجع جزئيا إلى تأثير ا(لوك ا(صري� الذين طوروا أشكال
الدعاية الخاصة بهمS وخاصة الأبنية والنصب العـامـة مـثـل الأهـرام وأبـي

. ولقد كان الفراعنة من أوائل من اعترفوا بقوة تأثير الأبنية ا(عمارية(٢)الهول
العامة على نطاق واسع لإثبات سمو مكانة الأسرة الحاكمة ومشروعيتهـا.
ومع ذلك فلقد كانت دعايتهم الحربيةS مثل تلك التي صدرت عن الأشوري�
متذبذبة ومبعثرةS إذ لم يكن لها �ط متماسك ولانظامS واستخـدم ا(ـكـان

.(٣)الديني لتعميق الولاء ونشر الخوف ب� المحكوم�
و(ا كان ا(لوك الأقدمون يؤمنون هم أنفسهم بالخرافاتS فقد حرصوا
على أن يسندوا دعايتهم بالرعبS سواء كان ذلـك فـي زمـن الـسـلام أو فـي
زمن الحرب. وبتعبير آخرS إذا كان الدين قد أنتج أصول الدعاية لـلـحـرب
فإن الـرعـب �ـكـن أن يـعـتـبـر مـنـتـج أصـول الحـرب الـنـفـسـيـة. ولـكـن هـذه
مصطلحات حديثة ولاتصف بشكل دقيق الأنشطة الرامية إلى الإقناع التي
قام بها الحكام القدامى; فهي مصطلحات تفترض وجود تنظيم وفلسفة لم
يكونا قد وجدا بالفعل. وليس قبل ازدهار الحضارة الإغريقية سيمكننا أن

نبدأ في رؤية مقدم كل من هذين العامل�.
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اليونان القديمة

في اليونانS اعتبر جميع غير اليوناني� «برابرة».
وكانت هذه الكلمة تعني الناس الذين لا يـتـكـلـمـون
اليونانية (كانت كلمة «باء ــ باء» هي الصوت الـذي
رددته لغاتهم في الآذان اليونانـيـة). وفـيـمـا يـتـعـلـق
S(قـبـل ٢٠٠٠ ق.م) رحلة ما قـبـل عـصـر الـبـرونـز{
تظل مصادرنا عن المجتمع اليونانـي شـحـيـحـة فـي
أقل ما �كن أن توصـف بـه تـلـك ا(ـصـادر. ونـحـن
نـعـرف أنـه فـيـمـا بـ� نـحـو ١٢٠٠ و٨٠٠ ق.م دخـلـت
اليونان عصرا مظلـمـا إثـر انـهـيـار مـجـتـمـع عـصـر
البرونز. وفي ملحمة الإلياذةS التي ر}ا تـكـون قـد
كتبت في القرن السابع قبل ا(ـيـلادS كـتـب هـومـيـر
عن حرب نشبت ب� بريام ملك طروادة وب� اتحاد
من الدول الإغريقية (الأخائي�) تحت قيادة مـلـك
ميسينياS أجا �نون. وروى كتاب آخرون بعد ذلك
عن الطريقة التي أسفرت بها الحرب عن واحد من
أقدم أمثلة الخداع في الحربS أي حصان طروادة

. فـبـهـذه الـوسـيـلــة /ــكــن الإغــريــق مــن خــداع(١)
الـطـرواديـ� وجـعـلـهـم يـعـتـقـدون أنــهــم قــد أنــهــوا
حصارهم للمدينةS فهزموهم حينما تدفقت القوات
ــ فيما زعموا ــ مــن جوف الحصــان الخشبي بـعـد
أن كان الطرواديون قد سحبوه إلى داخل ا(دينة.

2
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وقد اعتقد «الأغارقة» من العصر الكلاسيكي ــ في مرحلة لاحقة ــ أن
«الإلياذة» تقدم رواية حقيقية عن تاريخهم السابق. وفي القرن التاسع عشر
استخدم الأثري الأ(اني الهاوي هاينريش شليمانS الإلياذة لكي يحدد ا(وقع
الفعلي (دينة طروادةS كما استعان }سـرحـيـة: «أجـا �ـنـون» الـتـي كـتـبـهـا
الشاعر اليوناني أسخيلوس في القـرن الخـامـس قـبـل ا(ـيـلادS والـتـي روت
Sجر�ة مقتل أجا �نون على يدي زوجته وعشيقها لدى عودته من طروادة
استعان بهذه ا(سرحية لكي يجري حفرياته في ميسينيا. وتوصل شليمـان
إلى اكتشافات عدة مهمة في ا(وقع�S ولكن استنتاجاته لم تكن دقيقة على
الدوام. وفضلا عن ذلكS فإن رواية هومير فقدت مصداقيتها بدرجة خطيرة

 وهي الألواح(٢)بعد اكتشاف ألواح بيلوس بكتاباتها التصويرية الخطية: ب
التي قدمت لنا دليلا موثقا أكثر بكثير من استنتاجات شليمان. وعلى رغم
أنه ر}ا ترتب على ذلك أن أصبح الأسلم لنا أن ننظر إلى الروايات ا(لحمية
ــ مثل الإلياذة ــ باعتبارها أعمالا من اختلاق الخيالS فإن حكايات من نوع
حكاية «حصان طروادة» تتيح لنا أن نلقي نظرة متعمقة على مفاهيم الإغريق

عن أساليب الدعاية للحرب.
 من حوالي ٧٥٠ ق.م برزت ا(دن ـ ـالدول باعتبارها الوحدة السياسيةًفبدءا

السائدة في اليونانS لكي تحل محل ا(مالك القبلية في ا(راحل السـابـقـة.
وفي انعكاس لهذا المجتمع الذي ازداد انتظامه الهيكليS أصبح العمل الحربي
بدوره أكثر تنظيماS مع ظهور وتطور كتائب ا(واطن� ثقيلة التسليح وتصاعد
موجة الاستيطان. فماذا �كن أن نسـتـنـتـجـه مـن هـذا عـن دعـايـة الحـرب
 ـالدول اليونانية موحدة إلا من خلال اللغة ا(شتركة اليونانية? لم تكن ا(دن ـ

) أربابهاS وكانت كـل مـنـهـا /ـجـدPolisوالبحر. وكان لكـل مـديـنـة (بـولـيـس 
منجزاتها الخاصة (كانت (دينة أثينا ربتها أثيناS ولأرجوسS هيراS وهكذا)
ولقد تشكلت التحالفات ولكن كثيرا ما حارب الإغريق الإغريقS ومـع ذلـك
فإن الحرب كانت عملا موسميا مع مجيء الجنود ا(تـطـوعـ� أسـاسـا مـن
ا(زارع التي لم تكن تحتاج إلى من يرعاها خلال شهـور الـشـتـاء. ولـم يـكـن
هناك جيش محترف دائمS وكان جميع ا(واطن� ــ ا(زارعـ� بـالـتـحـديـد ـــ
جنودا يؤدون خدمتهم العسكرية سنويا فيما ب� موعدي البذار والحصاد.
واستخدمت مختلف ا(دن ــ الدول أسالـيـب مـخـتـلـفـة لـلـتـأثـيـر فـي قـواتـهـا
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والسيطرة عليها. ولم تكن ثمة وحدة تجمع ب� ا(دن ــ الدول ا(ستقلةS كل
منهاS /ام الاستقلالS إذ لم يكن هناك سوى الخصائص ا(شتركة.

ومع التوسع الكبير في التجارةS قام اليونانيون بتصدير منتجاتـهـم فـي
Sآنية كبيرة مزخرفة. ونحن نعجب الآن بتلك الآنية باعتبارها أعمالا فنيـة
وقد �كن الزعم بأن تلك الآنية استخدمت لكي تعرض على العالم ــ على
اتساعه ــ ا(نجزات الفنية لصناعة الفخار اليونانيةS وبالتالي الصور الـتـي
رسمتها لمجد اليونان. ولكن لم تكن تلك هي الحقيقة. فالقلـيـل مـن الآنـيـة
ا(زخرفة هو الذي وصل إلى مجتمعات غير يونانيةS ولـم يـكـن الـرسـامـون
على الفخار يتمتعون }رتبة عالية في اليونان القد�ةS وقد كانت غالبيتهم
من العبيد. وكانت الأواني الفخارية هي «العلبة الصفيح» لحفظ الأطعـمـة
في ذلك العصر القد* وكانت المحتويات هي التي حازت اهتمـام الإغـريـق

(زيت الزيتون أو النبيذ أو الحبوب وما شابه ذلك) لا الحاويات.
و�دنا فن النحت وا(عمار بأدلة أكثر قوة على تعقـيـد مـتـزايـد فـي فـن
الإقناعS فقد أصبحت /اثيل الأرباب والبشـر أكـبـر وأكـثـر واقـعـيـة بـسـبـب
سعي الأفراد من الساسة إلى استعراض أنفسهم ومنجزاتهم أمام السكان.
غير أن ا(عمار هو الذي يقدم أوضح مظهر للدعاية في اليونان في العصر
الكلاسيكي. و/دنا أثينا }ثال بارز لاستخدام هذا الوسيط للترويج لمجد

 في «حياة بيركليس» ما(٣)شخص بعينه أو مدينة محددة. ويصف بلوتارخ 
S«حدث في القرن الخامس ق.م ح� قام ا(لك الأثيني ب ـ«التودد إلى الجماهير
وكيف رفع من مكانـتـه الخـاصـة بـأن حـول أمـوال الاتحـاد الإغـريـقـي الـتـي

S على رغم(٤)صدرت للدفاع ضد الفرس لكي تنفق على بناء الأكروبوليس 
اعتراضات حلفائه الذين شعروا بأن بيركليس كان مشغولا بـتـمـجـيـد ذاتـه

/جيدا مكشوفا.
 والبارثينون كرمزين للشرف(٦) عن كل من البروبيليا (٥)وتحدث د�وثينيز 

الأثيني على حساب الحرب ضد الفرس. وقد وضع بـعـض خـطـبـه لـتـكـون
تحذيرات من الأخطار التي �ثلها فيليب ملك مقدونيا. وقد أقيمت نصب
نحتية ضخمة لإحياء ذكرى بعض الانتصاراتS مثل تلك التي أقامها أتــاللوس

�.الأول ملك برجــامــام وايومينيز الثــاني احتفــالا بانتصــارهما على الغالي
وكانت ا(نافسة العظمى لأثينا هي مدينة إسبرطة التي تفوقت في فن
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الحرب كما هو معروف /اما. فإذا كان المحاربون الإسبرطيون يدربون على
الحرب ــ منذ سن باكرة ــ بواسطة الدولةS فإنهم كانوا يصبحون �ـتـلـئـ�
عقديا }يزات الحرب وقيم الشجاعة في مـيـدان الـقـتـال حـ� يـأتـي أوان
Sإرسالهم إلى ا(عركة. وخلال ما تسمى بالثورة ا(يسينية ضد الإسبرطي�
وهي الحرب ا(يسينية الثانية التي دامت نحو عشرين سنة بعد الـعـام ٦٤٠
ق.مS كانت الجيوش الإسبرطية تستمـد الـشـجـاعـة مـن أشـعـار تـيـرنـابـوس
Sالحربية (كانت هذه الثورة هي التي فرضـت إيـجـاد جـيـش مـحـتـرف دائـم
واحتاج النظام العسكري الإسبرطي إلى أن يشدد قبضته على العبيد). وإذ
بسط الإسبرطيون سيطرتهم على الجزء الجنوبي من «البليبونيز» في القرن
السادس ق.مS وأصبحوا القوة العـسـكـريـة ا(ـسـيـطـرة فـي أراضـي الـيـونـان
الرئيسية بحلول سنة ٥٠٠ ق.مS فإنهم أصبحوا مستعدين لتسوية خلافاتهم
مع أثينا وللعمل معها في صد خلفـاء الأشـوريـ�S أي الـفـرسS تحـت حـكـم

) ح� اندفع هؤلاء نحو بلاد اليونان الرئيسية وفي داخلهاDariusS ((٧)داريوس
خلال الجيل التالي. وفي معركـة مـاراثـون الـعـام ٤٦٠ ق.م حـقـق الأثـيـنـيـون
النصر ــ على العكس /اما �ا كان متوقعا ـــ دون عـون مـن إسـبـرطـة لأن
الإسبرطي� تــأخروا ــ وهـذا أمر لـه مغـــزاه ــ لانشغـالـهم بــأحــــد الأعيــاد

الدينية.
 هو مصدرنا الرئيسي للحروب الفارسية(٨)) Herodotusويعد هيرودوتس (

(٤٩٠ ــ ٤٤٩ ق.م)S فيصف سلسلة من البشائر التي دعمت ا(عنويات الأثينية
في معركة ماراثون. وعلى رغم الهز�ة التي لقيها الفرس في تلك ا(عركة
فقد عادوا بعد عشر سنواتS يقودهم أجزركسيس خليـفـة داريـوس. وكـان
السكان المحليون الآن قد أصبحوا أكثر صلابة في مواجهة عمليات النهب
والسلب �ا كانوا في عصر سارجونS وعرف أجزركسيس قيمة أن يحمل
ا(ؤن مع جيوشه وألا يتركها تعتمد فقط على الإمدادات المحليةS أما الجنود
ا(زارعون الإغريق فقد قيل لهم أن يجلبوا معهم مؤونة ثلاثة أيام من الطعام.
كانت العمليات الحربية تزداد امتدادا بالنسبة لـكـل مـن الـزمـن وا(ـسـافـة.
وجاءت البشائر هذه ا(رة أقل إيجابية بالنسبة للإغريق (الذين نصـحـتـهـم

 بأن يلجأوا إلى البحر)S وذلـك عـلـى الـرغـم مـن(٩)عرافة أبوللـو فـي دلـفـي
تكوين ا(دن ــ الدول لاتحاد كونفيدرالي فيما بينها. ودمر الفرس أثينا في
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العام ٤٨٠ ق.م على الرغم من البطولات التي أبداها الإسبرطيون في معركة
ثيرموبيليS ولم ينقذ اليوناني� سوى سلسلة من أعمال الخداع الذكية قام
بها ثيميستوكليس قائد الأسطول الأثيني. فـقـد كـان هـنـاك الـكـثـيـرون مـن
اليوناني� يقاتلون إلى جانب الفرسS الأمر الذي أوحى للقائد الأثيني بأن
يستخدم سلاح ا(علومات ا(غـلـوطـة ضـد الأعـداء. وتـرك ثـيـمـيـسـتـوكـلـيـس
لأجزركسيس ما جعله يعتقد بأن اليوناني� ا(لتحق� بالجيش الفارسي لا
يوثق فيهم وأنهم على وشك التمرد. وبناء على ذلك اختار أجزركسيس ألا
يوجه تلك القوات إلى الجبهة. وأرسل ثيميسـتـوكـلـيـس مـا أوحـى إلـيـه بـأن
أكثرية اليوناني� ا(رابط� في ميناء سالاميس على وشك الفرارS فأرسـل
ا(لك الفارسي نصف أسطوله لكي يوقع بهمS وإذ /كن الإغريق بذلك من
خفض حجم الجيش ثم الأسطول الفارسـيـ�S فـقـد اسـتـطـاعـوا أن يـغـروا
أجزركسيس بأن يهاجم في سالاميس وهم في أوضاع أفضل بكثير. وقـام
ثيميستوكليس بعمليات عدة تظاهر فيها بأنه يوشك أن يتخلى عن القضية
اليونانيةS وصدقه أجزركسيس. فلماذا? لقد كانت حقيقة الأمر البسـيـطـة
هي أن هذا النوع من الانشقاق كان شائعا في اليونان القد�ة لدرجة أنه لم

يكن لدى أجزركسيس ما يدعوه إلى عدم تصديق ثيميستوكليس.
وأدى تشكيل «عصبة ديلوس» تحت قيـادة أثـيـنـا بـعـد ذلـك إلـى هـز�ـة
الفرس في النهاية العام ٤٤٩ ق.مS حيث وافقوا على ألا يخرجوا مـن آسـيـا
الصغرى مرة أخرى. وانتصر اليونانيون على الفرسS على الرغم من الشواهد
القوية التي كانت تنبئ بعكس ذلـك. ولا �ـكـن تجـاهـل الـدور الـذي لـعـبـتـه
ا(عنويات ا(تفوقة عندهم والدافع القوي النابع من دفاعهم عن وطنهم ضد
الغزاة البرابرةS ولا �كن اعتبار هذه العوامل مجرد عوامل مساعدة. ولكن
ثيميستوكليس أثبت ــ في معركة سالاميس ــ أنه أستاذ في فنـون الـدعـايـة

والحرب النفسية.
لقد خاض اليونانيون حروبهم كما لو كانت مبارزات جماعيةS فقد كانت
الحملات قصيرة ا(دىS وعادة ما كانت ا(عارك حاسمةS وكان مدى تكتيكاتهم
محدودا نسبياS وقامت كل كتيبة بعملها على أساس اعتمادها الذاتي كجماعة
واحدة على نفسهاS عاكسة بذلك تطـور نـظـام ا(ـديـنـة ـــ الـدولـة. ولـم يـتـح
 ـوهم تشكيل القوات في صفوف متراصة متتالية من ا(شاة ثقيلي التسليح ـ
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يتصدون لخصومهم مواجهة كتلة واحدة ــ الفرصة للبطولات الفـرديـة مـن
النوع الذي أشادت به القصائد ا(لحمية. وباستثناء الإسبرطي� ذوي النزوع
الحربي الذين ر}ا أدت تنشئتهم العسكريةS من سن مبكرةS إلى نزع فكرة
الخوف من عقولهم (أو أنها على الأقل جعلت الخوف من الفرار أكبر بكثير
من خوف ا(عركة) باستثناء هؤلاءS فإن الجيوش اليونانية كانت تحتاج إلـى
الكثير من جهود رفع ا(عنويات. كان القتال واجبا ينبغي أداؤه للدولةS ولكنه
كان أيضا عملا مرعبا. ودائما ما خطب القادة اليونانيون في قواتهم قبـل
ا(عارك في محاولة لرفع الروح ا(عنوية. وكان الجنود اليونانيون يصرخون
وهم يندفعون إلى القتال (ومرة أخرى باستثناء الإسبـرطـيـ� الـذيـن كـانـوا
يسيرون ببطء إلى ا(عركة على صوت ا(وسيقى). ولم يكن انـتـشـار الـذعـر
أمرا نادراS وهو ما كان أحد أسباب استخدام ا(رتزقة المحترف� (غالبا ما
Sكانوا من غير الإغريق) الذين كان الربح دافعهم لأداء الواجب. ولكن القاعدة
وخاصة حينما تشتبك الكتائب الواحدة ضـد الأخـرىS كـان مـن الـضـروري
مواجهة الخوف والإجهاد في القتال ا(تواصل ا(نتظم وجها لوجهS بواسطة

مزيج من الانضباط الصارم ورفع ا(عنويات قبل اندلاع ا(عركة.
ومن هنا فقد أصبح للدين في الحروب اليونانية أهمية نفسيةS فالبشائر
 ـالتي ر}ا كانت ظواهر طبيعية كالعواصف الرعدية ذات والنذر والخوارق ـ
 ـكانت تستخدم في الاستعدادات النفسية للمعارك البروق أو خسوف القمر ـ
 ـوأشهرهن عرافة بوصفها علامات من الأرباب. وأتاح العرافون والعرافات ـ
دلفي ــ وجود واسطة ب� الإنسانية والآلهةS وبينما كانت القوات تتجمع من
كل أنحاء العالم اليوناني في بداية أي حملة جالب� معهم العديد من مختلف
الخرافات والآراءS كانت نبوءة العراف توفر لهم وجهة نظر واحدة �كن أن
يتحد حولها الجنود: كلمة من الأرباب إلى شعب اليونان. ويقـال إن مـلـكـي
إسبرطة كان يصاحبهما ــ في سيرهما إلى ا(ـعـركـة ـــ إلـهـان تـوأمـانS وقـد
أرسل اليونانيون طبقا (ا يقوله هيرودوتس سفينة لتعود بإله الحرب عندهم
قبل معركة سالاميس (ور}ا كان هذا الإله /ثالا أو أيقونة). وتشير الحكايات
ا(عاصرة للمعركة نفسها إلى ظهور بعض الأرباب ظهورا فعليا وسط القتال.
ولر}ا أدت سخونة اللحظة: تدفق الأدرينال� في العروق ــ مع الدم ــ أثناء
القتالS �تزجا بالخلفية الدينية التي سيـطـرت عـلـى الحـيـاة الـيـونـانـيـة ـــ
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لر}ا أدت إلى أن يعتقد المحاربون أنهم يقاتلون جنبا إلـى جـنـب أبـطـالـهـم
وأربابهم ــ أي باختصار ــ أدت إلى الهـلـوسـة. بـل إن الإسـكـنـدر الأكـبـر قـد
استغل هذه التجربة اليونانية الجماعية ا(شتركة حيـنـمـا اسـتـخـدم ـــ قـبـل
إحدى ا(عارك ــ ثعبانا مدربا مزودا برأس إنساني مصنـوع مـن الـقـمـاش ـــ

) الذي كان يرسم عادة علىAsklpiosلكي يثبت لجنوده أن الإله أسكلبيوس (
شكل أفعى يقف إلى جانبهم. ولقد استخدمت خدع أخرى إضافة إلى تلك
الخدعة. مثل كتابة كلمة: «النصر» }واد صباغية على كبد حيوان مذبـوح
كأضحيةS وإظهاره للجنود قبل ا(عركة كعلامة من الأرباب. ولقد سيطرت
هواجس النذر الخرافية على الإسكندر حتى أصبح مضطربا من الناحـيـة
النفسية بسبب سلسلة النذر التي سبقت موته ا(بكرS مثل مشاهدته للقتال

ب� الغربان وسقوط بعضها ميتا عند قدميه.
لقد كان الخداع وتشويه ا(علومات أو نقصهـا ـــ مـثـلـمـا رأيـنـا ـــ مـلامـح
رئيسية عضوية في أعمال الحرب اليونانية. فإذا كان من ا(ـمـكـن تحـقـيـق
النصر }ساعدة ما نسميه نحن الآن: «الدعاية» فإنه غالبا ما كان يستدعي
تقد* تضحيات للآلهة أكثر بكثير �ا �كن أن يستحق أي نصر عسكري
حقيقي. غير أن الدين ظل هو الوسيط الرئيسي (ثل هذا النشاط وهذا هو

 فيما بعد قائلا: «وأي ملك(١٠)Cicero ا(عنى نفسه الذي عبر عنه شيشرون 
أو شعب هذا الذي لم يحدث أن استخدم الكـهـانـة? لـسـت أعـنـي فـي زمـن
السلم وحدهS وإ�ا أكثر في زمن الحرب ح� يصبح الكفاح والنـضـال مـن

أجل السلامة في أقوى صوره».
وكانت النذر السيئة تخفى فلا يعرف بها الجنود. أما تلك التي لم يكن
من ا(مكن إخفاؤها ــ مثل سقوط نيزك أو حتى العطسة ــ فكان لا بد مـن
شرحها شرحا إيجابيا من جانب القادة سـريـعـي الـبـديـهـة ومـن مـعـهـم مـن
ا(فسرينS لكي يقنعوا رجالهم بأن النذر مـا تـزال تـقـف فـي صـفـهـم. فـقـد
حدث طبقا (ا يقوله بلوتارخ عند الفجر قبيل معركة سالاميـس أن حـطـت
بومة على شراع سفينة القائد الإغريقيS فارتفعت معنويات الأثيـنـيـ� لأن
البومة كانت هي رمز مدينتهم. وبعد ذلك بقرن ونصف من الزمـانS وقـبـل
نشوب ا(عركة ب� الإغـريـق وبـ� الـقـرطـاجـانـيـ�S قـام الـقـائـد الإغـريـقـي

) خفية بإطلاق بومات عدة وسط معسكره الحربيAgathoklesأجاثوكليس (
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لكي يرفع معنويات قواته.
وثمة أمثلة أخرى حيث أدت النذر السيئة ـــ كـالأحـلام أو ظـهـور بـعـض
الحيوانات ــ إلى تأجيل ا(عركة أو إلى التأثير في خطط القتال. فقد كتب
أحد ا(ؤرخ� في زمن لا يبعد عن أكثر من ١٩٠١: «من المحتمل أن ما أولاه
القائد الإغريقي من اهتمام بتقد* القراب� والأضاحي ا(بشرةS إ�ا كان
بسبب تأثيرها على عقل الجندي العادي وشـجـاعـتـه واعـتـمـاده عـلـى هـذا
التأثير بأكثر من ثقته ــ غير ا(ؤكدة ــ في تلك الـقـرابـ� بـوصـفـهـا مـؤشـرا
يحدد الخطة التي يتع� عليه اتباعها». ولقد شـاع اسـتـخـدام هـذه الحـيـل
النفسية في الحروب الإغريقية لرفع ا(عنويات حتى أن و.كندريك بريتشيت
الذي ر}ا كان أول من درس هذا ا(وضوع ــ كتب يقول: «إن ا(شكلة... هي
تفسير عدم استخدام الحيل وأنواع الخداع المختلفة ح� كان �كن لها أن
تؤدي إلى تحقيق مكاسب أو �يزات حربية». ونحن نعرف أنه إثر هز�ة
الفرسS بدأت الحضـارة الأثـيـنـيـة فـي الازدهـارS وبـشـكـل خـاص فـي عـهـد
 ـ٤٢٩ ق.م) وخلال حرب البلوبونيز التي دامت عشرين عاما بيريكليس (٤٩٥ ـ
ضد إسبرطة (٤٣١ ــ ٤٠٤ ق.م) وكان مؤرخ هذا الصراع وهو ثيـوسـيـديـديـز
(٤٥٥ ــ ٤٠٠ ق.م) أثينيا خاض القتالS وهو الذي تعد روايته للـصـراع مـثـالا
�وذجيا للتأريخ الذي يبدو موضوعياS ولكنه يقوم بـوظـيـفـة الـدعـايـة. إنـه
يظل وفيا للقضية الأثينية ولكنه يستطيع أن ينتقد الأثيني� أيضا حـيـثـمـا
كان ذلك مناسبا ويقدم الحجج ا(ضادة. وعلى رغم أنه أكثر اهتماما بتفاصيل
الحرب ومعاركها وسياساتهاS فإن ثيوسيديديز يقدم بالفعل ملاحظات ثمينة
حول وسائل رفع ا(عنويات الإغريقيةS فهو على سبيل ا(ثالS يصف خطاب
ا(لك الإسبرطي آرخيداموس في قواته قبل حملته على أثـيـنـاS حـيـث قـال

ا(لك:
يا أهل البليبونيز وحلفاءهمS لقد اشتبـك آبـاؤنـا فـي
حملات عدة داخل البليبونيز وخارجهاS وكـبـار الـرجـال فـي
جيشنا هذا ليسوا قليلي الخبرة في الحرب. ومع ذلك فإننا
لم نزحف قط في عدد أكبر من عددنا الآن. ومثلما نتحرك
نحن الآن في أعداد أكبر وبعز�ة أقوى �ا كنا عليه في أي
وقت مضىS فإن ا(دينة التي نزحف ضـدهـا الآن تـقـف فـي
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ذروة قوتهاS ولذلك فإننا يجب ألا نكون أقل من آبائنـاS وألا
نكون أقل �ا عرف عـنـا واشـتـهـرنـا بـه. وإن هـيـلاس كـلـهـا
تراقب تحركنا بلهفة... فتذكروا إذن أنكم تزحفون ضد مدينة
عظيمةS وفكروا أيضا في المجد أو ــ إذا انعكـسـت الأمـور ـــ
في العارS الذي سوف تجلبـونـه لأسـلافـكـم ولأنـفـسـكـمS وإذ
تذكرون كل هذاS اتبعوا قائدكم وانتـبـهـوا أعـظـم انـتـبـاه إلـى
النظام والأمنS وأطيعوا من فوركم ما تتلقونه من أوامر. فإن
أفضل وآمن الأمور يكون ح� تنتظم قوة عظيمة حتى لتبدو

وهي تتحرك مثل رجل واحد.
ومثلما تكشف هذه الخطبةS عرف الإغريق بالفعل الكثير من أسالـيـب
رفع ا(عنويات التي استخدمت في أزمنة لاحقة: التوجه إلى عصبية الأسرة
والكبرياء القوميS والتذكرة بأن جميع السكان يرقبون أداء القواتS وضرورة
النظام والتماسكS واحترام العدو ـ ـيضاف إلى هذا كلهS دور القائد العسكري

وما /ثله الأسلاب من حافز.
لقد كان أول من وصف استخدام الدعاية في خدمة الدولة هم ا(ؤرخ�
والفلاسفة اليوناني� في القرن الرابع ق.مS الذين كانوا يبدأون في تفسير
الكون من زاوية نظر ا(ـواطـن الـفـرد وعـلاقـتـه بـالـدولـة. وقـد صـحـب �ـو
الد�وقراطية الاتجاه إلى إضفاء الصفات الإنسانية على الآلـهـة والاتجـاه

 ـPlato٣٢٧بذلك إلى نسف دورهم الدعائي. ففي محاورات أفلاطون   (٤٢٨ ـ
) في زمن حرب البليبونيزS أراد أفلاطونSocratesق.م) مع أستاذه سقراط (

أن يستعيد للآلهة وضعهم العلوي ا(قدس وأيد فرض الرقابة على القصائــد
ا(لحميــةS وخاصــة تلك التي رسمت صــورة معتمــة وجهمــة للحياة الآخرة:

ولا نستطيع أن نسمح بحكايات الحروب وا(ؤامرات
وا(عارك ب� الآلهة. إنها محض كذبS وإذا أردنـا (ـن نـأمـل
في رعايتهم أن يصدقوا أن ا(يل إلى العراك هـو واحـد مـن
أسوأ الشرورS فإننا لا ينبغي أن نتركهم يزخرفون عباداتهـم
بصور حكاية معركة العـمـالـقـةS أو أن تحـكـى لـهـم حـكـايـات
ا(ـشـــــاجـرات الـكـثـيـرة المخـتـــلـفـة بـ� الآلـهـــــــة والأبــطـــــال

.(١١)وأصدقائهم وأقاربهم
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وعلى ا(نوال نفسهS يقرر أفلاطون في كتابه: «الجمهورية» قائـلا: هـنـا
سوف تتجدد الحاجة إلى إشرافنا فلا بد أن يخطر الشـعـراء بـضـرورة أن
يتحدثوا حديثا طيبا عن الدار الآخرة. ولا بد من تحر* الأوصاف الكئيبة
Sليس فقط باعتبارها أوصافا غير صادقة Sالتي يصفون بها الآن تلك الدار
وإ�ا أيضا لأنها سيئة التأثير على محاربينا في ا(ستقبل. ثم �ضي أفلاطون
لكي يؤيد سياسة التزام الصدق أو على الأقلS التزام مظهر الصدق أو ما
يبدو أنه كذلك. ومع هذا فإنـه يـقـر بـالحـاجـة إلـى الـرقـابـة وإلـى أن يـقـوم
الحكام ببعض الخداع بوصفهما جزءا أساسيا من العملية الد�وقراطية.

 ــ تلميذ أفلاطون ــ هذا الاتجاه فـي كـتـابـه:Aristotleوقد تابع أرسـطـو 
) الذي وضع فيه أسس إرشادات الخطباء الذين يجب أنRhetoricالخطابة (

يقيموا حججهم على الحقيقة: «الحقيقة تهزم الزيف». فأرسى بهذا إحدى
الدعائم الأساسية للدعاية الناجحة بالشكل الذي استخدمـتـهـا بـه الـنـظـم

) تلميذ سقراط هوXenophonالد�وقراطية الحديثة. غير أن إكسينوفون (
من يستطيع أن يدعي لنفسه وضع أول دراسة تفصيلية لدور ا(عنويات في
الحرب. لقد كتب إكسينوفون ـ ـفي بداية القرن الرابع ق.م في كتابه «الزحف»

)Anabasisقائلا: «إنني لعلى ثقة من أنه لا كـثـرة الـعـدد ولا الـقـوة هـي مـا (
يجلب النصر في الحربS وإ�ا الجيش الذي يزحـف إلـى ا(ـعـركـة أمـضـى

عزما وأقوى روحا فإن أعداءه ــ عموما ــ لا يستطيعون الصمود أمامه».
ولم تسفر حرب البليبونيز فقط عن هز�ة أثيناS وإ�ا أسفرت أيـضـا
عن تدهورها بوصفها مـركـز الحـضـارة الـذي فـرض نـفـسـه. وقـضـى عـلـى
إسبرطة ــ التي خرجت منتصرة مؤقتا ــ أن تـقـتـفـي أثـر أثـيـنـا خـلال جـيـل
واحد. فلقد أنهك الإغريق إنهاكا شديدا بسبب تجدد الحرب مـع الـفـرس

)Thebesواستمرار الحروب «الأهلية» وهز�ة الإسبرطي� أمام جيش طيبة (
في معركة ليوكترا العام ٣٧١ ق.م. وكان من الضروري أن يظهر أجنبي هـو
فيليب ا(قدوني (٣٨٢ ــ ٣٣٦ ق.م) لكي يوحدهمS ولكن ليس قبل أن يصطدم
بالأثيني�. فقد حاول الأثينيون مرت� أن يقاوموا فيليب تحت قيادة د�وثينيز
S(٣٨٤ ــ ٣٢٢ ق.م) ا(رة الأولى في العام ٣٤٨ ق.م والثانية في العام ٣٣٩ ق.م
غير أن الخطابة البليغة ــ مهما كان من حذقها ــ لم تكن كفئا لتطاول تفوق
ا(قدوني� العسكري. وإثر هز�ة أثيناS كون فيليب «العـصـبـة الـكـورنـثـيـة»
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التي وحدت غالبية الدول الإغريقية (باستثناء إسبرطة) وأعلن الحرب على
فارس في العام ٣٣٧ ق.م لكي يثأر لـتـدمـيـر ا(ـعـابـد الإغـريـقـيـة عـلـى يـدي
Sأجزركسيس. وكانت الذريعة هنا ــ لو كانت هناك أي ذريعة ــ دينية الطابع
حيث كانت ا(عابد الإغريقية كنوزا ومكتبات إغريقية أيـضـاS ومـن أجـل أن
يحقق أهدافه وأن يفرض الوحدة الإغريقيةS وخاصة مع حقيقة أن ا(قدوني�
لم يكونوا يعدون إغريقا وإ�ا برابرةS فقد فرض فيليب مستويات جديـدة
للتدريب والتجنيد في جيشهS وطور نظام الفيلق ا(قدوني الذي أثبت تفوقه
على النظم الإغريقيةS وثابر على إلقاء الخطب في قواته لكي يحثهم على
أن يكونوا شجعاناS وأسس أول هيئة محترفة للمخابرات. وكان ا(قدونيون
بالفعل مشهورين بخدعهم وجواسيسهم وقدرتهم على منع وصول ا(علومات
الثمينة إلى العدوS فلم تتساو مع منجزات فيليب في ميادين ا(عارك سوى

قدرته بوصفه رجل دعاية في جهوده لتكوين الوحدة الإغريقية.
واغتيل فيليب في العام ٣٣٦ ق.م فخلفه ابنه ذو العشرين ربيعاS الإسكندر
الأكبر الذي حمل مواهب أبيه العسكرية والدعائية. ولا �كن ا(ماحكة في
معدن الإسكندر كقائد عسكريS غير أن مهارته كرجل دعاية لا تنال القدر
نفسه من التقدير. لقد أصبح الإسكندر شخصية أسطورية شبه معبودة ــ
من فرط إعجاب الناس واهتمامهم به ــ واكتسب شـهـرة مـتـزايـدة بـوصـفـه
عبقرية حربية تقف جنبا إلى جنب ــ بل تفوق ــ هانيبال وقيصر ونابوليون
الذين أعجبوا به جميعا. ويرجع الكثير �ا نعرفه عن الإسكندر إلى تـلـك
الشهرة الأسطوريةS كما أنه لا توجد سوى مصادر قليلة للغاية معاصرة له
للمعلومات عن حياته. ومع ذلك فإن ما بقي من ا(عـلـومـات يـكـشـف ـــ دون
شك ــ عن قائد ملهم للرجال ور}ا أول رجل دعاية ــ عسكـري سـيـاسـي ـــ

حقيقي عظيم.
فبعد نجاحاته الأولى ضد الفرسS أذاع الإسكندر أنباء انتصاراتـه فـي
اليونان بوصفها انتصارا للعصبة الكورنثيةS على رغم أن الإغريق لم يشكلوا
سوى جزء من التحالف الذي تولى قيادتهS بل إن بعضهم حارب ضده إلـى
جانب الفرس. وفي محاولاته لتوحـيـد رجـالـه ا(ـقـدونـيـ� مـع الـفـرس قـام
الإسكندر ــ في مدينة سوسة بعمل رمزيS ح� تزوج هو نفسه بابنة مـلـك
الفرس داريوس وتزوج ثمانون من ضباطه بنبيلات فارسياتS وتزوج عشرة
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آلاف من جنوده }حظياتهم الآسيويات. بل إن عملية تأليهه بـوصـفـه ابـنـا
) �كن أن تعتبر عملا من أعمال الدعايةZeusلكبير الآلهة اليونان� زيوس (

السياسيةS وتعكس هذا قطع النقود التي أصدرها. فقد سكت دار الضرب
في الإسكندرية قطعا نقدية يحل فيهـا وجـه الإسـكـنـدر مـحـل وجـه هـرقـل
 ـمن مصر  ـبالطبع ـ الابن «الحقيقي» لزيوسS وأطلقت على الكثير من ا(دن ـ
حتى الهند أسماء مستمدة من اسمه مع مسيرة حملته الهائلة لغزو معظم
آسيا ــ وليس فارس وحدها ــ وهو الغزو الذي أشار إليه ــ مقدما ــ ما قام
به وأذيعت أنباؤه على أوسع نطاق في مدينة جورديومS حينما قطع بسيفه:
«العقدة الجوردية»S مقنعا الناس بذلك بأن الآلهة هي التي منحته ما قـدر

له من حكمه لآسيا.
ومثلما فعل والدهS استخدم الإسكندر الفنان� والحرفي� الإغريق لكي
يقيموا له لوحات و/اثيل من البرونز. غير أن أكثر مـا بـقـي مـن رسـوم لـه
يعود إلى الفترة التالية مباشرة (وته في سن الثـانـيـة والـثـلاثـ� الـعـام ٣٢٣
Sق.م. وتصور تلك الرسوم الإسكندر مؤلها في أسلوب إغريـقـي أو شـرقـي
وقد اقتبس القـادة والأبـاطـرة الـرومـان الـذيـن أرادوا مـحـاكـاتـه أو تـقـمـص
شخصيته هذه الصورة النمطية الثابتة. ذلك أن أحد العناصـر الأسـاسـيـة
لنجاحه كان اهتمامه الشديد بالتفاصيل ا(تعلقة با(عنويـات ـــ لـيـس فـقـط
وسط قواته ــ وإ�ا ب� شعوبه أيضا. لـقـد تـبـ� أن الـدعـايـة /ـثـل بـديـلا
�تازا لحضوره الفعلي. وهو ما يفسر سبب الظهور ا(ستمر والدائم لصورته
ــ على قطع النقود وا(باني وفي التماثيل وقطع الفخار والأعمال الفـنـيـة ـــ
في طول إمبراطوريته وعرضها. لقد تطلب الاتساع الهائل لـفـتـوحـه ـــ فـي
 ـاستخدام الصور والرموز زمن كانت ا(واصلات فيه بطيئة تحفها الأخطار ـ
التي تشير إلى قوتهS والتي تؤكد مكانته بوصفه سيـدا لـلـعـالـمS واسـتـخـدم
الدين لتفسير نجاحاتهS ولعب هنا أيضـا عـلـى أوتـار خـرافـات شـعـوبـه. إن
مجرد حقيقة أن الإسكندر يظل واحدا من أعظم شخصيات التاريخ لشهادة
ليس فقط على نجاح دعايته أثناء حياتهS وإ�ا نجاح تكريس الإعجاب بـه
وتحويله إلى عبادة لشخصه تدور حول سجله الحربي بواسطة شخصيات
تاريخية لاحقة له. فقد أتاح الإسكندر النموذج الذي اتبعه من جاؤوا بعده.
وبصــرف النظر عـــن الحقيـقــةS فـإن «الـصـورة» هـي الـتـي سـيـطـرت عـلـى
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الخيال و/لكته.
لقد بلغت الدعاية للحرب سن الرشد عند الإغريـق الـقـدامـى. وبـدأت
توجه منذ ذلك الح� بقدر متزايد من الإتقان والتدبير. لقد أقر الإغريق
بالحاجة إلى الدعاية لتوحيد إرادة جنودهم ا(واطن� وإلهامهمS واستطاعوا
أن يحددوا دورها في إطار مجتمع متحضرS وأعلوا من قدر أهمية الأعمال
ــ وا(باني ــ العامة بوصفها وسائل نفسية لتـشـجـيـع الإحـسـاس بـالـكـبـريـاء
الوطنية والولاء الشعبيS وأدركوا الاحتياج إلى الرقابة وإلى حملات الدعاية
من أجل توسيع التأييد الشعبي لحملات عـسـكـريـة بـعـيـنـهـا. ولـذلـكS فـإن
الإغريق الذين يذكرون ــ أكثر ما يذكرون ــ (ساهمـاتـهـم الـبـاقـيـة فـي بـنـاء
الحضارةS قد اعترفوا بأن الدعاية عنصر أساسي من عناصر قيام ــ وبقاء
Sــ مجتمع منظم وفعال. أما الحضارات التالية فقد تجاهلت هذه الوصيـة

ودفعت لذلك ثمنا فادحا.
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)*(ما كان لروما من المجد 

كانت روما تفتقر إلى ا(صادر الأسطورية التي
أتيحت لـرجـال الـدعـايـة الإغـريـقS فـقـامـت لـذلـك
باختلاق أساطير خاصة بها حتى تتيح (ـواطـنـيـهـا
الأمثلة التي يحاكونها. ومن ا(ؤكد أن الرومان كانوا
مبدع� لا نظير لهم للدعاية الأسطوريـةS وكـثـيـرا
ماتدلنا كتاباتهم على التوجهات الرومانية ا(عاصرة
ــ لكتابها ــ بأكثر �ا تدلنا على ا(صادر التاريخية
الفعلية. وتقول إحدى الحكـايـات إن رومـا أنـشـئـت

S وقد زعمت أفضل(١)على أيدي الناج� من طروادة 
الأسرات الأرستقراطية قدرتها على العودة بأشجار
نسبها حتى وصول أولئك الآباء ا(ؤسس�. وتروي
القصة الأخرى ــ الأكثر شهرة ــ أن مؤسسـي رومـا
كانا الشقيق� رومولوس ور�وسS اللذين أنجبتهما
Sعذراء قـتـلـت غـيـلـة فـأصـبـحـا يـتـيـمـ� ورعـتـهـمـا
وأرضعتهما ذئبة. وهذه قصة دعمت كبرياء الرومان

3

: يستـفـيـدThe Glory tht was Rome(×) «ما كان لرومـا مـن المجـد» 
The Glory thtا(ؤلف من عنوان هذا الفـصـل: مـن عـنـوان كـتـاب: «

was Greeceأستاذ Sوالذي ألفة ا(ؤرخ البريطاني-جون ستوجارت «
Sالحضارة الكلاسيكية في أوكسفورد حتى منتـصـف الأربـعـيـنـات

The Grandeur thtوالذي أصدر أيضا: ما كان لروما مـن الـعـظـمـة 

was Rome(العام ١٩١٢) عن دار سيدويك وجاكسون-لـنـدن- ويـعـد 
الكتابان إلى الآن من ا(راجع الأساسية في مجالها.
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Sوكان هذا نافعا بشكل خاص في ذروة القــوة الرومانيــة Sبأصولهم ا(تواضعة
لتأكــيد مــدى  الارتـفاع الذي حققوه. غير أن قصة صعودهم كانـت قـصـة

عنيفةS فلقد شيد «ما كان لروما من المجد» وبقي بواسطة العنف.
كانت الحرب جزءا أصيلا من الحيـاة الـرومـانـيـة الـبـاكـرةS وكـانـت هـي
مفتاح التوسع الرومانيS أولا ــ فيما وراء حدود ا(دينة إلـى شـبـه الجـزيـرة
الإيطاليةS ثم إلى ما وراءها في أوروبا الأكثر اتساعاS لكي /تد في أوقات
متفاوتة من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا في الغرب إلى مصر والخليج وبحر
قزوين في الشرق. وكان أداء الخدمة العسكرية (فيما كان �كن أن يـصـل
إلى عشر حملات عسكرية سنويا) من ا(ؤهلات الأساسية للحصول عـلـى
منصب سياسي على مدى  تاريخ الجمهورية الرومانية (ب� ٥١٠ و٥٧ ق.م).
وفيما يخص أرستقراطيا شابا �لؤه الطموح السياسي كان الاختيار (نصب

 ـ«تريبيون  » العسكري (وكان هناك ستة منهم في كل فرقة) خطوةTribuneال
أساسية لحياته العملية بعد ذلك في مجلس الشيوخS ومن أجل تعيينه فـي
منصب القنصل (وكان هناك قنصلان يعينان كـل سـنـة) وهـو مـنـصـب كـان
يتطلب مهارات عسكرية وسياسية عدة. ولم يكن ثمة مكان لتلك التـجـربـة
التربوية التي تشكل مثل هؤلاء الرجالS سوى الجيشS وبتعبير آخرS كانـت
الحرب هي دماء الحياة القادرة على توفير الوجاهة السياسية والعسكرية
لأي أرستقراطي روماني. وفي مثل هذا ا(ناخ ا(فعم بالطموحS لم يكن ثمة
نقص في دوافع الذهاب إلى الحرب. كان الأمر على حد تعبير «ساللوست

Sallust:«
بالنسبة لرجال من هذا النـوعS لـم تـكـن ثـمـة مـشـقـة
تعتبر غير عادية ولا أرض تبـدو لهم وعرة أو شديــدة الانحــدار
ولا عدو شاكي السلاح يبدو مخيفا. فقد كانت الشجاعة قد
فرضت سيطرتها الكاملة. غير أن ا(نافسة الشديـدة كـانـت
دائرة فيما بينهم في سبيل المجد: فأسرع كل واحد منهم إلى
ضرب عدو من الأعداء وهز�ته أو إلى أن يتسلـق مـتـراسـا

محصنا حتى تبصره العيون وهو يقوم }ثل هذا العمل».
ولكن كيف كان الجنود العاديون وا(دنيون يدفعون إلى تأييد مـثـل تـلـك

الأعمال الحربية?
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يبدو لنا جليا أنه لم يحدث في أي وقت أن عارض الشعب قرار مجلس
الشيوخ بشن الحربS فهل كان الشعب مشبعا بالعقلية الحربية ذاتهـا مـثـل
الأرستقراطية? لقد لعب الدين دورهS مثلما أقر بـذلـك الـكـاتـب الإغـريـقـي

) حينما كتب يقول إن الرومان كانوا من الحكمة بحيثPolybiusبوليبيوس (
«اتخذوا سبيل إثارة الشعور الديني (صـلـحـة عـوام الـنـاس» أو مـثـلـمـا قـال
شيشرون نحو العام ٤٥ ق.م: «وهكذا فإننا يجب أن نقنع مواطنينا بأن الآلهة
هم سادة وحكام كل شيء... لأنه من ا(ؤكد أن العقول ا(شبـعـة }ـثـل تـلـك
الأفكار لن تعجز عن أن تشكل آراء صادقة ونافعة». ولا شك أن ثيوسيديديز
وأفلاطون كانا سيؤيدان بترحيب تلك الكلمات. ولقد كان إله روما الرئيسي

) إله الحرب (بالطبع). وقد استخدم الدينS وبشكل يفوقMarsهو مارس (
كثيرا ما حدث في اليونانS استخداما نفعيا بوصفه أداة للسيطرة الاجتماعية.
ولنعد مرة أخرى إلى كلمات من بوليبيوس «يتمتع الرومـــان بفاعليـــة بالغــــة

في لحظــــات الأزمـــةS في استرضاء كل من الآلهة والبشر».
ويخبرنا بوليبيوس أنه قبيل معركة زاما في العام (٢٠٢ ق.م) قال القائد

(٢)) لقواتـه إنه إذا ما هزم هانيبالScipio Africanusالروماني سيبيو الأفريقي (

«فإنهم سوف يحققون لأنفسهم ولبلادهم هيمنة وسلطة لا ينافسهم فـيـهـا
أحد على بقية العالم». لقد أثير هنا الإحـسـاس بـكـل مـن المجـد والـشـرف
بوصفهما مثال� واقع� ليس في سبيل مدينة روما فقطS وإ�ا في سبيل
الجمهورية ككل التي كان مجلس الـشـيـوخ يـحـكـم بـاسـمـهـا (شـيـوخ وشـعـب
الرومان)S كان سيبيو ــ قاهر هانيبال في النـهـايـةS وهـو عـبـقـري عـسـكـري
وحربي في حد ذاته ــ مدركا /ـامـا لـقـيـمـة الأسـطـورة والـدعـايـة فـي دفـع

) يقول: «لقد اجتهد للتأثير في عقولLivyالرجال إلى القتال. كتب ليڤي (
الرجال منذ البداية»S فتعمد أن يروج لصورته باعتباره إنسانا أسـمـى (أو:
سوبرمان) متدينا ملهما. وثمة قصة تشبه ما روي عن الإسكندرS تقول إن
أمه حملت به بعد أن واقعها ثعبان «ولـم يـحـدث أبـدا أن رواهـا بـنـفـسـه...
ولكنه ساعد على ترويجها ــ بالإحجام ا(اهر ــ عن كل من نفيها أو تأكيدها
بوضوح». ولقد أعانت مثل هذه الحيل عـلـى تـدعـيـم أسـطـورتـه بـ� قـواتـه
ومؤيديه وزيادة الثقة ــ من ثم ــ في رجل ر}ا كـان شـبـابـه قـد أدى ـــ عـلـى

العكس ــ إلى إثارة الشكوك في قدراته بوصفه قائدا عسكريا.
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وقد أشار مؤرخون كثيرون إلى مـحـاولات رومـا ا(ـتـكـررة لـتـجـنـب ضـم
أراض تقع فيما وراء البحرS وإلى أن الحرب كانت تشـن ـــ عـلـى الأقـل فـي
تصور الرومان ــ لأسباب دفاعية. فإذا كان الأمر كذلـكS فـلا بـد أن يـكـون
أحد الأهداف ا(همة للدعاية لتوسع روما الإمبراطوريS هو بالتحديد القول
بأن الحق كان دائما إلى جانب روما. وفي ا(ناسبات النادرة الـتـي اخـتـلـف
فيها مجلس الشيوخ مع الشعب أو لم يتفقا /اما على إعلان الحربS كان
 ـعلى خوض القتال.  ـبعدوانية شديدة ـ ا(عتاد أن يتولى الشعب حث الشيوخ ـ
ونحن نعرف أنه طوال التاريخ كلهS تكون الحرب شعبية ومحبوبة ح� يكون
الطرف الذي ننتمي إليه هو الطرف ا(نتصرS وحينما يعتقد السكان ا(دنيون
ــ بصدق ــ أن الحق إلى جانبهم. وكان الرومان ينتصرون ــ في العادةS وقد
برر النصر أن تكون القضية الرومانية هي الحقS كما ولـد الـنـصـر شـعـورا
هائلا بالكبرياء القوميةS وإضافة إلى الوطنية كان ثمة شعور بالعدل الفطري
والزهــو بالإنجاز التاريخيS فـماذا ــ غير هذا ــ جعـل الرومــــانـي الـعـــــادي

يخوض القتال?
في عهد الجمهورية الباكرS لم يكن أمام ا(واطن الروماني خيار سوى أن
يخدم في الجيش. وكان من الضروري أن يكون المجند فلاحا مالكا للأرض
ومواطنا رومانيا. وأن يكون مستعدا للـخـدمـة الـعـسـكـريـة (ـدة تـتـراوح بـ�
خمسة عشر وعشرين عاما. ومن الواضح أنه تع� أن يكون ما يحصل عليه
Sفي نهاية خدمته العسكرية كافيا لتعويضه عن المخاطرة السـنـويـة بـا(ـوت
وتكلفة غيابه عن ا(زرعة خلال موسم الحملات الحربية فيما ب� شهـري
مارس وأكتوبر كل سنة. ور}ا كان ا(ال ــ كما هو الوضع في فصائل قوات

 في الجيش البريطاني خلال القرن العشرين ــ هو الـدافـعS أي(٣)الجوركا 
أن الخدمة العسكرية كانت وسيلة مهمة للتعويض عن دخل ا(زرعة بقدر ما
كانت مصدرا لفخر الأسرة وزهوها. ولقد استخدمت روما التجنيد الإجباري
في أوقات الأزماتS غير أن الجنود ا(تطوع� المحترف� كانوا �ثلون عماد
الفيالق الرومانيةS وهم الرجال الذين اعتبروا الخدمـة فـي الجـيـش مـهـنـة
يحترفونها طوال حياتهم والذين يتمتعون }عـنـويـات عـالـيـة ودوافـع قـويـة.
وكان مثل هؤلاء الرجال موفوري العدد في روما حتى قرب منتصف القرن
الثاني قبل ا(يلاد... وإذ كانت الحرب تنشب بانتظامS فقد كـانـوا يـعـرفـون
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أنهم سيشاركون في حملات عدةS وأنه لا بد من خوض كل معركة بشراسة
وعنفS وأنهم إذا انتصروا فا(توقـع أن يـتـصـرفـوا بـوحـشـيـة. وكـانـت ا(ـدن
 ـدون ا(قهورة تعامل بغلظة. وقد وصف بوليبيوس قتل ا(دني� واغتصابهم ـ
/ييز ــ في مدينة قرطاجة الجديدة في إسبانيا على أيـدي قـوات سـيـبـيـو

 ـ٢٠٢ ق.م) قائلا: «إن الهدف(٤)الأفريقي خلال الحرب البونية الثانية  (٢١٩ ـ
Sمن هذه العادة فيما أرى هو بث الرعب في القلوب»... وهـذا هـو مـا كـان
فلقد شجع القادة الرومان وأيدوا مـا اشـتـهـرت بـه الـقـوات الـرومـانـيـة مـن
شراسة ووحشيةS بوصفها حيلة دعائية لإخافـة الخـصـوم الآخـريـنS ولـعـل
هذا هو ما جعل سيبيو إ�يليانوس خلال الحرب البونية الثالثة (١٤٩ ــ ١٤٦
ق.م) يأمر بقطع أيدي ٤٠٠ متمرد في إسبانيا (على رغم أنه يقال إن هــذا
الرجــل نفســه قد بكى حينمـا رأى قرطاجـة وقـد دمـرت /ـامـا فـي نـهـايـة

الحرب).
ولم يحدث أبدا أن صور ا(ؤرخون الرومانS رومـا فـي صـورة ا(ـعـتـدي.
عندهم قامت روما دائما بالدفاع عن مصالحها وقهرت الشعوب الأجنبيـة
لكي تنقذها من أنفسها. وقبل أن يشن أي هجومS كان ا(بعـوثـون يـرسـلـون
دائما في محاولة متباهية لحل النزاع في مصلحة روما بوسائل أخرى غير
الحرب. ولا تعلن روما الحرب إلا إذا رفضت مثل تـلـك المحـاولـة فـتـعـلـنـهـا
بدافع «عادل»S وبعد أن تكون الوسائل البديلة قد جربت لـ «إنقاذ السلام».
وأمثال تلك الذرائع (لأنها لم تكن سوى ذرائع في غـالـب الأحـوال) هـي مـا
أعانت روما على الدفاع عن سلامة قضيتهاS ليس فقط أمام شعبها وإ�ا
أمام حلفائها. ومع ذلكS فإذا كانت الحرب هي أكثر الوسائـل فـعـالـيـة فـي
كسب الثروة والسلطة وا(كانـة فـإنـه سـيـكـون مـن غـيـر الـطـبـيـعـي أن يـتـبـع
السياسيون الرومان وأتباعهم سياسات تستهدف تجنب الحربS على رغم
أن فتح العديد من جبهات القتال في وقت واحد كان بالطبع مخاطرة �كن
أن تؤدي إلى كارثة. ولكننا نحتاج إلى الحذر حينما نـعـتـمـد عـلـى ا(ـصـادر
الرومانية التي كانت تكتب غالبا لتأكيد وتغليب وجهات نظر سياسية خاصة
بطرف واحد. لقد أكد الكتاب الرومان دائماS وخاصة ليڤي وبوليبيوسS أن
روما كانت ضحية للعدوانS وخاصة في الحرب البونية ضد قرطاجة. بينما
الحقيقة هي أن استيلاء روما على سردينيا ثم التدخل الروماني في إسبانيا
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هو ما دفع قرطـاجـة إلـى إعـلان الحـرب. وكـانـت رومـا تـعـرف أن مـطـالـب
سفرائها التي قدموها إلى قرطاجة العام ٢١٨ ق.م سوف تقابل بـالـرفـض.

 (وهوHannibalوحتى بعد ذلكS فلقد أثنت ا(صادر الرومانية على هانيبال 
ثناء صادق في الحقيقة) بهـدف أن تـرسـم تـلـك ا(ـصـادر صـورة الانـتـصـار

الروماني النهائي باعتباره أعظم الانتصارات.
كانت مثل تلك الانتصارات هي ا(صدر الرئيسـي لـلـزخـارف والـزيـنـات
الاحتفالية في مدينة روما نفسها. فاللوحات المحفورة علـى الـنـصـب الـتـي
Sوالـرسـوم ا(ـعـروضـة فـي ا(ـبـانـي الـعـامـة Sتقام وتخصص لتـلـك الـلـوحـات
والأسلاب ا(أخوذة من بلدان الأعداءS كالأعمدة والأسلحة و/اثيل الـقـادة

) با(دينة لم تكن كلها بغرض أن تلفـتForumفي ا(يدان الرئيسي (الفـورم 
الأنظار إلى مجد الأرستقراطيةS وإ�ا كان ا(قصود منها ــ أيضا ــ أن تؤثر
في الشعب وأن تغرس في قلوبه الثقة والولاء. كانت الأغـانـي الـتـي تـشـيـد
Sبأعمال الأبطال العسكري� ومآثرهم تنشد في ا(آدب وغيرها من ا(ناسبات
كما استخدم الكتاب الرومان الدراما والشعر لإذاعة شهرة «العظيمة الطيبة».
بل إن مواكب الجنازات كانت تستخدم لاستعراض منجزات أسـرة بـعـيـنـهـا
أمام «الشعب كله» على حد قول بوليبيوس. وحافـظـت أقـنـعـة ا(ـوتS الـتـي
يرتديها أقارب ا(وتىS على ذكرى الأسلاف الأمجاد لكي يستلهمهم «الشباب»
حتى «يتحملوا كل شيء في سبيل ا(صلحة العامةS ومن أجل تحقيق المجد

الذي يلازم الأخيار».
ولقد /تع التنظيم العسكري الروماني بشهرة أسطورية. غير أن الولاة
العسكري� الذي أقاموا علاقة خاصة بينهم وب� قواتهمS قائمة على الولاء
لهم بدلا من الولاء للدولةS /كنوا في النهاية من تدمير الجمهورية الرومانية.
وعلى رغم أن بلوتارخ ــ في ترجمته لحياة جايوس ماريوس (مات العـام ٨٦
ق.م) ــ قد أصر على أن الجنود كانوا أكثر إعجابا بالقادة الذين شاركوهم
حياتهمS من إعجابهم بأولئك الذين لم يعتمدوا إلا على ا(ال لكي يضمنـوا
ولاء جنودهم. إلا أن الرواتب الجيدة والأسلاب وا(غا± ظلت سبيلا أساسيا
لتجنب أعمال التمرد وضمان ا(عنويات العاليةS كما أولى الاهتمام الشديد
بتوزيع الغنائم بالتساوي لتجنب ا(نازعات الخطيرة. ولقد كـان مـاريـوس ـــ
في نحو نهاية القرن الثاني قبل ا(يلاد ــ هو من أضفى صـبـغـة الاحـتـراف
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Sعلى الجيوش الرومانية عن طريق توسيع قاعدة التجنيد بضم غير الفلاح�
مستخدما رجالا عاشوا من أجل الجيش وحدهS فلا يوجد ما يعرضهم لقلق
الرغبة في العودة إلى مزارعهم في الشتاء. وكان ماريوس أيضا هو أول من
تحمل مسؤولية أعباء حياة جنوده ح� يتعرضون للإصابة أو إذا تقاعدوا.
ولــذلــك فإنهم بدورهـم توجهوا إلــيــه ــ لا إلـى الـدولـــــة ـــ طـلـبـا لـلـتـوجـيـه

والتعويض ا(ادي.
وكان ما أدت إليه إصلاحات ماريوس واضحا. فبعدها تكونت الفيالـق
الرومانية من جنود نظامي� محترف� يتجهون بالولاء ــ أولا وأخيرا ــ إلـى
الأفراد الذين يدفعون لهم رواتبهمS لا إلـى الـدولـة. فـإذا كـان هـذا الـقـائـد
الفرد مخلصا للدولةS كان خيراS فإذا لم يكـن تـعـرضـت رومـا لـلـخـطـر مـن
داخلها بأكثر �ا يهددها من أخطار خارجية. وفي مرحلـة لاحـقـةS خـلال
عصر الإمبراطورية الرومانيةS كان على الأباطرة أن يضمنوا توجيه الدعاية
ب� قواتهم الخاصة بشكل فعالS لأنه لم يكن سهلا بالنسبة لهم دائـمـا أن
يذهبوا للحرب بأنفسهم (فقد كانت مغادرة روما ا(ـلـيـئـة بـا(ـؤامـرات أشـد
خطرا ــ في أحوال كثيرة ــ من ميدان القتال نفسه). وفرض �� عسكري
Sألزم الجنود بالدفاع عن الدولة بإطاعة قادتهم العسكري� Sفي العام ٢١٦ ق.م

 قواته في الزحف على روما العام ٨٨(٥)»Sullaولكن حينما استخدم «صوللا 
ق.مS أصبحت العلاقة قائمة أكثر على الولاء الشخصيS وكــان هــذا نذيـر

شؤم بالحـــروب الأهلية التي نشبت في وقت لاحق من هذا القرن.
وتوضح ا(صادر الرومانية الأكثر حصـافـة أن مـفـتـاح الـنـجـاح الحـربـي
الروماني يكمن في تدريب الجيوش وتنظيمها. وكثيرا ما منحت هذه الحقيقة
 ـللجيوش الرومانية ميزة نفسية على خصومها. إن شيئا لا ينجح  ـبخاصة ـ ـ
مثل النجاح. فبعد أن رسخت روما شهرتها بأنها قوة لا تقهـر ـــ عـلـى رغـم
بعض النكسات كتلك التي أنزلها هانيبال بروما في معارك بحيرة تراسم�
وكانا ــ أصبحت روما قادرة على أن تعتمد على شهرتها بقـدرتـهـا عـلـى أن
تخسر بعض ا(عارك أحيانا وكسب الحرب على الدوام. وكان وجود شبكـة
ا(واصلات الرومانية من الطرق البرية والبحرية والاهتمام التفصيلي بوسائل
النقل وا(ؤن اللازمة للـقـوات. كـان هـذا فـي حـد ذاتـه سـبـبـا فـي ردع أشـد
ا(عتدين عزما. فالأمر هو كما أكده الكاتب الحربـي الـفـرنـسـي مـن الـقـرن
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التاسع عشر آردان دي بيك في قوله: «لا يستحق جيش اسمه دون انضباط...
والانضبـــاط لا �كن صنعــه ولا تثبيته في يوم واحد. إنه مؤسسة وتقليـد

من التراث».
كان الانضباط وا(عنويات العالية عنصرين أساسي� فيما يتعلق بأسلوب
شن الرومان للحرب. فعلى العكس من الكتيبة الإغريقية التي اتخذت أسلوب
الاعتماد ا(تبادل وسيلة لحفظ وحدة الصفوفS قاتل الرومان في خطـوط
أقل كثافةS أو في موجاتS �ا جعل جميع الجنود يشتـبـكـون فـي الـقـتـال.
وكانت تلك وسيلة أكثر فعالية لنشر أكبر عدد �كن من الجنود في الخط
Sولكنها تطلبت أيضا اهتماما أكبر بتفاصيل كيفية قتـال الـرجـال Sالأمامي
و(اذا يقاتلون. وكان الذعر إذا ثار لدى الإغريق يثور فـي مـؤخـرة الـكـتـيـبـة
Sولكن لم يكن ثمة مكان لذوي القلوب الواهنة في الفيلق الروماني Sالإغريقية
حيث كانت قوات الخط الأمامي تدعم باستمرار خلال مسار ا(عركة. وفضلا
عن ذلك فقد كانت ا(عارك الإغريقية تحسم عادة في اشتباك واحدS بينما
كانت ا(عارك الرومانية تتطلب عملية تعبئة (استراتيجية) أكثر تعقيدا وأطول
أمدا تعتمد على تحرك القوات وقدرتها على ا(ناورةS فقد كان من الضروري
تنظيم حملة دعائية أكثر كثافة وأطول زمـنـا تـوجـه إلـى «روح الجـنـود» فـي
القوات الرومانية. فعلى سبيل ا(ثال: أولى القادة الرومان عناية كبيرة فـي
معسكراتهم المحصنة لاسترخاء وراحة الجنود قبل ا(عركةS بـهـدف تـقـلـيـل
التوتر العصبي. وقد كانت تلك ا(عسكرات عنصرا مهما في الاستراتيجية
الرومانيةS كما كانت الوحدات الناجحة قتاليا تجمع معا بدلا من تشتيتـهـا
لدعم الوحدات الأضعف. ففي إحدى ا(عارك خلال الحرب الأهليةS حينما
أنقذ مائتان من الجنود المخضرم� أنفسهمS بينما استسلم مائتان وعشرون
من المجندين حديثا لكي يذبحوا بعد قليلS قال يوليوس قيصر معلقا: «هنا
�كننا أن نرى الأمن الذي �كن أن يستمده الرجال من عز�ة مـاضـيـة».
وقد ضمنت الأساليب التكتيكية للقوات الرومانية حتى في حالة هز�تهـا
أن تنزل بأعدائها خسائر فادحةS لأن الأعداء كانوا عادة أقل تنظيما وأقل
انضباطا بصور متفاوتة. ويتحتم الـقـول إنـه ر}ـا كـان الانـضـبـاط هـو سـر
فعالية الدعاية الحربية الرومانية ب� قواتها. ولـم يـحـدث أن /ـكـنـت قـوة
معادية أقل تنظيما من عبور الحدود الرومانية بأقل قليل من الـنـجـاحS إلا
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حينما تقاتلت قوات رومانية كوحدات من ا(رتزقة موالية (ن يدفـعـون لـهـا
في الصراعات الأهلية العديدة التي انتشرت كالأوبئة في التاريخ الروماني.
ولقد كان يوليوس قيصر ــ بالطبع ــ واحدا من أعظم القادة العسكري�
في التاريخS وكانS مثل القادة العظامS مدركا /امـا الـدور الـذي تـسـتـطـيـع
ا(عنويات أن تلعبه قبل ا(عركة وفي أثنائها وبـعـدهـا. ولـقـد ضـرب بـنـفـسـه
ا(ثال وهو يتولى القيادةS مخاطبا قواته بعبارة: «زملائي الجنود» قبل ا(عارك
تاركا ثقته الشخصية بنفسه تتخلل الصفوف. بل إنه تولى القيـادة أحـيـانـا
من خط الجبهة في لحظة بداية القتـال. وفـي «تـعـلـيـقـاتـه» وصـف قـيـصـر

اللحظة التالية لحدوث هجوم مفاجئ وكيف كان على القائد:
أن يقوم بكل شيء في لحظة واحدة: أن يأمـر بـرفـع الـرايـة إشـارة إلـى
Sوبدعوة القوات من الخنادق Sوبأن تدق الطبول Sالنداء العام لحمل السلاح
وبإرسال رجال لإعادة من كانوا قد ابتعدوا بحثا عن مواد الإعاشة... وبأن
يتشكل الصفS وبالقوات أن تهتف بصرخاتها الحماسيةS وبإشارة القتال أن
تعلن... ولم تكن الهتافات الحماسية سوى شحنة تذكر الجنود ببـسـالـتـهـم
ا(عهودةS وبأن يتحرروا من الخوفS وبأن يواجهوا هجوم العدو بشجاعة...
وتحول القائد إلى الناحيـة الأخـرى لـكـي يـبـدأ ـــ مـن فـوره ـــ الـهـتـاف لـكـي

يضرب لهم ا(ثال فوجدهم وقد انغمسوا بالفعل في القتال.
وقد كان قيصر مؤمنا متشددا بالانضباطS فعاقب ــ بقسوة ــ الهاربـ�
من الخدمة وا(تمردينS ولم ينس أبدا الدور الذي تلعبه الأموال والغنائم في
دفع جنوده إلى القتال. وكان واحدا من أوائل الـقـادة وا(ـسـؤولـ� الـرومـان
الذين طبعوا صورهم على قطع النقود أثناء حياتهمS بدلا من طبعـهـا بـعـد
Sكما كان يحدث قبلا طبقا (رسوم لمجلس الشيوخ صدر العام ٤٤ ق.م Sا(وت
فكان دفع الرواتب }ثل تلك النقود لقواته كافيا لتذكرتـهـم بـاتجـاه ومـوقـع

مصالحهم.
ولم يكتف قيصر بتوزيع الأراضي والأموال على قدامى الجـنـودS وإ�ـا
قام أيضا بتوزيع الأطعمة على الفقراءS وتحبب إلى الجماهير بإقامة الولائم
وحفلات الاستقبال التي تكتمل بأنواع الترفيه. وتبـ� أيـضـا حـب الـشـعـب
للاستعراضاتS  فأقيمت مواكـب الانـتـصـارات ا(ـتـقـنـة لا لـشـيء إلا لـرفـع
معنويات الـشـعـب الـذي وضـع تـأيـيـده فـي اعـتـبـارهS وأقـام مـعـارك بـحـريـة
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«مسرحية» في بحيرات صناعية أقيمت خصيصا لهذا الغرضS ومباريـات
تضم مجالدين من مدرسته الخاصة للتدريب في مدينة كابوا بل كان هو من
جاء بأول «فرس نهر» من أفريقيا إلى روماS فقط لكي يكسب رضا الجمهور
ويحافظ عليه. أما بالنسبة لأعدائه فقد عرف قيمة الصفح والحلم والتساهل
وا(لاينة في كسب الأصدقاء الجدد وا(وال� له. وجاء مـنـح حـق ا(ـواطـنـة

الرومانية لغير الرومان وسيلة لكسب تأييدهم.
ومع ذلكS فقد كانت هذه الخصائص ذاتها هي سبب مـا حـل بـقـيـصـر
وعجل بنهايته. فبسبب /لقه للجماهيرS وكثـيـرا مـا كـان ذلـك }ـهـاجـمـتـه
لبعض النبلاءS وصل إلى إبعاد الأرستقراطية من ا(شاعر العامـة وجـعـلـهـا
غريبة عنهS وأصبحت دعايته صارخة صاخبة تؤدي إلى عكس ا(ستهـدف

منها. وكتب سوتونيوس ا(فعم قلبه بالعداء يقول:
إنه لم يكتف بقبول مظاهر التكر* ا(سرفة... مـثـل
/ثال ينصب ب� /اثيل ا(لوك وعرش يوضع أمـام مـقـاعـد
ا(تفرج� في ا(سرحS بل لقد سمح أيضا بإصدار مراسيـم
تضفي على ذاته أنواعا من التكـر* تـفـوق مـا يـضـفـى عـلـى
البشرS مثل وضع مقعد ذهبـي لـه خـصـيـصـا فـي اسـتـراحـة
الشيوخ وعلى منصة التريبيونS وتخصيص عربة مبهرجة له
في الاحتفالات ومحفة في مواكب السيركS ومعابد ومذابح
وصور إلـى جـوار صـور الآلـهـةS وسـريـر }ـتـكـأ مـزخـرف...

وإطلاق اسمه على أحد الشهور.
ويعترف ديو الأكثر تعاطفا مع قيصر قائلا: «لقد اقترف قيصر بالفعل
الخطأ أحيانا بقبوله بعض أنواع التكر* التي طلبت لهS وبتصديقه أنه قد
استحقها بالفعل. ولكن الأكثر منه خطأ فهم أولئك الذين بدأوا بتكر�ه ـــ
}ثل ما استحق ــ ثم انقلبوا عليه ووجهوا إليه اللوم لقبوله ما طلبوه له»...
أما ا(تآمرون والأرستقراطيون الذي اغتالوه في شهر مارس العـام ٤٤ ق.م
Sفقد قدر لهم أيضا أن يعرفوا في السنوات ا(قبلة طبيعة الغوغاء ا(تقلبـة
وعدم إمكان التنبـؤ }ـا �ـكـن أن يـتـخـذوه مـن ا(ـواقـف. فـمـا مـن شـك أن
بروتوس وزملاءه من ا(تآمرين اعتقدوا أنهم يفـعـلـون مـا فـعـلـوه بـدعـم مـن
العامةS ولكنهم في النهاية أصبحوا ضحايا الدعاية نفسها الـتـي وجـهـوهـا
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ضد سلطة قيصر شخصيا.
ولقد كان قيصر هو مؤرخ حروبهS ولكن كتاباته ـ ـمثلها مثل أكثر الذكريات
ــ كانت أقل اهتماما بتقد* ا(علومات الدقيقة الـصـحـيـحـةS مـنـهـا بـتـبـريـر
Sأعماله لدى معاصريه. وبتعبير آخر كانت تلك الكتابات ذات طبيعة دعائية
ولكن هذا لا يؤدي إلى تجريد «تعليقات» قيصر ــ على سبـيـل ا(ـثـال ـــ مـن
مصداقيتها ورفضهاS وإ�ا يعني ببساطة أننا ينبغي أن نتعامل معها بحذر.

) في العام ٥١ ق.م وتعالج كتبهـاCommentariesلقد نشرت هذه التعليقـات (
السبعة الحرب الـغـالـيـة (٥٨ ـــ ٥٢ ق.م)S وكـثـيـرا مـا تحـكـي لـنـا عـن الأزمـة
السياسية التي واجهت قيصر في ذلك الوقت بقدر ما تحكي عن منجزاته
الحربيةS بل إن هذا يتبدى أكثر وضوحا من الكتاب� اللذين كتبهما قيصر
عن الحرب الأهليةS حيث يصور نفسه ــ حتى وهو يخطب فـي قـواتـه قـبـل
ا(عركة ــ في صورة المحب للسلام الذي أرغم بعد تردد على مقاتلة أعدائه
الذين يعاملهم ــ على رغم ذلك ــ بشهامة وكرم حـ� يـنـتـصـر. وقـد وصـف
شيشرون مغزى تلك الخطب فقال إن القادة العسكري� يسعون إلى حـض
جنودهــم على الـقتال وإلهاب عزائمهم «على الرغم من معرفتهم باستعداد

الجنود للقتال».
أما خليفة قيصرS ابن أختهS أوكتافيان الذي أصبح فيما بعد الإمبراطور
أغسطس فقد كان رجل دعاية أكثر نجاحا من حيث /كنه من البقاء إلى أن
Sمات ميتة طبيعية. كتب الأستاذ سا* يقول: «لقد كرس خليفة قيصر نفسه
Sللدعاية القيصرية» فمن خلال إشادته بقيصر وإحيائـه لـذكـراه Sمن فوره
كان أغسطس ــ ضمنيا ــ يذكر الناس بأنه ابن إله على رغم أنه كان حـذرا
من أن يكرر خطأ قيصر بادعائه لنفسه وضعا كوضع الآلهة في حياتهS على
الأقل في إيطاليا. أما الجزء الشرقي من الإمبراطورية فكان أمره مختلفا.
فمثلما فعل الإسكندر الأكبرS عرف أغسطس قيمـة اتـخـاذ الـدعـايـة زوايـا
مختلفة مع الثقافات المختلفة. وعلى رغم أنه هو نفسه لم يكن قائدا عسكريا
عظيما (فقد حقق نجاحاته العسكرية إلى حد كبير على أيدي مرؤوسيـه)
فإن ا(رء لا يستـطـيـع أن يـكـتـشـف ذلـك مـن خـلال دعـايـتـهS بـل إن ا(ـرء لا
يستطيع ان يكتشف من /اثيله ولا من صوره على قطع النقود التي مثلـتـه
بشكل �وذجي أنه كان رجلا قبيح الشكل... وهو كثيرا ما يفصح عن طريق
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ما يحذفه في روايته المختصرة لسيـرة حـيـاتـه «مـآثـر أغـسـطـس»... (مـثـل
حذفه لهزائمه العسكرية)S ولكنها /دنا بصورة (ا أراد أغسطس أن يذكر
الناس بهS فهو يستعير لنفسه شهرة قيصر بالتسامحS ويكتب قائـلا: «لـقـد
خضت العديد من الحروبS في الداخـل والخـارجS فـي الـبـر والـبـحـر عـلـى
اتساع العالم كلهS ولأنني ا(نتصر... على مثل تلك الشعوب الأجنبية وحيثما
كان في الغفران الـسـلامـةS فـقـد فـضـلـت أن أصـون أرواح الـنـاس عـلـى أن
أبيدهم». و�ضي لكي يبرز كيف رفض العديد من مظاهـر الـتـكـر* الـتـي
حاول الناس إضفاءها عليه جزاء لاستعادة السلامS بينما يـعـدد مـا تـقـبـلـه
منها. وتعد «ا(آثر» التي نقشت على ضريحه عملية دعاية حقيقيةS /ـامـا
مثلما كانت أكثرية ا(باني ا(دنية التي أقامها أغسطسS ولكنهـا لا تـتـوقـف

عند هذا الحد.
فخلال الحرب الأهلية التي أعقبت موت قيصرS استخدم جميع منافسيه
على السلطة صورهمS فوضعوها مثلا على قطع النقود لـكـي يـدفـعـوا بـهـا
رواتب قواتهم. وبعض رسوم بومبي الأكبر ومارك أنطونـي تـصـورهـمـا فـي
صورة زيوس ثم في صورة الإسكندر الأكبر. وبعد هز�ته في معركة أكتيوم
العام ٣١ ق.م وحد أغسطس روماS وسيطـر بـنـشـاط وقـوة عـلـى اسـتـخـدام
صورته حتى يتجنب ذلك النوع من الدعاية الحربية وترويج الشائعات الذي
 ـعلى سبق موت قيصرS وتجنب أيضا تجاوزات قيصر الصارخة (فقد حرم ـ
سبيل ا(ثال ــ أن يحمل /ثاله في ا(واكب الدينية) ولم يسمح ببناء معابد ــ
له ــ إلا في ا(ناطق التي لن تنتهك فيها الحساسيات وا(شاعـر الـشـعـبـيـة.
وعاد إلى تقليد منح ا(وتى ــ لا الأحياء ــ وضعا كوضع الآلهـةS وذلـك عـلـى
رغم أن أغسطس تعلق في شجرة نسبه بقيصر ا(ؤلهS واحتفظ بعادة وضع
صورة لوجهه على نقوده. وكان الهدف من هذا الاستخدام المحكوم لصورته
هو تدعيم وضعه في كل من روما وإيطاليا وفي الأقاليم ا(قسمةS بوصفـه
«ا(واطن الأول» في الجمهورية ا(سـتـعـادة بـأسـلـوب مـتـواضـع (بـل إنـه أمـر
Sووهب الفضة (عبد أبوللـو فـي رومـا Sبصهر ثمان� /ثالا فضيا لشخصه

لأن الفضة لم تكن تعد مادة مناسبة لتجسيد بني البشر الفان�).
ومن ب� التماثيل العديدة الباقية لأغسطس �ثله الكثير منها في دور
القائد العسكري. فلقد كان من الأمـور الأسـاسـيـة بـالـنـسـبـة لأغـسـطـس ـــ
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ولخلفائه ــ أن يتوحد مع قواتهS وكان أول ما يتع� عمله لتحقيـق ذلـك هـو
تجميع صف طابور مؤثر من الألقاب وأنواع التكر* العسكرية. ومن أشهر
/اثيل أغسطس ذلك الذي أقيم في «فيللا» زوجته ليفياS في ضاحية بر�ا
بورتا بالقرب من روما. وتصور درع الصدر النحاسية ما تحقق العام ٢٠ ق.م
من استعادة (ستويات القتال الرفيعة التي كانت قد سقطت أمام البارثي�

 في معركة كارهاي العام ٥٣ ق.م. غيـر أن مـا يـهـمـنـا هـنـا هـو الأسـلـوب(٦)
ا(تسامي ا(ثالي الذي يصور به التمثال صاحبه. فالنحت الذي �ثل كيوبيد

)Cupidيشير إلى فـيـنـوس Sتطيا دلفينا ويدعم ساق أغسطس اليمنى�  (
 ـوهي حالة تتناسب)*(ا(ؤسسة ا(قدسة للأسرة اليولية  . أما القدم فعارية ـ

مع إله إغريقي أكثر �ا تتناسب مع قائد روماني. غير أن انـتـشـار صـورة
أغسطس متقمصا أدواره العديدة ــ ولكن دون أن تظهره قط في صورة إله
إلا بعد موته العام ١٤ ميلادية ــ كان أمرا ملحوظا. ور}ا كان أول واحد من
البشر الفان� تنتشر صورته كل هذا الانتشار الـذي لا يـدانـيـه إلا انـتـشـار
صور أعضاء الأسرة ا(الـكـةS أو صـور الـبـابـا فـي واجـهـات عـرض الـهـدايـا

التذكارية في لندن أو في روما في عصرنا.
وقد أرسى أغسطس تقليدا إمبراطوريا قدر له أن يـبـقـى قـرونـا عـدة.
وكان نجاح القوة الرومانية العسكرية في حد ذاته دعاية �تازةS استخدمت
لإخـافـة الخـصـوم المحـتـمـلـ�S مـثـلـمـا كـان يـحـدث حـ� يــقــوم ا(ــبــعــوثــون
الإمبراطوريون بزيارة بلاط ملـوك «الـبـرابـرة»S مـذكـريـن أو حـامـلـ� أنـبـاء
الانتصارات الأخيرة. كما جرى تثبيت ذلك النجاح العسكري وتخليدهS بغرس
الاعتقاد في القوة التي لا تقـهـر بـالـشـكـل الـذي نـراه فـي الأعـمـال الـفـنـيـة
والاحتفالات ومباريات الألعاب والعملات ا(عـدنـيـة (الـتـي تحـمـل عـبـارات:
«انتصار فلان...» أو: «النصر الأبدي»...) بل حملتها صيحات القتال التي
كان الجنود الرومان يطلقونها على حد قول فيجيتيوس: «يستطيع القائد أن
يشجع وأن ينشط قواته بالصرخات والصيحات ا(ناسبة... ولا بد أن يستخدم
كل حجة قادرة على إثارة الغضب والكراهية وغرس الشعور بالازدراء ــ في
عقول جنوده ــ ضد خصمهم». وحا(ا كان يتحقق انتصار ماS فإن دوره في
العقل الروماني سرعان ما يثبت ويشهر في شكـل «مـسـيـرة الـنـصـر» الـتـي

(×) أسرة يوليوس قيصر-ا(ترجم
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تقطع شوارع روما.
Sوكانت النقود ا(عدنية وسيطا مهما من وسائط حمل الدعاية الرومانية
ووسيلة ثمينة لنشـر صـور مـرئـيـة لـلانـتـصـارات الـرومـانـيـة فـي كـل أنـحـاء
الإمبراطورية. فلقد استخدمت قطع العملة ا(عدنية ــ على سبـيـل ا(ـثـال ـــ
لنشر بيان أغسطس عن: «السلام والانتصار» بعد الحروب الأهليةS ولكـي
يعلن إثر ذلك منجزاته العسكرية والديبلوماسية (مثل غزو واحتلال أرمينيا
واستعادة الأعلام والألوية البارثية). ومع ذلك فعـلـى الـرغـم مـن الـتـظـاهـر
باستـعـادة الجـمـهـوريـةS فـإن أغـسـطـس كـان يـؤسـس فـي الحـقـيـقـة سـلالـة
إمبراطوريةS وهو ما عكسه بناء ضريحه في العام ٢٨ ق.م. وجاء برنامجـه
للبناء والتشييد في روما (وجدت ا(دينة مبنية بـالـطـوب وتـركـتـهـا مـشـيـدة
بالرخام) الذي تضمن إنشاء ميدانه ا(كرس لإله الحرب مارسS كان برنامجا
واسع الأبعاد لم يصمم لكي يعكس منجزاته فـقـطS وإ�ـا لـكـي يـربـط بـ�
ميراثه وب� مؤسس روما. ففي ا(يدان الأغسطـسـي اسـتـعـرضـت الأعـلام
والألوية البارثية ا(ستعادةS كما زين النصب التذكاري كله بأسلحة ا(هزوم�
ا(سلوبةS وبتماثيل القادة والسياسي� الجـمـهـوريـ� الـبـارزيـن (الـذيـن كـان
أغسطس في وسطهم يشعر بالطبع بأنه في مكانه الطبيعـي)S وبـالأعـمـال
الفنية وا(أخوذة من كل مكان في الإمبراطوريـة. وفـي مـعـبـد مـارس كـانـت
تناقش الالتزامات وا(عاهدات الحربيةS ويستقبل رؤساء الدول الأجـنـبـيـة.
ولكن أغسطس احتفل بالجانب الآخر من إنجازه في «مذبح السلام» الذي
اكتمل بناؤه العام ٩ ق.م. فقد صمم هذا ا(ذبح للاحتفال بعودة أغسـطـس
بسلام من إسبانيا وبلاد الغالS ولكنه عكسS من زوايا عدةS رؤية الإمبراطور
لروما على أنها نظام ملكي متخف يقوده رجل من البشر ولكن تباركه الآلهة
والشيوخ والشعب. وكان مثله مثل أكثـريـة مـا شـيـد فـي رومـاS مـثـل أقـواس
النصر (وقد أقيم في روما أكثر من خـمـسـ� مـن تـلـك الأقـواس) وأعـمـدة

S كان الغرض منه هو عرض ضخامة الإنجاز(٨) وماركوس أوريليوس(٧)تراجان
الروماني لأكبر وأوسع جمهور �كن.

وكانت ذروة أي حملة من حملات الدعاية الحربية الرومانية تـأتـي مـع
موكب النصر الذي يشق روما عقب كل نصر عسكري لهم. وعلـى رغـم أن
 ـللمحافظة على مهابة ا(ناسبة إقامة مثل هذه ا(واكب لم يكن كثير التكرار ـ
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وروعتهاS وأيضا لكبح إمكان بروز الطموح� من القادة ــ فإن شعبية تـلـك
ا(واكب وسط الجماهير كانت هائلةS وخاصة في عصر الجمهورية. ولقـد
أصبحت وظيفتها ــ التي كانت وثنية في الأصل ــ وظيفة سياسية من حيث
إثباتها أهلية الإمبراطور للحكمS وهذا هو السبب في أنه لم يكن يسمح في
عصر الإمبراطورية إلا لأعضاء السلالة الأغسطسية بإقامتها. وكان ا(وكب
ــ بقواته ذات الأزياء والأسلحة الاحتفالية الزاهيةS و}ا كان يسير فيه من
الأسرى والأسلاب والغنائم ــ يصمم بهدف شحن الجماهير الفقيرة }عان
محددةS وهي الجماهير التي تكون بالفعل في حالة فوران نفسي بالغS ح�
تأتي لحظة ظهور الإمبراطور في عربة نصره الذهبية. كانت ا(غا± ا(ستلبة
من العدو تستعرض في ا(وكب مع الأسرىS وقد تستمر الاحتفالات أياما بل
شهورا في بعض الأحيان (استغرقت الاحتفالات بالانتصار الثاني للإمبراطور
تراجان العام ١٠٦ ميلاديـة ١٢٣ يـومـا). وكـانـت تـقـام مـأدبـة إفـطـار خـاصـة
للقوات تليها خطبة للإمبراطورS ثم يسير ا(وكب. ور}ا ينفذ الإعدام علنا

 عن ا(لك البريطانيClaudiusفي قائد العدو. وقد عفا الإمبراطور كلوديوس 
 لكي يظهر الإمبراطور عظمته أمام الجميع. وعلىCaracatacusكاركاتاكوس 

رغم أنه لم يتحقق سـوى ثـلاثـة عـشـر انـتـصـارا بـ� الـعـامـ� ٣١ ق.م و٢٣٥
ميلاديةS فإنها كانت مناسبات لا تنسى ووسائل ثمينة لتوثيق الرابطـة بـ�
الإمبراطور وب� كل من الجيش والشعب. غير أن الانضبـاط ظـل حـقـيـقـة
أساسية لا تنفصل عن الحياة العـسـكـريـة الـرومـانـيـةS وقـد اعـتـرف بـذلـك
أغسطس طبقا (ا قاله سيوثونيوسS بل إنه أمر بتـسـريـح الـفـيـلـق الـعـاشـر
وتشتيته مجللا بالعار لعصيانه الأوامر. وكانت الوحدات أو الأفراد الذيـن
ينهارون في ا(عركة يصرفون من الخـدمـة ويـسـرحـونS كـمـا كـان الـهـاربـون
Sوتوقع عقوبات قاسية على من يرتكب غيـر ذلـك مـن المخـالـفـات Sيعدمون
وكان يطبق نظام الاختيار العشري على مثل تلك الوحداتS لكي يقتل واحد

من كل عشرة جنود.
وعلى طول عصر الإمبـراطـوريـة الـرومـانـيـة حـافـظ الأبـاطـرة الـرومـان
ا(تعاقبون على ادعاء مظهري متقن: الادعـاء بـأن رومـا مـا يـزال يـحـكـمـهـا
شعبها ومجلس الشيوخS بينما كانت تحكـم فـي الحـقـيـقـة بـأسـلـوب ا(ـلـوك
الذين أسسوا روماS أي بوصفها إمارة فحسب. وقد قرب أغسطس شعراء
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 ــ لكي يساعدوه(١٠) وهوراس (٩)وكتابا وأغدق عليهم ــ ومن بينهم فيرجيل 
 الإمبراطور تراجان في العام ١٠٠(١١)) Plinyفي مهمته. وقد امتدح بليني (

ميلادية لأنه لم يعجب بالدعاية الفجة ا(سرفة وكتب يقول: «يظهر الـثـنـاء
الحقيقي عليك في القصائد الجادة وتخلد ذكراك أبد الدهر في سجلات
التاريخS وليس في الدعاية قصيرة العمرS ومن ا(ؤكد أنه كلما ازداد الصمت
بشأنك فوق ا(نصة ازداد إجماع الجمهور وهو ينهض كله لكي يعرب لك عن
احترامه وتقديره»... وكانت مثل تلك ا(دائح ــ في حد ذاتها وسائـل مـثـلـى
للدعاية الإمبراطوريةS يتجلى من خلالها اعتراف با(بدأ القائل بأن الأحسن
دائما أن يقوم شخص آخر بالتغني بك وامتداحكS بدلا من أن تقوم بذلك
بنفسك. فقد كان ا(داحون يشبهون الكتاب الدعائي� العامل� على ترسيخ
الانبهار إلى حد التقديس بقادتهم الإمبراطوري� بسماع أقوالهم على نطاق
واسع وترديدهاS بل ونشرها حتى تصل إلى القادرين علـى الـقـراءة. ولـقـد
كان ذلك موضع التقدير لبعض الوقت وذلك كما يتضح في طلب شيشرون
من أحد أصدقائه: «سوف يسعدني أن تتولى مسؤولية الاهتمام بكل مصالحي
الأخرى وبأكثرها أهميةS سمعتي». ففي عصر بلغ فيـه إطـلاق الـشـائـعـات
والقذف ــ في حق الناس ــ ذروته (وليست مـصـادفـة أن يـكـون فـن الـتـهـكـم

 يعتبر واحدا من مساهمات روما الثقـافـيـة الـعـظـمـى) فـإنSatireالهجائـي 
ا(مارسة الجيدة للعلاقات العامة كانت عاملا أساسيـا مـن عـوامـل الـبـقـاء
السياسي. وقد انطبق هذا بشكل خاص على الجيش الذي أصبح هو عماد
سلطة الإمبراطور مع مجيء القرن الثالثS وأصبح الأمر بتعبير أحد ا(ؤرخ�:
«لقد حكم الإمبراطور ــ في البداية من خلال الجيش... وفي القرن الثالث

حكم الجيش من خلال الإمبراطور».
ومع ذلك فلم تكن الآلهة الوثنية التي استخدمها الرومان استخداما بالغ
النفعية ــ لأغراضهم الدعائيـة ـــ هـي الـتـي اسـتـولـت عـلـى قـلـوب الأبـاطـرة
ا(تأخرين وعقولهمS وإ�ا كان ا(سيحيون هم الذين استولوا علـيـهـا. فـفـي
Sالبداية ساعد السلام الذي رسخه أغسطس تلاميذ ا(سيح على نشر تعاليمه
وساعدت أساليب الدعاية التي استخدموها ــ ما بدا في أوله كدين فردي
ــ على الانتشار في الإمبراطورية كلها. ور}ا كان السـبـب الـذي مـنـح هـذا

الدين جاذبيته أنه كان دينا موجها إلى كل إنسان فرد بعينه.
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وفي البداية تسامحت روما مع الديانة الجديدة ـ ـمثلما فعلت مع العشرات
من الديانات الأخرى. ولكن إعلان ا(سيحية بأنها تعتـرف بـسـلـطـة واحـدة
سامية أعلى من الدولة جعلتها تبدو في عيون الرومان ديانة «هدامـة» لأن
ا(سيحي� رفضوا ا(شاركة في عبادة الإمبراطور. ومثلما كان لرفع السيد
ا(سيح من تأثيرS فكلما زاد عدد الشهداء الذين صنعتهم روماS ازداد تأثر
الناس وإعجابهم بأسلوبهم في مواجهة ا(وتS وبتعبير آخرS ر}ا كانت روما
قد اعتقدت أنها تدمر الديانة الجديدة في حربها ضـد ا(ـسـيـحـيـة بـيـنـمـا
كانت في الحـقـيـقـة تـسـاعـد فـي ا(ـزيـد مـن نـشـر رسـالـتـهـا بـسـبـب قـسـوة
اضطهادها. فقد عرف ا(سيحيون الأوائل أن مآثرهم في ميدان «ا(عركة»
مثل الأسلوب الذي واجهوا به عمليات الصلب وغيره من أنواع التعـذيـب ـــ
قد زاد من نفوذ الكلمات والرسالات التي أدت إلى موتهم وهم يتبعون ا(ثل
Sالذي ضربه لهم مخلصهم. وقد كتب ترتويان وهو من أوائل الكتاب ا(سيحي�

قائلا «إن دماء الشهداء هي بذرة الكنيسة».
وإذ أرغمت (ا(سيحية) على العمل السريS بسبب اضطهاد الدولةS فإن
الحركة لم تستطع قبل القرن الرابع ـ ـح� أصبح الصليب هو الرمز ا(سيحي
السائد ــ أن تبدأ بالافتخار بـأن أتـبـاعـهـا صـاروا أوسـع مـن فـئـات الـعـبـيـد
والأجانب الغرباءS وا(نبوذين اجتماعيا الذين اجتذبتهم ا(سيحية أول الأمر.
ولقد أكد مؤرخون كثيرون أن ا(سيحية ساعدت على تدمير الإمبراطورية
الرومانيةS ولكن ا(سيحي� يؤكدون أن ا(سيحية قد أنقذتها. فقد اعتـرف
قسطنط� الأكبر ــ أول إمبراطـور رومـانـي يـتـحـول إلـى ا(ـسـيـحـيـة (٣١٢ ـــ
٣٠٣م) با(سيحية  باعتبارها الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانيةS ونقل
عاصمتها إلى بيزنطة (التي صارت: القسطنطينية). وقد يعتبر قسطنط�
وغدا شريرا أو بطلا ولكن الحقيـقـة هـي أن الـقـوط والـفـنـدال هـم الـذيـن
دمروا الإمبراطورية الغربية في القرن الخامس (في العام ٤٧٦مS ح� تنازل
آخر إمبراطور روماني عن العرش وعـزل نـفـسـه أمـام أودوفـاكـار الـقـوطـي
الجنوبي)S ثم الأتراك الذين دمروا الإمبراطورية الرومانية في الشرق حينما

فتحوا القسطنطينية ونهبوها العام ١٤٥٣م.
كان الجندي الروماني ــ قبل تحويل جيش روما إلـى جـيـش مـحـتـرف ـــ
يعود إلى أرضه بعد أن ينتهي موسم الحملات الحربية. ومع حلـول الـقـرن
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الثالث قامت الجيوش الرومانية بتجنيد غير الرومان كما لو كانت جيوشا
من ا(رتزقة. إن الجنود الذين يدفعهم الربح لا الوطنية يتخـذون فـي أتـون
ا(عركة قرارات من نوع مختلفS ر}ا بشكـل غـيـر واع. ذلـك أن عـلـيـهـم أن
يقرروا إن كان الأمر يستأهل المخاطرة با(وت. وبينما كان في «وسع روما»
مرة واحدة أن تعتمد على التنظيم ا(تفوق لكي تحارب القوطS فإن تدهور
النظام في القرن الخامس كان ملحوظا. فعقب هز�ة أدريانوبل في العام
٣٧٨ (أسوأ هزائم الرومان منذ معركة كانا) وما تلاها من غزوات البرابرة ــ
 ـكان واضحا أن الفيالق مثل مهاجمة القوط الجنوبي� لروما في العام ٤١٠ ـ
الرومانية لم تعد /لك ميزة تكتيكية بالنسبة لأعدائها. ومن ناحية كثيرا ما
كانت هذه الفيالق شديدة الانشغال }قاتلة بعضها البعض بأسماء ا(رشح�
للعرش الإمبراطوريS بينما استفاد الغزاة الجرمانيون ــ من ناحية أخرى ــ
من الحدود التي لا يحميها أحد. وعلى رغم الاستقرار النسبي الذي /يز
به عهد الإمبراطور ديوكـلـيـسـيـان (٢٨٥ ـــ ٣٠٥) فـإن الـعـفـن كـان قـد ضـرب
بجذوره. ولقد كان ما �كن تسميته بسقوط ا(عنويات ــ عاملا أساسيا في

) ملك الهون فيAtillaانهيار الإمبراطورية الرومانية. وحينما تحدث أتيلا (
معركة شالون العام ٤٥١ فإنه كان يتحدث عن رومان يقاتلون مثلـمـا قـاتـلـوا
طوال قرونS أي في تشكيلات من الصفوف ا(تراصةS ولكن ما كان ينقصهم
هو الانضباط والنظام. لم يكن أتيلا يـقـاتـل فـيـالـق مـاريـوس أو بـومـبـي أو
قيصرS وإ�ا كان يقاتل ــ بنجاح ــ ضد برابرة مثلهS لم يكن تنظيم العمليات
Sالحربية قوي التأثير وسطهم مثلما كـان وسـط جـيـوش رومـا الجـمـهـوريـة
ولكنهم الذين ر}ا كان قادتهم ــ نتـيـجـة لـتـراكـم تـأثـيـر الـتـاريـخ والـتـجـربـة
 ـقد بدأوا يعرفون ميزات السلام أكثر �ا يعرفون وا(سيحية و«الحضارة» ـ

: «إن خطاياناSt Jeromeقيمة الحربS أو على حد ما كتبه القديس جيروم 
هي التي تقوي البرابرة. إن رذائلنا هي التي تهزم الجيش الروماني». و/اما
مثلما اختفت الوحدة واختفى التماسك من الجيـش فـقـد تـهـاوت الـدعـايـة

الرومانية وتبعثرت �زقة.
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القسم الثاني
الدعاية للحرب في العصور الوسطى
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 حـتــى»المـظـلـمــة«الـعـصــور 
١٠٦٦

شهد الانهيـار الـبـطـيء الـشـاق لـلإمـبـراطـوريـة
الرومانية في الغـرب عـلـى أيـدي الـغـزاة الجـرمـان
اختفاء الفيلق الروماني بـوصـفـه الأداة الـرئـيـسـيـة
للعمليات الحـربـيـةS واخـتـفـى مـعـه ذلـك الـنـوع مـن
Sبأشكال مـخـتـلـفـة Sالتنظيم والانضباط الذي كان
بـديـلا لـعـمـلـيـة رفـع ا(ـعـنـويـاتS وامـتـد الإسـلام ــــ
 ـنحو الغرب من الجزيرة العربية بفرسانه الخفاف ـ
حتى إسبانيا. ولم تتمكن أوروبا الغربية وا(سيحية
من شن هجوم مضاد ـ ـفي صورة الحملات الصليبية
 ـإلا بعد وقــت طويــل من /ــكن الفرنجة (الفرانك ـ

Franks في معركـة)*() من وقف الجيوش ا(عـاديـة 
بواتييه العام ٧٣٢. وفي الوقت نفسهS حـل أسـلـوب
البرابرة في القتال محل فن الحرب الرومانيS وكان
Sأسلوبا متـمـيـزا بـالـسـرعـة والـوحـشـيـة والارتجـال

تدفعه طبيعة المجتمع البربري ذاتها.

4

»  لتي تعني: الكفارS الأمي�HeathenS(×) يستخدم ا(ؤلف هنا كلمة «
الجهلةS ويضعهـا بـ� قـوسـ�S �ـا يـعـنـي تحـفـظـه عـلـيـهـاS وأنـه
يستخدمها لتعبيرها عن وجهة النظر التقليدية التـي سـادت فـي
الغرب إزاء ا(سلم� العرب إبان عصر الحـروب الـصـلـيـبـيـة ومـا

بعدها. هــ. م ا(ترجم.
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إن ما �لكه من معلومات عن الحرب والاتصال في العصور التي تسمى
بالعصور ا(ظلمةS أقل بالفعل �ا �لكه من ا(علومات عن ا(رحلة الرومانية
بالنظر إلى ضآلة ما تبقى من الأعمال التي تقدم وصفا تفصيليا للمعارك.
وا(صادر الرومانية قد تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الفـوضـى قـد حـلـت مـحـل
النظامS وليست هناك شهادة تكفي لإمدادنا برأي بديلS ولكنه سيكون من
الخطأ أن نزعم أن العمليات الحربية أصبحت أقل تطورا وأكثر فوضى بعد
كارثة الهز�ة الرومانية على أيدي القوط في معركة أدريانوبل العـام ٣٧٨.
فالكثيرون من ا(ؤرخ� العسكري� يعتبرون أدريانوبل نقطة تحولS النقطة
التي أصبحت عندها قوات الخيالة الخفيفة أكثر أهمية من ا(ـشـاة (عـلـى
رغم أن الرومان كانوا قد استخدموا الخيالة طوال قرون سابقة). وساعد
تطوير «الركاب» على هذا التحول (على رغم أن الركاب كان قـد اسـتـخـدم
في الص� وفي الشرق (دة من الزمن قـبـل ذلـك) وهـو مـا أدى بـدوره إلـى
تشجيع تطور وحدات الخيالة الثقيلة من الفرسان التي قدر لها أن تسيطر
على العمليات الحربية فـي الـعـالـم ا(ـسـيـحـي طـوال مـا بـقـي مـن الـعـصـور
الوسطى. فقد أعان الركاب الفرسان ذوي التسليح الثقيـل عـلـى أن يـبـقـوا

):Howardمستوين فوق سروجهم أثناء القتال. ويقول البروفيـسـور هـوارد (
«أصبح من ا(مكن تحويل السرعة إلى صدمةS ولم تعـد هـنـاك حـاجـة إلـى
قذف الحرابS وإ�ا أصبح من ا(مكن أن يقبض عليها كالرمح فتدفع حتى
تنغرس في هدفها». وحينما حل القرن الثامن كانت الخـيـالـة الـثـقـيـلـة قـد
أصبحت «ملكة ا(عارك»S وكان معنى التكلفة الباهظة لتسليح الفرسـان أن
أصبحت الطبقة الثرية ـ ـمالكة الأرض ـ ـهي الأداة الرئيسية لكل من العمليات
الحربيةS وللمجتمـع الإقـطـاعـي كـكـلS مـثـلـمـا سـنـرى. وعـلـى رغـم خـطـورة
التعميماتS فإن ما نقصده هو أن العمليات الحربية في العصور الوسطـى
لم تكن ــ بالضرورة ــ أكثر فوضوية �ا كانت عليه في زمن الرومانS وإ�ا
تضاءلت إمكانات التنبؤ بنتائج ا(عارك التي أصبحت أقل التزامـا بـقـاعـدة
مقررة. ونادرا ما حسمـت الحـروب  فـي مـعـركـة واحـدةS غـيـر أن الـعـوامـل
الاجتماعية ــ مثلما كانت الحال في أزمنة الإغريق وروما ــ هي التي حددت

طريقة خوضها وسلوك الجنود في ميادين القتال.
ولسوف يكون خطأ بالقدر نفسه أن نزعم أن الدعاية أيضـا أصـبـحـت
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عاملا أقل أهميةS سواء في المجتمع أو في العمليات الحربية بعد سـقـوط
روما. لقد ظلت الحرب تجربة مرعبةS وبالقدر نفـسـه ظـل الإقـنـاع مـكـونـا
رئيسيا في أعمال التجنيدS ورفع ا(عنويات والتحضيرللقتالS بل إن الدعاية
Sـأداة أكثر أهمية لتحقيق السيطرة الاجتماعية   ـمن جوانب عدة ـ أصبحت ـ
وفي المحافظة على النظام الاجتماعي والسياسي والديـنـي الـسـائـدS وبـدأ

 ــ على حد وصف أحد ا(ؤرخ� ــheirocraticظهور مبدأ «حكم القساوسة» 
مع بداية الكفاح للسيطرة ليس فقط على الكنيسةS بل أيـضـا عـلـى الـدول
التي خلفت روما. فقد وفرت الدعاية التماسك ا(طلوبS في شكل مجموعة

من الإجاباتS في عالم مضطرب ومحير.
لقد ضمن الاحتكار الثقافي  للكنيسة أنه مهما كان نوع ما ينتـشـر مـن
الأفكار فإنها تتوافق مع رغبات ا(ؤسسة الدينية. فمنذ عصر البابا جريجوري
الأول (٥٩٠ ــ ٦٠٤) بدأ خلفاء الحواري الأكبرS القديس بطرسS في تأسيس
سيطرتهم الروحية على أوروبا الغربية مستخدم� وسائل متنوعـة. وعـلـى

«إن عبادة صورة لخطأS ولكن ما يستحق الثناء هو حد ما كتب جريجوري:
أن نعرف من خلال الصورة من ينبغي عبادته». كانت التماثيل عند جريجوري

 ما تكـون ضـروريـةًهي «كتب الأميـ�». وأقـر الـبـابـوات بـأن الحـرب كـثـيـرا
«للدفاع عن السلام» بل إنهم أكدوا أن الحرب هي ثمن السلمS على حد ما
 ـ٤٣٠) وخاصة حينما  يكون ا(عتدون الوثنيون قد قاله سان أوغسط� (٣٥٤ ـ
فرضوها عليهم. ولقد كان هذا ــ في حد ذاته ــ وسيلـة لـتـرسـيـخ وضـعـهـم
ا(سيطر في مجتمع القرون الوسطىS وهي سيطرة يلفت النظر أنـهـا قـدر

لها أن تدوم لأكثر من ألف سنة.
لقد تحقق انتشار ا(سيحية بفضل مسـاعـدة قـيـمـة مـن جـانـب الـصـور
ا(رئية. فالاعتماد علـى الـقـصـص الـشـائـقـة الـواردة فـي الـعـهـديـن الـقـد*
والجديدS ساعد الرموز ا(رئـيـة ـــ ذات الجـمـال الـبـسـيـطS والـتـي كـان مـن
السهل التعرف عليها على الفور (وكان الصليب هو أكثر أمثلتها وضوحا) ــ
ساعد على توحيد أناس من مناطق مختلفة ومن خلفيات اجتماعية مختلفة
في عقيدة واحدة. وكثيرا ما امتزجت الصور ا(سيحية }عتقدات ا(اضـي
الوثنية. وأقدم صور  ا(سيح ــ من القرن الثالث ــ تب� أنه رسم على غرار

 الحليق  الأمرد. ولكنه بعد قرن واحد رسم على(١)) Apollo/اثيل أبوللو (
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) ا(لتحي. وعلى رغم أن ا(سيحية أصبحت ـــ بـشـكـلjupiterهيئة جوبيتـر (
متزايد ــ ظاهرة عا(ية فإنها توسلت بحرص العصور القد�ة على الأرباب
والعبادات المحلية بواسطة اصطناع القديس� (مثل القديس جورج والقديس
كريستوفر) والشهداء المحلي�S ودونت قصص حياة القديس� (عـلـى رغـم
أن ذلك كان يفرض إنشادها في الاجتماعات العامة) لتوفير الشخصـيـات
النموذجية والدروس العقيدية التي يسمعها ا(ؤمنـون وغـيـر ا(ـؤمـنـ� عـلـى
الســواء. وهيــأت التــرانيم بؤرة أخــرىS إضـافــــة لأنـــواع التعبد الجماعية.
ولكي يضمن القساوسة والوعاظ سلامة العقيدة وأصوليتها فيحفظوا
بذلك وحدة الكنيسة ومكانتهاS عمدوا إلى إقامة «خدمات» ــ أو صلوات ـــ
منتظمةS  ساعد فيها كل من السلوك الطقسيS والصور ا(رئية والشعـائـر
على تدعيم الولاء وعلى هداية من لم يكن نور الهداية قد دخل قلوبهم بعد.
كانت ا(سيحية عقيدة مركبة تع� أن تنقل رسالتها إلى الجهلاء والأمـيـ�
بأبسط الطرق والأساليب ا(مكنة. وقد رجعت جاذبيتها بدرجة كبيرة إلـى
نجاح قادتها في تبسيط تلك الرسالات باستخدامهم للأساليب الدعائيـة.

) فيما كتبه حوالي العام S٧٠٠ كيف قامBedeوقد وصف الشيخ ا(بجل بيد (
بينديكت بيسكوب ــ قبل ذلك بنحو خمس وعشريـن سـنـة ـــ بـبـنـاء كـنـيـسـة
سانت بيتر على نهر وير في إنجلترا وكيف قام بتزيينها بالرموز الدينية:

«حتى يستطيع كل من يدخلون الكنيسةS وإن لم يكونوا
Sحيثما تطلعت عيونهم Sأن يجدوا أمامهم Sقادرين على القراءة
وجه ا(سيح ا(بارك وقديسيهS على رغـم أنـه لـم يـكـن سـوى
صورةS فيتمكنوا من أن يتأملوا بعقول متبصرة حول فـوائـد
تجسد الرب إلهـنـا. وإذ يـجـدون أمـام عـقـولـهـم أخـطـار يـوم
الدينونة ومهالكهS فإنهم يستطيعون أن يفحصوا ضمائرهم

في ضوئها...».
لقد كان دور الكنيسة ا(تزايد في المجتمع الأوروبي هو ما شجع بشكل
طبيعي تطور الفن والعمارةS وما �كن أن نسميه الآن الفـنـون الـزخـرفـيـة.
أصبحت الكاتدرائيات والكنائس مراكز للكبرياء والهوية الجماعيةS فتجذب

هبات الأغنياء وولاء الفقراء مقابل الوعد بالحياة الأبدية.
ومع ذلكS فقد كانت دعاية الكنيسة في الشرق مصدرا لإزعاج الإمبراطور
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الروماني في القسطنطينيةS ليو الثالث (٧١٧ ــ ٨٠٢) الذي أصدر مرسـومـا
ضد الصور الدينيةS وهو ا(رسوم الذي أدى إلى الانـشـقـاق ضـد الـبـابـويـة

) وأدىIconoclasticالذي عرف باسم حركة محطمي الأيقونات (أو الصـور 
هذا الصدام إلى /زق الرباط ب� الكنيست� في روما وفي بيزنطة نهائيا.
وقد يبدو أمرا يدعو إلى السخريةS أن تنتهي الإمبراطورية الرومانية القد�ة
ــ التي بذلت الكثير لكي تطور استخدام  الصور الوثنيـة وا(ـسـيـحـيـة عـلـى
السواء ــ إلى أن تنقسم على نفسها بسبب نزاع حول الدور الذي �كن أن
تلعبه مثل هذه الدعاية. ونتيجة لهذا الانشقاق راحت البـابـويـة تـنـظـر إلـى
الدول التي خلفت الإمبراطورية في الغرب بوصفها حلفاء لها. وحتى حينما
بدأت هذه الدول في اكتساب قوة جديدةS فإن ملوكها تبينـوا أن الـكـنـيـسـة

�كن أن تكون حليفا قويا وسندا للإقرار بشرعية نظمهم.
وقد أثرت عمليات الانتقال ووسائلها في كل من الحرب والدعايةS ولكن
هذا لم يعن أن أيهما قد انهار. تشهد بذلك قدرة الـقـبـائـل ا(ـهـاجـرة عـلـى
التحرك من الشرق إلى الغربS ثم قدرة الجيوش الصليبية فيما بعد علـى
الارتحال من أوروبا الغربـيـة إلـى الـشـرق الأوسـط. وكـانـت الحـرب مـرضـا
متوطنا في أماكن عدة من أوروباS حيث كانت فترات السلام التـي تـتـخـلـل
الحروب غير عادية للغايةS حتى أن تـلـك الـفـتـرات اسـتـولـت عـلـى اهـتـمـام
خاص من جانب ا(علق�S �ا يجعل الفصل ب� الدعاية للحرب وكل أشكال
Sالدعاية الأخرى مستحيلا بالفعل. ومثلما كان الأمر في العصور القد�ـة
كانت الحروب قصيرة مقتصرة ــ إلـى حـد كـبـيـر ـــ عـلـى مـوسـم الحـمـلات
الصيفي. وظل ا(ال مهما لدفع مرتبات القواتS ولكن الجيوش كانت قليلة
العدد ــ با(قارنة بأعدادها في ا(اضي ــ فكانت القوات التي يبـلـغ عـددهـا
عشرة آلاف رجل غير عادية. ور}ا كانت حملات النهب هي أكثر العمليات
الحربية شيوعا في بدايات العصور ا(ظلمة. وقد تبدو الجماعات الجرمانية
التي انتزعت أوروبا الغربية من القبضة الرومانية «بربرية» إذا مـا قـورنـت
بروما «ا(تحضرة» (أي روما التي اصطبغت بالصبغة ا(سيحيةS حيث اعتبر:
«السلام على الأرض» فضيلة) ولاشك أن دعـايـة هـذه الـقـبـائـل كـانـت أقـل
تطورا بكثيرS ولكنهم كانوا يقاتلون في تشكيلات من بطون القبائـلS تـضـم
كل من جاء مع ا(قاتل�. ولاشك أن هذا أدى إلى تقوية الروابط فيما بينهم
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في أثناء ا(عركةS فلم يكن ضغط الخصوم في ميدان القتال ــ وحـده ـــ هـو
الذي يدفعهم إلى القتال بحماسةS ولكن الضغط الاجتماعي كان له تأثيره
الكبير أيضاS وهم يقاتلون وسط أصدقائهم وأقاربهم. وقد كان قادتهم في

TacitusSالسلم هم أنفسهم قادتهم في الحـرب. ومـثـلـمـا كـتـب «تـاكـيـتـوس» 
أفضل مصادرنا عن الشعوب الجرمانية في القرن الأول:

«في ميدان ا(عركةS يعد عارا على رئيس القبيـلـة أن
يتفوق عليه زملاؤه في البسالةS وعارا على زملائه ألا يبلغوا
ما بلغه الرئيس. أما إذا غادرت ا(عركـة حـيـا بـعـد أن يـكـون
الرئيس قد سقط فلا معنى لـذلـك إلا الـعـار والخـزي مـدى
الحياة. وا(عنى الحقيقي للإخلاص هـو الـدفـاع عـن رئـيـس
Sالقبيلة وحمايته وإرجاع كل عمل بطولي يقوم به الـمرء إليـــه
فالرؤساء يحـــاربون في سبيل النصرS والزمــــلاء يحــــاربـــــون

في سبــيـــل رؤسائهم».
ولا �كن تجاهل ا(يزة النفسية التي يوفرها خوض القتـال إلـى جـانـب
أناس عرفتهم طوال حياتكS بدلا من أن يكونوا غرباء نسبـيـاS وذلـك عـلـى
الرغم من الروابط التي �كن أن يخلقها التدريس ا(ـشـتـرك بـ� الجـنـود.
ومن الراجح أن يكون هذا العامل قد زود قبائل القوط والفندال بالكثير من
/اسكهم النفسي وبقدر أكبر �ا ينتجه لهم تدريبهـم وانـضـبـاطـهـم. وقـد

أصبح هذا العامل هو أكبر ما ساهموا به في العصور الوسطى.
وقد كان من أسباب هذا أن «البرابرة» الجرمان الذين اجتاحوا أوروبـا
الغربية في موجة من هجرات الغزو في القرون الخامس والسادس والسابع
لم يعتبروا الحرب هي السبب الوحيد للوجود... وحـتـى قـبـائـل الـلـومـبـارد
الذين كانت الحرب عندهم سنة عظيمة باعتبارها امتدادا لطقوس النزال
الفردي وتقد* القراب� قد أدركوا مفهوم السلام وفضائله أو ــ على الأقل
ــ مفهوم اللاعدوان وفضائله. وإذ نقول ذلكS فإننا نـضـيـف أن سـجـلـهـم ـــ
كمحارب� ـ ـسجل يثير الإعجاب. فلقد كانت الخدمة العسكرية إلزامية ب�
Sوكان التدريب العسكري يبدأ في سن مبكرة Sتلك الشعوب ا(ولعة بالقتال
وكان على ا(تخلف عن الانضمام إلى الجيش ــ في سن البلوغ أو في أثنـاء
الحملات الحربية ــ أن يتحمل «غرامة» ثقيلةS وكان على الجنود أن يوفروا
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أسلحتهم لأنفسهم (يأتي الأغنياء بالدروع والأسلحة ويأتي الفقراء بالأقواس
والسهام). وإذ تلهمهم الأرباب الذين تقدم إليهم القراب� قبل ا(عركةS فإن
حافز الجنود البرابرة كان يجمع ب� س² حياتهمS والضغط العائليS والغنائم.
فإذا لم تف الأرباب بوعدها بتحقيق النصرS فقد كان �كن التخلي عـنـهـا
بسهولة كاملةS مثلما فعل كلوفـيـس (٤٨١ ـــ ٥١١) مـؤسـس �ـلـكـة الـفـرنجـة

)Franksلقبائل الغال ا(يروفينجي� بعد معركة تولبـيـاك حـ� أصـبـح أول (
ملك من البرابرة يتحول إلى ا(سيحية. وبذلك فإن الأرباب كانـوا يـقـومـون

بوظيفة دعائيةS كما كانت الحال على الدوام.
وقد وصف جريجوري التوري (٥٣٨ ــ ٥٩٨)S وهو مصدرنا الرئيسي عن
الفرنجة في تلك الفترةS وصف ــ بشكل أساسي ــ حروبا أهلـيـة ومـنـازلات
ا(لوك. فقد كانت الدائرة ا(لـكـيـةS أو «الـعـاهـل ا(ـتـجـول» الـتـي حـاولـت أن
تحفظ /اسك الجماعات القبائلية  الفرنجية المختلفة كانت مدركة لأهمية
التجمعات الاحتفالية ولقاءات ا(نافسات شبه الرياضية التي كانت تنتـهـي
S«بعقد جمعية سنوية للملوك والأرستقراطي� تعرف بــــ «جـمـعـيـة ا(ـيـدان
وفي بعض الأحيان كان القادة العسكريون ــأو الأبطال الـذيـن �ـثـلـونـهـم ـــ
يحسمون خلافاتهم مباشرة في مبارزات شخصية بينهـمS بـدلا مـن حـشـد
Sكانت الوحشية ضد ا(هزوم� شائعة Sقواتهم. وفي ا(عارك الأكثر تقليدية
مثلما حدث العام ٥٣٩ ح� ألقى مـلـك الـفـرنجـة نـسـاء الـقـوط الـشـرقـيـ�
وأطفالهم في مياه نهر البو. وكان البعض يسترقون فيصبحون عبيداS وكثيرا
ما كانت تطلب الفدية لإطلاق سراح البعض ولـزيـادة حـجـم الـغـنـائـم الـتـي
يدفع منها للقوات ا(نتصرة. وكانت شهرة قبائل القوط والفندال والفرنجة
واللومبارد بوحشيتهم غير المحدودة هي العنصر النفسـي الـرئـيـسـي الـذي
استخدموه. وكانت أصولهم القبائلـيـة وتـقـالـيـدهـم ا(ـوروثـة هـي الـعـنـاصـر
الأساسية لدعايتهم الحربية ــ على الأقل ــ إلى أن شـرعـوا يـسـتـقـرون فـي
بلاد يهددهم بدء هجرات قبائل الهون القـادمـة مـن الـغـرب ـــ تحـت قـيـادة
أتيلا (٤٣٣ ــ ٤٥٣) ح� بدأوا يفـقـدونS إلـى حـد مـاS تـقـالـيـدهـم وعـاداتـهـم
ا(تعلقة بالقتال والحرب. ور}ا كانت روما قد اصطبغت ــ إلى درجة معينة
ــ بالصبغة البربرية S ولكن الجرمان بدورهم كانوا قد اصطبغوا ــ جزئيا ــ

بالصبغة الرومانية.
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(×) رسول الله- صلى الله عليه وسلم (٥٧٠-٦٣٢م) - ا(ترجم

كان خصومهم ا(سيحيون ــ تحت قيادة البابا ــ مدفوع� بدوافع «أكثر
سموا»S أي أنها كانت دوافع أكثر تعقيداS وبشكل خاص الدافع إلى تحويل
الكفار إلى ا(سيحية بدلا من استرقاقهم. وإذ استلهمت الكـنـيـسـة تـعـالـيـم
القديس أوغسط� الذي آمن بأن السلام على الأرض مستحيلS وأن الحرب
Sباسم العقيدة الصحيحة هي ــ في وقت واحد ــ نتيجة للخطيئة وعلاج لها
فإن هذه الكنيسة راحت تستخدم تقاليد البرابرة ا(هزوم� ا(تحولـ� إلـى
ا(سيحية ا(ولع� بالحرب لنشر الدين. على الرغم من أنه كان من ا(تع�
اتباع بعض «قواعد» الحرب التزاما بنظرية الرحمة الإلهية. فإذا ما انتهكت
تلك القواعدS وارتكبت ــ مثلا ــ بعض الأعمال الوحشية (مثلما كان يحدث
كثيرا) فقد كان طلب ا(غفرة ضروريا من خلال نظام خاص للتوبة والغفران.
فـإذا قبلنا دون نقاش ا(صادر الدينيةS لتع� علينا أن نصدق أن نتائـج
ا(عارك كانت تحددها ا(عجزات أو تدخل الرب أو هـذا الـقـديـس أو ذاك.
ولكن قد يكون الأكثـر دقـة أن نـقـول إن الأمـر الأكـثـر احـتـمـالا هـو أن هـذه
Sالظواهر كانت هي  التي دفعت الجنود إلى ميادين القتال في المحل الأول
Sأما ما كان يحدث بعد ذلك فإ�ا يرجع إلى الخطط التعبـويـة وا(ـيـدانـيـة
وإلى الشجاعة والحظ. وعلى ذلك فقد كان من الأمور الأساسية بالنسبـة
للكنيسة أن توجد العقلية القادرة على حفز الناس إلى القـتـال ـــ إذا تحـتـم
ذلك ــ في سبيلهاS وكــانــــت الحيــــاة الأبدية هي الجائزةS واللعـنـة الأبـديـة
هي العقاب. وفيما ب� القرن� الرابع والثامنS اندفع جانبا الإمبراطوريـة
الرومانية متباعدينS إذ انقسمت ب� روما في الغرب والقسطنطيـنـيـة فـي
الشرقS ليس فقط على ا(ستوى السياسي (إذ رسخ الفرنجة أقدامهم فـي
فرنسا والقوط الجنوبيون في إسبانيا والفندال في شمال أفريقيا والقوط
الشرقيون ثم اللومبارد والنورمان في إيطالياS واللومبارد والـسـكـسـون فـي
شمال وشمال غربي أوروبا)S وإ�ا راح القسمان يتباعدان أيضا على ا(ستوى
الديني ب� الكنيسة اللاتينية (الكاثوليكية) ومقرها روماS والكنيسة اليونانية
(الأرثوذكسية) في بيزنطة. وفي الـشرق جاء التهديد الحربي الرئيسي من

. ومفهوم الجهاد (الحرب ا(قدسة) والـذي)*(الإسلام الذي بعث به محمد
انتشر تدريجيا في ا(ناطق التي فـتـحـهـا مـن قـبـل الإسـكـنـدر الأكـبـر ـــ مـن
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سواحل أفريقيا الشمالية إلى فارس والهند ــ وكانت القـسـطـنـطـيـنـيـة هـي
ا(دافع الرئيسي أمام هذا التهديدS إلى أن سقطت في النهاية. أمام الأتراك
العثماني� في العام ١٤٥٣. وكانت القسطنطينية قد أصبحت «روما الجديدة»

 (Justinian٥٢٧في الشرقS وبشكل خاص تحت حكم الإمبراطور جستنيان ــ 
ــ ٥٦٥) حيث حفظت التقاليد الإمبراطوريةS وحيث ظل المجد الإمبراطوري
متجليا للعيان ــ بالصورة التي جسدته بها كنيسة سانت صوفيا. وفي العام
٦٢٦ /كنت القسطنطينية من الصمود أمام هجـوم ثـلاثـي مـشـتـرك شـنـتـه
شعوب السلاف والآفار والفرس حينما ³ أخيرا استئصال التهديد الفارسي
الذي دام قرونا عدة. غير أنه لا �كن القول إن الإمبـراطـوريـة الـرومـانـيـة
الشرقية كانت ناجحة بشكل كاملS لأنه خلال جيل واحدS ملأت الإمبراطورية
العربية البازغة الفراغ الذي أوجـدتـه هـز�ـة الـفـرسS وحـتـى بـعـد إيـقـاف
ا(وجة الأولى من التوسع العربي (٦٣٠ ــ ٧٣٠) أمام ا(ـقـاومـة الـنـاجـحـة مـن
جانب بيزنطة ( ٧١٧ ـ ـ٧١٨) فقدت الإمبراطورية البيزنطية الكثير من أراضيها

في مصر وسورية.
وفي الوقت نفسه في الغربS كانت السلالة ا(لكية ا(يروفينجـيـة الـتـي
أسسها كلوفيس فـي حـالـة تـدهـورS تحـت حـكـم سـلـسـلـة مـن ا(ـلـوك «غـيـر
 ـالذي وصف جريجوري التوري مراحله الفاعل�». فقد بلغ الصراع الأهلي ـ
الأولى ــ ذروته تحت حكم ا(لك بيب� القصير (٧١٥ ــ ٧٦٨) الذي توج ملـكـا
للفرنسي� العام S٧٥١ وأسس الأسرة ا(الكة الكارولينجية. وإذ أصاب الانزعاج
Sالبابا بسبب انشقاق محطمي الصور والأيقونات مع الكنيسة الأرثوذكسية
فتحول باهتمامه إلى الغرب ليحتضن الكارولينجي�S فقد كان والد بيبـ�
 ـ٧٤١) على كل حال هو من أنقذ أوروبا الغربية شارل مارتل (ا(طرقة) (٦٨٥ ـ

 بانتصاره على ا(سلم� الذين كانوا قد هاجموا أراضيه من(٢)من الإسلام 
إسبانيا ــ في معركة بواتييه الـعـام ٧٣٣. وكـان شـارل مـارتـل قـد حـقـق هـذا
 ـلعجزه عن مطاردة أعدائه في بواسطة الجنود ا(شاة ضد الفرسانS ولكنه ـ
هروبهم فقد قرر أن ينشئ سلاحه الخاص من الفرسان الذي دفع تكلفته
من الأموال ا(صادرة من الكنيسةS وهو ما أدى إلى دفع ا(سلم� إلى الوراء
Sنحو إسبانيا. ولكن ر}ا كان الأكثر أهمية هو أن بيب� كان قد غزا إيطاليا
وأوقع الهز�ة باللومباردS وأعاد للبابا أراضيه ا(سلوبةS فأقام بذلك أساس
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الدولة البابوية. وفي ظل بيب� أقامت الكنيسة والدولة تحالفا لتبادل ا(نافع.
S«تكرست مشروعية حكم غربي علماني بواسطة «نائب ا(سيح Sولأول مرة
 ـسوى  ـفي الحقيقة ـ ولم تكن سلطة البابا التي خولته القيام بهذا التكريس ـ
سلطة منتحلة وشكليةS ولكنه أدى لنفســه هــذا الحــق مستخدمــا وثيـقـــــة

مـزورة هي «منحـــة قســطنط�» سيئة السمعة.
وفي العام S٧٦٨ توج شارلسS ابن بيب� ملكا على الفرنجة باسم شـارل
الأكبر (شار(ان) وأصبح الإمبراطور الروماني ا(ـقـدس فـي رومـا نـفـسـهـا.
و/ـكـن شـار(ـان مـن تـثـبـيـت الـنـظـام الـكـارولـيـنـجـيS ومـن تــوســيــع حــدود
Sالإمبراطورية ا(يروفينجية القد�ة بالتحرك بعيدا صوب الشرق في أ(انيا
ونحو الجنوب في إيطاليا وإسبانيا. كان قائدا للرجال ملهـمـاS �ـا يـوحـي
بأنه أدرك أهمية الدعاية في الحربS ولكننا لا نستطيع أن نقول أكثر من
ذلك. إننا نعرف أنه كان متحمسا حماسة جنونية لرياضة الصيدS وأنه كان
يشن الحرب بالقدر نفسه من الحماسة. ونعرف أيضا أن جيوشه كانت تعد
لخوض ا(عارك بأداء الصلاة. غير أن أعظم منجزاته الحربية كانت /ثـل
في النظام والانضباط اللذين فرضهما على جيوشهS وهي عـنـاصـر كـانـت
غائبة منذ عصر روما الذهبي. وكان من التقاليد أن يأتي إليه ولاته ونوابه
من الأقاليم في مواسم الحملات الحربية جاهزين بأسلحتهم وقواتهم }ا
يتناسب  مع الظروف الاقتصادية لكل منهم. فإذا لم يقدم أحدهمS أدى هذا
إلى فرض غرامة ثقيلة كثيرا ما كانت تعد عقوبة فادحة: «كل رجل يستدعى
إلى الجيش ولا يصل إلى ا(كان المحدد في ا(وعد ا(قررS يحرم من اللحـم
والنبيذ عددا من الأيام �اثل عدد أيام تغيبه». ولكن }ا أن هؤلاء الفلاح�
كانوا يعتمـدون عـلـى سـادتـهـم لحـمـايـتـهـم فـي وقـت الـسـلـمS فـقـد كـان مـن
Sـأن يلبوا الاستدعاء  ا(ستحسنS وا(قبول اجتماعيا ـ ـفي السياق الإقطاعي ـ
خاصة أنهم ــ من المحتمل ــ كانوا قد أقسموا �� الولاءS أما الهاربون من
الخدمة (وقد كان هناك الكثيرون منهم بالنظر إلى نفـاد صـبـر الـفـلاحـ�
حتى يعودوا إلى بيوتهم في وقت الحصاد) فقد كانوا يعدمونS على رغم أن
شار(ان سمح ببعض الاستثناءات قرب نهاية حكمه. وعلى رغم أن جيوش
شار(ان ضمت نسبة عالية من الرجال  الأحرارS فإنها تكونت إلى حد كبير
من الجنود المحترف� وعلى رأسهم أتباع ا(لك الذين كانوا يحصـلـون عـلـى
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مقابل مجز.
Sكانت الحملات الحربية تعد بعناية ويخطط لها فتنظم قوافل الإمدادات
و�نع النهب إلى أن تصـل الـقـوات إلـى أراضـي الأعـداءS وكـانـت الأسـلاب
والغنائم هي الجائزة الرئيسيةS وبالتالي فقد احتفل بالانتصارات الكـبـرى
بالأشعار والغناء. ولكننا باستثناء هذه الدعاية الاحتفالية لا نعرف إلا القليل
للغاية عن جهود شار(ان من أجل رفع ا(عنويات ب� قواته. ومن ا(ـؤكـد أن
هذه الجهود تضمنت أقوالا تعليمية ــ تقرأ كالخطب أو تنشـد كـالأغـانـي ـــ
تحث الرجال على أن يسلكوا سلوكا مسيحيا. وعلـى رغـم أن هـذه الأقـوال
كانت موجهة أساسا إلى الفرسان الأرستقراطي�S فقد كان �كنا أيضا أن
Sكما كانـت تـدعـى S«تتلى على الجنود الفلاح� الأمي�. كانت تلك «ا(رايا
تشيد بفضائل العدل والشجاعة والكرم والقتال في سبيل الرب. وتحذر من
الرذائل التي �كن أن تقود ا(رء إلى اللعنة الأبدية. ومن المحتمل أنه كانت
لهذه «ا(رايا» أهمية عظمى في تهدئة مخاوف الرجال ح� يـكـونـون عـلـى

وشك السير وراء شار(ان إلى حروبه التي لا تنتهي.
في البداية قام شارل بغزو إيطاليا العام� (٧٧٣ ــ ٧٧٤)S وأعلـن نـفـسـه
ملكا على اللومباردS وبدأ بعد ذلك حملته الطويلة لإخضاع السكسـون فـي
الشمال الشرقيS وهو ما فعله بوحشية /يزت با(ذابح والإرغام على اعتناق
 ـكاتب سيرة «حياة» ا(سيحية والتهجير الجماعي للقبائل. وقد جنح إينهارد ـ
شار(ان بتعاطف واضح ــ  إلى إغفال تلك التجاوزات وتجاهلـهـا. وحـيـنـمـا
أصبح شار(ان مستعدا (هاجمة الجرمان الآفار ( الهون) الـعـام S٧٩١ جـعـل
جنوده يصومون ويصلون لثلاثة أيام قبل التحركS وفرض على كل قسيس
أن ينشد قداساS وعلى الشمامسة أن ينشدوا خمس� مزمورا كل يوم وهم
حفاة الأقدام. فرض شار(ان الصيام والصلواتS وبتعبير آخرS هيأ الرجال
للقتال بينما كانت الصلبان والرايات تسير ب� أيديهم وفي مقدمتهم وهـم
في الطريق إلى ا(عركة. وإلى الجنوب خاض شار(ان حربا دفاعية إلى حد
كبير ضد ا(سلم� في إسبانياS وكانت هذه الحملات هي مـا وصـفـت فـي
(ا(لحمة) التي ظهرت فيما بعدS أي «أنشودة رولان» التي كتبت نحو الـعـام
S١١٠٠ ولهذه الأغاني ــ أو الأناشيد الشعرية ــ تراث طويـل يـظـهـر الحـاجـة
الدائمة إلى الاحتفال بالنصـر. وهـو نـفـسـه مـا تـؤديـه الـلـوحـات الجـداريـة
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الضخمة ا(عاصرة وغيرها من الأعمال الزخرفية التذكارية.
وحينما جاء العام ٨٠٠ لم يكن هناك ملك ــ مـنـذ عـصـر الإمـبـراطـوريـة
الرومانية ــ /كن من حكم مساحة شاسعة بهذا الاتسـاع. ويـصـف ا(ـؤلـف
نوتكر ا(تلعثم ــ في كتابه «حياة شار(ـان» ـــ يـصـف ظـهـور الإمـبـراطـور فـي
 ـمرتديا وحاملا دروعه ظاهر مدينة بافيا العام ٧٧٤: لم يكن ظهور شار(ان ـ
وأسلحته الثقيلة كاملة بكل بهاء مجده العسكري ــ كافيا لإنزال الخوف في
قلوب أهل ا(دينة الذين رفضوا السماح له بدخولها. ولكن شار(ان كسبهم
إلى صفه بأن شيد كنيسة. ويقول نوتكر إن ذلك ³ في يوم واحد ـــ خـارج
أسوار ا(دينة ــ فأظهر بهذا نواياه ا(سيحية. ولكن ليس لـديـنـا ـــ مـن هـذه
 ـإلا القليل عن جهود شار(ان الدعائية. ونحن نعرف أنه لم يصطنع ا(صادر ـ
 ـولم يطبع صورته  ـمثلما كان يفعل الأباطرة الرومان ـ أسطورة إمبراطورية ـ
 ـوخاصة في سنواته على عملاته النقدية. وقد عرف  شار(ان خلال حياته ـ
الأخيرة ــ بتشجيعه للفنونS وللأدب بشكل خاصS ومن ا(لامح الرئيسية (ا
يسمى بالنهضة الكارولينجيةS كان نسخ المخطوطات (ساعدة الكهنة عـلـى

رفع مستوى تعليمهم.
ومع ذلك فلقد أصبح عهد شار(ان موضوعا لقدر كبير من الدعاية بعد
موته في العام ٨١٤. ففي خلال ثلاث� سنة كانت إمبراطوريته الهائـلـة قـد
قسمت على أيدي أحفاده وأصبح في وسع الجمهور الجديد ــ الراغب في
الأدب الذي فعل شار(ان الكثير لكي يبعـثـه ـــ أن يـقـرأ عـن مـنـجـزاتـهS عـن
قيصر الجديد ا(سيحي. وحينما حلت أسرة كابيه محل الكارولينجي� في
حكم فرنسا العام S٩٨٧ أصروا على أنهـم لا يـفـعـلـون سـوى مـواصـلـة عـمـل
شار(ان. وتزوج الكثيرون منهم بأفـراد مـن الـكـارولـيـنـجـيـ� لـكـي يـكـسـبـوا
بارتباطهم با(اضي الشرعية ا(طلوبة. لقد كتب إينهارد كتابه «حياة شار(ان»
Sلكي يزود القراء بأ�وذج يصور كيف ينبغي أن تعمل ا(ملكة Sفي العام ٨٥٠
في الوقت الذي كان حكم لويس التقي قد بدأ يتخبط فيه. وفي الحقيـقـة
اقترن تفكيك مركزية الحكومة بتفكيك مركزية العمليات الحربيةS مع قيام
السادة الإقطاعي� بإعاشة جيوشهم الخاصة من غلة أراضـيـهـمS وهـو مـا
أدى إلى أن أصبحت الجيوش أصغر حجماS ولكن الأرستقـراطـيـ� الـذيـن

أنشأوا تلك الجيوش أصبحوا أكثر قوة في إطار مجتمعاتهم.
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وأدت الفوضى السياسية التي تبعت موت شار(ان إلى فتح أبواب أوروبا
أمام التهديد بغزو جديد من جانب الفـايـكـيـنـج. وإذ كـان هـؤلاء ـــ أصـلا ـــ
نهاب� لا �يزون في نهبهم ب� خصم وآخرS فإنه �كن وصفهم بأنهم آخر
المحارب� البرابرة الأوروبي� الذين كان هدفـهـم هـو «الارتحـال والإغـارة».
وكانت بريطانيا ــ بعد رحيل الرومان العام S٤٣٦ قد تعرضت ــ على التوالي
Sالفـايـكـيـنـج Sثم بدءا من العام ٧٨٤ Sــ لغزوات الجوت والإنجلز والسكسون
وعلى رغم ما أحرزه الفريد ملك ويسيكس من نجاحات ضد الغزاة النوردي�

سست �لكة اسكندنافية في إنجلترا العـام ١٠١٦. ومـعُ(الشمالي�) فقـد أ
ذلك فقد أثبت ألفريد أنه رجل دعاية قدير من خلال تأسيسه ودعمه الأمة
الإنجليزيةS بالشكر الذي احتفت به «السجلات التاريخية السكسونية» ومن

خلال تنظيمه للدفاعات القومية ضد الفايكينج الغزاة.
وفي الوقت نفسهS وإثر انهيار الكارولينـجـيـ� وغـيـابـهـمS بـدأت أعـداد
Sكبيرة من النهاب� النوردي� في الإغارة على مدن غرب أوروبـا وشـمـالـهـا
وهو ما بدأ بشكل جدي وخطير في العام ٨٣٤ فتغلغلـوا فـي مـنـاطـق أنـهـار
الراين والس� واللوار. ومن الناحيت� العسكرية والنفسـيـة كـان أعـظـم مـا
�لكونه هو ا(فاجأةS إذ كانوا يظهرون دون إنذار في قواربهم الطويلة السريعة
لكي ينهبوا ا(دن والأديرة  ويسلبوها قبل أن يدبروا هارب� إلى قواعـدهـم
في اسكندنافيا. وإذ كانت الإمبراطورية الكارولينجية معرضة أيضا لغارات
ا(سلم� في الجنوب (في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا) فقد أدى مجيء الفايكينج
إلى أن واجه خلفاء شار(ان حرب عصابات على جبهت�S امتدت إلى جبهة
ثالثة حينما عبر المجريون نهر الدانوب في نهاية القرن التاسع. ولم يبطئ
الفايكينج في الاستفادة من التفكك الداخلـي الـذي أصـاب الإمـبـراطـوريـة
Sالكارولينجية. وفيما ب� العام� ٨٤٠ و٨٦٥ رد الفرنجة بشكـل غـيـر فـعـال
ولكن أمكن تنظيم مقاومة أكثر فعالية فغير الفايكينج من أساليبهم. فبدلا
من غارات الكر  والفر السريعة بـدأوا فـي تـأسـيـس مـعـسـكـرات مـحـصـنـة
استخدموها كقواعد لهمS شنوا منها ــ على الخيول ــ غاراتهم التي تغلغلت
إلى أعماق أبعد في داخل الريف. ومن مثل هذه ا(واقع ــ ذلك الذي أقـيـم
في شمال إنجلترا (الــــ: دينلو) ــ أسست مستوطنات أكثر دواما. وفي العام
S٩١١ منحــــوا أرضــــا حــول مدينــــةS وإن أصبحت فيمــــا بعـــد أساس دوقية
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نورماندي.
وفي هذه الأرض بدأ الفايكينج في /ثل النظم الإقطاعية وا(سـيـحـيـة
وقاموا بغزو إنجلترا العام S١٠٦٦ واندفعوا جنوبا داخل فرنسا وجنوبي إيطاليا.
وإذ تسلحوا بفأسهم الفريدS ذي النصل ا(زدوجS و}ا سرقـوه مـن أسـلـحـة
أعدائهم نشر الفايكينج الوثنيون الرعب ــ عسكريا ونفـسـيـا ـــ فـي أوروبـا.
ولكن نجاحهم كان قصير العمر مثلما كانت نجاحات سابقيهم. كذلك كان
مصير الأنظمة التي اعتمدت بشدة على الرعب لإقامة سلطتها على حساب

تنظيم حملة طويلة وعميقة من الدعاية تصاحبها.
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لدينا الآن بالفعلS فيما يتعلق بالغزو النورماني
لإنجلترا في العام S١٠٦٦ على الأقـل تـسـجـيـل قـيـم
لدور الدعاية في العمليات الحـربـيـة فـي الـعـصـور

.William of Poitiersالوسطى خلفه ويليام من بواتييه 
 قد صورWilliam the Conquerorكان ويليام الـفـاتح 

غزوه في صورة حرب مقدسة تحـت رايـة بـابـويـة.
ويقول بواتييه إن ويليام الفاتح كان قد أبلـغ الـبـابـا
بنواياهS ثم يصف كيـف: «تـسـلـم مـن قـداسـتـه رايـة

موافقة القديس بطرس تـقـدم خاصة علامة علـى
خلفها آمنا مطمئنا �تلئا بالثقة ضد عدوه». ولكن
الحقيقة هي أن ويليام دوق نورماندي لم يكن �لك
سوى ادعاء تحيطه الشكـوك فـي حـقـه فـي عـرش

Edward theإنجـلــتــرا بــعــد مــوت إدوارد ا(ــعــتــرف 

Confessorـ٦٦) ثم عزز ملك النرويج هارالد   (١٠٢٤ ـ
 ادعاءه للحق نفسهS بغزوHarald Hardardaهارداردا 

إنجلترا عن طريق مصب نهر همبر فزحف هارولد
Harold(×)شمالا لكي ينزل به الهز�ـة فـي مـعـركـة 

جسر ستامفـورد بـالـقـرب مـن يـورك. وبـيـنـمـا كـان
الشاطئ الجنوبي دون حمايةS عزز دوق نورماندي
ادعاءه للعرش بقيامه بالغزو. ويـقـول كـاتـب سـيـرة

5

(×) ملك إنجلترا ــ ا(ترجم.
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(×١) بحر ا(انش ــ ا(ترجم.

حياته إنه: «لم يكن لـه فـي كـل بـلاد الـغـال نـد أو قـريـن حـ� يـضـع دروعـه
و�تطي جواده»S ويقول ويليام من بواتييهS مرة أخرى:

كان مشهدا مبهجا ومرعبا في وقت واحد ح� تنظر
إليه وهو يقود جوادهS وسيفه في حزامهS ودرعه تلمـعS كـمـا
يلمع رمحه وخوذته أيضا. وكم كان يبدو رائـعـا فـي مـظـهـره
ا(لكي أو مظهر صانع السلامS كذلـك كـان جـديـرا بـالـروعـة

نفسها وهو في عدة حربه.
من الواضح أن الصورة كانت مهمة عند ويـلـيـام; وقـد تـطـلـب الأمـر أن

تكون موجودة في معركة هاستنجس ا(قبلة.
مستخدما نحو سبعـة(×١) وشن ويليام حملة غزوه الباهرة عبر الـقـنـال 

آلاف من ا(رتزقة وا(تطوع� (دفعتهـم تـوقـعـات الـغـنـائـم والأسـلاب). ولـم
يشكل الفلاحون ــ من أراضي ويليام ــ سوى نحو نصف قوة الغزوS ولابد أن

/اسك هذه القوة ا(تنوعة كان أمرا صعبا. وقد أجاب ويليام الحفاظ على
على من ينتقصون من مشـروعـه: «إن الحـرب تـربـحـهـا الـشـجـاعـة لا عـدد
الجنود» وقد أوضح ويليام من بواتييه الحيل النفسية التي استخدمها ويليام

الفاتح خلال الغزو قائلا:
بواسطة الصلوات والنذور والهدايا ربط الدوق نفسه
ــ في ثقة مطلقة ــ بإرادة السماءS وهو الأمير الذي لم يـكـن
لروحه أن يحطمها التأخير أو الرياح ا(ـعـاكـسـة أو مـخـاوف
البحار ا(ظلمة أو الفرار الجبان من جانب أولئك الذين تعهدوا
بأنفسهم بالخدمة تحت إمرته. بل إنه واجه الخطوب ا(عاكسة
بالحكمة الثاقبةS مواريا خسارته (ن أغرقتهم ا(ياه بأقصى
ما استطاع بأن أمر بدفنهم سرا. ثم بأن يزيد أنصبة الجند

من ا(ؤونة كل يوم حتى يخفي عنهم ندرة تلك ا(ؤن.
وهكذا فإنهS بالتشجيع من كل نوع أصبح قادرا على
إثارة نخوة من /لكهم الخوف واستـعـادة إقـبـال مـن مـلأهـم
الامتعاضS وعمد إلى الصلاة حتى تأتيه ريـاح مـواتـيـة بـدلا
من ا(عاكسةS وأخرج من الكنيـسـة ـــ وسـط مـوكـب مـهـيـب ـــ
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Sكاهن الاعتـراف الـذي أحـبـه الـرب Sجسد القديس فاليري
فسار به في مظاهرة من التذلل والتواضع انضـم إلـيـهـا كـل

أولئك الذين كان مقررا أن يرحلوا في الحملة معه.
وحا(ا تغير الطقس: «أعلن الشكر للسماء بالأصوات والأيديS واشتدت
الجلبة ح� صاح كل واحد يشجع الآخر». وكان ويلـيـام هـو أول مـن أبـحـر
نحو إنجلترا فتناول بشهية: «إفطارا دسما أعقبه بالنبيذ ا(عطر كما لو كان
جالسا في صحن بيته» فيما تبدو كأنها إشارة إضافية لزيادة الثقة والاطمئنان

في قلوب قواته.
وبعد أن /كنت قوات ا(لك هارولد من هـز�ـة مـلـك الـنـرويـج هـارالـد
هاردارداS عادت تلك القوات إلى الجنوب لكي تواجه ويليام عند هاستنجس
حيث دخلت معنويات النورمان اختبارا صعبا جديدا. ومن المحتمل أن يكون
ا(لك هارولد قد استقبل راهبا مبعوثا من قائد الغزو ليعلنه بحق ويليام في
عرش إنجلترا; ويقال إن هارولد أجابه حينذاك قائلا: «فليحكم الرب اليوم
 ـ: «النجم طويل بالحق ب� ويليام وبيني». وعلى الرغم من الظهور ا(شؤوم ل
الشعر» أي مذنب هالي باعتباره نذيرا بالكارثة; فإن الفاتح لم يترك شيئا
للمصادفات: «لقد حضر بنفسه وفي انغماس كامل طقس القربان ا(قدس
السري للقداسS ثم قام بتحص� جسده وروحه بأن تناول من جسد الرب
ودمائه. وفي تواضع متذلل علق حول عنقه الآثار ا(قدسة التي زاد هارولد
من حمايتها لويليام بنكثه بالقسم ا(قدس الذي كان قد أقسمـه أمـام تـلـك
الآثار ذاتها... وأم الكهنة الصلوات قبل ا(عركة»S بل إن ويليام ضحك ساخرا
�ا قيل له إنه فأل سيئ ح� وضع عباءته مقلوبة حول كتفيه. وعلى الرغم
�ا أبداه ويليام من بواتيــــيه من إعجــاب با(دافع� الإنجليزS فــإن النورمــان
بـ  «شجاعتهم ا(ستبسلة» هاجموا صاعدين التل ــ ضد ما كان يرجح كفـة
خصومهم لكي يجعلوا انتصارهم أكثر إبهارا ــ وأكثر «عدلا». وقـد تـعـرض
النورمان لأكبر الأخطار ح� انتشرت إشاعة خلال ا(عركة تقول بأن ويليام
قد قتلS ولكن يبدو أن عودة ويليام على جواده أمام صفوف جنوده وقد أزاح

خوذته عن وجهه ــ حتى يبصروه ــ صائحا:
. إنني حيS وإنني بعون الله سوف أنتصر.َّانظروا إلي

فأي جنون يدفعكم إلى الفرار? أين تظنون أنكم تستطيعون
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طول الذهاب? إنكم تتخلون عن النصر وعن شرف باق على
الزمن; إنكم تهربون إلى الدمار والعار الذي لا �حى. وبالفرار

لن ينجو أحدكم من ا(وت.
ويواصل ويليام من بواتييه قائلا: «حينئذ  استعادوا معنوياتهم». ولكنـه
لم يوضح كيف أمكن لهم سماع كلمات قائدهم الـعـسـكـري وسـط ضـجـيـج
ا(عركة. ولكن ليست هذه سوى نقـطـة واحـدة يـجـب عـنـدهـا أن نـشـك فـي
صدق مصدرنا. وفي ا(رحلة التالية من ا(عركةS حاق بقوات ويلـيـام خـطـر
الإبادة على أيدي الإنجليز. وهنا يروي الكتاب النورمان الذين وصفوا ا(عركة
كيف أن ويليام أمر قواته بالتظاهر بالفرار لكي يجتذبوا الإنجليـز وراءهـم
فيخرجوا من خطوطهم; ويؤكد هؤلاء الكتاب أن هذه الخدمة منحت الانتصار
للنورمان; ويقولون إن الإنجليز: «تذكروا كيف كان الفرار ـ ـقبل هنيهة قصيرة

ــ هو فرصتهم للنجاح».
انتشى البرابرة بأمل النصر; وإذ أثاروا حماس بعضهم
Sراحوا يصبون كلمات الازدراء ا(هينة علـى رجـالـنـا Sالبعض
وتفاخروا بأنهم سيهلكون جميعا في أماكنـهـم فـي الـلـحـظـة
ذاتها. ومثلما حدث من قبل امتلك بضعة آلاف منهم الشجاعة
الكافيةS فانقضوا بأنفسهم ــ فيما يشبـه الأجـنـحـة (ـطـاردة
أولئك الذين تخيلوهم يفرون. وإذ أدار النورمان أعناق جيادهم
فجأةS فقد حاصروا ا(هاجم�S وأعملوا فيهم القتل من كل

جانبS فلم يتركوا أحدهم حيا.
ولقد ظل الغزو النورماندي موضوعا للخلاف والجدل طـوال الـعـصـور
الوسطى; ومن ذلك فقد تشكك ا(ؤرخون المحدثون في الشهادة عن خدعة
الفرار الكاذب; فلم تتفكك صفوف الإنجليز وتتشتت في أنحاء الـريـف إلا

أصيب هارولد بسهم وسقطت رايتهS فاستولى ويليام على كانتربري حينما
ووينشسترS وأسس جيشا للاحتلال العسكري.

وإلى جانب رواية ويليام من بواتييه الثمينة ــ وإن كانت متحيزة ــ فإننـا
�Bayeuxلــك بالطــبع تسجـيلا مرئيا فريدا للمعركة هو: لوحة بايو النسجية 

tapestryوهو عمل (من أعمال التطريز في الحقيقة) طلبـه الأسـقـف أودو S
Odoلكاتدرائيته الجديدة في مدينة بايو خلال أو حوالي العام ١٠٧٧; وبذلك 



93

الغزو النورماني

�كن اعتباره تسجيلا معاصرا تقريبا ألهمه ـ ـلصناعه ـ ـشخص كان حاضرا
بالفعل في معركة هاستنجس. فالرواية ا(رئية إذ تـروى مـن وجـهـة الـنـظـر
النورمانيةS وبخاصة من وجهة نظر أودو (وهو أخو الفاتح غـيـر الـشـقـيـق)

الجمهور فتصور هارولد ا(هزوم بشكل مـحـتـرمS ممت لكي تعرض عـلـىُص
على رغم أن الغرض منها كان إثبات شرعية مطالبة ويليام بعرش إنجلترا

جانب استهداف الرواية أمام الشعوب التي أصبحت شعوبا محتلة (وذلك إلى
Sنفسها الاحتفال بواحد من أكثر ا(نجزات الحربية تأثيرا في العالم الوسيط
وهذه حقيقة أولاها ا(عاصرون تقديرهم كاملاS كما أصبحت مصدرا كبيرا
لصنع الأساطير فيما بعد). وفي أثناء الإعداد للغزوS وحتى في أثناء معركة
هاستنجس ذاتهاS فإن دور أودو يوصف باعتباره دورا يكاد يعادل دور الفاتح
نفسهS الأمر الذي يكشف مقدار ما حظي به مشروع الغزو من تأييد ــ من

جانب الكنيسة والعائلة معا.
ولكن (اذا صنعت هذه اللوحة النسجية? أكانت احتفالية? ر}ا كان مثل
رسوم الكهوف ا(بكرة أو مثل أعمدة الانتصار الرومانيـةS ر}ـا كـان هـنـاك
عنصر قوي من هذا الغرض الاحتفالي على رغم أننا لا نعرف إلا الـقـلـيـل
عن الترتيبات التي وضعت لعرضها في إنجلترا أو في نورماندي. حقا إنه
قد يظهر أنها صنعت في إنجلترا وعرضت في مختلف ا(دن الإنجـلـيـزيـة;
فهل �كن اعتبار هذه اللوحة النسجية نوعا من القصيدة ا(لحمية ا(رئية.
إنها بالطبع عمل فني بكل ما في الكلمة من معنى. ولكن مضمونـهـا يـقـبـل
التفسير بعدد من ا(ستويات المختلفةS وأحد هذه ا(ستويات هو الترفيه (أو
وسيط فعال للدعاية). أم أنها ر}ا تكون قد صممت لكي تـظـهـر شـرعـيـة
الغـزو والفــتح على جانبي القنـــال الإنجليزي كليهما. ولقــد أشـــــار ا(ـؤرخ
هـ. إي. جي كوردي إلى أنه في الجزء الأول من الـلـوحـة تـبـدو الحـيـوانـات
والحكايات ا(رسومة في جانبي القمة والقاع من هذا القسمS كمـا لـو كـان
مقابلا رمزيا للخط الحكائي ا(ركزي في اللوحة: «إنها تؤدي إلـى أن يـثـور
التساؤل ــ أو الشك ــ بشأن هارولدS محور القصة الرئـيـسـيـة. إن الأشـيـاء
ليست كما تبدو. ثمة شيء غامض يذكرنا بأن مظهر هارولد اللطيف يخفي
وراءه رجلا آخر معيبا وزائفا»... وقد يكون لهذا مغـزى بـالـنـظـر إلـى بـقـاء
شهرة هارولد وسمعته الطيبة في إنجلترا بعد موتهS ور}ا كانت اللوحة قد
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صممت بتدبير حاذق لكي تنسف تلك الصورة خلال الاحتلال النورماني.
أما القسم الأخير من اللوحة فيمدنا بتصوير حي لأساليب القتـال فـي
العصور الوسطى ويشير أيضاS في الإطار السفلـي أسـاسـا كـيـف كـان دور
الرماة النورمان حاسما في ا(عركة التي كانت ــ على رغم كل شيء ــ قتـالا
متلاحما إلى حد كبير. إن الفارس النورماني الذي �زق جسد هارولد بعد
أن أسقطه السهم صريعا لم يكن يسلك سلوكا فروسيا بالـتـأكـيـد. ولـذلـك
فقد لا يكون معقولا توهم أن الغرض من اللوحة كان استخدامها كوسـيـلـة
دعائية لنظام احتلال يحاول أن يرسخ مشروعيته في بلد كان تعاونه أمرا
أساسيا إذا كان للنورمان أن يحكموه بنـجـاح (مـثـلـمـا يـبـ� ذلـك كـتـاب يـوم

. لقد كانت اللوحة وسيلة لرفع معنويات أمة(١)) Doomesday Bookالحساب 
 ـنورماني مهزومةS ولكنها ذات كبرياء. ولتشجيع الولاء في المجتمع الأنجلو ـ
الجديد. وعلى رغم أن هارولد يصور في صورة مغتصب عرش ويليامS فإنه
ــ ورجاله ــ يحظون }ا يستحقونه من تقدير لشجاعتهم ومهارتهم الحربية
ضد عدو كانت قضيته «عادلة» ولكن سلوكه كان ــ أيضا ــ قابلا لـلانـتـقـاد
الذاتي والندم وباختصار كانت اللوحة وسيلة لكسب قلوب الإنجليز وعقولهم;
ويشهد بنجاحها الدائم وا(ستمر الاعتزاز الذي لاتزال تحظى به في إنجلترا

حتى اليوم.
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قانون الفروسية

«الدين» و«الحرب» و«الفروسية» كـلـمـات ثـلاث
لا �كن فهم عقل العصور الوسطـى ا(ـتـأخـرة مـن
دونها. ور}ا كانت الفروسيةS بعد الدين ــ بكلمات
ا(ؤرخ الهولندي العظيم يوهان هـويـزيـنـجـا ـــ «هـي
الأقوى ب� جميع ا(فاهيم الأخلاقية التي سيطرت

عقل وقلب» إنسان العصور الوسطى ا(تأخرة. على
فمنذ القرن الحادي عشـر وحـتـى الخـامـس عـشـر
كان «قانون» الفروسية هو ما يحدد أسـلـوب قـتـال
النبلاء الغربي� وسلوكهم في ميادين ا(عارك. لقد
كان مثلا أعلىS أو مفهوما ينبغي أن يطمح الرجال
إليهS على رغم أن قدرتهم على أن يعيشوا طبقا له

بالفعل كانت أمرا آخر.
ومع ذلك فلقد خلق القانون (أو مجموعة ا(بـاد�

Codeأو خـلـق Sإطــارا/ ذهنيا للمهنـة الـعـسـكـريـة (
عقلية لم تتحكـم فـي الـسـلـوك فـي مـيـدان الـقـتـال
فحسبS وإ�ا بررت الوضع الاجتماعي والسياسي
والاقتصادي الجديد للفـرسـان فـي نـظـام الأشـيـاء
الذي ساد العصور الوسطى. لقد كان الفرسان ـــــ
وهم في خدمة ا(لك ـــ أداة لا تقدر  بثمن لامتلاك
السلطة. ولقد وجد الفرسان أنهم يستطيعون فـي
بعض الظروف أن �ارسوا عملهم الوحشي ببركة

6
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من الرب خاصة بعد عهد البابا جريجوري الـسـابـع (١٠٧٣ ـــــ ١٠٨٥)S الـذي
شن الحرب وخوض حدد إصلاحه الجريجوري أسلوب ا(وافقة الدينية على

القتال.
وقد اعتمد القادة في العصور الوسطى ــ للحصول على قواتهم ــ علـى
أتباعهم الذين كان دور كل منهم العسكري ورتبته يتحددان تبعا لظروفـهـم
الاقتصاديةS وبناء على قدرتهم على المجيء معهم بأسلحة بعينـهـا. وكـانـت

 وطبقا (ا قاله أحدFeudal.العلاقة ـــ ب� القادة والأتباع ـــ علاقة إقطاعية 
ا(ؤرخ�S فإنه عندما يكونون في ميدان القتال «فإن ا(عركة مجموعـة مـن
الالتحامات الفردية حيث يشارك قائد الجيش كمقاتل منفرد»S فمـا الـذي
كان يدفع هؤلاء الرجال إلى القتال? إنه كان دائما عاملا سلبيا «العار» الذي
يجلل من لا يقاتلS وصمة الجµ التي لم تكن لتلحـق بـالـفـرد وحـدهS وإ�ـا
بعائلته بأسرهاS وخاصة إذا مـا تـنـاول الـقـصـة أحـد الـشـعـراء أو مـسـجـلـو

 ناجيا فإ�ا يحياْ ويهربَالحكايات والأحداث. لقد كانت فكرة «إن من يحي
لكي يقاتــل في يوم آخــر» فكــرة غريبـــة عـــــن الـعـــقـل الأرسـتـقـراطـي فـي

العصور الوسطى.
غير أنه كان من الضروري أن يقوم ا(رء بأكثر من مـجـرد الخـروج إلـى
القتالS لقد كان عليه أن يظهر البسالة والشجاعة في الالتحام. كانت هذه
واحدة من طرق قليلة لحيازة الشرف والمجد في المجتمعS ولكسب ا(كافآت
ا(الية والترقي الاجتماعي. كان الفرسانS بوصفهم جنودا محترف�S يقاتلون
ليكسبوا عيشهم. وكان ذلك هو سبيلهم لكي يصبح الواحد منـهـم مـلـكـا أو
دوقا أو بارونا. وعلى رغم ذلكS فقد كانت فؤوس القتال والسيوف مزدوجة

تركيز العقل بشكل يثير الإعجـابS وكـان مـن الـضـروري الشفرة تؤدي إلـى
الحصول على بعض التأم� في شكل الدروعS وبالقتال في صفوف متراصة
متقاربة. وقد اكتشف فرسان الحملات الصليبية أن دروعهم لم تحقق لهم
فقط الحماية في ا(عركةS وإ�ا أمدتهم هذه الحماية بقدر هائل من التفوق
النفسيS وأصبحت فرصهم للقتل أكثر بكثير من احتمالات أن يقتلوا. وقد
تب� عدوهم ذلك أيضاS فبعد هز�ته في معركة أرسوف العام S١١٩١ خلال
الحملة الصلـيـبـيـة الـثـالـثـةS رفـض صـلاح الـديـن أن يـشـتـبـك مـع «الـرجـال
الحديدي�» تحت قيادة ريتشارد الأول مرة ثانية. وفي البداية لم يكن ثمة
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ترحيب بالثياب ا(زركشة الزاهيةS وذلك على رغم أن كاتبا متأخرا للتواريخ
سجل أنه «حينما يسيرون خارج� للقتال كـان (ـن يـريـد أن يـضـع الـذهـب
والفضةS حتى تسطع الشمس وتلمع على رؤوسهم فيذيب الخوف شجاعة
الوثني�». أما الجنود الفقراء ا(شاة الذين لم يكن باستطاعتهم أن يتحملوا

الجماعة الدينية التي يعيشون فيها أن تكلفة مثل هذا الترفS فقد كان على
/دهم بنظرة ذهنية إلى الحرب بوصفها واجبا اجتماعيا واقتصاديا وروحيا
لا �كن تجنب القيام به إلا لقاء ثمن لا �كن تحمله. وكان أعضاء حاشية
سيد (لورد) ما يحصلون على معاشهم من ذلك السيد وترتبط حـظـوظـهـم
بحظوظه ارتباطا لا ينفصم. وكانت الدروع التي تزين بشعار السيدS والرايات

درجة ما) تساعد كلها في غرس ا(زخرفة بالصليب والأزياء ا(وحدة (إلـى
إحساس بهوية مشتركة.

من كل هذه الظروف نشأت وتطورت مجموعة مباد� الفروسيةS عـلـى
 ـبالأثرياء من الفرسان.  ـفي العادة ـ رغم أن هذه ا(باد� كانت أكثر ارتباطا ـ
ويكتب أحد كتاب التواريخ عن معركة برمبول العام ١١١٩ ب� أقل من ألـف

فارس أن «اثن� فحسب قتلا في ا(عركة».
كانوا جميعا متسربـلـ� بـالـدروع والـزرد وراحـوا مـن
الجانب� يتحاشون بعضهم البعضS بدافع الخوف من الرب
وإخوتهم في السلاحS وكانوا أكـثـر حـرصـا عـلـى أن يـأخـذوا
أسرى من أن يقتلوا الهارب�. وبوصفهم جـنـودا مـسـيـحـيـ�
فإنهم لم يكونوا متعطش� إلى دماء إخوتـهـمS وإ�ـا اكـتـفـوا
بالابتهاج بنصر منحهم الرب إياه من أجـــل الكنيـسة ا(قدسة

ا(باركة والســــلام للمؤمن�.
بقي على حياتـهُفإذا كان الفارس يعلم أنه إذا وقع في الأسر فـسـوف ي

قتل (سواء كان ذلك بدافع من الفروسية أو طمعا في الفدية)ُأن ي بدلا من
فسوف يكون الأقل احتمالا أن يقاتل بشراسة حتى ا(وت. أما حينـمـا كـان
ا(سيحيون يقاتلون كفارا فإن ا(وقف كان يختلف /اما (وذلك على رغم أن
ا(رتزقة الذين استخدمهم كونتات الفلاندرز فيما ب� العام� ١٢٩٧ و١٣٠٢
كانوا هدفا لانتقاد كتاب التواريخ لافتقادهم الرحمة تجاه المحارب� ا(سيحي�

سروا ــ بأفضل �ا تعامل به الكلاب». وفيُالذين «ما كانوا يعاملون ــ إذا أ
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أثناء الحروب الصليبية ح� كان الجنود يقاتلون بعيـدا عـن أوطـانـهـم فـإن
الفرار لم يكن أقل خطورة من القتال. وتشهد بعض ا(صادر تأييدا لـلـرأي

أن يحاول القائل بأنه كان الأفضل للمرء أن �وت وهو يدافع عن نفسه من
الهرب في بلد معاد... ولقد كان الذعر الجماعي نادرا غير شائع /اما كما

كان الأمر في العصور القد�ة.
إن الحربS بتعبير فيليب كونتام� «ظاهرة ثقافية». وتتحدد الطـريـقـة
التي تخاض بها الحرب ـ ـتحديدا دقيقا ـ ـمن خلال مجموعة ا(عايير الخلقية

الأفراد ا(شارك� في الحرب. وفي خـلال وا(عنوية السائدة التي تؤثر فـي
العصور الوسطىS ومنذ أصبح الفرسان ذوو التسليح الـثـقـيـل هـم الـسـلاح
السائد في الحربS تحول التدريب العسكري للفرسان إلى فن رفيع وأصبح

حد وصف أحد كتاب التواريخ لتدريب أبناء هنري الثاني: على
ليس من رجل رياضي يستطيع أن يقاتل بعناء وثبات
دون أن يكـون قـد تـلـقـى أي ضـربـات... وكـلـمـا زادت مـرات
سقوطهS زاد إصراره على ضرورة أن يقفز واقفا على قدميه
من جديد. وكل من استطاع أن يفعل ذلك يستطيع أن يشتبك
في القتال بثقة. إن القوة ا(كتسبة بالتدريب لا تقـدر }ـال.
وثمن العرق يدفع غاليا حيث يقوم معبد الظفر والانتصار.

تحقيق المجد... فالحرب كانت سبيلا جيدا لكسب ولا يقتصر الأمر على
ا(ال. فلقد صاح فارس فقير قبل شن الحملة قائلا: «سينشب قتال هنا !
فالآن سأكون غنيا !» وقبيـل مـعـركـة خـدريـلـيـوم الـعـام ١٠٩٧ راح الـفـرسـان
يتبادلون التشجيع بكلمات من نوع: «لتكونوا قلبا واحدا في إ�انكم با(سيح
وبانتصار الصليب ا(قدس لأنكم سوف تكونون أثرياء اليومS إذا شاء الرب!».
ومن ا(هم أن نتذكر أيضا أن طبقة الفرسان كانت ضئيلة العدد إذا قورنت
بكتلة السكان الأوروبي�. ولذلك فقد كان سهلا ــ نسبيا ــ أن تنتشر القيم
والأفكار ا(تعلقة بأسلوب السلوك في ا(عارك أو في ا(باريات السلمية ب�
طبقة متعلمــة حاكمة قليلة العدد من النبلاء الذين كانوا يتحدثون جمـيـعـا

لغة واحدة.
وفي هذا الصدد لعب الأدب دورا مهما في تحديد العقليـة الـفـروسـيـة
وصياغتها ب� أعضاء طبقة النبلاء الأرستقراطية. وقد نصح أحد النبلاء
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ابنه بأن يقرأ النصوص الكلاسيكية لكي يكتشف معنى الشرفS وذلك على
رغم أنه «لأسباب أكثر قوةS يتع� علينا نحن ــ الذين ندين با(سيحية ــ أن
نسعى إلى القيام بأعمال أكثر شرفا وفضيلةS وأن نصون أنفسنا من النقائص
بأكثر �ا كان يفعله أولـئك الرومان الـذيـن آمـنـوا بـأن الـنـفـوس /ـوت مـع
الأجساد». غير أن القراءة عن الحربS وخوض الحرب بالقتال فعـلا هـمـا
أمران مختلفان كل الاختلاف. ومن منجزات الرومان التي تعلم منها فارس
العصور الوسطى فضيلة النظام والانضباطS ولهذا الغرض أنشئت الأنظمة
والجماعات العسكرية الدينية. ففي العام ١١١٨ أنشئت جماعة فرسان ا(عبد

) لكـي تحـرس طـرق الحـج بـ� الـقـدس ويـافـا. أمـاTemplars(أو الهـيـكـل ـــ 
 فرسان القديس يوحنا الخيرية في الـقـدس ـــHospitalجماعة الأسبتـاريـة 

التي تلقت التصريح البابوي بقيامها العام ١١١٣ ــ فقد أصبحت ذات نزعة
حربية أكثر تشددا العام ١١٣٠. ثم تشكلت بعد ذلك جماعات علمانية عدة
من الفرسان ــ من خارج رجال الكنيسة ــ مثل جماعة وسـام ربـطـة الـسـاق

Garter.التي أسسها ا(لك البريطاني إدوارد الثالث في العام ١٣٤٨ S
Sوقد جاء تطوير ا(باريات ودورات الألعاب من جانب بـهـدف الـتـدريـب
 ـشكل الحروب  ـ/اما ـ ومن جانب آخر: «فإن دورات ا(باريات التي اتخذت ـ
الفعلية أدت إلى تدعيم كبرياء كل إقليم وزادت من التضامـن ا(ـعـنـوي بـ�
الوحدات العسكرية» (كما جاء عند فيربروج�S وهو باحث هولندي حديث).
وهيأت مثل تلك الدورات بـديـلا لـلـحـروب مـن دون قـتـل ـــ نـظـريـا. ويـقـول
مالكولم ڤال: «لقد كانت قتالا مقنعاS صورة (عـركـةS ولـكـنـهـا كـانـت صـورة
Sشديدة الشبه بالحرب الحقيقية». ولم يكن �كنا تجنب سقوط ضـحـايـا
ولقد حاول ا(لوك والبابوات منع تـلـك الـدورات كـثـيـرا خـاصـة حـ� كـانـت
تستخدم كشكل من أشكال تصفية النزاعات ــ أو الخصـومـات ـــ فـي إطـار
طقسي. وفي وقت متأخر فرضت قواعد أكثر صرامة واستحدثت أسلحة
مثلومة أو ذات أغطية قوية على نصالها لخفض عدد الـضـحـايـا. غـيـر أن
عددا من ا(راقـبـ� رأوا أن الـسـبـب فـي هـذا كـان تـزايـد انـحـلال مـسـتـوى

الفرسان وتدهور قانون الفروسية.
وكانت  دورات ا(باريات أيضا وسيلة ثمينة للصعود الاجتماعي. لقد بدأ
ويليام ا(اريشال حياته كأرستقراطـي صـغـيـر بـلا أرض �ـلـكـهـا وفـي فـقـر
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نسبيS ولكنه صعد إلى مرتبة دوق بيمبروك ووصي عرش إنجلتراS بفضل
مهاراته وقوته القتالية التي أظهرها في ا(باريات. غير أن دورات ا(باريات
كانت أيضا ميدانا نافعا للتدريب وهيأت ا(ثاقفات الزوجية فـرصـة جـيـدة
للتمرين على استخدام السيف والرمح فيما يشبه صور القتال الفردي التي
كانت تحدث ـ ـتحت راية ما ـ ـفي ميدان القتال. وأصبح الخصوم «ا(أسورون»
أو «ا(هزومون» ــ وأتباعهم ــ في ا(باريات «إخـوة فـي الـسـلاح»S وأصـبـحـت

هذا النحو وحدات عسكرية في ميادين جماعات الإخوة التي تشكلت على
Sا(عارك يضع أفرادها الشعار نفسه ويشتركون في معسكرات أو قلاع واحدة
بينما كانت أسماؤهم ورموزهم تسجل في قوائم حتى يرجع إليهـا الـنـاس.
وعند نهايات العصور الوسطى أصبح تصميم الشعارات والرموز فنا مزدهرا

» التيTree of Battlesوتجارة رائجةS استلهمت أصولها من «شجرة ا(عـارك 
تحولت من مجرد علامة للتعريف والإشهار إلى رمز لسلالة أرستقراطـيـة

ما ولإنجازاتها.
ولقد مزقت الحروب القرن� الحادي عشر والثاني عشر اللذين زودهما
بنيران الحرب قانون الفروسية الذي كثيرا ما أدى إلى الولع بالحرب للحرب
في ذاتهاS وإلى نوع من التمجيد الرومانتيكي (هارات القتالS حتى أن معجبا

ــ زائد الحماس ــ لذلك القانون كتب في وقت متأخر يقول:
يا للحرب من شيء بـهـيـج. أعـتـقـد أن الـرب يـفـضـل
أولئك الذين يخاطرون بحياتهم من خلال استعدادهم لشن
الحرب حتى يخضعوا للعدالة كل الأشرار والطـغـاة والـغـزاة
وا(تكبرين وكل من ينكرون ا(ساواة الحقة. إنك تحب رفيقك
في الحرب كل الحب وتفيض عيناك بالدموع ح� تشعر بأن
خصومتك عادلة وأن دماءك تثور كما ينبغي أن تثورS و�تلئ
قلبك بشعور عظيم الحلاوة عندما تبصر صديقك وهو يعرض
جسمه بكل بسالة لكي ينجز وينفذ أمر بارئناS فتكون عندئذ
مستعدا لأن تنطلق لتموت أو تحيا معهS لئلا تتخلى عنه في
سبيل الحبS فتنبثق بهجة طاغية لا يستطيع من لا يجربها
أن يكون قادرا على وصف أي نوع من البهجة هي. فهل تظن
أن رجــلا فعــل هذا يهاب ا(وت? أبـداS لأنـه يـشـعـر بـازديـاد
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قوتــه وتساميه حتى أنه لا يعرف أين هو حقا. إنه لا يـهـاب
أي شيء?

 ــ كتب هذا النص في العام ١٤٦٦).Le Jouvenal(لوچوفينال ــ 

ور}ا كانت هذه النظرة ا(صطبغة بالانفعال الوجداني إلى مفهوم العصور
الوسطى للشجاعةS ر}ا نصفها وصفا أكثر دقةS لو قلنا إنها تتحـدث عـن
«التهيج» الذي تثيره ا(عركة في النفوسS ولكنها /دنا }عـرفـة نـافـذة إلـى
ا(ثل الأعلى الذي حدد به الرجال قانونهم للسلوك. ولقد كان على الـقـادة
الحربي� في الحقيقة أن يضمنوا ألا يستولي الخوف والذعر على جنودهم
بينما يحاولون أن ينشروا الفوضى وسط جنود العدوS أما الهدف الأول فقد
كان �كن تحقيقه بواسطة التدريب والانـضـبـاط والـعـدد الأكـثـر والـسـلاح
ا(تفوق. وهي الوسائل التي كانت تؤدي إلى تدعيم ا(عنويات وزيـادة الـثـقـة
بالنفسS بينما قد يتحقق الهدف الثاني ــ بشكل طبيعي ــ بتحقيق الأول.

و/دنا أغاني الفروسية بنوع �تاز من التـبـصـر }ـا كـان يـدفـع رجـال
 ـكما تجلى لنا من قبل  ـدورا العصور الوسطى إلى القتال. ولقد لعب الدين ـ
مهما في هذا السبيل. كانت الصلوات العامة (القداس) تقام قبل كل معركة
حيث يتع� على الجنود أن �ارسوا شعائر التناول والاعتراف (ور}ا يحددون
وصاياهم أيضا)S وكانت الأغنيات نفسها تنشد لكي تسـري عـنـهـم وتـقـوي
عزائمهم في مسيراتـهـم الـطـويـلـة بـكـلـمـات تـذكـرهـم بـواجـبـاتـهـم الـديـنـيـة
وبأسلافهم الأمجاد. كانت تلك الأغنيات عاملا مهما من عوامل رفع ا(عنويات
ــ ذلك أن أكثر وسائل الدعاية تأثيرا هو ذلك النوع الذي يرفه ويعلم ويثير
ا(شاعر ويحضها في آن معا. ولكن الأغنيات نفسها تنبهنا أيضا إلى جوانب
بعينها من قانون الفروسية. ففي «أنشودة رولان» ترتسم أمامنا صورة فارس
مثالي. فلقد قيل إن رولان اشتبك في قتال وسط ظروف غلابة قاهرة غير
مواتيةS فاختار أن يقاتل بدلا من الفرار /اشيا مع قانون الفروسيةS فمات
Sأنه رفض طلب النجدة إلى أن فاتت الفرصة Sفي سبيل قضيته. والحقيقة
بسبب الكبرياء إلى حد كبير. ومع ذلك فقد ساعدت تلك الأغـنـيـات عـلـى
الإبقاء على ا(يزات التي كانت موضع التقدير والاعتزاز في ذروة العصـور
 ـبتعبير آخر «�اذج للأفعال». الوسطىS فكانت بذلك مقطوعات ملهمةS أو ـ
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الحروب الصليبية

مع الحروب الصليبية ــ بشكل خاص ــ تحصـل
دراسة الدعاية للحرب علـى أكـثـر الأدلـة خـصـوبـة
حتى زمن بداية تلك الحروب. ولم تكن لدى فرسان
الحملة الصليبية الأولى (الشعبية) التي دعا إليهـا
البابا أوربان الثاني في موعظة له }دينة كليرمون
العام S١٠٩٥ لم تكن لديهم من معرفة عن خصومهم
ا(سلم� سوى أنهم «كفار». وكانت الحرب الصليبية
حربا مقدسة أفتى بها البابا باسم ا(سيحS وبذلك
فقد كانت عنفا مشروعا أو مبررا. و³ بناء الدعاية
للقسـوة الـوحـشـيـة حـول هـذه الـنـقـطـة المخـلـة فـي
 ـمثل احتراق تبسيطهاS على رغم أن أحداثا بعينها ـ
كنيسة القبر ا(قدس قبل ذلك بنحو تسع� سنة ــ
قد أثيرت ذكرياتها بهدف إلهاب مـشـاعـر الـنـاس.
ولكن لم �كن العثور على أي عمل وحشي أحـدث
عهدا من ذلك لتبرير الحملةS أو لتبرير نداء البابا
أوربان إلى «هبة قلب عظيمة» ضد الـكـفـرة. حـقـا
لقد كان الأتراك يهددون بيزنطة بتقدمهم ا(تزايد
في آسيا الصغـرىS وقـال أوربـان فـي مـوعـظـة لـه:
«لقد اجتاح البرابرة في نوبات هوسهم كنائس الرب
في الأقاليم الشرقية وخربـوهـاS بـل لـقـد اسـتـولـوا
على مدينة ا(سيح ا(قدسة التي تزهو }ا شهدتـه

7
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من آلام ا(سيح وقيامتهS وإنه (ن التجديف أن نقول إنهم قد باعوها وباعوا
كنائسها في سوق الرقيق ا(قيت». ويـقـدم لـنـا روبـرت الـراهـبS الـذي كـان
يكتب بعد تلك الأحداث ببضع سنواتS نسخة من دعوة أوربـان إلـى حـمـل
السلاحS الدعوة التي تحتوي على نوع صـارخ مـن دعـايـة الاتـهـام بـالـقـسـوة

الوحشية. يقول أوربانS إن ا(سلم� العرب:
قد ختنوا النصارىS فإما ينثرون دم المختـونـ� عـلـى
مذابح الكنائس وإما يصبونه في أحواض (أجران) ا(عمودية.
ولقد شقوا بطون من شاءوا أن يعذبوهم حتى �وتوا أبشـع
Sوهم �زقون أبدانهم ويقطعـون أعـضـاءهـم الحـيـويـة Sميتة
Sبعد أن يوثقوهـم فـي الأعـمـدة أو يـسـحـلـوهـم عـلـى الأرض
ويسوطوهم بالسياطS قبل أن يقتلوهم وهم مطروحون على
الأرض وقد برزت أحشاؤهم. وقد أوثقوا البعض إلى الأعمدة
وصوبوا عليهم السهام! وأمروا آخرين بأن �ـدوا أعـنـاقـهـم
عارية لكي يضربوها بالسيوف لكي يروا إن كان �كن الإطاحة
برؤوسهم بضربة سيف واحـدة. ثـم مـاذا أقـول عـن انـتـهـاك
النساء ا(فزع الذي يبدو الكلام عليه أكثر شرا من السكوت

عنه?
ولا تحـتـوي أي روايـة أخـرى (ـوعـظـة أوربـان عـلـى مـثـل هـذه الـدعــايــة
التصويرية الحيةS ولكن جميع الروايات تؤكد الأهمية النفسية للقدس في
العالم ا(سيحي. ومع هذا فلا شيء من كـل مـا تـضـمـنـتـه ا(ـوعـظـة يـفـسـر
توقيت الدعوة إلى الحرب أو يوضحه. ولقد زعم جويبرت من نوجنت أنه:
«لم تكن بأي من رجال الكنيسة حاجة إلى أن يستنفر الناس من فوق ا(نبر
لكي يتوجهوا إلى القـتـال فـي وقـت كـان كـل رجـل فـيـه يـدعـو جـاره ـــ لـيـس
بالكلمات فقط وإ�ا بالأفعال التي تقدم ا(ثال العملـي ـــ إلـى الـوفـاء بـنـذر
القيام بتلك الرحلة. فلقد كان الجميع يتحرقون شوقا إليها». ويفسر هـذا
Sا(صدر ا(عاصر تلك ا(وجة من الحماسة العامة للحملة الصليبية الشعبية
 ـبتعبئة وحشد  ـبشكل مباشر ـ أو حملة الفلاح�S يفسرها بأن الله قد قام ـ

القلب النصراني العا(ي.
أما في الواقع الحقيقيS فر}ا لعب الطمع والجشع دورا أكثر أهميـة.
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فلقد كان الكثيرون �ن اشتركوا في تلك الحملةS بعـد أن أثـارهـم الـدعـاة
 ـالذين لا �تلكون أي الخطباء الشعبيونS من الفلاح� والفرسان ا(عدم� ـ
 ـ والمجموعة ا(عروفة ا(تنافرة من ا(غامرين تحت قيادة والتر ا(فلس أراض ـ

Walter the penniles وبطرس النـاسـك Peter the Hesmitوالذين افتقـدوا كـلا 
من النظام والانضباط. ولم يكن من ا(مكـن ـــ لـكـل ذلـك ـــ تجـنـب الـقـسـوة
والكارثة. تلك هي العوامل التي توضح سبب تـصـرف الـصـلـيـبـيـ� الأوائـل
بالوحشية التي عرفت عنهم. كانت رؤوس الأعداء تقطع وترمى داخل أسوار
ا(دن المحاصرةS أوترفع على رؤس الرماح لإخافة الأعداء الآخـريـن. فـهـل
كان ذلك مجرد قسوة أم وعيا جادا بدور الحرب النفسية? لر}ا كان الأمر

مزيجا من الاثن� معا...
ولا بد من تقسيم الحملة الصليبية الأولى ــ التي بدأت بعد سنة واحدة
من الحملة الشعبية التي انتهت }ذبحة على أيدي الأتراك في معركة كيفا

Civetotفي آسيا الصغرى ــ لا بد من تفسير تلك الحمـلـة الأولـى تـفـسـيـرا 
بعيدا عن فكرة الانتقام أو مباد� الفروسية. وقد حدد ا(ؤرخون المحدثون
أسباب الحملة الصليبية الأولى بأنها: تزايد الـسـكـان فـي الـغـربS وجـهـود
الكنيسة (نع الحروب المحلية ب� الشعوب ا(سيحيةS إضافة إلى الأسـبـاب
الاقتصادية. ومن ا(ؤكد أن الكنيسة كانت حريصة على إقناع طبقة الفرسان
بتحويل طاقاتها العدوانية وتوجيهها ضد غير ا(سيحي�. ويتفق هذا مع ما
أعلنه (البابا) أوربان في إحدى خطبه: «ليتحول أولئك الذين كانوا لصوصا
في يوم ما إلى جنود من جنود ا(سيحS وليحصل على جائزة الخلود الأبدي
أولئك الذين كانوا جنودا مرتزقة لقاء قروش زهيدة». وإذ تكفلت الحكايات
الواقعية عما ارتكبه الأتراك من الأعمال الوحشية في موقعة كيفا بشحن
الفرسان الذين توجهوا إلى الأراضي ا(قدسة العام S١٠٩٦ فر}ا كان دافعهم
الحقيقي لـلـرحـيـل هـو مـا شـرعـتـه الـكـنـيـسـةS إذ اعـتـبـرت مـهـنـتـهـم مـهـنـة
أرستقراطيةS فعززت وضعهم الاجتماعي. فقد كانوا قد اكتسبوا مكانتـهـم
هذه من خلال الحربS وأصبح عليهم أن يحافظوا عليهـا بـالحـرب أيـضـا.
كان شن الحرب الصليبية عملا مـربـحـاS وكـانـت الأرض هـي يـنـبـوع الـقـوة
والسلطة. وتزامنت كل تلك العوامل وامتزجت لكي تهيئ حقلا خصباS حيث
تستطيع كلمات (البابا) أوربان أن تزدهر. ومن خلال نظام «غفران الخطايا»
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أصبح بوسع الجنود أن يؤدوا مهام مهنتهم ضد «الكفـار» }ـا يـشـاؤون مـن
وحشية عارف� أنهم لا يرتكبون بذلك أيا من الخطايا ا(ميتة.

 كانت الحرب ضد(١)ومن ا(ؤكد أنه بفضل إصلاحات البابا جريجوري 
«الكفار» طريقة متاحة للفرسان لإحراز الخلاصS ومقبولة أكـثـر �ـا كـان
متاحا من قبل من خياراتS مثل دخول دير أو الانضمام إلى ركب للحجيج.
 ـباعتبارها حجا وعلى هذا فإنه �كن النظر إلى الحملات الصليبية جزئيا ـ
مسلحا. وفيما بعد وحد الرهبان والفرسان صفوفهم معا في جماعة «فرسان

» وامتدح القـديـس بـرنـارد الحـرب قـائـلا: «تـقـدمـواS أيـهـاTemplersا(ـعـبـد 
الفرسانS واثق�S واطردوا بجسارة أعداء صليب ا(سيحS وكونوا على ثقـة
من أنه لا ا(وت ولا الحياة بقادرين على إبعادكم عن مـحـبـة الـرب». وعـلـى
ذلك فإنه لا �كن ا(ماحـكـة بـشـأن دور الـرعـايـة الـديـنـيـة فـي شـن «الحـج

ا(سلح» إلى القدس.
وفي حصار أنطاكية ١٠٩٧ ــ ١٠٩٩ الذي يعد ا(عركة الحاسمـة لـلـحـمـلـة
الصليبية الأولى ــ اشتد عزم الصليب� بسبب ما كان يشاع عن الرؤى التي
Sـوهي لم تكن حادثا قليل الوقوع أثناء الحروب الصليبية كلها  تراود البعض ـ
وبسبب ما كان يشاع أيضـا عـن اكـتـشـاف «الـرمـح ا(ـقـدس» الـذي كـان قـد
اخترق جنب ا(سيحS وبسبب ما كان يقال عن تدخل الرب بنفسه. وكثيرا ما
كان إغراء مدينة القدس ــ ا(قدسة ــ يدفع الجنود إلى الهجوم على العكس
من أوامر قادتهم. وإذ سقطت انطاكية في أيديهم العام S١٠٩٩ نظم الصليبيون
موكبا دينيا دار حول مدينة القدس المحاصرة وصفه أحد ا(صادر بالكلمات

التالية:
«وحينما رأى ا(سلمون العرب هذاS تقدموا في موكب
مشابه سار فوق جدران ا(دينة حامل� صورة محمدS مغطاة
بقطعة من القماشS ومرفوعة على قائم رمح. وحيـنـمـا بـلـغ
ا(سيحيون كنيسة القديس ستيفن أقاموا لأنـفـسـهـم قـاعـدة
هناك مثلما هي العادة في مواكبنا توقف ا(سـلـمـون الـعـرب
على الجدران وصرخوا تجاه الآخريـنS ثـم راحـوا يـضـربـون
طبولهم التي تعالت منها ضجة هائلة وأخذوا يسخرون مـن
ا(سيحي� بكل ما استطاعـوا ابـتـكـاره مـن أنـواع الاسـتـهـزاء
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والسخرية. غير أن أسوأ ما فعـلـوه وعـلـى مـرأى مـن جـمـيـع
Sا(سيحي� هو أنهم راحوا يضربون أكثر الـصـلـبـان قـداسـة
ذلك الذي افتدى فوقه ا(سيح الرحيم الجنس البشري كـلـه
بأن أراق دمه عليهS بقطعة من الخـشـبS ولـكـي يـزيـدوا مـن
حزن ا(سيحي� أكثر وأكثرS خبطوا هذا الصلـيـب بـالجـدار

.(٢)فتناثر حطاما مبعثرا»
Sولم يكن مثل هذا الاستفزاز نادر الحدوث في أثـنـاء أعـمـال الحـصـار
وهو ر}ا ساعد على تفسير قسوة الصليبي� ووحشيتهم مع أسراهمS على
النقيض �ا تأمر به عقيدة الرحمة والغفران ا(سيحية. وسقطت القدس

 ا(دافعون عن بكرة أبيهم.َحِفي أيدي الغزاة العام ١٠٩٩ وذب
ومع امتلاء قلوب الصليبي� بالحماسة الدينية فقد عرفوا أيضا ا(كاسب
ا(الية للقتال في الشرق الأوسط الثري... وإ�ا نجد في «أغنية أنطاكية»
الكلمات التالية: «هنالك على الأرض ا(عشبة إما أن نفقد رؤوسنا وإما أن
نصبح أثرياء بالـفـضـة والـذهـب الـبـراقS حـتـى أنـنـا لـن نـكـون بـحـاجـة إلـى
الاستجداء من رفاقنا». ولكن قانون الفروسية كان يـفـرض أيـضـا الالـتـزام
ببعض القواعدS وخاصة حينما يقاتل مسيحي مسيحيا آخر مثله. وسرعان

ما اتضحت مزايا محاربة الكفرة على أرض بلادهم الغنية.
 وحاولت الحملة الصليبية الثانية التي أعلنها ودعا إليها البابا أيوجينيوس
الثالث العام ١١٤٦ أن تستغل نجاح الحملة الأولى. وقد تـوافـر ا(ـبـرر لـشـن
Sتلك الحملة بإعادة احتلال الكفار لبعض الأراضي التي كان قد ³ غزوها

S غير أن الأسباب الحقيقية تتطابـق مـع تـلـكEdessaوخاصة مدينة الـرهـا 
التي دفعت الحملة السابقة وحركتها. ومع ذلك ففي هذه ا(رة وجه النداء
إلى أبناء الصليبي� الأوائل لكي يحرزوا ما حازه آباؤهم من شرف وخلاص:
«وحتى تزداد كرامة اسم ا(سيح في زماننا وحتى تظل شهرة قوتكم ــ التي
Sأثنى عليها العالم كله ــ فوق كل شبهة لا يلوثها شيء». ومد القديس برنارد
الداعي الرسمي إلى الحملة الصليبية الثانيةS نداءه (قاتلة ا(سلم� لـيـس
في الأراضي ا(قدسة فقطS وإ�ا في إسبانيا أيضاS وإلى مهاجمة قـبـائـل
الوثني� السلاف في شرق وجنوب شرق أوروبا. وفي فرنـسـا أقـام بـرنـارد
وا(لك لويس السابع احتفالا بذلا فيه غـايـة جـهـدهـمـا ـــ فـي الـعـام ١١٤٧ ـــ
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وصف بالكلمات التالية:
و(ا لم يكن ثمة مكان في الحصن يسمح باحتواء مثل
 ـالذي تجمع ـ ـفقد أقيمت منصة خشبية هذا الحشد الغفير ـ

 حتى يستطيع الراهبVezlayفي حقل يقع خارج بلدة فيزلاي 
الأكبر أن يتحدث من فوق مكان مرتفع إلى الجمهور الواقف
من حوله. وصعد برنارد إلى ا(نصة يصحبه ا(لك الذي ارتدى
(ثيابا رسم عليها) الصليب. وح� شرع (القديس) وهو الأداة
 ـفي إطلاق فيضان رحيق الكلمات  ـكما هي عادته ـ الربانية ـ
ا(ـقـدسـة. شـرع الـنـاس مـن جـانـب فـي الـصـيـاح مـطـالــبــ�
بالصلبان. وحينما نثر ــ بدلا من أن يناول ــ الصـلـبـان الـتـي
 ـتع� عليه بعد قليل أن �زق ثيابه على كانت معدة من قبل ـ

شكل صلبان وأن ينثرها بدورها على الناس.
وراح برنارد يجند الرجال في أوروبا بأسرها للحرب مـسـتـخـدمـا مـثـل
تلك الحيل الدعائيةS غير أن جهوده لم يكن مقدرا لها أن تسفر عن النصر.
فلقد أمكن استعادة لشبونةS ولكن الحرب ضد السلافي� كانت أقل نجاحا.
وفي الأراضي ا(قدسة أرغم الصليبيون على التراجع أمام دمشقS وتحـول
ا(شروع كله إلى ورطة وراح يتعثرS و³ تبرير الفشل علـى أيـدي ا(ـدافـعـ�
عن ا(شروع بحجة أن القوات لم تكن تستحق أن تكون منفذة (شيئة الله.
وبعد أن أوقع صلاح الدين الهز�ة بالصليبي� في موقعة حط� العام
١١٨٧ وأعاد فتح القدسS شنت الحملة الصليبية الثالثة ١١٨٩ ـ ـ١١٩٢ لاستعادة
الأراضي ا(قدسة. ودعا البابا جريجوري الثامن العالم ا(سيحي للثأر لضحايا
«البرابرة ا(توحش�» وتع� أن تصبح الحجج الدينية أكثر عنفا وقوة. وبدلا
من «الخلاص الأبدي» راحت الكنيسة تعرض حمايتها للأراضي وا(متلكات
والسلع التجارية. وبدأ تبرير العنف بالرجوع إلى العهد القد* وإلى كتابات
القديس أوغسط�. ومن هنا جاء التبرير القائل: «إننا لا نبغي السلام لكي
نشن الحرب ولكننا نشن الحرب لكي نحصل على السلام». غير أن الأفكار
الفروسية واصلت ا(ساهمة في تحريك الفرسان في ساحة القـتـال. فـفـي
خلال الحملة الثالثة رفض «الأستـاذ الأكـبـر» لـفـرسـان ا(ـعـبـد أن يـفـر فـي
معركة عكا فلقي مصرعه على أيدي ا(دافع� عن ا(دينةS غير أنـه «مـات
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بشرف على الأقل» فلو أنه ولى الأدبار هاربا قبل أن تسقط رايات جيـشـه
لكان قد جلب العارS ليس فقط على شخصه وإ�ا على جماعته كلـهـا مـن
فرسان ا(عبدS ولا داعي لذكر ما كان سيجلبه لعائلته من خزي. وعلى ذلك
فإن الجماعات الرهبانية القتاليةS مثل جماعة فرسان ا(عبدS كانـت ـــ مـن
جوانب عدة ــ تطورا للقبائل الغالية القد�ةS حيث كان الأفراد يقاتلون إلى
جانب الجماعات من الناس كما لو كانوا أعضاء في العائلة ذاتهاS تطبيقـا

(بدأ «الواحد للكل والكل للواحد».
وقد أدى تعرض الصليبي� للقدرات القتالية التي /تع بـهـا ا(ـسـلـمـون
العربS أدى بهم في النهاية وبشكل حتمي إلى احترام أعدائهم وإلى الإعجاب
Sبهم. ويحدث هذا في غالبية الحروب حينما يتب� الجنود أن صورة أعدائهم
التي رسمها لهم رجال الدعايةS نادرا ما تتفق مع الحقيقة. ويعجب ا(قاتلون
با(قاتل� إذا ما أظهروا في ميدان ا(عركة الصفات وا(يزات التي يستطيعون
أن يحترموها وأن يدركوا قيمتها بفضل تدريبهم وتجربتهم. وقد شهد أحد
ا(صادر في كلامه عن معركة ضوروليوم العام ١٠٩٧ بأنه لو أن الأتراك قد
آمنوا بالروح القدس «لكان من ا(ستحيل أن نجد من هم أكثر منهم قوة أو
أكثر شجاعة أو أكثر مهارة في فن الحرب». وبتعبير آخر كان الرب ا(سيحي
هو الذي يحدد الفارق في القيمة وفي ا(عنويات ب� الجانب�. وكان دافعهم
إلى مقاتلة عدو يحترمونه ــ وهو ما يعني عـادة عـدوا يـخـافـونـه ويـخـشـون
بأسه ــ مستمدا من حماس الصليبي� الديني ومن الاعتقاد بأنهم يضمنون
لأنفسهم الفداء الإلهي لأنهم يسعون إلى تدمير عدو ا(سـيـح. وفـي أواخـر
القرن الثاني عشر استخدم الروح الصليبي لتبرير شن الحرب في مناطق
Sأخرى غير الأراضي ا(قدسة ــ في منطقة بحر البلطيق على سبيل ا(ثـال
أو في داخل نطاق العالم ا(سيحي نفسه وذلك في الحملات ضد الهراطقة.

فكان كل من يهدد الكنيسة يجد نفسه هدفا لدعوة إلى حملة صليبية.
وفي العمـلـيـات الحـربـيـة فـي أواخـر الـعـصـور الـوسـطـى وفـي الحـروب
الصليبية بشكل خاص ظهر عامل نـفـسـي مـهـم فـي حـالات كـانـت مـألـوفـة
حينما يتفوق ا(سلمون العرب ــ عدديا ــ على الـفـرسـان الـصـلـيـبـيـ�S وهـو
العامل الذي يتمثل في التجمع في تشكيلات متراصة بإحكام من الفرسان
ذوي التدريع الثقيل. ويصف أحد ا(ؤرخ� ــ خلال الحملة الصليبية الثالثة
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العام ١١٩٠ كيف ارتعب الصليبيون ح� نظروا إلـى مـعـسـكـر قـوات صـلاح
الدين التي بدت لهم بالغة القوة ولكنهم بدأوا يتقاربون لكي يلتصق كل منهم
}ن إلى جواره بالطريقة التي كانوا قد دربوا عليهاS واكتشف العدو استحالة
اختراق هذا التـشـكـيـل و³ صـدهS الأمـر الـذي أدى إلـى فـك الحـصـار عـن
حصن ضاروم. وقد أدت مثل هذه التكتيكـات إلـى مـسـاعـدة الـرجـال عـلـى
التغلب على خوفهم فيشعرون بالأمان نسبيا إذ يعرفون أن رفاقهم ودروعهم
سوف تحمي حياتهمS فإذا ما انكسر التشكيل كان على الرجال أن يحاولوا
التجمع ثانية ليعودوا وحدة متماسكة حول العلم أو الرايةS وبذلك لم يـكـن
العـلـم مـجـرد وسـيـلـة لإعـطـــاء إشـارة إلـى الـقـوات كـي تـتـقـدم فـي سـاحـة
الـمـعركـةS وإنـــما كـان الــعــلم أيـضــا رمــزا لـلـمـقـاومــة حـ� يـنـعـكـس مسار
الأحداثS وكانت قواعد فرسان ا(عبد تنص صراحة علـى أنـه «إذا فـقـدت
القوات علمها فإنها ستصاب بصدمـةS و�ـكـن لـهـذا أن يـؤدي إلـى هـز�ـة

مروعة».
وتظهر الحملات الصليبية أيضا الأهمية النفسية لوجود قائد عسكري
قدير. ويصف أحد ا(صادر ما حدث في أثناء الحملة الصليبية الثانية في
غمار الكارثة التي وقعت تجاه دمشقS حينما /كن الإمبـراطـور الـرومـانـي
ا(قدس من توجيه ضربة واحدة إلى فارس مسلم مدرع ففصل جنـبـه كـلـه
تقريبا عن جسده «ولدى وقوع هذا سقطت قلوب ا(واطن� ــ الذين رأوا ما
وقع بأنفسهم أو سمعوا به من الآخرين ــ في الخوف حتى أنهم يئسوا مـن
ا(قاومةS بل من الحياة نفسها». ويعد ريتشـارد الأول مـلـك إنجـلـتـرا (قـلـب
الأسد) مثالا �تازا آخر. فلقد كان رجلا مؤمنا بالنظام والانـضـبـاط إلـى
حد الصرامةS ولذلك فلقد حرص على أن يدفع رجاله إلى السير أكثر من
اللازم ولأبعد من اللازمS وحرص على أن يضمن أنهم مزودون }ا يكفي من
ا(ؤن ويشرف بنفسه على تنفيذ أوامره. وقد كون حرس ريتشـارد الخـاص
إحدى كتائب القتال الرئيسية فـي مـعـركـة «أرسـوف». وهـؤلاء هـم الـرجـال
الذين كان ا(لك نفسه هو الذي يتولى تسليحهم وإمدادهمS وهم الذين كان
بوسعه أن يعتمد على ولائهم له. ولكنه لـم يـكـن مـحـصـنـا مـن الـلـجـوء إلـى
الوحشيةS إذ أصدر أوامره بضرب أعناق ٢٧٠٠ من الأسرى الأتراك في عكا
حينما تأخر صلاح الدين في إعادة الصليب ا(قدس. أما تانكريد أحد قادة
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الحملة الأولىS وطبقا (ا يرويه كاتب سيرة حياتهS فكان يقوم دائما بواجب
الحراسة في دوره المحددS وكثيرا ما حـل بـنـفـسـه مـحـل أحـد الجـرحـى أو
المجهدين. وحينما لم تكن إحدى الحملات تسير تحت قـيـادة أحـد ا(ـلـوك
الأوروبي� فإن القائد العسكري كان يختار بالانتخاب بواسطة زملائه القادة.
أو يختاره البابا بنفسه. وقد جاءت ذروة الدعاية الصليبية في الـعـام ١٢١٣
ح� أطلق البابا إنوسنت الثالث الصيحة داعيا إلى الحملة الخامسة. ووزع
خطاب البابا ــ محتويا نداءه ــ على اتساع العالم ا(سيـحـي كـلـهS و³ نـسـخ
الخطاب على نطاق واسعS وهو الخطاب الذي قدم مجموعة من الإرشادات
ا(وجهة التي تضمن وصول الدعوة لهذه الحملة الأخيرة إلـى جـمـيـع أبـنـاء
العالم ا(سيحي بصرف النظر عن الطبقة أو الوضع الاجتماعيS فيقول:

كيف �كن وصف رجل بأنه يحب جاره حبه لنفسهS إطاعة لوصية الرب
حينما لا يقوم بأي عمل من أجل تحرير إخوته ا(سيحي� ــ عقيدة واسما ــ
الواقع� في أيدي ا(سلم� الغادرين والذين ألقوا في الـسـجـون ا(ـوحـشـة
خافض� رؤوسهم تحت نير أثقل أنواع العبودية فيكون (إذا لم يعمل شيئـا
لتحريرهم) عاصيا لأمر ذلك القانون الطبيعي الذي سنه الرب في الإنجيل.
هل تقدم للآخرين ما تود أن يقدموه لك?... أو لر}ا كنت لا تعرف أن ألوفا
كثيرين من ا(سيحي� أسرى العبودية والسجن في أيديهم /زقهم عذابات

لا حصر لها.
ثم أشار البابا ــ ر}ا لتوقعه الانتقاد من جانب جمهور أجهدته الحرب
ــ إلى أن الأراضي ا(قدسة كانت في أيدي ا(سيحـيـ� قـبـل أن «يـسـتـولـي»

عليها ا(سلمون.
Sولتحولوا مشاجراتكم ومنافساتكم Sولذلك فلتنهضوا يا أبنائي الأحباء
حيث يواجه الأخ أخاهS إلى جمعيات متحدة للسلام والمحبةS ولتندفعوا إلى
خدمة ا(صلوبS ولا تترددوا في التضحية }متلكاتكم وبأنفسكم من أجله
هو الذي قدم حياته وأراق دمه من أجلكمS ولتكونوا واثق� ومتأكـديـن مـن
أنكم إذا /تعتم بالورع الحقيقي فلسوف تحصلون على الراحة الأبدية ربحا

حلالا مقابل هذا الجهد الدنيوي العارض.
وحـتـى أولـئـك الذين لم ينضموا للحملةS وإ�ا اكتفـوا بـا(ـسـاهـمـة فـي
دفـع تـكـالـيـفـهـــا وعــدوا بـأن تـغـفـر لهم خطايـاهـمS أمـا كـل مـن أعـاقـوهـا
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 وبيعهم في سوق(×)(وقد ضرب ا(ثل باليهود والقراصنة) فقد تع� طردهم
الرقيق. ويضيف: «ولقد أمرنا بأن نقرأ العبارات التي من هذا النوع علـنـا
وبصوت عال في أيام الآحاد وأيام الأعياد في جميع ا(دن الـبـحـريـة» كـمـا
تع� إقامة مواكب شهرية للصلاة مع الالتزام }ا تقتضـيـه الحـكـمـةS وهـو
 ـفي أثناء سير ا(وكب ـ ـمن ضمان الخلاص إعلان ما يؤكده الصليب للناس ـ
وذلك بطريقة لطيفة مشجعةS وتع� من خلال القداس اليومي أن يطرح كل
الحاضرين ــ رجالا ونساء على السواء ـــ أنـفـسـهـم أرضـا فـي تـواضـعS وأن
ينشد الكهنة بصوت مرتفع ا(زمور: «ربنا إن الـكـفـار يـقـتـحـمـون مـيـراثـك»
وتع� على كل كنيسة أن تضع صندوقا حتى يتاح للجميع أن يضعوا صدقاتهم
للحملةS كما تع� على القساوسة أن يكرسوا أنفسهم بإخلاص وتبتل للصلاة
والدعاءS حتى يعلموا الصليبي� بكل من الكلمة وا(ـثـال. وكـان عـلـى رجـال
الكنيسة أن يهبوا جزءا يساوي واحدا على عشرين من دخل كل منهم (ـدة
ثلاث سنواتS وأصدر البابا أمره أيضا بأن يتوقف الاقتتال الأهـلـي داخـل

العالم ا(سيحي (دة أربع سنوات.
وقد كان من شمول وعمق حملة الدعاية ــ التي ³ تـنـظـيـمـهـا لـلـحـمـلـة
Sـأن قام البابا أيضا بتعي� مسؤول� يختصون بالتنبيه  الصليبية الخامسة ـ
بعناية كبيرة وانتباه إلى التفاصيلS إلى ما تضمنته الـتـوجـيـهـات مـن مـعـان
ينبغي أن تصل إلى ا(تلقي (عليكم أن تروجوا لقضية ا(سيح بحماسة وانتباه
إلى أنكم سوف تشاركون في الفوائد العديدة والعظيمة الـتـي نـعـتـقـد أنـهـا

سوف تنتج عنها).
ومع ذلك فقد جرت أحداث الحملة الخامسة وسـط تـغـيـرات ضـخـمـة
لحقت بالعمليات الحربية في القرون الوسطى. فقد أدت التحسينات التي
لحقت بإدارة الدول وا(ركزية ا(تزايدة إلـى مـسـاعـدة ا(ـلـوك عـلـى تـنـظـيـم
جيوشهم وفق أسس أكثر نظاميةS وإلى تعبئة الجيوش الدائمة والمحـتـرفـة
التي كان تجنيد أفرادها وتحديد أجورهم يتم على أساس التعاقد ا(كتوب.
ثم بدأ التمييز ب� «الحرب الخاصة» التي يخوضها أفراد ــ بعـضـهـم ضـد
البعض ــ دون أن تلحق سوى أقل ما �كن من الخسائر بالمجتـمـع المحـيـط
وب� «الحرب العامة» حيث كان من ا(مكن أخذ أسرى واحـتـجـازهـم حـتـى

(×) من إطار المجتمع أو من رحمة الكنيسة ــ ا(ترجم.
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تدفع فديتهمS وحيث كان �كن أيضا انتزاع �تلكات العدو بوصفها غنائم
وأخذ تعويضات من السكان المحلي�. وبدأت الدول القوميـة الـنـاشـئـة فـي
أوروبا الغربية في استخدام الفلاح� ــ بشكل أكثر كفـاءة ـــ الـذيـن أصـبـح
بالإمكان الإتيان بهم إلى ساحات القتال بتكلفة مـنـخـفـضـةS وذلـك بـفـضـل

 والقوس الطويل على الرغم من احتقار الفرسانCross Bowابتكار النشاب 
الأرستقراطي� ــ في البداية ــ لهذا التطور الذي أدى إلى زيـادة الاعـتـمـاد
على القتال الجماعي بدلا من الاقتتال الفردي. غير أن ا(سلم� والنورمان
أثبتوا على السواء قيمة الرماة وقيمة الدفـاع ضـد الـهـجـوم. وقـد فـرضـت
القلاع الحجرية وا(دن المحصنة التي شيدها النورمان عبر أوروبا كلها في
القرن� الحادي عشر والثاني عشرS فرضت تطوير الفنون الحربية والتقنيات
الخاصة بأعمال الحصارS كما أن ظهور الـبـارود فـي أواخـر الـقـرن الـرابـع
عشر وأوائل القرن الخامس عشر أدى إلى بدء عصر جديد لكل من الأعمال
الحربية والدعايةS وهو العصر الذي أصبح يرمز إليه بعبارة «الحرب ا(هلكة

»Guerre Mortelleحيث تصبح �تلكات ا(هـزومـ� وحـيـاتـهـم تحـت رحـمـة «
ا(نتصر.
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حرب المائة عام

كانت حرب ا(ائة عام التي دامتS في الحقيقة
وبشكل متقطعS فيما ب� العام� ١٣٣٧ وS١٤٥٣ كانت
صراعا ب� ا(لوك الإنجليز والفرنسي�. ولم تكـن
سوى واحد من صراعات عدة اجتاحت أوروبا في
Sالقرون: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
مثل تقدم الأتراك العثماني� وحروب الهوسي� في

 والحـمـلات الـتـي شـنـهـا كـل مـن فـيـلــيــب(١)أ(ـانـيـا
 والحروب التي نشبت(٣) وشارل الجسور(٢)الطيب

في إيطالـيـاS غـيـر أنـهـا (حـرب ا(ـائـة عـام) صـراع
يصورS بشكل جيدS الكثير من التغيرات التي لحقت
بالفنون الحربيةS وهي التغيرات ذات ا(غزى بالنسبة
لدراستنا هذه. فلقد شهدت عودة ظهور الجـيـوش
ا(كونة من الرجالة أو الجنود الراجل� ا(شـاة مـن
النوع الذي انتصر على الفرسان ا(عتلـ� صـهـوات
خيولهم في معارك كورتراي العام ١٣٠٢ وبانوكبيرن
العام ١٣١٤ ومورجارتن العام ١٣١٥ وكـريـسـي الـعـام
١٣٤٦. وقد كان قتال القوات الراجلة ــ فيما سبق ــ
نوعا من الفنون الحربية يتطلـب تـدريـبـا أقـل مـنـذ
أواخر العصر الروماني (أو أنه ر}ا كان نوعا مـن
القتال أقل بريقا لم يجـتـذب مـا يـكـفـي مـن انـتـبـاه
ا(ؤرخ�). وكان السويسريون هم من نبهوا أوروبـا

8
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إلى قيمة ا(شاة. غير أن الإنجليز استخدموهم بكفاءة أيضاS وخاصة بعد
إدخال إدوارد الأول القوس الطويل إلى أسلـحـة الجـيـشS وبـعـد اسـتـخـدام
حاملي الحراب الطويلة. بل إنه حينما ترجل الفرسان من فوق خيولهم لكي

 أو في(٤)يقاتلوا على أقدامهمS مثلما حدث في معركة بواتيـيـه الـعـام ١٣٥٦
معركة آجينكورت العام S١٤١٥ فإنهم لم يغنوا شيئا ولم يكن ترجلهم كافيا.
وعلى رغم هذا فقد شهدت حرب ا(ائة عام حـكـامـا يـنـتـمـون إلـى الـقـرون
الوسطى يتمسكون باستخدام الـفـرسـان ثـقـيـلـي الـتـدريـع الـذيـن كـانـوا قـد
تجاوزهم الزمن. فالعادات القد�ة لا /وت بسهولة ب� جماعات النـخـب
الأرستقراطية المحافظةS فيما قامت تقاليد الفروسية ا(وروثة بوظيفة التذكير
}باد� النزال الفردي القد�ةS فصمد الرأي القائل بأن مائة فارس يساوون

ألف راجل من ا(قاتل�...
ومع ذلك فقد واصل الفرسان القيام بدور حربي لا يقدر على صهوات

جيادهم. وكان الأمر مثلما كتب مالكولم فال يقول:
طوال التاريخ الطويل لانتشار الفارس ثقيل التـدريـع
في أوروباS كانت وظيفته وظيفة نفسية بقدر ما كانت وظيفة
عاديةS ولقد كان هـذا الجـانـب (الـنـفـسـي) لـدوره هـو مـا ³
تدعيمـه أسـاسـا طـوال الـقـرن الخـامـس عـشـر... فـإذا كـان
الفرسان الثقال يواجهون ا(قاتل� الرجالةS فإن هجوم الأول�
كان يعتمد إلى حد كبير في تحقيق أثره على مبدأ «الصدمة».

يؤكد جون كيجان هذا قائلا إن تأثـيـر هـجـوم الـفـرسـان فـي مـعـنـويـات
العدو كان أعظم من تأثيره ا(ادى. كان الهدف هو نشر الخوف والذعر ثم
Sفكان الأمر يحتاج إلى انضباط حديدي حـتـى لا يـحـدث الانـهـيـار Sالفرار
Sوخاصة بعد أن تكون ا(عنويات قد خفضت بالفعل بفضل سهام رماة الأقواس
ومن هنا تأتي أهمية تطوير الدروع الكاسية الكاملة التي حـلـت مـحـل درع
سلاسل ا(سامير في النصف الثاني من القرن الرابع عشرS فهيـأت شـيـئـا
من الحماية ضد السهام �ا ساعد على دعم ا(عنويات واحتفظ الفرسان
بوظيفة أساسية لهم عقب ا(عركة مباشرة بقدرتهم على مطاردة العدو في

فراره.
يجب أن نتذكر أن النورمان الذين غزوا إنجلترا العام S١٠٦٦ احـتـفـظـوا
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Henryبأراضي عائلاتـهـم فـي فـرنـسـاS وبـعـد جـلـوس هـنـري بـلانـتـاجـنـيـت 

Plantagnetعلى عرش إنجلترا في العام ١١٥٤ حكم الإنجليـز ثـلـث مـسـاحـة 
فرنسا باحتلالهم ــ عمليا ــ الجانب الغربـي مـن الـبـلاد بـأجـمـعـهS ولـكـنـهـم
فقدوا الكثير من هذه ا(متلكات في الـسـنـوات الـبـاكـرة مـن الـقـرن الـثـالـث
عشر. وانفجرت النزاعات السياسية ب� ملوك فرنسا وإنجلترا/نورماندي
التي كانت تدور حول رغباتهم في توسيع أراضيهمS انفـجـرت مـلـتـهـبـة فـي
حرب صريحة في العام S١٢٩٤ ثم في الـعـام S١٣٢٤ غـيـر أن سـبـب اشـتـعـال
الصراع الذي استمر طويلا كان موت آخر ملوك أسرة كابيه شارل الـرابـع

العام ١٣٢٨.
وبعد الهز�ة الفرنسية الكبيرة في معـركـة بـواتـيـيـه الـعـام S١٣٥٦ شـعـر
الرأي العام الفرنسي بأن الكثيرين جدا من الفرسان قد لاذوا بالفرار في
Sـبأسرها   ـككل ـ ا(عركة فجلبوا بذلك العار على فرنسا وعلى طبقة النبلاء ـ
ووجهت إليهم تهمة الخيانة. ونصح الناصحون ا(لك بتعبئة الفلاح�S قائل�:
«إن الفلاح� لن يفروا لكي ينجوا بحياتهم مـثـلـمـا فـعـل الـفـرسـان». وكـان
الفلاحون الذين شكلوا جيوش الرجالة الجديدة قد عانوا وتحمـلـوا طـوال
قرون غارات الفرسان وغزوات نهبهمS وحان الآن دورهم لكي «يستمتعـوا»
بفوائد الفنون الحربية في القرون الوسطى. ومع ذلك فـلـقـد قـدر لـظـهـور
البارود في نهاية القرن الرابع عشر أن يغير وجه ا(عارك تغييرا عميقا. إن

 يتذكر الأيام الخالية الجميلة قـبـل(٥)دون كيشوت بطل سرفانتس الشهـيـر
ظـهور ا(دفعيةS قائلا:

مباركة هي تلك العصور السعيدة التي لم تكن تعرف
ضراوة أدوات ا(ـدفـعـيـة الـشـيـطـانـيـة الـتـي أنـا واثـق مـن أن
مخترعها يثوي الآن في الجحيم لكي يتلقى جزاء اختـراعـه
ا(لعون الذي يعد سببا في أن يتمكن عامل جبان وضيع من
القضاء على حياة أشجع النبلاءS وسببا في أن يحدثS وسط
ذلك العنفوان والعزم الشديد الذي يلهب قلـوب الجـسـوريـن
ويدفعهمS يحدث أن تأتي طلقة طائشة (ر}ا يكون قد أطلقها
شخص هارب أخافه لسان اللهب الـذي يـخـرج مـن سـلاحـه
ا(زعج ا(ؤذي لحظة إطلاقه) فلا يعرف أحد من أين تجيء
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أو إلى أينS وفي لحظة تقضي على كل ما يكون الشجاع قد
رتب لهS أو على حياة شخص كان يستحق أن يبقى على قيد

الحياة لسنوات عدة.
Sفإن ظهور البارود جعل الحرب باردة وغير شخصـيـة Sوبكلمات أخرى
النقيض الكامل للمثل الفروسية التي كانت قد سيطرت على فنون الحرب
والأعمال الحربية الأوروبية طوال ما لا يقل عن أربعمائة عام... وقد صنعت
ا(دفعية في البداية كجزء من سباق التسلح الإنجليزي ــــ الفرنسـي خـلال
حرب ا(ائة عامS لتحس� فنون الحصار والإسراع بعمليات الاقتحام (التي
ظلت جامدة في جوهرها منذ العصور القد�ة) ولكن ا(دفعيةS ثم الأسلحة
الشخصية ازدادت شيوعا بالتدريج في العمليات الحربية منذ أواخر القرن

الرابع عشر.
ور}ا أدى البارود في البداية إلى تثوير إدارة الحروب وليس نتيجتهـا.
وحيث كانت ا(دافع الأولى بطيئة الإطلاقS قليلة ا(فعول وغير دقيقة فر}ا
كان هدفها الرئيسي نفسيا أو رمزيا مثلما نعرض أسماء تدليلها «مرجريت

. ففي معركة كريسي العام ١٣٤٦ استخدم الإنجليز٦)المجنونة» و«ميج ا(ونزية» 
 ـ«لكي يخيفوا أعداءهم». ولكن لم  ـعلى حد ما أكدته مصادر عدة ـــ ا(دافع ـ
يحدث أن كان للبارود تأثيره الحاسم على نتيجة ا(عارك حتى حلول منتصف
القرن الخامس عشرS وحينئذ أصبحت ا(بادرة للهجوم بدلا من الدفاع لأول
مرة منذ قرون. ومع ذلك فقد اعتبر ا(دفع أداة من أدوات الشيطان التي ³
استيرادها من الكفار الشرقي� مثل الأتراك والصيني�S ثم قـام الـسـحـرة
بتطويرهاS ونظر إليه باعتباره سلاحا «جبانا» يقتل من بعد. ولكن هذا لم
�نع جيوش الفرسان من استخدامه. وكان من ا(مكـن تـبـريـر اسـتـخـدامـه
باعتباره صورة حديثة للنشاب الذي وضع في أيدي أبناء الطبقات الـدنـيـا
الذين ما كان لهم أبدا أن يعرفوا معنى النزال الفروسي. ويبدو هذا النـوع
من التفسير الطبقي ا(تكبر واضحا في ا(ـصـادر ا(ـعـاصـرةS ومـن أبـرزهـم
فيليب دي كومينز الذي يشهد على ما أحدثه جيش يحاصر إحدى ا(دن من
الذعر حينما أطلقت ا(دافع. كان ا(دفع قد جاء ليبقىS بل لقد منح قديسته

الحامية: القديسة باربارا.
إن النقطة الأساسية التي ينبغي وضعها في الاعتبارS من وجهة النظـر
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النفسية فيما يتعلق با(دفعS هي أنه قد زاد من ا(سافة ب� الجنـدي وبـ�
عدوهS وبقدر أكبر �ا كانت السهام قد حققته من قبل. ونتيجة لهذا فقد
قلل من الحاجة إلى رفع معنويات الجنود الذين لم يكونوا قبل هذا يتوقعون
إلا أن يشتبكوا في قتال شخصي مباشرS والذين كانت شجاعتهم ــ البدنية
 ـتقرر مصير ا(عركة... وعلى رغم أن إمكان نشوب قتال شخصي والنفسية ـ
مباشر ظل احتمالا قائما ــ حتى أن الحراب أو السناكي (على البنادق) ما
تزال موجودة إلى اليوم ــ فإن النيران ا(ـؤثرة للمدفعية قللت إلى حد بعيـد
من احتمال نشوبه. ومن جانب آخر ازداد الاحتـيـاج ـــ بـا(ـقـابـل ـــ إلـى رفـع
معنويات الجنود الذين يحتمل أن يكونوا على الطرف ا(تلقي لنيران ا(دفعية
خاصة. وقد أصبح الآن بوسع ا(وت أن يضرب ــ كالصاعقة ــ هـابـطـا مـن
السماءS وحتى القادة الحربيونS أمراء كانوا أو ملوكا لم يعودوا }نجى من
هذا الخطر الجديد. ولذلك فمع وصول ا(دفع أصبح الحصول علـيـه مـن
الأساسيات الضرورية لكل من الجانب� ا(تـقـاتـلـ�S وأدى هـذا إلـى سـبـاق
تكنولوجي لصنع أسلحة أفضل وأكثر كفاءةS وهو ما أدى بدوره إلى ازدياد

تكرار استخدامه.
ور}ا كان أشهر انتصار إنجليزي (في حرب ا(ائة عام) هو الانتصار في
معركة آجينكورت (١٤١٥) الذي خلدته ــ لقرون تالية مـسـرحـيـة شـكـسـبـيـر
«هنري الخامس». وكان الهدف من غزو ا(لك الإنجليزي لفرنسا هو استعادة
الأراضي التي كانت قد فقدت في خلال الأعوام الخمس� السابقة. وتصور
Sا(عركة بقاء ا(وضوعات ا(تعددة للدعاية الحربـيـة فـي الـقـرون الـوسـطـى
فقد ظل كل من الدينS والخرافة والبشائر والنذر كلها عوامل نفسية مهمة.
فقبل ا(عركةS أخذ كل جندي إنجليزي قبضة من التربة التي يقـف عـلـيـهـا
فقربها إلى فمه و«جثوا على ركـبـهـم فـقـبـلـوا الأرض مـرات ثـلاثـا» ونـصـب
أمامهم صليب. وبذلك /ت مباركة ساحـة ا(ـعـركـة (وهـو مـا يـنـفـع أولـئـك
الذين كانوا على وشك ا(وتS والذين يطلبون ــ على الأقل ــــ أن يدفنوا في
أرض مطهرة مكرسة). وخلال ا(عركة لم يكف القساوسة عن تلاوة الصلوات
بينما راح الجنود يضخون «الأدرنال�» في عروقهم بإطلاق صيحات القتال.
ويبرز استحضار جون كيجان وتصويره الحي للمعركةS أن فترات الانتظـار
الطويلة في أثناء ا(راحل المختلفة للمعركة كانت /ثل لحظات حـرجـة مـن
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الناحية ا(عنوية. فمن ا(رجح أن كلا من أفـراد الجـانـبـ� كـانـوا يـحـتـسـون
الخمر لكي �دوا أنفسهم بنوع «زائف» من الشجاعةS ومن ا(رجح أن الإنجليز
كانوا أكثر تحصنا بفضل الوجود ا(ادي للملك في وسطهم. «فعلى رغم أن
Sالولاء ا(باشر للجندي في العصور الوسطى كان موجها إلى قائده الشخصي
فلا شك أن حضور ملكه وملك قائده الشـرعـي فـي مـيـدان الـقـتـالS بـاديـا
للعيان مباهيا }خاطرته بحياته في أتون ا(عركة قد شد من عز�ـتـه إلـى

درجة عظيمة».
ويواصل كيجان قائلا إنه فضلا عن الدين والخمر. فإن: «الأكثر أهمية
بالنسبة للجندي العادي �ا هو بالنسبة للمحارب ا(درعS هو توقع الـثـراء
ا(تاح»: «إنها شهوة الذهبS وحمى الذهب التي تحدد طبيعة معارك العصور
الوسطىS والتي ينبغي أن نضعها في مقدمة اعتباراتنا ونـحـن نـسـعـى إلـى
فهم معارك العصور الوسطىS والتي ينبغي أن نضعها في مقدمة اعتباراتنا
 ـكما أنه لم ونحن نسعى إلى فهم تلك ا(عارك». وإلى جانب عنصر الالتزام ـ
 ـفإن عقلية العصور الوسطى يكن أمام الجندي الإنجليزي مهرب يلجأ إليه ـ
التي لم تقبل الحرب بوصفها «طبيعة» فقط وإ�ا أيضا بوصفها «عـادلـة»
في نظر الرب ومجيدة في نظر المجتمع الفروسي. ولذلكS فإن رجال الدعاية
للحرب في العصور الوسطى قد عرفوا /اما كـيـف يـدفـعـون الـرجـال إلـى

القتال.
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سديم  جوتنبرج

لا يحب أي مؤرخ التقسيمات الزمنية ا(تتابـعـة
الجامدة الـتـي تـفـصـل بـ� فـتـرات الـتـاريـخ كـأنـهـا
البوابات الحديدية الثابتة. فالتاريخ الإنساني يشبه
عملية النشوء والارتقاء: �و وتطوير وتكيف. وتلك
Sكلمات لا تتضمن معاني التغير الجانح أو ا(فاجئ
ولقد رأينا حتى الآن بالفعل كيف أن العالم القد*
لم ينته فجأة بانهيار روماS وكيف بقيت ملامح بعينها
مـن الـعـصـور الـقـد�ـة فـظـلـت حـيـة فـي ا(ــرحــلــة
الـوسـيـطـة. وإذ يـكـتـب ا(ـؤرخـون بـهـدف الــوضــوح
وا(لاءمة فإنهم قد يضغطون على بعض الـتـواريـخ
الأساسية في التاريـخ الإنـسـانـي بـوصـفـهـا نـقـاطـا
للانطـلاق أو لـلانـتـهـاءS غـيـر أن الـتـاريـخ لا �ـكـن
تجـزئـتـه أو تـبـسـيـطـه بـهـذه الـسـهـولـة. فـالـعـصــور
الوسطى لم «تتوقف» فجأة لكي تفسح الطريق للعالم
الحديثS أي الخصائص الجديدة كليـا وا(ـتـمـايـزة
/امـا. إلـى جـانـب ذلـك فـإن ا(ـؤرخـ� الأوروبـيـ�
يرفضون ما يعتبر في بريطانيا التاريخ الأكثر ملاءمة

(١))Bosworthأي الــعــام ١٤٨٥ (مـــعـــركـــة بـــوزوورث 

 عرش إنجلتراS بينما يفضلTudorواعتلاء التيودور 
(٢)هـؤلاء ا(ـؤرخـون الـعـام ١٤٩٤ والـغـزو الـفـرنــســي

لإيطاليا باعتباره: «نقطة التحول». أما بالنسبة (ا

9
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نرمي إليه هنا فإن ابتكار ا(طبعة في أواسط القرن الخامس عشـر (عـلـى
رغم أنها ظهرت في الص� قبـل هـذا بـزمـن) سـيـكـون خـطـا فـاصـلا أكـثـر
مناسبة. وليس أضعف الأسباب أن القراءة والكتـابـة أصـبـحـتـا ـــ فـي ذلـك
الح� ــ وسيلة مهمة يستطيع الرجل بواسطتها أن يشق طريقه في العالـم
وأن يصعد درجات المجتمع ــ بدلا من وسيلة إجادة فنون الحرب التي طا(ا
لقيت الإكبار والتوقير. ويكتب الأستاذ أيزينـشـتـايـن قـائـلا إن الـتـحـول مـن
الكتابة إلى الطباعة قد أدى أيضا إلى تكثيف الحروب الدعائيـة: «فـتـزيـد
من حدة الاحتكاك التقليدي ب� التاج (ا(لـك) وا(ـقـاطـعـاتS وبـ� الـبـلاط
والريفS وب� الكنيسة والدولةS الأمر الذي وضع الأساس لتشكيل الأحزاب
السياسية ا(تمايزة عن مجرد «التكتـلات» الـتـي كـانـت مـوجـودة فـي عـصـر

سابق».
ومع �و الجامعات باعتبارها مراكز للتعليم مـعـتـرفـا بـهـا فـي الـقـرنـ�
الثالث عشر والرابع عشرS إضافة إلى ما قد يكون أكثر أهميةS وهو إنتاج

S في النصفPorchmentالورق الرخيص الذي سيحل محل ورق الرق النفيس 
الأول من القرن الخامس عشرS فقد أصبح الطريق مفتوحا نحو الاعتماد
على الطباعة باعتبارها وسيلة لتوفير ما يحتاج إليـه سـكـان أوروبـا الـذيـن
يتزايد تعليمهم من خدمات. ومع حلول العام ١٥٠٠ كانت ا(طابع قد أنشئت
في أكثر من ٢٥٠ موقعا. غير أن اختراع يوهان جوتنبرج للمطبعة قبل نحو
خمس� عاما فتح البوابات أيضا أمام فيضان النمو الهائل لكل أنواع الإقناع
ا(كتوبةS التي لم تكن الدعاية للحرب أقلها أهميـة. وبـذلـك فـإن الـظـاهـرة
ا(ألوفة لنا الآن تبدأ في الرسوخ خلال عصر النهضة والإصلاح الـديـنـي.
وإنه ليصعب حقا أن نبالغ في أهمية الطباعة بوصفها أداة للتغيير. فعلـى
سبيل ا(ثال يعود إلى الكتب الفضل في أن أصبحت «حقائق» الحرب ـــ أو
غير ذلك من أشكال التعبير ا(كتوب عن تلك الحقائق أو تجسيدها ــ أقرب
منالا للناس الذين لم يكونوا قد ألفوا الحرب كحقيقة فعلية. فقد انتشرت
Sالصور ا(كتوبة للحرب وللعمليات الحربية ب� جموع عريضـة مـن الـقـراء
لكي تؤثر في الخيال الجمعي بدرجة لم يكن أبدا في مقدرة النصب التذكارية
أو الرسوم الجامدة الساكنة في الزمان وا(كان أن تحققهاS فضلا عن أنـه
أصبح بالإمكان الآن إعادة إنتـاج الـصـور ا(ـرئـيـة بـهـدف نـقـل الأفـكـار إلـى
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جمهور أوسع بكثير من أي زمن سابق. وقد أدى طبع الخرائط وما تحقـق
من تقدم في علم رسمها (ولا �كن إغفال مـا بـعـد «اكـتـشـاف» كـولـومـبـس
لأمريكا العام ١٤٩٢) إلى ا(زيد من اتساع آفاق خيال الحكام والمحكوم� معا

�ا ساعد على جعل الأماكن البعيدة في متناولهم.
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الفنون الحربية في عصر
النهضة

تزامن ظهور ا(طبعة مع تطورات مهـمـة أخـرى
فـي الـنـشـاط الـبـشـريS وخـاصـة فـي مـجــال إدارة
العمليات الحربيـة. لـقـد لاحـظـنـا مـن قـبـل وصـول
البارود في أواخر العصور الوسطـى عـلـى رغـم أن
تأثيره كان تأثيرا نفسيا أكثر منه تأثيرا حربـيـا أو
عسكريا. ولكن استخدامه الحربيS في أواخر القرن
الخامس عشر كان قد ³ إحكامه في شكل ا(دفع
والأسلحة التي تحمل باليد. وأدت هـذه بـدورهـا ـــ
Sـإلى نفي الطابع الشخصي عن القتال  مثلما رأينا ـ
وزادت من البعد ا(ادي ب� القوات ا(تحاربة فقللت
بذلك من الحاجة إلى رفع شـجـاعـة الـرجـال لـكـي
يندفعوا إلى منازلة بعضهـم الـبـعـض فـي الاقـتـتـال
ا(باشر الذي /يزت به ا(راحـل الـسـابـقـة. وازداد
حجم الجيوش وظهرت تكتيكات جديدة لعـمـلـيـات
خوض ا(عارك وعمليات الحصار (مثل ابتكار ا(عاقل
الثقيلة التحص� (قاومة نيران ا(دفعيـة بـفـاعـلـيـة
أكبر)S حيث ضاقت ا(سافة الفاصـلـة بـ� الجـنـود
وا(دني�. وقد كتب أحد الكتاب الإنجليزS في العام
١٥٩٨ قائلا: «إننا نـادرا مـا نـرى فـي أيـامـنـا تـبـادل

10
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الرجال للضربات مثلما كانوا يفعلون في الأيام الخالية».
وقد أدت عمليات الحصار الحربية الـتـي مـيـزت ا(ـراحـل الأخـيـرة مـن
حرب ا(ائة عام إلى توريط السكان ا(دني�S إلى درجة غير مسبوقـةS فـي
بشاعات ا(عاركS إذ أصبح من الضروري الانتباه إلى معنويات أهالي ا(دن
المحاصرة التي تدكها نيران ا(دفعية /اما مثل سكان ا(ناطق الذين وجدوا
أنفسهم خاضع� لجيوش الاحتلال الأجنبية. وقد ظل سكان مدن النهضة
في إيطاليا ــ بسبب وعيهم الذاتي بتطورهم الثقافي في مـجـالات الـفـنـون
والفلسفة ــ قابل� للتأثر العميق بالأفكار العسكريـةS فـفـي فـلـورنـسـا عـلـى

 معارك وأعـمـال(١)Medici سبيل ا(ثالS أقام الحكام من أسرة ا(ـيـديـتـشـي 
حصار /ثيليةS بل حاكوا مواكب الانتصارات الرومـانـيـة لـكـي يـرفـهـوا عـن
رعاياهم ــ ولكي يذكروهم بالطبع ــ }ن هو ا(سؤول الحاكم. إن أفضل ما
يذكر الإنسانية بالدول ا(دن الإيطالية التي ازدهرت فيها النهضة في القرن
الخامس عشر هو منجزاتها الفنية. غير أن نظرة سريعة إلى الـفـن سـوف
تؤدي إلى تذكيرنا بأن فكرة الحرب والعنف كانت ما تزال حيـة وفـي خـيـر
حالS فقد كان الغرض من الصور في الفنS كما في الكتابةS هو الـتـسـريـة
والإقناع. وكانت القابلية للتصديق وا(عقولية ضرورية للنجاح كعهدها على
الدوامS ومن هنا يأتي انشغـال عـصـر الـنـهـضـة بـالأسـلـوب (مـثـل ا(ـنـظـور)
وا(شروعية التاريخية (التي هيأت للعقل آراء وصورا للماضي أقل واقعيـة
ولكنها أكثر مصداقية). وكان فن الخطابـة والـكـتـابـة الـنـثـريـة قـد بـلـغ حـد
الكمالS وفي بعض ا(دنS مثل روما الـبـابـويـةS نـفـذت مـشـروعـات ضـخـمـة
لتشييد الأبنية الكبيرة لتمجيد إنجاز الإنسان عبـر الحـربS وخـاصـة بـعـد
توقيع اتفاقية لودي للسلام في العام ١٤٥٤ التي جاءت لإيطاليا بـفـتـرة مـن
الهدوء دامت نحو نصف قرن. واقتداء بالتقاليد الخاصة بالصور الدينـيـة
التعبديةS وا(زاراتS والذخائر ا(قدسةS فقد استخدمت السلطات ا(دنـيـة
أجساد القديس� وأبطال العصور القد�ة لخدمة أغراضها الخاصة (ومن
الأمثلة ا(شهورة /ثال داوود (يكل أنجلو في فلورنسا)S لحماية ا(دن ولإبعاد
الأعـداء والـشـرور �ـا يـهـيـئ نـقـطـة تجـمـع نـفـسـيـة فـي أوقــات الأزمــات.
واستخدمت إعادة كتابة التاريخ لاستثمار عمـلـيـة مـحـاكـاة أمـجـاد ا(ـاضـي
الرومانيS ودفعت الأموال للنحات� كي ينحتوا /اثيل للقادة وهم على صهوات
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الخيول مثل قيصرS بينما بدأ جنود ا(شاةS الأقل بـريـقـاS فـي الـظـهـور فـي
.(٢)الأعمال الفنيةS وبخاصة في أعمال نحات الخشب الأ(اني ألبريخت دورر

وفي العام S١٤٧١ كتب محارب قد* من جنود حرب ا(ائة عام يقول:
أصبحت الحرب مختلفة جدا. ففي تلك الأيامS حينما
كان يتوافر لك ثمانية أو عشرة آلاف رجل كنت تعتقد أنهـم
جيش ضخم للغايةS أما اليوم فالأمر مختلف /امـا. فـا(ـرء
لم ير أبدا جيشا أكثر عددا من جيش مولاي لورد بورجوندي
ولا في كثرة ما لديه من كل من ا(دفعية والـذخـائـر مـن كـل
الأنواعS فلست معـتـادا أن أرى كـل هـذا الـعـدد الـضـخـم مـن
الجنود معاS فكيف تستطيع أن /نع الفوضى والارتباك ب�

مثل هذه الكتلة الضخمة?
وكان الفرنسيون هم الذين استثاروا الاندفاع إلى زيادة أحجام الجيوش
با(ثال الذي ضربوهS ح� أسسوا أول جيش عامل دائم في أوروبا فيما ب�
العام� ١٤٤٥ و١٤٤٨ يتيح كيانا دائما ومحترفا يتبع ا(لك مباشرةS حيث لم
تعد ا(كانة الاجتماعية هي التي تهيئ ا(رء بشكل آلي لتولي القيادة. واتبعت
بورجوندي هذا ا(ثال فيما ب� العام� ١٤٦٥ و١٤٦٦. ومرة أخرى أدى هذا
التطور إلى نسف الأفكار الفروسية كما أدى إلى ا(زيد من التخصص فـي
الجيوش الجديدة غير الأرستقراطيةS وساعد على هذا بشكل أكبر ازدياد
استخدام ا(رتزقةS وخاصة من السويسريـ� والأ(ـان الـذيـن جـلـبـوا مـعـهـم

 والرمح ا(ستعرض ا(زود(×)أسلحة ومهارات قتالية متخصصة مثل القربينة
}خلب جانبي.

Sوحينما قام ا(لك الفرنسي تشارلس الثامن بغزو إيطاليا في العام ١٤٩٤
فبدأ بذلك الحروب الإيطالية التي انتشرت عبر أوروبا كلها بسبب ا(نافسة
ب� أسرتي هابسبرج (النمساوية) وفالوا (الفرنسية)S واستمرت حتى العام
S١٥٩٩ فإن جيشه لم يكن يتكون من الفرنسي� فقط وإ�ا كان يضم أيضا
مرتزقة من سويسرا وإسكتلنداS بل ومن إيطاليا نفسها. وقد جاءت أفضل
Sقوات ا(رتزقة من بلدان كانت قد /زقت وتجزأت بسبب الفوضى الداخلية
(×) بندقية طويلة ا(دى ذات ماسورة منتفخة النهايةS تساعد على استيعاب شحنة بارود ورصاص

كبيرة ــ ا(ترجم.
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فكانوا رجالا لا �لكون شعورا بكبرياء «وطنية»S وإ�ا كانوا قد اعتادوا على
العنفS فكانوا لذلك مستعدين لأن يبيعوا مهاراتهم (ن يعرض أعلى سعر.
كان ا(ال هو المحرك الأكبر لدى مثل هؤلاء الرجالS فوجه مسـتـخـدمـوهـم
دعايتهم فيهم نحو الوعد بالجوائز ا(الية. ولكن هذا لم يكن يفعل مفعوله
على الدوام. فحينما كانت المخاطر تفوق الجـوائـز كـان ا(ـرتـزقـة يـظـهـرون
هـشـاشـة ولائـهـم وضـعـفـه ـــ مـثـلـمـا حـدث فـي الـعـام S١٥٢٥ حـيـنـمـا هــجــر
السويسريون صفوف الفرنسي� قبيل معركة بـافـيـاS لأنـهـم لـم يـكـونـوا قـد
حصلوا على رواتبهم. وكان من الأفضل الاعتماد على من �كن الوثوق بهم
من رجال ³ تجنيدهم من الدول القومية البازغةS رجال يتمتعون باليسيـر
على الأقل �ا ندعوه الآن بالنزعة القومية أو الـوطـنـيـة. ومـع ذلـك وعـلـى
الرغم من دعوة ماكيافيللي إلى إنشاء ميليشيا ا(واطن�S فلقد ظل الفارق
والتمييز واضح� ب� الجندي الذي يعد القتال هو وظيفتـهS وبـ� ا(ـدنـي

الذي يكون واجبه أن �ول الجندي وأن يؤازره.
أما بالنسبة لسؤال محاربنا القد*S فإن طرقا عدة قد استخدمت (نع
«الفوضى والارتباك»S أو بتعبير آخرS بهدف المحافظة على ا(عنويات. لقد
حددت شارات ورايات معينة لقادة الوحـدات المحـتـرفـ� الجـدد وتـعـ� أن
تقاتل حولها الوحدات الأصغر من الرجال. وعلى حد قول ا(قال عن الفنون
القتالية بعنوان: «أصول الحرب» فإنه: «لا شيء أنفع لتحقـيـق الـنـصـر مـن
إطاعة أوامر الراية». وتكفل ضباط الإمدادات بوجود ا(ؤن بشكـل أفـضـل
على رغم أن وجودهم في حد ذاته يشير إلى أن ا(عـنـويـات كـانـت مـشـكـلـة
كبيرةS وخاصة ح� يتعلق الأمر }سألة الإيواء والتسكـ�S وفـرض ارتـداء
الأزياء الرسمية ا(وحدة لزيادة الإحساس بالهوية الجماعـيـةS ولـكـي /ـنـح
الجنود الثقة بأنهم لن يهاجموا من الخلف أو يقتـلـوا بـأيـدي زمـلائـهـم فـي
حمى ا(عركة (على رغم أن الأزياء الرسمية ا(وحدة استهدفت تعريف الجنود
للأعداء أيضا). وتطلب وجود هذا العدد الكـبـيـر مـن الـرجـال فـي ا(ـيـدان
ابتكار طرق جديدة لإصدار الأوامر والتعليماتS ولذلك حل الشفاهي محل
ا(رئي (خاصة مع ما لحق الرؤية الآن من تعتيم بسبب دخان البارود)S وذلك
بزيادة استخدام قارعي الطبول ونافخي الأبواق أو ا(زامير. وهو ما يـبـدو
أنه كان ابتكارا للمرتزقة السـويـسـريـ� والأ(ـانS وعـلـى حـد مـا كـتـبـه أحـد
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ا(صادر في القرن السادس عشر:
إن الضجة التي تصنعها جميـع الآلات كـانـت تـهـدف
إلـى إطـلاق الإشـارة والـتـنـبـيـه لـلـجـنـود لـكـي يـضـربـوا أحــد
ا(عسكراتS أو أن يتقدموا أو ينسحبواS وكانت تهدف أيضا
إلى ملء قلوبهم بالشجاعة والجسارة لكي يـهـاجـمـوا الـعـدو
لدى إبصارهم لهS وأن يدافعوا عن أنفسـهـم بـرجـولـة وقـوة;
ذلك أن الجنود �كن أن يسيروا في اضطراب وفوضى حتى

يصبحوا معرض� لخطر الاجتياح والهز�ة.
وهكذا أصبح عازفو ا(وسيقى العسكرية جزءا عضـويـا مـن ا(ـعـنـويـات
القتاليةS /اما مثلما كانوا في بعض الجيوش القد�ة. وعلى حد ما أثبته

 ـعلى رغم انتقادها آنذاكHaleالأستاذ هيل  S فإن هذه ا(وسيقى العسكرية ـ
لأنها: «بالغة التأثير في إثارة الـشـهـوة إلـى الـدمـاء» ـــ قـد كـونـت جـزءا مـن
عملية الإعداد ا(وجهS ومن البيئة اللت� كانتا على ا(ستوى ذاته من الأهمية
الذي كان للأزياء الرسميةS وأبهة ا(واكب برموزها أو التدريـبS وذلـك فـي

مجال دفع الجنود إلى القتال.
Sومن الأساليب الأخرى لرفع ا(عنويات ا(أخوذة من العـصـور الـقـد�ـة
يبرز أسلوب الخطب الحماسية السابقة على نشوب ا(عارك. وقـد الـتـفـت

 ــ مثل الكثيرين غيره من معاصريه ـــ إلـى الـوراءS نـحـو بـلاد(٣)ماكيافيلـلـي
الإغريق وروما بحثا عن الأمثلةS فكتب يقول:

قد تؤكد أشياء كثيرة دمار جيش من الجيوش إذا لم
مد القائد إلى تحميس رجاله بالخطب الرنـانـة كـل حـ�Sْعَي

Sويلهب شجاعـتـهـم Sلأنه بذلك قد يطرد خوفهم من قلوبهم
ع في طريقهم من فخاخSِضُويثبت من عزائمهم ويبرز لهم ما و

Sويعلمهم بالمخاطر وطرق الـهـروب مـنـهـا Sويعدهم بالجوائز
ويوجه اللومS ويستعطف ويهدد ويوبخ ويشجع.

ولا يوضح لنا أحد كيف كان ذلـك يـتـم مـع قـوات جـيـوش أكـبـر حـجـمـا
ومتعددة القوميةS غير أن دروس قيصر لم تكن ــ بوضوح ــ قد ضاعت من

ذهن أحد القادة الذي صاح في العام ١٥٤٤:
زملائي الجنودS فلنقاتل الآن بشجاعةS فإذا كـسـبـنـا
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ا(عركة فلسوف نربح مجدا وشهرة أكثر �ا حقق أي واحد
من رجالنا من قبل. إن التاريخ يسجل أنه حتى الآنS وفي كل
مرة قاتل فيها الفرنسيون الأ(ان قـتـالا مـبـاشـرا فـاز الأ(ـان
بالنصر. ولكي نثبت أننا رجال أفضل من أسلافنا فلا بد لنا
أن نقاتل بشجاعة مزدوجة لـكـي نـقـهـرهـم أو �ـوتS ولـكـي

نجعلهم يعرفون أي نوع ــ نحن ــ من الرجال.
ثمS في حالة إذا لم يتعرف العدو عليهم من أزيائهمS قام القائد المحنك
بإعطائهم درسا سريعا في كيفية الإمساك بالرمـح الـسـويـسـري قـبـل دفـع
الأعداء أمامهم: ــ «وسوف ترون كيف سيهربون متعثرين». ونادرا ما تبدي
ا(صادر ا(عاصرة شكوكها في نجاح مثل تـلـك الخـطـب. ويـشـهـد كـلـود دي
 ـبفعاليتهاS فيكتب قائلا إنها قد غرست: «شجاعة كبيرة في قلوب سيسيل ـ
جيش بأكملهS إلى درجة جعلهم شجعانا كالأسود فيما كانوا حتى تلك اللحظة
يصيبهم الخوف كالأغنام». ومهما كان تأثير تلك الاستفساراتS فإنهـا قـد
أصبحت وسيطا أساسيا لتوصيل الـدعـايـة إذا كـان لـلـرجـال أن يـخـاطـروا
بحياتهم في سبيل طموحات ا(لوك ا(توارثة. فلم يعد }قدور مفهوم «الحرب
العادلة» القد* أن يحظى بالاحتـرام خـاصـة حـ� قـاتـل ا(ـسـيـحـيـون ضـد
مسيحي�. وقد حاول شارلس الثامن أن يبرر غزوه لإيطاليا بأنـه سـيـكـون
مقدمة لحملة صليبية جديدة ضد الأتراك عقب انهيار القسطنطينية العام
S١٤٥٢ ولكن هذا لم يكن سوى دعاية فحسب: فلقد كـان الـفـتـح هـو هـدفـه
الحقيقي مغلفا مستترا تحت قناع ادعائه ا(توارث عن أسرته بأحقيته في

إمارة نابولي.
غير أن فكرة «الحرب العادلة» ظلت صامدةS وكذلك الأفكار الفروسية
عن القتال. فلقـد ورث خـلـفـاء تـشـارلـس الـثـامـنS أي لـويـس الـثـانـي عـشـر
وفرانسيس الأول (١٥١٥ ــ ١٥٤٧) ادعاءاته ومطالبه... وقد وقع فرانـسـيـس
الأول بالفعل في أسر الإمـبـراطـور تـشـارلـس الخـامـس (١٥١٩ ـــ ١٥٥٦) فـي
معركة بافيا العام S١٥٢٥ ودفع فديته حتى أطلق عدوه الأكبر سـراحـه بـعـد
ذلك بعام. وحتى ١٥٣٥ كان تشارلس الخامس ما يزال يتحدى غر�ه للقتال
الفردي. غير أن مثل هذه الأعمال كانـت فـي طـريـقـهـا إلـى الـزوالS /ـامـا
مثلما كانت «ا(عركة الفاصلة» التي اختفت ــ عمليـا ـــ مـن أوروبـا طـوال مـا
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يقرب من القرن. ومع ذلك فقد بقيت الصور كما هي مثلما نرى في اللوحة
 لتشارلس الخامس في العـام S١٥٤٧ عـلـى(٤)ا(شهورة التي رسمها تـيـسـيـان

رغم أن الإمبراطور كان قد أصبح ــ حينذاك ـــ سـمـيـنـا إلـى الـدرجـة الـتـي
/نعه من الجلوس على صهوة جواده. فقد رسمه تيسيان جالسا على جواده

في صورة فارس فاتح مدرع من العصور الوسطى.
(٥)Humanistsوقبل ذلك الح�S وعلى الرغم من تأثير الفلاسفة الإنسي� 

الذين مجدوا كرامة الإنسان ومنجزاته الأقل عنفاS فقد ظلت الحرب وسيلة
مقبولة لحل ا(نازعات ومصدرا لا ينفد للانبهار حتى بالنسـبـة لـلإنـسـيـ�
أنفسهم. فلقد كانت الحربS بالنسبة للبعضS وسيلة نافعة لـصـرف اتجـاه
القلق الداخلي نحو النشاط «الصحي أكثر» ا(تمثل في ا(غامرة في الأراضي
الأجنبيةS ولتدعيم النسيج ا(عنوي للسكان. وشعر آخـرون بـالاشـتـيـاق إلـى
وسائل بديلة لتسوية ا(نازعات الدوليةS وأصبح ا(ـثـال الأعـلـىS فـي صـورة
ا(يثاق الأوروبي الشاملS والسلام العا(ي أداة استخدمها ا(ـلـوك لـلـوصـول
إلى أغراضهم الخاصةS مع ما صاحب ذلك من �و الديبلـومـاسـيـة. وأدى
هذا بدوره إلى ظهـور الـرأي الـقـائـل بـأن الحـروب الـدفـاعـيـة هـي وحـدهـا
ا(شروعةS على رغم أن ما يجعل عملا ماS عملا «دفاعيا» أصبح موضوعا
للجدل ومصدرا للكثير من الدعاية التبريرية على حد ما كتبه أحد الكتاب

الإنجليز في العام ١٥٣٩:
إنني أعرف /ام ا(عرفة أن واجب كل الأخيار ودورهم
هو الرغبة في السلام والوفـاق والـوئـام المخـلـص بـ� الأمـة
والأمةS ومع ذلك فإذا هـاجـمـنـا عـدو مـا فـسـوف يـكـون مـن
الجنون ا(طبقS بل سنكون أكثر من المجـانـ� إن لـم نجـتـهـد
لكي نتجنب أن نذبحS أجلS على رغم أن هذا قد يكون بذبح
الكثيرين من الآخرين. إن الرب لم �نح ا(لوك السيف فقط
لكي يعاقبوا رعاياهم ح� ينحرفونS وإ�ا لكي يدافعوا عنهم
ضد قوة أعدائهم العنيفةS ولحمايتـهـم مـن الـسـلـب والـنـهـب

والعسف والقوى الأجنبية.
ين.ّغير أن مثل هذه الحجج كما هي العادةS تعد سلاحا ذا حد

ومن ا(ؤكد أن الطباعة قد جعلت /جيـد الحـرب �ـتـد ويـتـطـاول دون
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:HaleحدودS وذلك كما أشار الأستاذ هيل 
Sبـدلا مـن المخـطـوطـات الـتـي تـنـسـاب قـطـرة قـطــرة
أصـبـحـت الـكـتـابــات الــتــي تــتــنــاول الحــرب فــيــضــانــا مــن
ا(طبوعات... وأصبحت الحرب موضوعا للدراسة وا(ناقشة
عبر الغرب كلهS كلمة بكلمةS وكتلة من حروف الطباعة وراء

ى مباريات الرمايةَمُكتلةS وصورة أو لوحة وراء مثيلتهاS ومن د
إلى التشكيلات الكاملة من /ـاثـيـل الجـنـود ا(ـصـنـوعـة مـن

الرصاص.
غير أن ما انطلق من أعمال وحشية خلال الحروب الإيطاليةS خاصة ما
انصب منها على السكان ا(دني� هيأ أسبابا عدة للقلق. فعلى سبيل ا(ثال
وصف توماس مور نهب روما الوحشي في العام ١٥٢٧ بالعبارات التصويرية

التالية:
أما أشراف الرجال القدامىS أولئك الهراطقة الذين
لم تنصب /اثيلهم لكي تعلق من أعضائها الشخصية ا(ستورة

 الكثير منها فخلعوها ورموها(×)(أجزائها الخاصة) فقد جذبوا
في الطرقاتS وأخرجوا البعض (من أهل روما) عـراةS وقـد
قيدت أيديهم خلف ظهورهمS والتف حبل مت� ضاغط حول
أعضائهم الشخصيةS وقد أوقفوا لهم في طريقهم عددا من
طغاتهم حاملي الحراب ا(راكشية... فيجذبون هؤلاء ا(ساك�
من أعضائهم نحو تلك الحرابS ثـم يـكـون لـهـوهـم الـقـاسـي
وضحكهم إما لرؤية الرجال العراة ا(بهوت� يتلوون من وخز
الحراب التي راحت /زق أعضاءهمS أو �ا يسبق الجذب
العنيف من ألم إلى أن تدفع أجسادهم العارية لتنغرس فيها

الحراب.
 ـإلى تغذية ا(شاعر  ـمثل هذه ـ لقد أدت الروايات عن الأعمال الوحشية ـ
ا(عادية للحرب ب� الكثيرين من ا(ثقف�. فقد أدان إرازمورسS على سبيل
ا(ثالS استخدام التبرير الديني للحـرب: «لأنـه لا يـوجـد فـي الحـرب شـيء
خير ولا شيء جميل». واعترف بحماقة اسـتـخـدام فـكـرة الحـرب الـديـنـيـة

(×) واو الجماعة هنا تشير إلى الغزاة ــ ا(ترجم.
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العادلة في عصر تتزايد فيه القوى العلمانيةS ولأنه: «من الذي لا يعتقد أن
قضيته الخاصة هي قضية عادلة?». أما ماكيافيللي الأكثر عملية ونـفـعـيـة
فقد آمن بأن: «الحرب تكون عادلة ح� تكون ضرورية»S ولا شك أننا نرى
تحول مفهوم: «الحرب العادلة» مع ما تحمله من تضمينات دينيةS إلى مفهوم:
«القضية العادلة» بتبريراته العلمانيةS وذلك على رغم أن ا(وضوع برمته قد
اختلطت جوانبه واضطربت خلال الحروب الدينية التي أشعلـهـا الإصـلاح

الديني.
فالهجمات التي استهدفت مشروعية الحـرب وجـلالـهـا أو نـبـالـتـهـا قـد
قوبلت برد فعل قوي ومنسق اتخذ شكل «عودة متعمدة إلى تضخيم الفضائل

هتها وصلت إلى حد نشوء عبادة إيجابية للـحـرب». ولاَّالعسكرية وأنـواع أب
يتجلى هذا في الأدبيات ا(طبوعة فحسب ــ التي تضمنت كتب الإرشادات
العسكرية الأولية وا(قالات أو البحوث ــ وإ�ا يتـجـلـى أيـضـا فـي الأعـمـال
الفنية وفي زخرفة ا(نازل الثريةS وعلـى ا(ـقـابـر وفـي الـتـمـاثـيـل. وقـد رأى
القرن السادس عشر أيضا تـأسـيـس أولـى الأكـاد�ـيـات الحـربـيـةS وتجـدد
الاهتمام بالجماعات والتنظيمات الفروسيةS والعروض الشعبية الجماهيرية

.(٦)(سرحيات مثل مسرحية شكسبير: «هنري الخامس» 
بيد أن هناك اختلافا كبيرا ب� النظرية والتطبيق. فالفجوة التي تفصل
Sب� ا(فكرين النظري� في الحرب  وا(مارس� العملي� للعمل العسـكـري
هي ما �ثلها الاختلاف ب� من يقرأ عن الـشـجـاعـةS ومـن يـجـرب الـذعـر
والفوضى وتتجلى شجاعته في ميدان القتال. ولقد تب� القادة العسكريون
المحنكون أن مفتاح ا(عنويات في ساحة ا(عركة هو الانضـبـاط والـتـدريـب.
ولم يكن هذا بالأمر السهل مع جيوش تنتمي إلى خلفيات متباينة إلى هذا
الحد. ولم تكن ا(شكلات ناشئة عن مجرد (التعدد) اللـغـوي بـ� ا(ـرتـزقـة

ندوا من البلد نفسه لم يـكـن مـنُذوي القوميات العديدةS فأولئك الـذيـن ج
المحتمل أن يبعثوا في قادتهم الثقة في معنوياتهم. وقد اشتهر جنود القرن
السادس عشر بصعوبة تدريبهمS لأنهم غالبا ما كانوا يجندون في التجمعات
الريفية الفقيرة والأمية وا(ثقلة }يراث العنفS فكان الهروب والفوضى من
الأمور الشائعة. واحتوت كتيبات التعليمات ا(طبوعة في أربعينيات الـقـرن
السادس عشر على تنبيهات للجنودS بأنهم سيتعرضون لدفع غرامات عقابا
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على لعب القمار وللشنق عقابا على الفرارS وللسجن إذا لم يدفنوا برازهم
في التراب. أما أولئك الذين لم يكونوا يستطيعون القراءة (ور}ا كانوا هم
الأغلبية) فكانت هذه القواعد تتلى عليهم بصوت مرتفع. ومن الواضح أن
ا(عنويات كانت تتأثر }ستوى الإمداداتS وا(سيرات الطـويـلـةS والأمـراض
وعدم دفع ا(رتبات. وغـيـر صـحـيـح أن مـواقـف قـادتـهـم لـم تـكـن تـؤثـر فـي
معنوياتهم; إذ يزعم البعض أن تشارلس الخامس ــ على سبيل ا(ثال ــ ح�
اكتشف أنه لا يوجد أحد من نبلائه ب� ا(وتى الذين راحوا ضحية ا(رض
أثناء حصار ميتز العام S١٥٥٢ يزعم البعض أنه قال: «لا يهم» إن مات رجاله
}ا أنهم ليسوا سوى «ديدان الأشجار وجراد الحشائش التي تأكل من نبات

الأرض».
وهكذاS يتع� علينا مرة أخرى أن نطرح السؤال: ما الذي دفع الرجال
إلى القتال في هذه الفترة? إن الأستاذ هيلS الذي يطرح الفكرة القائلة بأن
جيوش القرن السادس عشر شكلت مجتمعات عسكرية /يزت على ما كان
Sوامتازت عنها بفضل قواعدها وسلوكها وتوجيهاتها Sحولها من المجتمعات

يكتب قائلا:
جاءت الخدمة في الجيش بعد انفصال عن المجتمع
ا(دني تولد عنه نوع من التحدي مليء بالمخاطرة. وانطلاقا
من هذا الافتراض وحده �كننا أن نفهم (اذا امتلكت أعداد
كبيرة من الرجال ــ وليس فقط الأفراد ذوو الجرأة البالغة ــ
ا(عنويات التي أعانتهم على خـوض الـقـتـال ثـم خـوضـه مـرة

ثانية.
ولو واصلنا اعتبار الحرب «ظاهرة ثقافية» فإن فهم الأمر سيصبح أكثر
سهولة. لقد كان هناك دائما متطـوعـون. وهـم رجـال يـرغـبـون فـي الـقـتـال
بصرف النظر عما يقال عن بشاعات الحرب أو عما يثبط الهمم عن خوضها.
وهؤلاء لا يشغلوننا هنا كما لا يشغلنا أولئك الذين أرغموا على أداء الخدمة
العسكرية بسبب بقايا الالتزامات الإقطاعيةS أو بسبب ما تـفـرضـه الـدول
Sوتحثهم عوامل متباينة Sمع ذلك دوافع مختلفة Sعلى رعاياها. فللمجندين
منها إتاحة الفرصة للسفر والارتحال ووجود قضية أيديولوجية أو دينيةS أو
 ـهم من كانوا  ـور}ا كانوا هم الأغلبية ـ الوطنيةS أو البطالةS وهؤلاء جميعا ـ
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قابل� للتأثر بالدعاية للجندية وللتقدم للتجنيد. هؤلاء هم الناس «مـن لـم
تغسلهم مياه البحر أبدا»S الذين كانوا قد حرموا حتى من التعليم الأساسي
الذي كان �كن أن يعلمهم كيف يفكرون لأنفسهمS فأصبحوا الأكثر قابلية
لأن يتأثروا بالقيم الاجتماعية والثقافية السائدةS سواء من خلال الخرافة
أو من خلال السلطةS وهم بهذا الشكل هيأوا تربة خصبة لرجال الدعاية.
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حركة الإصلاح وحروب الأفكار
الدينية

 يقـول إن الـطـبـاعـة(١)كتـب فـرانـسـيـس بـيـكـون
والبارود والبوصلة «قـد غـيـرت صـورة الـعـالـم كـلـه
وحالته». فمن ا(ؤكد أن ا(طبعة قد وفرت للمدفعية
ما ساعد على حشد الصفوف وتخطيطها في حرب
دينية ب� الأفكارS لم يكن لها مثيل من قبل. ويكتب
أحد ا(ـؤرخـ� قـائـلا: «كـان الإصـلاح الـديـنـي أول
حركة دينية تحظى }ساعدة ا(طبعة»S وحينما قام

 بتثبيت أطروحاته الخمس والتسع�(٢)مارت� لوثر 
با(سامير على باب كنيسة القلعة في مدينة ڤيتمبرج
Sداعيا إلى إصلاح الكنيسة الكاثوليكية Sالعام ١٥١٧
فإ�ا كان يتصرف مثل أي مخالف عادي في الرأي
من العصور الوسطى يجادل عن رأيه. غير أن فعلته
هذه قدر لها أن تكـون بـدايـة حـرب شـمـلـت قـلـوب
وعقول أوروبا ــ وما وراءها ـــ واسـتـخـدمـت كـل مـا
كان متاحا من وسائط الإقناع. وكان الأمر على حد

.A.G: Dickensما كتبه الأستاذ أ.ج ديكنز 
فيما ب� العام� ١٥١٧ و١٥٢٠
بيعت من مطبوعات لـوثـر الـثـلاثـ�
ما يزيد كثيرا على ٣٠٠ ألف نسخة...

11
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وبالإضافة إلى علاقة هذا بانتشـار الأفـكـار الـديـنـيـةS فـإنـه
يبدو من الصعب أن نبالغ في أهمية ا(طبعةS والتي من دونها
ما كان لثورة بهذه الضخامة أن تتـحـقـق وتـكـتـمـل. ذلـك أنـه
لأول مرة في التاريخ الإنساني حكم جمهور قار� واسع بصحة
أفكار ثورية من خلال وسيط جمـاهـيـري اسـتـخـدم الـلـغـات
ا(نطوقة (العامية) جنبا إلى جنب فنـون الـصـحـافـي ورسـام

الصورة الساخرة.
حقا إنه (ن الصعب ا(بالغة في تقدير أهمية ا(طبعة بوصفها وسيـطـا
لتوصيل دعاية حركة الإ صلاح. وقد اعتبر لوثر اختراع جوتنبرج «أسـمـى
عطايا الرب ا(باركةS حيث يدفع إلى الأمام الدعوة إلى الإنجيل». ولا يعني
هذا الإيحاء أن الوسيط الرئيسي للدعاية في العصور الوسطى ــ أي ا(نبر
ــ قد بدأت مكانته تتدهور. فالحقيقة هـي أن الـعـكـس /ـامـا هـو مـا وقـع.
وخلال القرن السادس عشر انتعشت الدعاية من فوق ا(نبر مع الاهـتـمـام
با(واعظ والخطب من جانب كل من الدعاة الكاثوليك والبروتستانت علـى

السواء.
وجاء الاختلاف من خلال ما أصبـح مـتـاحـا لـرجـال الـديـن مـن أعـمـال
مطبوعة استخدموها كالأدلة ا(رشـدة لـرسـالاتـهـم الأيـديـولـوجـيـة. وكـانـت
الخطابات البابويةS فيما سبقS تنسخ بدقة ودأب بواسطة مجموعة منتقاة
من الرهبانS وكانت تقوم بوظيفة «الأدلة» الأيديولوجية ا(رشدة. غـيـر أنـه
بفضل الطباعة أصبحت السيطرة على الرسائلS من ا(نبعS �كنة ثم توزع
على جمهور أوسع بكثير. وينبغي أن نتذكر أن ا(واعظ لم تـكـن تـسـتـهـدف
هدفا دينيا فحسبS وإ�ا كانت وسيلة مهمة لنقل الأخبار المحلية والقومية
والدولية إلى السكانS ولإعلان القوان� وا(راسيم ولتبرير الضرائب ولإعلان
نشوب الحروب... وما إلى ذلك. وكانـت أوائـل مـا طـبـع مـن الـكـتـب مـزودة
بالكثير من الرسوم لتوفير الدعم البصري/ا(رئي للنص ا(كتوب فتوسع من
جمهور متلقيها بتجاوزها القادرين على القراءة. وقد ساهمـت هـذه أيـضـا
في تناقل الأفكار عبر الحدود اللغوية وفي تجاوز لهاS بينما كانت الحاجة
إلى استخدام اللغة اللاتينية تتضاءل أهمـيـتـهـا مـع ارتـيـاد رجـال الإصـلاح
البروتستانت لاستخدام الطباعةS وخاصة طباعة الكتاب ا(قدس ــ باللغات
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 ـوعلى رغم أن الطباعة كانت معرضة للكثير من إساءة استخدامها المحلية ـ
ــ مثلما كانت الحال في نشر الكتابات والصور الفاضحة ا(كشوفة ــ فإنه لا
�كن التقليل من قيمتها في تزويد الوعـاظ ورجـال الـديـن }ـجـمـوعـة مـن
الأحكام والأفكارS الأمـر الـذي سـاعـدهـم فـي نـشـر الـرسـالـة ا(ـوحـدة إلـى
«شعوبهم» ا(نتشرة من بيرو إلى بادوا �ا يؤكد أن هذا الصـراع قـد صـار
صراعا عا(ياS وليس مجرد سلسلة من ا(عارك المحلية. غير أن هذا ــ مرة
أخرى ــ يعد سلاحا ذا حدينS وما يستطيع أحدهمـا أن يـفـعـلـه فـإن الحـد
Sويكتب الأستاذ آيزنشتاين مرة أخرى Sالآخر بوسعه أن يعمل على مضاهاته

عن حركة الإصلاح قائلا إنها:
كانت أول حركة من أي نوعS دينية أو علمانية تستخدم
ا(طابع الجديدة في الدعاية ا(كشوفة والإثارة ضد مؤسسة
مستقرة. وبإصدار ا(نشـورات والـنـشـرات الـتـي تـهـدف إلـى
استنهاض التأييد الشعبيS وا(وجهة إلى قراء لم يكونوا يتقنون
اللغة اللاتينيةS فإن رجال الإصلاح كانوا ــ دون أن يقصدوا

ــ رواد الثوري� ومهيجي الشغب.
بل إن لوثر نفسهS الذي أدهشه في البداية ا(دى الواسع لانتشار الاهتمام
بالأطروحات الأكاد�ية التي كان قد أعدها لكي تطرح في ا(ناقشات الكنسية
الداخليةS قد عاد فنظر إلى الطباعة باعتبارها الوسيط الذي اختاره الرب
ــ من خلال جوتنبرج ــ لتحرير الشعب الأ(اني من فساد روما. ولقد أمسك
البروتستانت بالقلم باعتباره السلاح الذي كان مقررا له أن يتحدى سطوة

السيف وقوته.
Sوفيما ب� العام� ١٥١٧ و١٥٢٠ كان لوثر قد أصدر ثلاث� كتيبا كبـيـرا
أصبحت مع ترجمته للكتاب ا(قدس ــ أكثر الكتب مبيعا. وقد أدت هجماته
Sعلى الفساد البابوي وعلى ثراء الأديرة وما تتمتع به من رخاء وتـسـاهـلـهـا
Sوبيع ا(ناصب الدينية وشرائها Sوعلى خرافة تحر* الزواج على القساوسة
أدت هجماته على كل هذا إلى إطلاق شرارة رد فعـل عـنـيـف قـيـض لـه أن
ينتشر بسرعة لافتة للنظـر فـي المجـتـمـع الأوروبـي بـأكـمـلـه. ولـقـد تـركـزت
Sمعتقدات لوثر حول رأيه القائل بأن الله قد تحدث إلى الإنسـان مـبـاشـرة
وليس من خلال قساوسة محترف�S وقال إن الناس جمـيـعـا قـسـاوسـة ولا
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ينبغي أن تفرض طقوسهم الدينية عليهم بواسطة بابوية أصابها الـفـسـاد.
وبذلك فقد انكشف أمر الكنيسة الكاثوليكية باعتبارها طاغيةS وأداة للسيطرة
الاجتماعية أنكرت على الإنسان حقه في التوجه مباشرة إلى خالقه. وعلى
رغم أن لوثر كان في البداية ثورياS دون أن يقصد إلى ذلكS فإنه قد لـقـي
قبولا من جانب عصر من التغير كان الأفراد قد بدأوا يعيدون فيه التفكير

في علاقتهم ا(ادية والروحية بالعالم من حولهم.
Sوسرعان ما كشف لوثر عن مهاراته بوصفـة داعـيـة مـن الـطـراز الأول
وخاصة بعد أن صدر الحكم بحرمانه من الكنيـسـة فـي الـعـام S١٥٢٠ فـقـام
 ـبإحراق وثيقة  ـبشكل علني وفيما يشبه الاحتفال العام ـ لوثر رجل الدعاية ـ
حرمانه جنبا إلى جنب القوان� البابوية وكتابات معارضيه في العام ١٥٢٠.
وبدت السرعة التي تباع بها إصداراته كأنها تؤكد رأيه الذي يقول فيـه إن
الرب نفسه يؤيد تعاليمه. أما أولئك الأمراء وا(لوك ــ وخاصة في أ(انيا ــ
الذين بدأوا يتحولون إلى البروتستانتية فقد رأوا في كتابات لـوثـر وسـيـلـة
يستطيعون أن ينتزعوا السيطرة على رعاياهم بواسطتها من بابا أجنبي.

Sوبعد اجتماع «الدايت» في وورمز العام ١٥٢٠ الذي أدان الهرطقة اللوثرية
Sالتزم كل من البابا والإمبراطور }حاربة البروتستانتية بكل الوسائل ا(تاحة
}ا في ذلك الاضطهاد والعنف. أما السبب الذي منع الإمبراطور تشارلس
الخامس من أن �نح الهرطقة انتباهه ــ ا(وزع بشـكـل دائـم ـــ فـيـرجـع إلـى
مجرد الاتساع الجغرافي لإمبراطوريته وللمتاعب التي واجهها على جبهات
عدة من فرنسا في الغرب حتى الإمبراطورية العثمانـيـة فـي الـشـرق. هـذا
بينما التجأ لوثر إلى الكلمة فكان الأمرS مثلمـا كـتـب الـبـروفـيـسـور إيـلـتـون

يقول:
إن كان هناك خيط واحد يجري عبر حـكـايـة حـركـة
الإصلاح بأسرهاS فإنه التأثير ا(تفجر والمجددS وكثـيـرا مـا
يكون التأثير ا(فككS للكـتـاب ا(ـقـدسS إذ يـوضـع فـي أيـدي
الجميع من العادي� من الناسS فلا يعود تفسيره مـقـصـورا
على تفسير ا(تعلم� المحكوم� بـشـكـل جـيـدS وإ�ـا يـرجـع
تفسيره إلى إ�ان وأوهام جميع أنواع البشر وإلى إحساسهم

السليم العام وهرائهم الفريد.
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وبتعبير آخر فإن حركة الإصلاح الديني خرجت من سيطرة لوثرS بينما
Sـ�ن كانوا أقل ترددا منه في رفع السيف مثل الأمراء الأ(ان  راح آخرون ــــ
والإصلاحي� ا(تطرف� ـــــ يتحدون البابـا والإمـبـراطـورS فـلـم يـعـد تجـنـب
إراقة الدماء �كناS من ثورة الفلاح� في العام ١٥٢٥ إلى إفراط مـحـاكـم
التفتيش وتجاوزاتها في إسبانيا وما قام به ا(لك الفرنسي من أعمال اضطهاد

بلا شفقة في فرنسا.
 ـفي العام S١٥٢٠ عن إصدارات لوثر  ـمن باريس ـ وقد كتب أحد ا(علق� ـ
يقول: «لا توجد كتب يتلهف الناس علـيـهـا مـثـل هـذه... وقـد بـاعـت إحـدى
ا(كتبات ١٤٠٠ نسخة... ويتحدث الناس ببالغ الثناء على لوثر في كل مكان...
غير أن سلسلة الرهبان طويلة». وعلـى رغـم الإجـراءات الـرامـيـة إلـى كـبـح
التيارS حتى في هذه البلاد الأكثر إخلاصا للكـاثـولـيـكـيـة مـن أي بـلـد آخـر
استمر تهريب أعمال لوثرS على رغم أنه لم يكن في وسع البروتستانت أن
Sظـهـر Sيسيطروا باستمرار على معركة الكتب ا(تصاعدة. وفي العام ١٥٣٤
Sمثبتا على جدران كل مكان في باريس }ا في ذلك باب غـرفـة نـوم ا(ـلـك
منشور مضاد للكاثوليكيةS كتبه أحد القساوسة ا(تمردين يدعو إلى قـراءة
«ا(قالات الصادقة عما يحتويه القداس البابوي من انتهاكات شريرة وخطيرة
ولا تغتفر ³ ابتداعها في تناقض مباشر مع العشاء الأخير لربنا وشفيعنا
الوحيد ومخلصنا يسوع ا(سيح». وثار غضب ا(لك فرانسيس الأولS وأدت
«مسألة ا(لصقات هذه» إلى إطلاق رد فعل عنيفS فأحرق الهراطقة علـى
أعمدة المحارق وحظرت جميع أعمال الطباعة مؤقتا. ومثلما كان الأمر ب�
روما وا(سيحي� الأوائل. فلم يؤد رد الفعل الكاثوليكي إلا إلى صنع «شهداء»

 الناسَهم وشجاعتهم في وجه التعذيب ا(فزع إعجابُبروتستانت استثار ورع
واحترامهمS إضافة إلى كوكبة كبيرة من الإصدارات التي تشيد بشجاعتهم
و/جدهمS بل إن الكاثوليك أنفسهم أعجبوا بشجاعـتـهـم وخـاصـة حـيـنـمـا
واصل الكثيرون منهم إطلاق مواعظهم ودعواتهم بينما كانت ألسنة النيران

تلتهمهمS ويقول أحد الشهود:
لقد بكينـا فـي تجـمـعـاتـنـا لـدى عـودتـنـا مـن إعـدامـه
واستأنفنا بحث قضيته بعد موتهS لاعن� قضـاتـه الـظـا(ـ�
الذين برروا ــ بالعدل ــ إدانته. ولقد أنزلت موعـظـتـه (الـتـي
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ألقاها) من فوق عربة نقل السجناءS ثم من فوق المحرقة من
الأضرار أكثر �ا يستطيعه مائة من القساوسة».

وقد أدى مثل هذا الاضطهاد الذي بلغ ذروته سيئة السمعة في محاكم
التفتيشS أدى إلى إرغام الكثيرين من البروتستانت على التخفيS وساعدتهم
الكتب (أولئك القساوسة الصامت� العامل� من أجل المحروم� من ا(واعظ)
على المحافظة على عقيدتهم فـي الـسـر. واخـتـرقـت هـذه الأعـمـال ـــ الـتـي
يسهل إخفاؤها ــ كل طبقات المجتمعS منتشرة وسطهاS تساعدها الطبيـعـة
التبشيرية للبروتستانت غير الهياب� الذين لحنوا ا(زامير وألقوا مواعظهم
حيثما أتيحت لهم الفرصة لذلك. وقـد كـتـب أحـدهـم عـن نـاشـر كـتـب مـن

جنيف كان ينقل كتبه إلى فرنسا حيث يبيعهاS كتب يقول:
لقد روى كثير من ا(ؤمن�S عـنـهS كـيـف كـان �ـضـي
عبر الريفS وكيف كان كثيرا ما ينتظر حتى الـلـحـظـة الـتـي
يشرع فيها الناس في الحقول في تناول وجبتـهـمS جـالـسـ�
تحت شجرة أو في ظل سياج ـــــ كما هي عادتهم ـــــ وهنـاك
Sبعد أن يتظاهر بأنه يستريـح إلـى جـوارهـم Sينتهز الفرصة
مستخدما وسائل بسيطة ومتدرجة لكي يعلمهم أن يـخـافـوا
الرب وأن يصلوا له قبل تناول وجباتهم وبعدهاS ويتلـو ذلـك
بأن يسأل الفلاح� ا(ساك� إن كانوا يودون أن يصلي للرب
من أجلهمS وكان البعض يشعر بالراحة الـعـظـيـمـة والـنـشـوة
لذلكS وكان البعض يدهشون لـسـمـاعـهـم هـذا الـكـلام غـيـر
ا(ألوف. وأهانه البعض وطردوهS لأنه أظهر لهم أنهم يسيرون

في طريق الهلاك إن لم يؤمنوا بالإنجيل.
ولقد ساعدت مثل هذه الأنشطة على نشر «الوباء اللوثري» من مراكـز
مثل: ليونز وباريس عبر فرنسا كلهاS الأمر الذي تجلى في تحطيم التماثيل
الدينية وتدمير أيقونات الكنائسS وأخيرا في حروب فرنسا الدينية (١٥٥٩

ــ ١٥٩٨).
أما رد الفعل الكاثوليكيS والذي كان بعض الدعاة �ثلون رؤوس رماحه

S فقد دعمه قدرFredrick Nausee وفريدريك نوسي John Eckمثل جون إيك 
من الإصلاح أصبح في النهاية «الإصلاح الديني ا(ضاد». غير أن البابوية
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لم تكن قانعة بألا تعتمد إلا على وسائل الدعـايـة الإيـجـابـيـة. وإ�ـا أقـرت
بقيمة الرقابة وأهميتها. فقد أديـنـت كـتـب عـدة بـعـيـنـهـاS وفـي الـعـام ١٥٢٧
أصدر البابا «كليمنت السابع» مرسوما يهاجم فيه أعمال الهراطقة وقراءها.
وصدرت أول قائمة من عناوين الكتب المحرمة في إنجلترا العام S١٥٢٩ وبعد
عام تلا ذلك إقرار نظام الترخيص بطبع الكتب (وحينما كان هنري الثامن
ما يزال كاثوليكيا قام بإحراق كتب لوثر في العـام ١٥٣١). وفـي الـعـام ١٥٥٩
أصدرت البابوية «الفهرس الخاص بالـكـتـب المحـرمـة» وكـتـب جـون فـوكـس
قائلا: «إما أنه يتع� على البابا أن �حو الطباعة وإما أن تستأصله الطباعة
ــ على ا(دى البعيد ــ من جذوره». غير أن التحر* والقمع فشـلا فـي كـبـح
جماح ا(د البروتستانتيS ولا شك في أن للأعمال صوتـا أعـلـى مـن صـوت
الكلمات (بشرط إمكان إعلانها عنها بالقدر الكافي)S ولذلك فالإصلاحات
التي وقع أسسها «مجلس ترنت» فيـمـا بـ� ١٥٤٥ و١٥٦٣ وحـدهـا هـي الـتـي
ساعدت الكنيسة الكاثوليكية على إرساء القواعد اللازمة لمحاولة استعادة

سيادتها ا(تفوقة.
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في إنجلتراS حيث كانت قوان� الإصلاح الديني
التي أصدرها هنري الثامن في ثلاثيـنـيـات الـقـرن
السادس عشر قد استأصلت الكنيسة الكاثوليكيـة
واجتثتها من جذورهاS يـقـال إن تـومـاس كـرومـويـل
وزير هنري الثامن قد شن أول حملة على الإطلاق
تطلقها حكومة في أي دولة في أوروبا لكي تستغل
إمكانات ا(طبعـة الـدعـائـيـة. وكـان هـنـري الـسـابـع

 مدركا إدراكا قويا ــ على(×)مؤسس أسرة التيودور
الدوام ــ لأهمية الدعاية بوصفها وسيـلـة لـتـدعـيـم
سلطته. وكان هنري مصمما على إضفاء ا(شروعية
عـلـى أسـرتـه أمـام الـرب وأوروبـاS ولا داعـي لـذكـر
الشعب الإنجليزي. وقد فعل هذا مستعينا بزيـجـة
Sوبالاحتفالات الشعبية Sاتسم اختياره فيها بالذكاء
وبالدعاية... وقام بإهداء رايات انتصاره في معركة
بوزوورث إلى كاتدرائية القديس بولس (سانت بول)
وأمـر بـتـوحـيـد وردتـي أسـرتـي لانـكــاســتــر ويــورك
البيضاء والحمراء في وردة واحدةS وطبع الاعتراف
البابوي بأسرته بالاستعانة با(طبعة التي جـاء بـهـا
إلى إنجلترا ويليام كالستون فـي الـعـام ١٤٧٦ (وقـام
هنري بتعي� مسؤول عن ا(طبعة ا(لكية العام ١٥٠٤)

12

(×) الأسرة ا(لكية الحاكمة في بريطانيا ــ ا(ترجم.
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اف» }ختلف ا(دن الإنجليزية }ا فيها مدينة يورك.َّثم خرج في موكب «طو
وكان «الطواف» وسيلة معتمدة للدعاية وهو السلـف لـلــ «مـسـيـرة» ا(ـلـكـيـة
ا(عروفة في عصرنا. وحينما جلس ابنه «هنري الثـامـن» عـلـى الـعـرش فـي
العام S١٥٠٦ كان أ�وذج دعاية التيودور ا(لكية قد /ت صـيـاغـتـه واسـتـقـر

بالفعل.
وكان هنري الثامن مصمما علـى أن يـثـيـر إعـجـاب نـظـرائـه فـي الـقـارة
الأوروبية. ور}ا كان مصدر إلهامه في هذا دعايـة الإمـبـراطـور الـرومـانـي
ا(قدس الرائعةS فـسـاهـمـت الاحـتـفـالات الأنـيـقـةS وحـيـاة الـبـلاط ا(ـتـرفـة
السخيفةS والعملات حاملة شعارات أسرة التيودورS التي ³ سكهاS وا(عارك
التمثيليةS ومباريات الفروسية وا(نازلات التي برز فيها ا(لك الرياضي الشاب
نفسهS ساهمت هذه كلها في توليد انطباع عـن هـنـري يـجـعـلـه يـبـدو مـلـكـا
محاربا طبقا للأ�وذج الفروسي الحقيقي. ويبدو أن هذا الخط الدعائـي
قد أثمر نتائجه ا(رجوة إن كان لـنـا أن نـتـوقـف عـنـد شـهـادة زائـر إيـطـالـي

لإنجلترا في العام ١٥١٧ الذي كتب يقول:
«توجد ثروة العالم وحضارته هنا. ويبدو لي أن البرابرة
هـم الـذيـن يـدعـون الإنجـلـيـز بـرابـرة. إنـنـي لأرى هـنـا أنـواع
ومستويات السلوك البالغة الأناقة والذوق والـلـيـاقـة والأدب
الجم. ومن ب� أشياء أخرىS يوجد هنا أكثر ا(لوك قوةS فلا
�كن قهرهS والذي تتعدد ميزاته ومهاراته و/تازS حتى إنني
أراه متفوقا على جميع من وضعوا تيجانا على رؤوسهم منذ

الأزل».
وعلى الرغم من الإخفاق الكامـل الـذي أصـاب الحـرب الـفـرنـسـيـة فـي
 ـS١٥١٤ فإن جهود هنري الدعائية سعت إلى توليد انطباع عن الأعوام ١٥١٢ ـ
إنجلترا يجعلها قوة أوروبية أكبر بكثير �ا كانت بالفعل. ور}ا جاءت ذروة
منجزاته الدعائية في الفترة ب� العام� ١٥١٨ و١٥٢٠ بتوقيع معاهدة السلام
الشامل وانعقاد اللقاء الباهر مع ا(لك الفـرنـسـيS «فـرانـسـيـس الأول» فـي

 (١٥٢٠). The Field of Cloth of Goldساحة النسيج الذهبي 
ولقد كانت معاهدة السلام الشامل (١٥١٨) التي وقعتها بالفـعـل جـمـيـع
دول أوروبا ا(سيحية أقرب إلى بيان للنوايا ــ على طريقة ميثـاق كـيـلـلـوج ـــ
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 ــ من أن تكون(١) في القرن العشرين لتحـر* الحـربkellog - Briandبريان 
محاولة فعالة لتخليص أوروبا من ويلات الحرب. ومع ذلك فإن هذه اللحظة
القصيرة من الوحدة الأوروبية في مواجهة التهديد التركي (أو أنها صورت
 ـفرنسيS ولعقد لقاء في بهذا الشكل) أفسحت في المجال لتقارب إنجليزي ـ
ساحة بالقرب من مدينة كاليهS وصفها أحد ا(عاصرين بأنها أعجوبة العالم
الثامنة. وقد استغرق التخطيط لهذا التعبير النادر عن الحب الـفـرنـسـي/
الإنجليزي الأخوي شهورا عدةS كما أنه استهلك ثروة كبيرة لتنـفـيـذه. وقـد

» قائلا:Sydney Angloكتب «سيدني أنجلو 
«تبدو بهـرجـة الـعـام ١٥٢٠ ودعـايـتـهـاS وسـط ا(ـكـائـد
السياسية للدول العظمىS كما لو كانت مباراة هائلة للمفارقات
ا(تنـاقـضـةS قـرر جـمـيـع الـعـواهـل والـوزراء وجـمـيـع أعـضـاء
حاشيتهم وأتباعهم أن يلعبـوهـا... فـإن الأمـر كـلـه بـقـصـوره
وأبهائه الخيالية (التي أقيمت خصيصا لهذه ا(ناسبة) ودورات
النزال وا(بارزات ا(كلفة وا(آدب الباذخة تبدو كأنها ازدهار
متأخر لأكثر صور فروسية العصور الوسطى إسرافا... غير
أن الحقيقة كانت بعيدة عن هذا بعدا سحيقا... فإن أوروبا
كانت قد دفعت مخدوعة إلى مظاهرة من المحبة التمثيـلـيـة
التي لم تستطع أن تخفي العداء القائم بـ� مـلـكـي إنجـلـتـرا

وفرنسا».
وكانت إحدى هذه الحقائق حركة الإصلاح التي شنها لوثر والتي كانت

 يحرق كتبـهWolseyتنتشر بالفعل بسرعة عبر أوروبـا. وبـيـنـمـا راح وولـزي 
(كتب لوثر) وسط مظاهرات صاخبةS وا(واعظ الرسمية يلقيها أنـاس مـن

 وأسقف روشسترS فقد كتب هنري مقالا يدينJohn Fisherنوع جون فيشر 
 ـلقب «ا(دافع عن العقيدة»S وهو اللقب  ـإثر ذلك ـ تعاليم لوثر فمنحه البابا ـ
الذي ما يزال عاهل بريطانيا يحمله إلى اليوم. ومع ذلكS وحتى بينما كان
فرانسيس الأول وتـشـارلـس الخـامـس يـنـفـثـان عـن خـصـومـتـهـمـا الـقـد�ـة
باقتتالهما في معركة بافيا العام S١٥٢٥ فإن سحبا لعاصفة مشؤومـة كـانـت
تتجمع مع فشل زوجة هنري كاثرينS أميرة آراجـونS فـي أن /ـنـحـه وريـثـا
للأسرة ا(الكة التي كان والد هنري قد حارب بعنف لكي يؤسسها والتي كان
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هو نفسه قد بذل الكثير لكي يثبت أركانها.
ولقد مهدت جهود هنري الدعائية في وطنه ـ ـوهي الجهود التي ساندها
الكاردينال وولزي ــ الطريق لتقبل الجمهور للانفصال الوشـيـك عـن رومـا.
فمع وجود فرانسيس أسيرا لدى تشارلسS حاول وولزي أن يلهب مشـاعـر
التأييد الشعبي للحرب ضد فرنسا. وأخـبـره أحـد مـوظـفـيـه فـي مـقـاطـعـة
Sنورويتش أنه قام «بتكليف من يشعل النيران في كل بلدة بالإقليم ليلة الأحد
وبتكليف عملاء سري� في كل بلدة بأن يعلنوا الناس بأنباء الإطاحة الهائلة
با(لك الفرنسيS وبأن يدعوا الناس لكي يبذلوا كل ما في وسعهم لتشجيع

القيام بالغزو في هذا الصيف».
ولكن الحرب لم تنشبS كما لم يأت ابن لهنريS وأصبح من ا(تع� على
خليفة وولزيS أي توماس كرومويلS أن يتابع عملية الانفصال عن روما التي
عجل بها طلاق ا(لك من كاثرين وزواجه من آن بول�. وكـان ا(ـلـكS خـلال
فترة استعداده للطلاق قد بدأ جدالاS دار عن طريق ا(نشوراتS لكي يطرح
فيه أسانيده وما يبرهن على صحة قضيتهS وذلك على الرغم من أن الأعمال

 كانت قد مهدت الطريق(٢)التي أصدرها داعية الإصلاح الديني ويليام تينديل
(ا كان ا(لك يسعى إليه ــ في تناقض مع الجهود ا(ضادة التي كان يبـذلـهـا

.(٣)السير توماس مور
ولقد أدى صدور قانون السياسة S١٥٣٤ الذي وضـع ا(ـلـك هـنـري عـلـى
رأس كنيسة إنجلتراS إلى تكثيف هائل للحرب الدعائية. وكانت ا(همة التي
كلف بها هنري توماس كرومويلS مـهـمـة ضـخـمـة: «تـغـيـيـر اتجـاه الـتـفـكـيـر
الإنجليزي الذي دام ألف سنة»... بل إن هذه ا(همة ستبدو أكثـر ضـخـامـة
بكثير إذا تذكرنا عمق جذور ما كانت الكنيسة تستمتع به مـن تـأثـيـر عـلـى
العقلية السائدة في العصور الوسطىS ومساعدتها للناس في إدراك علاقتهم
ببيئتهم. ور}ا أصبحت تلك ا(همة �كنة بصعوبة بفضل ظهور ا(ـطـبـعـة.
وكان لوثر قد أثبت أخيرا ــ على كل حال ـــ إمـكـان تحـدي نـفـوذ الـكـنـيـسـة
وتأثيرها على المجتمع الأوروبي ــ بقدر من الـنـجـاح. وكـان ا(ـعـاصـرون قـد
اعتبروا الطباعة أداة كبرى للتغيير. ولذلك فحينما ثار احتمال الصدام ب�
اهتمام هنري ا(ؤكد بتدعيم حكم أسرته ا(الكة وبـ� سـلـطـة الـبـابـاS فـقـد
أصبح لا مفر له من أن يلجأ إلى الدعاية كوسيلة لإقناع رعاياه بإمكان طي
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صفحة ألف سنة من التاريخS وبأنه هو ا(صيب وأن البابا هو المخطئ.
Foxeولقد أثبت كرومويل أنه أكثر من كفء لهذه ا(همة. ويصفه فوكس 

قائلا إن: «هذا الجندي الباسل وبطل ا(سيح... الذي بفضل دأبه وجهوده
الأصلية أنتج العديد من الكتب والقصص الشعرية ا(متازة ا(تنوعة وأرسلت
إلى الخارجS والتي تتعلق }ا �ارسه البابا من القمع وبكل الأراجيف البابوية».
وحينما أدت اعتراضات سير توماس مور على طلاق ا(لك إلى جعل ا(وضوع
علنياS فقد استقر عزم كرومويل على الترويج ل ـ«الرواية الصحيحة للأحداث»
في «الثورة الهنرية»S ونشرها في كل من داخل البلاد وخارجها. ولقد نفذ
كرومويل ما اعتزمه مستخدما وسائل إيجابية وسلبية معا. وإذ تجنب الوقوع
في الخطأ الذي وقع فيه البابا عندما نشر قائمة بالكتب المحظورة ــ خوفا
من أن يؤدي ذلك إلى لفت الأنظار إليها فحسب ــ فقد سعى كرومويل إلى
أن يفرض حظرا رقابيا على الأعمـال المخـالـفـةS وأن يـسـيـطـر عـلـى تـدفـق
الدعاية الرسمية من مطبعة ا(لك التي يشرف عليها توماس برتيليت. وفي
العام S١٥٣٦ صدر إعلان يتضمن أمرا بتسليم أي مطبوع نـشـر ووزع خـارج
البلاد «منتقصا أو مبخسا من شرف جلال منزلته وسلطاته ا(لكية وتاجه
الإمبراطوري». ومع ذلك فقد ثبتت استحالة ا(نع الكامل لانتشار الأعمـال
الهرطيقيةS فبدأت ــ بالتالي ــ حملة للتشكيك فـي حـق الـبـابـا فـي انـتـهـاك

قانون المخطوطات في إنجلترا.
وبدأ الجدل بطريقة أكاد�ية إلى حد ماS بـنـشـر كـتـاب يـحـمـل عـنـوان
«تصميم أشهر وأفضل جامعات إيطاليا وفرنسا على أنه لا يحق للرجل أن
يتزوج زوجة شقيقهS وأنه لا يحق للبابا أن يحلل ذلك» العام ١٥٣١.  واستثار

Invictaهذا الكتيب استجابة من ا(عارضة ففرض قانون «إقرار الحـقـيـقـة 

Veritasوشددت الرقابة وانتشرت ا(ناقشة ب� جمهور أوسع. وكان الكتيب S«
«كأس الحقيقة» الذي نشر العام ١٥٣٢ والذي كان من تأليف ا(لك نفسه ـــ
جزئيا ــ كان مقالا قصيرا سهل القراءةS مليئا بالحيويةS دافع عن القضيـة
في شكل مناقشة ب� متخصص في اللاهوت محام متخصص في القانون.
وأدى التأكيد القوي على الحاجة إلى وريث ذكر يـنـقـذ الـنـظـام ا(ـلـكـي مـن
كارثةS أدى إلى تحويل القضية إلى قضية قومية وإلى تحويل ا(ناقشة فـي
اتجاه نقل السلطة من روما إلى العرش. ثم صدر الـكـتـيـب ا(ـعـروف تحـت
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عنوان «ا(واد التسع التي سنهـا مـجـلـس مـسـتـشـاري ا(ـلـك ا(ـوقـر بـإجـمـاع
أعضائه» ليكون كتيبا رسميا بشكل صريح لم يهدف إلى تحذير الـنـاس أو
حضهم فحسب «بل لكي يبلغ ا(لك رعاياه المحبوب� بالحقيقة». وفي هـذا
الكتيب أصبح البابا مجرد «أسقف روما». غيـر أن الجـدل حـول الـقـضـايـا
ا(طروحة كان قليلاS وبدلا منه جاءت عبارات تقرر الحقائقS والإرشـادات
التي يتع� اتباعها وقد نشرت بالإنجليزيةS وكان القصد منها هو استئصال

الشقاق الداخلي.
وبينما راح إدوارد فوكس وريتشارد ساميسون يدافعان عن قضية ا(لك
في نصوص لاهوتية أكاد�ية كتبت باللغة اللاتينيةS أدرك كرومويل ضرورة
إصدار مادة تقرأها الجماهير وتستوعبهاS «فعلى الرغم من أنهم يخـشـون
من الكلام بحرية ــ خوفا من العقاب ـــ فإنهم يتهامسون معا بشكل سري».
وتشير بعض ا(صادر إلى انتشار موقف يتميز بالبرود واللامبالاة ب� الناس
في أثناء مشاهدتهم موكب زواج ا(لك على الرغم من أنه ³ ترتيب الاحتفال

صدر كتيب صغير بعـنـوانُبشكل يضمن إضفاء ا(شروعية علـى الـزواج. وأ
«بحث صغير ضد ما يغمغم به بعـض الـبـابـويـ� فـي الأركـان»S لـكـي يـكـون
مرشدا للقساوسة في معالجتهم للمشكلة من فوق منبر الكنيسة. غـيـر أن
الكثيرين من القساوسة أنفسهم ظلوا بعيدين عن التأثير. ولذلك بدأ أحد
كتاب كرومويل الأساسي� ــ وهو ريتشارد موريسون ــ حـمـلـة دعـائـيـة ضـد
البابا أكثر كثافة في العام ١٥٣٦. وفي كتيب بعنوان «محـاولـة لإقـنـاع ا(ـلـك
بضرورة أن تكتب قوان� النظام باللاتينية» دعا موريسون إلى إقامة احتفال
سنويS تشعل فيه النيران وتقام ا(آدب وتسير ا(ـواكـب لـكـي يـكـون تـذكـارا
دائما للعادي� من الناس بانعتاقهم من نير روما على يدي ا(لك. وكان من
رأي موريسونS أنه بالنسبة للناس العادي� «فإن الأشياء تنفذ إلى العقل من
خلال العيون بأسرع جدا من نفاذها من خلال الآذان». وهذا هـو الـسـبـب
الذي دفعه إلى التأكيد كثيرا على الاستعراضات ا(رئية ــ مثل ا(سرحيات

وا(واكب ــ كوسيلة (واجهة مواعظ رجال الدين ا(عادين.
ولكن على الرغم من برنامج موريسون فقد استمر كرومويل على إ�انه

Devera (٤)بالدعاية ا(طبوعة واعتماده عليها. وقد حقق كتاب ستيفن جاردنر

Obedientiaالذي طبعه بيرثيليث العام ١٥٣٥ شهرة واسعة لأن مؤلفه كان في 
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البداية معارضا للملكS ولكنه «أبصر النور» فاهتدى بعد ذلكS وكانت ا(واعظ
الرسمية تطبع على نفقة التاج وتوزع على رجال الدينS ولكن حينما انفجر
السخط الشعبي متحولا إلى /رد علني في الشمال في العام ١٥٣٦ أصبح
من الضروري أن تنشر أعمال تربط ب� الخيانة الداخـلـيـة وبـ� الـتـهـديـد
بغزو خارجي. وهذه حيلة دعائية تقليدية وضعت لتـسـلـيـط الأضـواء عـلـى
الأعداء الداخلي�S وبذلك أصبح الـبـابـويـون جـزءا مـن مـؤامـرة تـسـتـهـدف
 ـوخاصة حينما هدد الكاردينال بول  ـتدار من خارج البلاد ـ الإطاحة با(لك ـ
بغزو إنجلترا عند نهاية العقد. وكتب موريسون كتابه «دعوة لحـض جـمـيـع
الإنجليز للدفاع عن بلادهم»S حيـث أكـد ضـرورة تـأيـيـد ا(ـلـك فـي جـهـوده
لهز�ة الأعداء الخارجي� والداخلي�S ووزعت في كل أنحاء البلاد نشرات
مطبوعةS فعرضت في الأماكن العامة ور}ا كان تأثيرها أضعف من تأثير
ما كان يصدر إلى رجال الدين من تعليماتS غير أنه حتى في هذا المجـال
ظل خطر ظهور الآراء القد�ة قائما. ولذلـك فـقـد قـام كـرومـويـل بـتـعـيـ�
وعاظ رسمي� عملوا بجد لكي يحلوا محل خصوم الحـكـومـة عـلـى مـنـابـر
الكنائسS كما حاول ضمان التأييد الشعبي عن طريق حلف الجموع لقسم
الولاء. ولقد كان رفض توماس مور لأن يحلف �� خلافة ا(ـلـك «دون أن
أعرض روحي للعنة الخارجية» هو ما أدى إلى سقوطه السياسي ثم إعدامه.
واختفت كل إشارة إلى البابا من كتب الكنيسة الرسميةS بينما ظهر لقب
ا(لك الجديد بوصفه الرئـيـس الأعـلـى لـلـكـنـيـسـة فـي كـل مـكـان. وصـدرت
التعليمات للمعلم� في ا(دارس بأن ينهجوا النهج ذاتهS وفرضت إجراءات
صارمة ضد من يعاودون انتهاك القواعد الجديدة. وسرعان ما تب� كرومويل
Sوكلف القضاة }همة مراقبة الأساقفة Sضرورة تدعيم الدعاية بالعقوبات
وصدرت إليهم الأوامر بتوجيه الاتهام إلى ا(نشق� ومساءلتهم عــــن سبب
انتهاكـــهم لقوان� البلد. وبذلك أصبحت منصات القضاء منابر للدعايــــة

للمـلك هنريS ووصل الأمر إلى ما وصفه الأستاذ إلتون في قوله:
«تغييـرات فـي الـعـقـيـدة وتـغـيـيـرات فـي الاحـتـفـالات
Sوهجمـات عـلـى الأديـرة وعـلـى الـصـوامـع وعـلـى الخـرافـات
والترويج للكتاب ا(قدس الإنجليزيS واتخاذ خطوات إيجابية
Sنحو تعليم أفضل لـلـعـلـمـانـيـ� ورجـال الـديـن عـلـى الـسـواء
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وتأسيس سجلات الدوائر ا(دنيةS كل هذه الإجراءات وغيرها
من مظاهر الإصلاح التي حققها كرومويل دون كللS نشرت
ب� الناس ــ بشكل عام ــ قلقا حقيقيا. وإذ لم يقنع كرومويل
أبدا }جرد إصدار ا(راسيمS وإذ يعنى دائما بضرورة التطبيق
وتحويل ا(راسيم إلى حقائقS فقد واصل قصف البلاد بأنواع

الحث والتحريض على الفعل».
ولا �كننا أن نحدد مدى ما حققه كل هذا من نجاحS إلا أنه من الواضح
أن سياسة ودعاية ثورة آل تيودور في ثلاثينيات القرن السادس عـشـر قـد
غرستا تغيرات هائلة في سلوك الإنجليز وفكرهم. وعلى الرغم من إعدام
كرومويل في العام S١٥٤٠ فإن هنري الثامن قد بدأ ثـورة فـي قـلـوب رعـايـاه
وعقولهمS وهي الثورة التي سيكون على ابنته إليزابيث أن تستكمـلـهـا حـ�

تعتلي العرش في العام ١٥٥٨.
ولم تستمر قوة الحملة الدعائية التي شنها كرومويل ضد البابوية بعـد
وفاته. أما أسرة تيودور فقد بقيت بعده ــ على الأقل ــ (دة خمسة وأربع�
عاما أخرى. ويرجع هذاS بدرجة غير قليلةS إلى الدور الذي واصلت أسرة
تيودور إيلاءه للدعاية كوسيلة لتنمية وعي قومي إنجليزي. لقد أصبح على
الشخص الإنجليزي أن يؤدي واجبه نحو مليكه الذي هو رأس كل من الكنيسة
والدولة. وبذلك فإن التاج ا(لكي كان مصدر ا(ؤثـريـن الـرئـيـسـيـ� الـلـذيـن
شكلا كلا مـن الـفـكـر والـسـلـوك. ولـقـد عـكـسـت مـواكـب عـصـر إلـيـزابـيـث
ومهرجاناته واحتفالاته هذا الوعي الوطني الجديد. ولقد استخدمت أسرة
تيودور التهديدات الخارجية وخاصة من جانب الـدول الـكـاثـولـيـكـيـةS مـثـل
إسبانيا وفرنسا لتدعيم مركزهمS وتبرير تصرفاتهم. وقد أعانت الدعـايـة
التمجيدية الباذخة في العصر الإليزابيثي في جعل العاهلة البروتستانتـيـة
سيدة لبيتها بشكل لم يكن لينافسها فيه سوى الأمراء الأ(ان. ومن الناحية
العسكرية فقد ظلت إنجلترا قوة ضاربة غير مهمة نسبياS وخاصة بعد أن
خسرت ميناء كاليه الفرنسي العام ١٥٥٨. غـيـر أن الـتـمـايـز الـقـومـي الـذي
جلبته ثورة أسرة تيودور استند إلى تنمية التقاليد البـحـريـة الـتـي تـلاءمـت
بشكل كامل مع وضع إنجلترا الجغرافي. ومع ذلك فإن صور ا(لكة التي ³
 ـبالريشة توجيهها والسيطرة عليها بعناية تامةS مثلما هي الحال في رسمها ـ
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 خلقت وهما بالوحدة. وكانFairy Queenوبالقلم ــ في صورة ا(لكة الحورية 
هذا هو انتصار الدعاية الدائم الباقي الذي حققته أسرة تيودور.
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حرب الثلاثين سنة
(١٦١٨ ــ ١٦٤٨)

Sـكابريسيس العام ١٥٥٩  منذ عقد معاهدة كاتو ـ
التي وضعت نهاية لصراع عائلتي هابسبرج وفالوا
ب� إسبانيا وفرنساS غرقـت فـرنـسـا فـي الحـروب

 جزئيا إلا بواسـطـة مـرسـومَّـوَسُالدينيـة الـتـي لـم ت
نانت العام ١٥٩٨. وكان على إسبانيا أن تعالج ثـورة
الأراضي ا(نخفـضـةS إضـافـة إلـى تجـدد الـتـهـديـد
التركي في البحر الأبيض ا(توسط الذي لم يوقفه
حتى ذلك الانتصار البحري ا(دوي في ليبانتو العام
١٥٧١. وعلى رغم أن التهديد التركي قد هيأ لأوروبا
Sصرخة داعية إلى الوحدة منذ الحروب الصليبية
فإنه لم يعد يؤدي إلى هذا الغرض إلا على سبـيـل
الدعاية. ولقد دفعت كـل هـذه الأحـداث فـي إطـار
من حركة الإصلاح الديني ـ ـالتي كان الداعية كالف�

Calvin(١)هو ملـهـمـهـا فـي هـذه ا(ـرحـلـة ـــ وحـركـة 
 التي ساندها ا(لك فيليب الثاني(٢) الإصلاح ا(ضادة

ملك إسبانياS والتي كانت قد أصبحت حركة كاسحة
عقـب انـعـقـاد مـجـلـس تـرنـت الـعـام S١٥٦٣ أمـا فـي
إنجلترا فقد أدى موت إليزابيث الأولى العام ١٦٠٣
إلى اعتلاء أسرة ستيوارت العرش بدءا من جيمس
الأول (الذي حكم فيـمـا بـ� ١٦٠٣ و ١٦٢٥) ونـهـايـة

13
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الصراع مع إسبانيا الذي دام عشرين سنةS غير أن افتضاح مؤامرة البارود
العام ١٦٠٥ أكد أن إنجلترا سوف تواصل اضطهاد الكاثوليكS وتع� على كل
إنجليزي تجاوز الثامنة عشرة مـن عـمـره أن يـقـسـم عـلـى أنـه «يـبـغـض مـن
أعماق قلبه ويرفض ويستنكر هذا الاعتقاد وا(وقف ا(لعون بوصفه تحريفا
وزندقة»S وإلا تعرض لعقوبة السجن. كانت الكاثوليكيةS بعبارة أخرى خيانة.
وكان ولاء الشخص الإنجليزي مكرسا (لكه وليـس لـلـبـابـا. ومـع ذلـك فـقـد
احتج رجال الدعايةS من نوع روبرت كوتونS ضد عمليات الإعدام الدينـيـة
على أساس أنها لا تخلق سوى شهداء يستولون على تعـاطـف الـرأي الـعـام
(فالجيوش ا(ادية قد تكون علاجا لبعض الـوقـتS ولـكـن الـسـيـف الـروحـي
دائم التأثير في فعاليته)S وقد /يز النصف الثاني من عهد جيـمـس الأول

بدرجة أكبر من التسامح.
ولذلكS ففي بداية القرن السابع عشر كانت غالبـيـة صـراعـات الـقـرن
السابق ماتزال على أشدهاS ومع هذا فقد كانت أوروبا على عتبة ثورة في
المجال العسكري. فقد كانت مفاهيم العصور الوسطى عن العمليات الحربية
قد اختفت مع مجيء البارود وتـزايـد دور رجـال ا(ـدفـعـيـة ورمـاة الـبـنـادق.
وبالإضافة إلى هذا كان تضاؤل نشوب ا(عارك الحاسمة والتزايـد ا(ـقـابـل
Sلحروب الاستنزاف وتصاعد الـقـوة الـبـحـريـة لـكـل مـن هـولـنـدا وإنجـلـتـرا
والإصلاحات العسكرية التي ابتكرت مفاهيم وأساليب تكنيكية جـديـدة...
كل هذاS صحبه تزايد ملحوظ في القدرة التدمـيـريـة لـلأعـمـال الحـربـيـة.
وكانت تجرى عملية إضفاء الصبغة «الاحترافية» على الجيوشS مع تحسن
أساليب التجنيد والتدريب والتعليم ودفع ا(رتبات (على رغم أن هذه التطورات
تأخرت في الاستقرار في إنجلترا). وقد تكفلت الثروات ا(أخوذة من العالم
الجديد بتكاليف تنفيذ هذه الـعـمـلـيـات إلـى حـد مـا. وعـلـى الـرغـم مـن أن
الهولندي� كانوا قد أثبتوا في حربهم التي استمرت ثمانـ� عـامـا (١٥٦٧ ـــ
١٦٤٨) مع سادتهم الإمبراطوري� الإسبانS أن القوات الجيدة التنظيم وا(كونة
من رجال تدفعهم الروح الوطنية وعلى درجة عالية من الانضباط يستطيعون
أن يقاوموا أقوى الخصوم. فإن لقب «والد الحرب الحديثة» ـــ عـلـى الأقـل
على اليابسة ــ ينبغي أن يذهب إلى ملك السويدS جوستافوس أدولفوس.

Sفحينما انتخب فرديناند الثاني إمبراطورا رومانيا مقدسا العـام ١٦١٩
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وحاول أن يدعم سلطة آل هابسبرج في بوهيمياS أدى رد الفعل البروتستانتي
إلى إشعال سلسلة من الصراعات الدينية اجتذبت تدخـل عـدد مـن الـدول
الأجنبية مثل الد�ارك وإسبانيا والسويدS فعصفت بأوروبا طوال الثلاث�
عاما التالية. وبذلك تحولت حرب أهلية أ(انية إلى صراع ضار ب� الدول
الكبرى. ولكن حرب الثلاث� عاما (١٦١٨ ــ ١٦٤٨) كانت من بـعـض وجـهـات
النظر المختلفةS سلسلة من الحروب ا(نفصلة بقدر ما كانت صراعا أوروبيا
واسعاS بدافع من الولاءات الدينية والدنيوية كما بأي دافع آخر. ولا �كن
ا(بالغة في تقدير دور هذه الحرب في �و النزعة القومية وظهـور الـدولـة
القوميةS كما لا �كن التقليلS من تأثيرها التدميري في أوروبا مع مصرع
ما يقدر بربع سكان أوروبا في ا(عارك أو بسبب المجاعات أو الأوبئةS وقد
لاحظ ا(عاصرون كيف كانت الجيوش تبدو أكثر استعدادا (هاجمة الفلاح�
Sفي ا(ناطق المحتلة بأكثر من استعدادها (واجهة أعدائها في ميادين ا(عارك
فامتلأ الفضاء الأوروبي ــــ ـا(ادي وا(عنوي ـــ ـبآثار الخراب وعلامات القنوط
واليأس. وعلى أساس من هذه الخلفية يتحتم أن نبصر عملية إضفاء الصبغة
الاحترافية على الأساليب الفنية لـلـدعـايـة وبـشـكـل خـاصS فـي اسـتـخـدام

ا(طبعة.
. وفي غمارpropagandaبل لقد أعطت هذه الفترة للعالم كلمة: الدعاية 

)Jesuitsحركة الإصلاح ا(ضادS أثبتت جمعية يسوع (اليسوعيون ـ ـالجزويت ـ ـ
التي أسسها إجناتيوس لويولا العام S١٥٣٤ أثبتت أنها أداة فعالة في مكافحة
النزعت� اللوثرية والكالفينية باستعادة الكاثوليكيـة إلـى الـنـمـسـاS وتحـويـل
أكثرية بولندا إلى الكاثوليكيةS وبسط رسالتها حتى أمريكا اللاتينية والص�.
وقد تب� اليسوعيون /اما أهمية كل من النظام وتعليم أتبـاعـهـم مـن سـن

مبكرة. ولقد نصب لويولا قديسا في العام ١٦٢٢.
وفي هذا العام أيضا قرر البابا جريجوري الخامس عـشـر أن �ـد مـن
نطاق أساليب اليسوعي�S بأن ينشئ إدارة جديدة تابعة للـبـابـا وهـي إدارة

Sacra Congregation de Propaganda«اللجنة ا(قدسة للترويج والدعاية للعقيدة «

Fideوك S«ُلفت هذه اللجنة مهمة إحياء الكاثوليكية في أوروبا التي سادتـهـا
النزعة الإصلاحية وتدعيم الكاثوليكية في العالم الجـديـد. وبـعـد خـمـسـة

»S لكيCollegium Urbanumأعوام أنشأ البابا أوربان الثامن «كلية التهـذيـب 
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تكون مركزا لتدريب جيل جديد من الدعاة الكاثوليكS فلقنوا قـدرا كـبـيـرا
من التوجيهات الخاصة بالأساليب التي يتع� اتباعها في بلاد الكفرة. وفي
سياق حرب الثلاث� عاما تضمنت هذه الأساليب عادة السرية التي ينبغي
الالتزام بهاS سواء في إنتاج ا(واد أو في تـوزيـعـهـاS فـأدى هـذا إلـى إسـدال
ستارة من الشك على كلمة «دعاية» مـنـذ ذلـك الحـ�S وخـاصـة فـي بـلـدان
أوروبا الشمالية البروتستانتية. وعلى ورغم هذا «التحديث» للدعايـةS فـإن
الكثير من الأساليب القد�ة كان لا يزال مستخدما على رغم ما لحقها من
تحس� تبعا (ا تحقق من مكتشفات علمية ومبتكرات تكنولوجية. فقد منح
علم التنجيم ــ على سبيل ا(ثال ــ ا(زيد من القبول والتصديق لدى جمهور
مؤمن بالخرافاتS بسبب كتابات علماء محترم� مثل يوهان كبلر (١٥٧١ ـــ
١٦٣٠) وجاليليو (١٥٦٤ ــ ١٦٤٢)S الذين كلفـوا وضـع طـوالـع عـدد مـن الـقـادة
(عرفة حظوظهم: فإن كانت الطوالع إيجابية تشير إلى السعد والحظ الحسن
نشرت على سبيل الدعاية لكي تشير إلى ما قدر لهم من نجاح. وكان ظهور
نجم مذنب في العام ١٦١٨ مع بداية اشتعال حرب الثلاث� عاماS موضوعا
لأنواع مختلفة من التفسيرات الدعائيةS /اما مثلما حدث (ذنب هالي لدى
ظهوره في العام ١٠٦٦. وبالشكل ذاته كان من السهل أن يـوصـم الـهـراطـقـة
وغير ا(رغوب فيهم بوصمة �ارسة السحرS فطبعـت كـتـيـبـات عـدة حـول
موضوعات الشياط� والعفاريتS لكي تصف بالتفاصيل البارزة «الأعراض«
 ـمع التعليمات  ـتحت التعذيب ـ و «الأدلة» التي ³ استخلاصها من ا(تهم� ـ

»S وهوMalle’s Male Ficarumا(ناسبة الواضحة. أما كتاب «خبائث الأشرار «
الدليل الكاثوليكي الذي يحدد الصفات الصحيحة التي تؤهل من يـتـصـف
بها لأن يحرق حياS والذي كان قد طبع لأول مرة في العام S١٤٨٦ فقد أعيد
طبعه أكثر من ثلاث� مرة قبل العام ١٦٦٩. وكان مجرد التهديد بأن يحـرق
الشخص حياS على عامود المحرقةS عونا لا يقدر لأي محاولة تبذل لإعادة
الأرواح الضالة إلى طريق الإ�ان الصحيحS وذلك على رغم أن الكـثـيـريـن
من اليسوعي� عارضوا أسـلـوب حـمـلات الـرعـب هـذه لحـسـاب أسـلـوبـهـم
ا(فضلS القائم على التعليم وتعبئة عقول الناس بالأقوال العقائدية ا(بسطة.
وعلى رغم هذا فإن أعمال الإعدام حرقا وصلت إلى أبعاد وبائية في أ(انيا

في عشرينيات القرن السابع عشر.
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وتجلت مظاهر البؤس أيضا في أزياء الجنود. وقد ذكر يوهان فالهوزن
في كتابه «فن الحرب الراجلة»S في العام S١٦١٥ جميع ا(ؤهلات ا(طلوبة في
الجندي الجيدS }ا في ذلك الانضباطS وأن «يحمل الله في قلبه». وكانت
وحشية الجيوش الأوروبيةS وهي «تتجول جيئة وذهابا» عبر الريفS واحدة
من الخصائص ا(ميزة الرئيسية لحرب الثلاث� عاما. وكان من الصعب أن
Sيحتج الجنود بأن أحدا لم يحذرهم من الظروف البائسة الـتـي واجـهـوهـا

وقد قالت إحدى القصائد التي ذاعت ــ مطبوعة ــ أيامها:
عليك أن تتقدم للرب والوطن

بالحماية والشرف
فانبطح دائماS وتنكب حملك وازحف

ولا تنم إلا قليلا و/دد بلا راحة
وتحمل دائماS الجوع والعطش والعرق ورعشة البرد

والذهاب إلى أي مكان متأهبا للقاء مصيرك أو حظك!
وكانت قوات ا(رتزقةS مثلما رأيناS مشهورة بعدم انضباطها وعدم إمكان
الاعتماد عليهاS على الرغم من محاولات إلـزامـهـم بـعـقـود الحـرب وإ�ـان
الولاء لكبح جماحهمS فكانوا غالبا ما يفضلون أن ينفقوا مقدمات رواتبهم
ونفقات سفرهم على الخمر والنساء والأغاني بدلا من أن يـنـفـقـوهـا عـلـى
أزيائهم وأسلحتهم. وما لم يكن احتمال الحصول علـى الأسـلاب والـغـنـائـم
جذابا }ا يكفي لإبقائهم في ميدان القتالS فإن التمرد والفرار كانا ينتشران.
ومع ذلك فقد بذلت محاولات متزايدة لتعليمهم وتدريبهمS حـتـى يـتـحـولـوا
إلى نوع ما من أنواع الوحدات ا(قـاتـلـة ا(ـتـمـاسـكـة. وأبـرز مـن بـذلـوا هـذه
المحاولة كان جوستافوس أدولفوس ملك السـويـدS فـقـد عـمـد إلـى تـنـظـيـم
Sوتولى ا(لك بنفسه قيادة رجاله إلى ا(عركة Sعمليتي دفع ا(رتبات والتدريب
وسط صفوف زاهية الألوان من الرايات والأعلامS وارتفعت ا(عنويات تبعا
لذلك حتى قيل إن القوات السويدية كانت: «تفضل ا(وت بشجاعة الفرسان
بدلا من الفرار». وحينما دخل الجيش السويدي الحرب العام S١٦٣٠ ظـهـر
Sتفوق نظامه وانضباطه ومعنوياته وأساليبه القتالية في انتصارات بريتنفيلد
ورين ولوتزين (العام� ١٦٣١ ــ ١٦٣٢). ولم يفت خصومه أن يستفـيـدوا مـن
درس استخدام قوات من أهالي البلاد الأصلـيـ� بـدلا مـن ا(ـرتـزقـة. ومـع
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ذلك فمع استمرار استهلاك القوة البشرية الإسكندنافيةS إضافة إلى موت
جوستافوس أدولفوس نفسه في معركة لوتزين العام S١٦٣٢ بدأت حتى قوات
السويد الوطنية في اكتساب خصائـص عـدم الـولاء الـتـي مـيـزت الجـيـوش

الأوروبية الأخرى.
ولكن لا ينبغي أن نرسم صورة ذات جانب واحد بشكل مبالغ فيه. فقد
أمكن المحافظة على نوع ما من الانضباط ومن ا(عنوياتS بفضل أسـالـيـب
طال اختبارها عبر الزمانS مثل ا(وسيقى والرايات ا(رفرفة التي استخدمت
للمحافظة على /اسك خط القتال ولإصدار الأوامر. وكانت الطبول والأبواق
Sمفيدة أيضا في إغراق صيحات الخوف في ا(عركة وسط أصواتها الصاخبة
وساهمت الأناشيد والأغنيات في تهدئة الرجال قبل ا(عاركS بينما ألهمتهم

القصائد الحماسية وألهبت مشاعرهم. وقد كتب هربرت لانجر قائلا:
كـان الخـوف مـن الـكـائـنـات الخـرافـيـةS ومـن الــقــوى
Sالغامضة ومن العقوبات البربرية التي استخدمها الضبـاط
Sومن ا(وت في أي لحظة. وكان الطمع في الأسلاب ا(توقعة
والحصول السهل على أطايب الأشياء من أي نوعS هي أقوى
 ـالتي ضمنت درجة معينة من الكفاءة العوامل ـ ـبشكل واضح ـ
القتالية من جـانـب ا(ـرتـزقـة. وسـاعـد الـتـدريـب الـعـسـكـري
والتقاليد أيضا في المحافظة على الانضباط وعلى العز�ة
في وسط القتالS على الرغم من ا(يل إلى التفكك الذي أثر

في الكثير من تشكيلات ا(رتزقة.
Sالتي كـانـت تـعـيـش عـلـى خـيـرات الأرض Sوقد دفعت الجيوش الناهبة
دفعت الفلاح� ا(رعوب� إلى الهرب إلى ا(دن المحصنةS وولدت أدبا وافرا
حول وحشية البربرية العسكرية وفظائعها. وأصبح الجنود الذين يتحدثون
بلغات أجنبية مجهولةS ويرتدون ملابس غير مألوفةS يجسدون الـشـيـطـان
متنكرا. وفي بعض ا(ناطق نظم الفلاحون أنفسهمS لكي يتخلصوا من هذه
القوات الطفيليةS مثلما حدث في بافارياS أو فـي «حـرب الـفـلاحـ�» الـتـي
نشبت في النمسا العليا. وتبعا لذلك وجـد الـقـادة ا(ـدافـعـون عـن بـلادهـم
أنفسهم يحصلون على مساعدة السكان المحلي�. وكانت وحدات الفلاح�
نافعة بشكل خاص في حرب العصابات وا(ناوشات الخفيفة وفي الكمائن.
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الدعاية الحربية في حرب على ضوء هذه الخلفية ينبغي أن ننظر إلى
الثلاث� عاما. فإذا كانت أهداف الحرب قد طـرحـت وراء الـقـنـاع الـقـد*

الشعراء وكتـاب للدينS فلابد أن يذهب الكثير من «الفضل» فـي ذلـك إلـى
الأغاني ومؤلفي الكتيبات والرسام�S الذين وصلت أعمالهم إلى كل طبقة
من طبقات المجتمع تقريبا. ولقد لقي هذا مساعدة عظيمة ــ علـى سـبـيـل
 ـمن تطوير اللوح النحاسي الذي ساعد على طباعة اللافتاتS بشكل ا(ثال ـ
أكثر كفاءة بكثير �ا كان عليه الأمر باستخدام الحفر على الخشبS فأصبح
الأمرS كما كتب الأستاذ كام�: «لقد أصـبـحـت الـكـراسـات ذات الـكـتـابـات
القصيرةS وذات الجمل القوية الصياغة والحجة الواضحةS واللغة البسيطة
هي أنجح وسائل الصراع الأيديولوجي... (و) أصبحت أقرب ما يكون لتوافر
نوع من الدعاية للجماهير». وبذلك ظهر رجال الدعاية المحترفونS وأنـتـج
مصورون ــ مثل فان دايك ــ صورا للجنرالاتS وتخصص فرانكس في رسم
مناظر ا(عاركS وأسبغ فيلاسكويز هالات المجد على ا(لوك الإسبان. غير
Sأن الرسوم المحفورة على ألواح النحاس هي التي حققت التوزيع الجماهيري
وتتضح أهميتها الدعائية ح� يضع ا(رء في اعتباره أن وجهة النظر التي
حملتها تلك الرسوم ا(طبوعةS إ�ا كانت هي وجهة نظر من دفع تكاليفهاــ

أي النخبة الحاكمة.
غير أن الانتفاع بالتـقـنـيـة الجـديـدة لـم يـقـتـصـر عـلـى الـكـتـب ا(ـصـورة
Sواللافتات. فأوراق الأخبار التي كانت توزع محليا في القرن السادس عشر
حققت الآن توزيعا أوسع بكثير. ولقد تطلبت الأحـداث ا(ـتـسـارعـة تـدفـقـا
سريعا للأخبار وا(علوماتS فـأمـكـن أن تـوزع نـشـرات الأخـبـار الأسـبـوعـيـة
ا(طبوعة ــ من الألواح النحاسية ــ وأن تنتشر بإيقاع أكثر سرعة من خلال
نظام بريدي كان قد جرى تحسينـهS وإن ظـل بـدائـيـا إلـى حـد مـا. ويـشـيـر
مؤرخو الصحف بشكل عام إلى الدورية الشـهـريـة الـتـي صـدرت لأول مـرة

» باعـتـبـارهـا أولRelationالعام ١٦٠٩م في مدينة أسـبـورج بـاسـم «ريـلـيـشـن 
«صحيفة» حقيقيـة. ور}ـا كـانـت أول دوريـة أسـبـوعـيـة هـي «فـرانـكـفـورتـر
تسايتونج» التي صدرت العام ١٦١٥. وظهـرت أول صـحـيـفـة إنجـلـيـزيـة فـي
العام ١٦٢٠ على رغم أنها تصدر في مدينـة أمـسـتـردام (الـهـولـنـديـة)S لـكـي
تنشر أنباء حرب الثلاث� عاما. وإذا كانت هذه الصحف الأولى تظهر مرة
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أو مرت� كل أسبوع فإنها كانت تصدر بلغات عدة متنوعة. وفيما ب� العام�
سست في ست مـدن إيـطـالـيـة.١٦٣٦ُ و ١٦٤٦ كانت صحف أسـبـوعـيـة قـد أ

وظهرت أول صحيفة يومية في مدينة لايبزيج الأ(انية العام S١٦٦٠ وهو ما
يشير إلى درجة تحسن تناقل الأنباء واتصالاتها خـلال الـنـصـف الأول مـن

القرن السابع عشر.
أما فيما يتعلق بالحرب نفسهاS فقد كان الوسيط الرئيسي للدعاية هو
ا(طبوعات صغيرة الحجم: اللافتاتS والنشرات الإخبارية ذات الـصـفـحـة
الواحدةS والكتيب الصغير. وقد عكست «حروب الأقلام» درجة عمق انغماس

Langerالناس العادي� في شؤون الحرب وانشغالهم بها. وقد وصف لانجر 

شعبية هذه ا(طبوعات بالعبارات التالية:
Sفـإلـى جـانـب ا(ـواد الـتـوراتـيـة وا(ــســائــل الــديــنــيــة
والتحذيرات الأخلاقيةS والتنبؤات والنـصـائـح الـداعـيـة إلـى
التوبة والعودة إلى حياة التواضع التـي يـتـقـبـلـهـا الـربS فـإن
(هذه ا(طبوعات) عالجت موضوعات تتعلق أصولـهـا بـعـالـم
التجربة الحسية: ا(وت والخرابS العنف والـسـلـطـة والـشـر
والرذيلةS وتـزيـيـف الـنـقـود والـغـش فـي ا(ـوازيـن والـلـدد فـي
الخصامS والجرائم وا(عجزاتS وميـل الـنـسـاء إلـى الـشـجـار
وا(شاكسةS ومتاعب الأمومةS والظلـم الاجـتـمـاعـيS والـثـراء
والفقرS والحظ والنحسS وآخر الصرعات وتدهور مستـوى
الـلـغـة والأخـلاقS وأحـداث الـدولـة ـــ وبــخــاصــة مــا يــجــري
للأشخاص والأحزاب وأحداث تقلبات الحربS مثل من هم
ا(ذنبون ومن هم الضحاياS ومن يفترض أن يكونوا مسؤول�

حقا? وأنباء مسارح الحربS وا(فاوضات وا(عاهدات.
ووجهت الرسوم الساخرة (الكاريكاتور) ــ وهي وسيلة فـعـالـة لـتـوصـيـل
الأفكار ا(وجهة إلى الأمي� ـ ـنحو القادة العامل� لحساب الأنظمة الأجنبية.
فعزفت هذه الرسوم على أوتار التجارب ا(باشرة لشعوب كانت تحتاج إلى
تفسير ما للبؤس الذي اكتسحها. وكانت محاولات فرض الرقابـة مـتـنـاثـرة
وعشوائيةS ولكنها عجزت عـن وقـف تـيـار الـرغـبـة ا(ـتـصـاعـدة فـي الإدانـة
والتشهير الذي اجتاح جميع الأجنحة ا(تقاتلةS وخاصـة حـ� كـانـت وثـائـق
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أحد تلك الأجنحة تقع في أيدي هذا الجانـب أو ذلـك. وقـد وقـعـت أشـهـر
حادثة من هذا النوع بعد معركة الجبل الأبيض العام S١٦٢٠ حـيـنـمـا انـهـزم
فريدريك الخامس ملك بوهيميا أمام قوات العصبـة الـكـاثـولـيـكـيـة وقـوات
الإمبراطور وإسبانيـا. فـقـد عـثـر مـؤيـدو فـريـدريـك عـلـى خـطـابـات كـتـبـهـا
Sالإمبراطور إلى إسبانيا تتعلق بنقل ملكية بعض الأراضي البروتـسـتـانـتـيـة
فتم نشر هذه الأوراق ووزعت لكي تثبت ا(ؤامرة الكاثوليكية ب� الإمبراطور

وإسبانيا.
وكان تدخل السويد إلى جانب القوات البروتـسـتـانـتـيـة فـي الـعـام ١٦٣٠
مناسبة لشن حملة دعائية جديدةS وقد وزع على نطاق واسع «بيان الحرب»
الذي أصدره جوستافوس أدولفوسS لكي يبرر تدخله أمام الشعب الأ(اني
بوصفه سعيا إلى التحرير الدينيS وأضيف إلى هذا البيان كثير غيـره مـن
اللافتاتS ولعبت الدعاية السويدية على الكلمات فاستخدمت كلمة «سويد

Swedمـعـكـوسـة لـكـي تـصـبـح «ديــوس «Deusوذلـك بـهـدف تـصـويـر ا(ـلـك S«
. ولكن(×)جوستافوس في صورة بطل أسطوري من أبطال ا(لاحم الهومرية

التأييد الذي لقيه «المحرر» السويدي في البدايةS تلاشى حينما شن خصومه
موجة من الإرهاب صحبتها حملة دعائية تركزت حول فكرة «أين كان محرركم
ح� اشتدت حاجتكم إليه?». وبعد موت جوستافوس أدولفوس خبا الحماس
الجرمانيS فيما كان «المحررون» يقتربون بشكل متزايد من صورة «الغزاة».
فلم يؤد تدخلهم إلا إلى ا(زيد من تدهور ظروف حياة الريفي�. ومع ذلـك
Sسوف يكون وصف رجال الدعاية بالتماسك ا(نطقي شيئا بعيدا عن الدقة
Sفحتى البروتستانت شنوا حروبا ورقية ــ كلامية ـــ ضـد بـعـضـهـم الـبـعـض
الأمر الذي أبهج الكنيسة الكاثوليكيةS حتى أن معقل اللوثري� في سكسونيا
شن حربا نفسية ضد القوات الكالفينية في يالاتينيت. وتطلب تغير الأوضاع
Sالحربية لأطراف الصراع تغيير ما تقدمه الدعاية من تبريرات وتفسيرات
Sوقد قال أحد الكتاب: «لا يستطيع القلم والسيف أن يحققا أعمالا جليلة
ويستطيع كل منهما أن يشن الحرب أو أن يقر السلام مرة أخرى. وصحيح
أن القلم يسبق السيف. غير أن التقدم قد يتحقق ــ أحيانا ــ بشـكـل أسـرع
(×) ر}ا كان ا(تصور هو البطل الإغريقي «ديوميديوس»S قاهر «مارس» إلـــه الحــرب نفســه في

ملحمــة الإلياذة ــ ا(ترجم.
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بواسطة السيف»S ومع ذلك فبعد ثلاث� عاما من الصراعS كون القلم والسيف
تحالفا قويا اعترف فيه كل منهما بأن النجاح مستحيل أن يتحـقـق لأيـهـمـا
دون الآخر. وعلـى الـرغـم مـن أنـه لـم يـكـن ثـمـة جـديـد فـي هـذا ا(ـزج بـ�
الأعمال القتالية والدعايةS فإن ما ميز هذه ا(رحلة هو مدى العـمـق الـذي
وصله هذا التحالفS ومدى الاتساع الذي حققه توزيع ا(واد الدعائية إلـى
درجة جعلت تلك ا(رحلة نقـطـة تحـول مـهـمـة فـي تـاريـخ الـدعـايـة لحـرب.
ويقول الأستاذ كام� مختتما دراسة له في هذا الصدد: «كان القرن السابع
عشر قرنا من التجديد والابتكار بسبب حجم الدعاية الضخم فيه». ولقد
كانت حرب الثلاث� عاما خطا فاصلا في التاريخ بسـبـب مـا شـهـدتـه مـن

تهويل الدعاية».
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الحرب الأهلية الإنجليزية
 (١٦٤٢ ــ ١٦٤٦)

لقد أدى تزايد انغماس جمهور العامـة فـي كـل
من السياسة والأعمال الحربية منذ الإصلاح الديني
إلى تزايد �و الدعايةS إضافة إلى أنه يعكس �وها
من جانب آخر. وفي أربعينيات القرن السابع عشر
انفجر ا(وقف في إنجلترا في صورة حـرب أهـلـيـة
شاملة أو «التمرد الكبير»S كما عرف أيامها. ومرة

أخرى يقول الأستاذ كام�:
أصـبـحـت مـواجـهـة ا(ــوقــف
أمرا ضروريا: فالدعاية الثورية كانت
Sأكثر من مجرد /ريـن فـي الإقـنـاع
إذ إنها كثيرا ما كانت تعكس مواقف
شعبية حقيـقـيـةS ولـم تـكـن مـلـتـزمـة
بـتـأيـيـد الأحـزاب ا(ـسـتـقـرةS وإ�ــا
بـوضـع كـل أنـواع الـسـلـطــة مــوضــع
ا(ساءلة والشك. وحا(ا فتحت أبواب
الـرقـابـة ا(ـتـحـكـمـة حـتـى انـطـلـقـت
مشاعر كل فئات الشعب وأقـسـامـه

في فيضانها.
وقد أعانت ا(طبعة الناس على الانغـمـاس فـي
السياسة لدرجة غير مسبوقة. وصار الوضعS كما

14
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وصفه أحد الكتاب في العام S١٦٤١ «سوف ينشر فن الطباعة ا(عرفةS حتى
 العادي� من النـاس بـالـقـهـر بـعـد أن عـرفـوا حـقـوقـهـمُكـن حـكـمْأنـه لـن �

وحرياتهم».
ولذلك فحينما شن خصوم تشارلس الأول (الذي حكم فيما ب� ١٦٢٥ و
١٦٤٩) هجوما دعائيا مكثفا ضد ا(لكS الذي اعـتـقـدوا أنـه كـان يـحـاول أن
يدمر وضعهم الدستوريS فإنهم لم يـكـونـوا يـدافـعـون فـقـط عـن حـقـوقـهـم
بوصفهم «مواطن� إنجليزي� ولـدوا أحـرارا»S وإ�ـا كـانـوا أيـضـا يـطـورون
الدعاية بوصفها قوة تحرير جديدة. فمنذ حركة الإصلاح الدينـي والـثـورة
الهولنديةS(ضد إسبانيا)S هيأت الطبـاعـة وسـيـلـة يـسـتـطـيـع ا(ـقـهـورون أن
يهاجموا بها قاهريهمS وأداة للتحرير والـثـورة بـلـغـت مـن الـقـوة درجـة أنـهـا
فرضت ــ بشكل حتمي ــ الاستجابة ا(زدوجةS ا(كونة من كـل مـن الـدعـايـة

ا(ضادة وفرض الرقابة من جانب السلطات الحاكمة.
وعلى الرغم من أن جيمس الأولS وتشارلس الأول من بعـده قـد حـاولا
الإبقاء على نظام الرقابة الذي فرضته إليزابيثS فإنهما لم يستطيعا كبـح

S وهم حركة كالفينية منشقة داخلPuritansالنفوذ ا(تزايد لطائفة التطهري� 
كنيسة إنجلترا الرسميةS ولا النفوذ ا(تزايد للنقد ا(وجه لسياستهما داخل
البر(ان. وفي أواخر عشرينيات القرنS كان الخصوم السياسيون والدينيون
لأسرة ستيوارت قد كونوا تحـالـفـا بـهـدف مـنـع إسـراف ا(ـلـك فـي الإنـفـاق
والوقوف في وجه ابتكارات كنيسته السامية. وخلال الثلاثينيات حل تشارلس

 على(١)الأول البر(ان وحكم البلاد من دونهS ثم حصل من «قاعة النجـوم» 
مرسوم بحظر استيراد الكتب من الخارجS إلا إذا قدمت قائمة بـعـنـاويـنـهـا

إليه أو إلى أسقف لندن قبل استيرادها.
ومع ذلك فدون وجود جيش دائمS لم يكن بوسع تشارلس أن يقمع الثورة
الاسكتلندية التي نشبت العام ١٦٣٨. وحينما قام الإسكتلنديون بغزو إنجلترا
لم يكن أمام تشارلس من خيار سوى أن يستدعي البر(ان للاجتماع. وخلال
Sوجود هذا «البر(ان الطويـل» الـذي دامـت عـضـويـتـه مـن ١٦٤٠ حـتـى ١٦٥٣
طرحت جميع القضايا الأيديولوجية (التجار في مواجهة الاستبداد ا(لكي).
ومع ذلك فقد نجح البر(ان في البداية في حل حكومـة ا(ـلـك الـشـخـصـيـة
التي سيطرت خلال العقد السابق (}ا في ذلك إلغاء قاعة النـجـومS وحـل
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أدوات الاستبداد ا(لكي الأخرى). وسرعان ما انقسم البر(ان الطويـل إلـى
جناح�: ملكي وبر(انيS وح� حاول ا(لك القيام بانقـلاب عـسـكـري ضـد
الجناح الأخيرS أرغم ضغط حشود العامة والرعاع تشارلـس عـلـى مـغـادرة

لندن وشرع كل من الطرف� ا(تنازع� في جمع قواته.
وخلال الحرب الأهلية التي أعقبت ذلك من العام ١٦٤٢ حتى S١٦٤٦ أدى
Sثم أسرة ستيوارت Sانهيار نظام الرقابة والترخيص الذي أسسته أسرة تيودور
إلى تدفق كميات هائلة من الدعاية ا(عتمدة على النشرات ا(طبوعة للأنباء.
وأصدر كل من ا(لكي� (أو:الفرسان) والبر(اني� (أو: ذوي الرؤوس ا(ستديرة)
الصحف الخاصة بكل منهـمـاS فـكـانـت صـحـيـفـة ا(ـلـكـيـ� الـرئـيـسـيـة هـي

». وكانت الصحـيـفـة الـرئـيـسـيـةMercurius Aulicus«ميركوريـوس أولـيـكـوس 
». وبفضـلMercurius Britanicusللبر(اني� هي «ميركوريـوس بـريـتـانـيـكـوس 

الحماسة التطهريةS وا(يزة التي وفرتها السيطرة على لندن ومنطقة الجنوب
الشرقيS }ا توافر فيها من مطابع كثيرةS فقد أصبح في وسع ذوي الرؤوس
ا(ستديرة أيضا أن يحققوا التفوق العسكري على قوات ا(لك ا(تمركزة في
الشمالS وسيرت ا(ظاهرات الحاشدة للمحافظة على روح الناس ا(عنـويـة
العالية بينما انهمر طوفان النشرات الهائل من مطابع كل مـن الـتـطـهـريـ�
والبر(اني�. و/كن بائع للكتب يدعى جورج تومـاس من جمع ١٥ ألف كتيب
Sفي ا(كتبة البريطانية Sوتحتوي مجموعته Sفيما ب� العام� ١٦٤٠ و ١٦٦٣
Sعلى ٢٠٠٠ كتيب للعام ١٦٤٢ وحده. وتزايدت أعداد الصحف بالوتيرة ذاتها
فلا تحتوي مجموعة توماس إلا على أربعة فقط للعام S١٦٤١ ولكنهـــــا تضــم
١٦٧ صحيفــــــة للعـــام S١٦٤٢ وتصـــل إلى رقم ٧٢٢ ـــ وهـو عـــدد مـــذهـــل ـــ
لـلعام ١٦٤٥. غـيـر أن الـبـرلـمـان الـطـويـل بـدأ يـنـزعج من عـنـف الـتـعـارض
بـ� الآراء الـمـخـتـلـفةS فعاد إلى فرض الرقابة والـتـرخـــيـــص فـــي الـــعـــام

.١٦٤٣
Levellersوكـان دعـاة الـمـسـاواة وحــريـة الـعـبـادة والـحـكـم الجـمـهـوري 

من أكـثـر الـدعـاة نجاحاS فتـمـكـنـوا مـن تـخـطـي حـواجـز الـرقـابـة وقـوانـ�
الترخيص ا(ـتجـددة بـمـهـارة مـلـحـوظـةS فـاسـتـفـادوا اسـتـفـادة واسـعـة مـن
ا(ـطـبـعـةS وتـمـكـنـوا مـن تـهـريـب مـطـبــوعـات خــاصـــة بـــهـــم مـــن مـــركـــز
الـطـباعة فـي الـقـارةS أي مـديـنـة أمـسـتـردام. وفـي الـعـام ١٦٤٧ أعـلـن جـون



170

قصف العقول

 أنه «عازم على دعوة ا(ملكة كلها والجيش بأسره» لـلـوقـوف فـي(×)ليلبـورن
S وقد فعل ذلك بالفعل بفضل جريدة(٢)Presbyteriansوجه (طائفة) ا(شيخي� 

». ولكن المخاطر كانت كبيرة مع التهديد بعقوباتModerate«ا(عتدل ـ ـموديريت 
قاسية لجر�ة التحريض على العصيان وإثارة الف¸S من بينها عقوبة نزع
أعضاء جسم ا(ذنب و/ـزيـقـه. غـيـر أن حـريـة الـكـلامS فـي حـدود دواعـي
الأمن القوميS كانت واحـدة مـن الحـقـوق الـتـي أبـدى «الإنجـلـيـز ا(ـولـودون
أحرارا» استعدادهم للقتال من أجلهـا. وكـتـب جـون جـودويـنS أحـد زعـمـاء
Sيقول إن الرقابة منعت الروح القدس من الظهور بفضل الصحافة Sالتطهري�

  فقد ردد هذا ا(طلـب فـي مـقـالـتـه(٣)أما الشاعر التطـهـري جـون مـيـلـتـون
» ا(نشورة العام ١٦٤٤. غيرAreo Pagiticaا(شهورة «ا(رافعة: أريو باجيتيكـا 

أن أسبابا سياسية هي التي كانت وراء احتجاج دعـاة ا(ـسـاواة ضـد إعـادة
Sوذلك على حد ما طالـب بـه أحـد قـادتـهـم فـي الـعـام ١٦٤٤ Sفرض الرقابة
قائلا إن الصحافة يجب: «أن تكون حرةS وفي متناول أي شخص لا يكتـب
شيئا يخدش الحياء بشدةS أو لا �ثل خطرا على الدولة». وقالوا إن شركة
أدوات الكتابة والطباعة قد امتلكت ما يكفي من القدرات لكي «تقمع كل ما
يؤدي إلى إقرار الحقوق والحريات العادلة لأحـرار الأمـة»S بـيـنـمـا هـي فـي
الوقت ذاته تستطيع أن «تطبع وأن تفشي وتنشـر كـل مـا تـشـاء مـن الـكـتـب
والكتيبات وا(طاعن البذيئةS على رغم أنها تكون مليئة بالأكاذيب و/يل إلى
تسميم ا(ملكة }باد� الظلم والاستبداد. «غير أن الأمر الذي أثـار أعـنـف
المجادلات كان أيامها ــ كما هو الآن ــ تعريف: ما يشكل خطرا على الدولة.
بل إن ميلتون نفسه لم يسلم نهائيا بالحقيقة ا(ؤكدة فيعترفS في «ا(رافعة:
الأريو باجيتيكا» بضرورة فرض السيطرة على «كـل شـر أو عـقـوق يـتـنـافـى
بشكل مطلق مع الإ�ـان أو مـع الـقـيـم». ومـع ذلـك فـلـقـد نـشـأت وتـطـورت
ا(طالبة بحرية التعبير السياسي من قلب ا(طالب� بحرية الضمير والتعبير

الديني�.
وكان القادة الأكبر سنا في صفوف ذوي الرؤوس ا(ستديرة مترددين في
مقاتلة ملكهم الشرعي. ففـي الحـرب الأهـلـيـة يـكـون تحـديـد الـعـدو ورسـم
صورته مهمة بالغة الصعوبة بالنسبـة لـرجـل الـدعـايـةS وخـاصـة فـي حـرب

(×)  أحد زعماء دعاة ا(ساواة التطهري� ا(ترجم.
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بدأت دون إصرار شديد وفي تردد قويS كما حدث في إنجـلـتـرا. غـيـر أن
 لم تراوده مثل هذه الهواجسS وهو الذي كانت فرقته من(٤)أوليفر كرومويل

» تتميـزIronsideا(قاتل� ا(عروفة باسم «الأشداءS ذوي الجنوب الحديـديـة 
بدرجة عالية من الحماسة الدينية والتعصبS يدفعها اقتناع قوي بأنها على
الحق وبأن قضيتها هي الصواب. وإذ كـسـب جـيـش كـرومـويـل الأ�ـوذجـي
الجديد كل معركة خاضهاS فقد أنزل الهز�ة النهائية با(لكي� في معركة
ناسبي العام ١٦٤٥. وكتب كرومويل عـن أعـدائـه قـائـلا: «لـقـد جـعـلـهـم الـلـه
حصادا هشيما لسيوفنا». وهكذا أسرت قوات كرومويل ا(ـلـك الـعـام ١٦٤٦
وسجنته (دة عام�S بفضل الانضباط الصارم وا(ـعـنـويـات الـعـالـيـة (فـقـد
Sكانوا ينشدون الأغاني الدينية وهم متجهون إلى ا(عركة). وإذ انتهت الحرب
فقد بدأت مختلف الأجنحة السياسية تتعارك من أجل السلطةS ولكن ا(لك
رفض أن �تثل (طالب التطهري�. وحا(ا منع ا(شيـخـيـون والـفـرسـان مـن
خصوم أتباع كرومويل ا(ستقل� من دخول البر(ان بالـقـوة ا(ـسـلـحـة الـعـام
S١٦٤٨ فقد قرر البر(ان «العاجز» أن يعدم ا(لك في العام ١٦٤٩ وأصـبـحـت
إنجلترا جمهورية تطهريةS فتحقق كل من قمع إيرلـنـدا الـوحـشـي عـلـى يـد
كرومويل وغزوه لإسكتلندا وحروبه مع الهولندي� والإسبانS اعتمادا عـلـى
مؤسسة الديكتاتورية الفردية في الوطن والتي أصبح كرومويل بواسطـتـهـا

».Lord Protector«اللورد الحامي 
لقد أدت الحروب الخارجيةS وتأسيس نظام جديد تع� عليه أن يدعم
وضعهS بالضرورة إلى أن تستخدم حملات الدعاية وسائل إيجابية ووسائل
سلبية على حد سواء. ولا يبدو أن أحد النوع� كان أكثر تأثيرا من قرينه
بشكل خاصS على الرغم من الأعمال التبريرية التي كتبها كل من ميـلـتـون

. وفي العام ١٦٥١ نشر كرومويل كتابه «الـدفـاع الأول عـن(٥)وأندرو مارفيـل
S«وفي «الدفـاع الـثـانـي Sمن أجل الترويج لفكرة الكومنولث S«شعب إنجلترا
الذي نشره العام ١٦٥٤ ارتسم في صورة شخص توراتي (من العهد القد*)
يأتي لكي يعيد الحرية لإنجلترا. غير أن هذه العناوين تكـشـف عـن نـقـطـة
ضعف رئيسية: فقد كان كرومويل قد أصبح بالتأكيد في موقف الدفاع عن
نفسهS وتعمق هذا مع أواخر الخمسينيات حينما بدأ يصدر عملات معدنية
Sوينشر لافتات عريضة تحمل رسما له وهو يضع إكليل الغار الإمبراطوري
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بل وهو يضع تاجا على رأسه. ومع قيام وضعه في البلاد على دعم جيـش
دائم يتكون من خمس� ألف رجلS فإن الرأي العام لم يبدأ فقط في ازدراء
ديكتاتوريته العسكرية وسياسته الخارجية العـدوانـيـة وا(ـكـلـفـةS وإ�ـا بـدأ
يزدري مجموعة من السلطات لا شك في أن ا(لـك الـراحـل تـشـارلـس كـان
Sجديرا بأن يحسده عليها. وعلى الرغم من أن الصور ذات التوجه الخيالي
والتي فرضتها الرقابةS كانت قادرة على المحافظة على قوة الدفع الهجومية
للنظام (حرفيا بالنظر إلى النشـرات ا(ـصـورة الـسـاخـرة الـتـي وجـهـت إلـى
كرومويل «ذي الأنف النحاسي»)S وذلك بإصدارات من نوع «اكتشاف قيـود
جديدة لإنجلترا». ولكن الأزمة السياسية التي أعقبت موت كرومويل العام
S١٦٥٨ أثبتت أن قرونا من الدعاية ا(لكية لم يكن من ا(مكن استئصالها من
النفس الإنجليزية من خلال تجربة جمهورية دامت عشر سنوات فحسـب.
فقد كان التيودور قد قاموا بعملهم بصورة جيدةS وكانت إنجلترا تريد ملكا
شرعيا فتوج ابن تشارلس الأولS باسم تشارلس الثاني العـام ١٦٦٠. وعـلـى
رغم أن الأزمة لم تكن قد انتهت بأي شكل فإن العاهل الإنجليزي كان قـد
تب� أن حكومته (أو حكومتها) يجب أن يعتمد وضعها في ا(ستقبـلS عـلـى
تأييد الرأي العام الجماهيريS بدلا من اعتمادها على الحق الإلـهـي. ومـع
ظهور السياسـات الحـزبـيـة أصـبـح مـن ا(ـقـرر لمحـاولات الـتـوجـه إلـى هـذه

.(٦)الجماهير أن تزيد 
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لويس الرابع عشر
(١٦٦١ــ ١٧١٥)

إذا كانت حالة إنجلترا في منتصف القرن السابع
عشر /دنا }ثال عن كيفية فشل كرومويل ــ على
رغم استخدامه للدعاية ــ في جعل نظامه مقـبـولا
بشكل عامS فإن حالة فرنسا تعد مثالا أكثر وضوحا
لأخطار انتشار ظل دون جسم ملموس يكون أصلا
له. وتكشف فرنسا تحت حكم البوربون أيضا أخطار
حرمان الرأي العام من منافذ التعبير الدستـوريـة.
ولقد كان مفهوم الصـحـافـة بـوصـفـهـا قـوة تحـريـر
يستطيع الرأي العام بواسطتها أن يحدث التغـيـيـر
السياسي وأن يؤثر فيهS كان هـذا ا(ـفـهـوم مـضـادا
(فهوم ا(لكية الاستبدادية ا(طلقـة. ومـع ذلـك فـإن
الخيلاء ا(لكية ا(زهوة بنفسها التي ميزت النصف
الأول من حكم لويس الرابع عشرS قد تكشفت عما
لا يزيد على نوع من الدعاية حينما افتضحت فـي
النهاية خلال النصف الثاني من التحدي الذي مثلته

حرب أصابت النظام بالشلل.
وكان لويس الثالث عشر(حكم فيما ب� ١٦١٠ و
١٦٤٣) وكبير وزرائه الكاردينـال ريـشـيـلـيـو قـد زجـا

جـانـب بـنـفـسـيـهـمـا فـي حـرب الـثـلاثـ� عـامـا إلـى
البروتستانت الهولندي� والسويدي�S بهدف تحطيم

15
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حصار أسرة الهابسبرج الكاثوليكية ــ حكام إسبانيا ـــ لـفـرنـسـا.وطـبـقـا (ـا
يقوله ا(ؤرخ الفرنسي جان بيير سيـجـويـنS فـإن مـلـوك فـرنـسـا فـي الـقـرن
السادس عشر كانوا قد أسسوا بالفعل نظاما للدعاية ³ تـشـكـيـلـه بـهـدف
«كسب الحرب النفسية التي مهدت لعملياتهم الحربية وصاحبـتـهـا ». وقـد
مات ريشيليو في العام S١٦٤٢ وتبعه لويس الثالث عشر بعد عام واحدS لكي
يحل محله لويس الرابع عشر ذو الأعوام الخمسة من العمر (حكم فيما ب�
١٦٤٣ و ١٧١٥). ولكن حينما ³ توقيع معاهدة وستفـالـيـا الـتـي أنـهـت حـرب
الثلاث� عاما في S١٦٤٨ كانت إدارة فرنسا قد أصبحت في قبضة الكاردينال
مازاران. وقد هددت «الأزمة العامة» التي اجتاحت جميع المجتمعات الأوروبية
وانفجرت في إنجلترا في صورة حرب أهلية... هددت بنسف ا(لكية الفرنسية

.(١) (١٦٤٨ ــ ١٦٥٣)Fronde خلال الفترة التي شهدت قوة جماعة الفروند
بتأسيس جريدة رسميةS وهي تلك التي أسسها وكان ريشيليو قد أوصى

ثيوفراست رينودو وا(سماة «لاجازيت دي فرانس» في العام ١٦٣١. وقد ³
التخطيط لهذه الجريدة بحيث تصدر أسبوعياS في أربع صفحات «من أجل
ا(لوك والسلطات القائمة» للإعلان عن سياساتهم وآرائهمS ونشرت أيضا
أنباء ذات طبيعة عامة أكثر من ذلك من أجل «ألا يذهب التاجر بعـد ذلـك

بلدة محاصرة ومخربةS ولا يبحث الجندي عن عمـل فـي بـلـد بتجارته إلـى
لاتوجد فيه حروب. ولاداعي للحديث عن الارتياح الذي سيلقاه من يكتبون
لأصدقائهم والذين كانوا يضطرون ــ في السابق ــ لأن يبعثوا بأشياء كاذبة

أو قائمة على الهرطقة والتجديف».
وسرعان ماتبعت الحكومـات الأوروبـيـة الأخـرى هـذا الأ�ـوذج ـــ حـيـث
كانت تعاني من التوسع الهائل في الدعاية السياسية ا(طبوعة. وخلال فترة
ازدهار جماعة الفروند التي بدأت في شكل احتجاج أرستقراطي ضد تآكل
الامتيازات الطبقيةS والتي سرعان ماضمت غوغاء باريس وجنود الجـيـش
الفرنسي الذي ³ تسريحه أخيرا... خلال هذه الفترةS نشر ما يربو عـلـى
خمسة آلاف كتيب ونشرة أنباء تهاجم الكاردينال مازاران. وقد عرفت هذه
الكتيبات ــ التي كانت تكتب بأسلوب بـسـيـط وتـبـاع بـسـعـر زهـيـد ـــ بـاسـم:

عنوان أشهر هجـوم تـعـرض لـه وزيـر » نسبـة إلـىMazarinade«ا(ازارينـيـات 
» الذي نشر في مارس العام ١٦٥١. ونـحـنLa Mazarinadeا(لك «ا(ازاريـنـاد 



175

لويس الرابع عشر

مـورو نعرف عدد هذه ا(طبوعات من خلال قائمة جمعـهـا شـخـص يـدعـى
Moreauعلى رغم أنه يبدو محتملا للغـايـة أن تـكـون حـرب الـكـتـيـبـات قـد S

أنتجت إصدارات أكثر بكثير من تلك التي تضمنتها القائمة ا(ذكورةS وهـو
قيود الرقابة العنيفة. وقد استخدمـت عدد يثير الانتباه /اما بالنظر إلـى

Sجريدة «لاجازيت دي فرانس» بوصفها الناطـق الـرسـمـي بـاسـم الحـكـومـة
حد ماكتبه أحد ا(صادر بأن يشارك: فأصبح من ا(مكنS على

في ا(تواضعS أو الجميع دون استثناء من العظيم إلى
مناقشة مايجري من خلال الجازيت وحدها. ويـشـتـري مـن
يستطيع نسخة لنفسه ويجمع النسخ كل يوم. ويكتفي آخرون
Sبأن يدفعوا شيئا لكي يستعيروا نسخة ويقرأوها ويعيدوها

يتمكنوا من شراء نسخة واحدة. أو تشترك جماعة منهم حتى
علينا أن نتذكر أننا مانزال نتحدث عن عدد محدود نسبيا من ا(تعلم�
في أوروبا ا(سيحيةS الذين قبلوا رأيا تقليديا عن طبيعة الإنسان في علاقته

بعد قليل ــ منافذ للتعبير بالله. غير أن قوى التغيير تطلبت ــ مثلما سنرى
أكثر من تلك التي أتاحتها الجازيت. و/اما مثلما أصبح من واجب الكنيسة
أن توجه رأيها في سبيل حماية الإنسان وإرشـادهS فـقـد بـدأت الـدولـة فـي
تحمل مسؤولية نشر «الحقيقة». وقد ساعدت الطباعة في قيام ا(تعلمـ�
بهذه العمليةS حيث أصبحوا مسؤول� عن تلاوة«الحقيقة» بالصوت ا(رتفع
للأمي�. وكان ذلك معيارا لولائهم. غير أن الدولة سرعان ما كانت ستكتشف
أن رأيا محكوما أكثر من اللازم عن «الحقيقة» سوف يـنـتـج أثـرا مـنـاقـضـا

/اما للمطلوب.
منع «الأكاذيب» من ولم يكن هناك أي قدر أو نوع من الرقابة قادر على

أن تطبع سراS أو أن تهرب من خارج البلاد. وقد حاول ريشيليو ومازاران أن
يستخدما الرقابة كأداة للتحكم في الرأي العام ( وقد جعـل قـانـون مـيـشـو
الصادر في العام S١٦٢٩ كتاب الأعمال غـيـر ا(ـشـروعـة عـرضـة لـلاعـتـقـال

منع الإصـدارات غـيـر والمحاكمة). غير أنهما لـم يـكـونـا قـادريـن أبـدا عـلـى
ا(شروعة من دخول فرنساS وخاصة الدوريات ا(طبوعة باللغة الـفـرنـسـيـة

هولندا عـقـب  ا(هاجـرة إلـى(٢) التي كانت تصدرها طـائـفـة «الـهـوجـونـوت»
وسائل إحياء قانون نانت العام ١٦٨٥. وبدلا من ذلك فقد اعتمدا بشدة على
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إقناع إيجابية; فكان الأمرS مثلما كتب أحد الوزراء الفرنسي� قائلا: ا(لك
أن يوظف «أقلاما ماهرةS فيجعلهم يكتبون نشرات سرية أصبح بحاجة إلى

وبيانات ودفاعات وتصريحاتS وذلك من أجل قيادة (شعبه) من أنفه»... أو
أصبح الأمر مثلما كتب أحد «الأقلام ا(اهرة» التي وظفها ريشيليو قـائـلا:
«إن الأسلحة هي ما ترفع عاليا قضية الأمراء وتنصـرهـاS غـيـر أن الـكـتـب

ينظروا الجيدة الطباعة هي التي تذيع عدالتهمS وتوحد مشاعر العامة حتى
إليهم بوصفهم آيات للإنصاف والعدل».

الصغير تأثرا عميقا بتجربته مع جماعة الفروندS ولقد تأثر ا(لك الصبي
حينما اقتحم ا(تمردون ا(تظاهرون غـرفـة نـومـه داخـل الـقـصـر فـي الـعـام
١٦٥١. ولذلك فإنه حينما مات مازاران في العام S١٦٦١ وتسلم لويس الرابع
عشر ــ في الثانية والعشرين من عمره ــ مسؤولية فرنسا شخصياS قرر أن

فرساي. وكان ا(قصود مـن ينقل بلاطه من باريس ومن وسط رعاعها إلى
عظمة لويس الرابع عشر ومجد حكمه لفرنسا القصر الجديد أن يرمز إلى

التي كانت (في ذلك الوقت) القوة الكبرى في أوروبا. وإذ كان ا(لك يكرس
ولاء هذا البلاط نصف يوم عمله للحياة في البلاط كوسيلة للحفاظ علـى

ا(تواصلS ووحدته الأرستقراطية من خلال توزيع الامتيازات وأنواع التكر*
(مع إقامة كبار النبلاء في القصر حيث يستطيع لويس أن يراقـبـهـم) فـقـد
سمح ا(لك لوزرائه ــ مثل كولبير ولوتيير ــ بإدارة شؤون حكمه ا(طلقS وأن
ينشئوا أفضل جيش في أوروبا. وكـانـت «الـهـيـبـة» عـنـد لـويـس هـي جـوهـر
سلطاته. ولم يكن قصره في فرساي مصمما بهدف التأثيرــ ببساطة ــ في

حد سواء; وإ�ا كان هو التعبير المحـدد الـصـادق الأصدقاء والأعداء علـى
عن سلطته ا(طلقة. وقد كتب جوزيف كليتسS بوصفه مؤرخ دعايته يقول:

رأسه أن يقوم الرجل الذي وضع التاج على كان على
بدور نصف الإلهS وقد قام لويس الـرابـع عـشـر بـهـذا الـدور
ببراعة خير قيام. وبوصفه «مؤديا» بارعا ــ كأبرع ا(مثل� ــ
في ا(سرحية التي يقدمها في العرض ا(سرحي ا(دقق لعصر
الباروكS فقد قام أيضا بتأليف النص وبناء الديكور وتصميم
ا(لابس وإخراج العرض. وبواسطة ا(طابقة الكاملة ب� ذاته
ودورالعاهلS فقد أسبغ لويس حياة ديناميكية على أيديولوجيا
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الحكم ا(طلق».
 ـالتي لا�كن تقدير قيمتها في /كيننا من أما صور رسوم الشخصيات ـ
استبصار طموحات الحكام ومثلهم العليا وادعاءاتهم وتصورهم عن أنفسهم
ــ فقد استخدمت منذ العصور القد�ة كوسائل لتدعيم السلطةS ولم يكـن
لويس الرابع عشر استثناء من تلك القاعدة. فيصور موضوع الحاكم بوصفه
قائدا حربيا عظيما في قاعة ا(ـرايـا بـقـصـر فـرسـايS وهـي الـقـاعـة الـتـي
تزينها ــ كاملة ــ رسوم تصور انتصارات لويس في الحرب الهولندية (١٦٧٢
ــ  ١٦٧٨). ويقدم الرسامون لويس في صورة أكثر ا(لوك «مسيحية» و«ا(لك

ا(ـبـانـي وعـلــى مـن اسـمـه عـلــى الـشـمـس» الـذي وضـعـت الحـروف الأولــى
ا(نسوجات ـ ـعلى السواء ـ ـوالذي احتفل الناس }جده في احتفالات لاحصر

لها. وأضاف ا(ؤرخ جونت ستوي قائلا:
ولقد قابلت الطبقات ا(تعلمة في فرنسا هذا السلـوك بـاتجـاه مـتـزايـد

ا(لك في لغة لاتعبر فـقـط عـن الخـضـوع; فـقـد تحـولـت أن تشيـر إلـى إلـى
حالة عقلية ثابتة. ور}ا يـكـون هـذا الاتجـاه قـد صياغاتهم للمـداهـنـة إلـى

كبحته الهزائم العسكرية الفعلية في سبعينيات القرن السابع عشرS غير أن
الهولندي�) ³ استغلاله لرفع شخص العاهل إلى ( على انتصار العام ١٦٧٨

مكانة مافوق النقد».
«كل  من أن(٣)ودعمت الأعمال الأدبية ا(دائح ا(رئيةS مع ما أكده راس�

كلمة من كلمات اللغةS وكل مقطع هي أشياء ثمينة القدر عندناS لأننا نعتبرها
(٤)الأدوات التي نخدم بواسطتها مجد حامينا العظيم». وبا(ثل آمن بوسويه 

الفنانون بأنه «تكمن في لويس إرادة الشعب بأسره» وفي مقابل جهودهم تلقى
والعلماء والكتاب مائة ألف جنيه ذهبي كل سنة من الحكومة. وبـاخـتـصـار
فقد كرست جميع جوانب الحياة الفرنسية للمفهوم الذي مثلته ملكية لويس
ا(طلقة. وكان لذلك تأثيره لبرهة من الزمن; ففي خلال النصف الأول من
حكم لويس /كنت عبادة شخصه من تجريد كل أنواع ا(عارضة من أسلحتها.

الحرب أن تب� حقيقة تأثير هذه الدعاية وفاعليـتـهـا. وكـان وكان على
بلاطـه الحرب بالنظرة نفسهـا الـتـي كـان يـنـظـر بـهـا إلـى لويس ينـظـر إلـى

Sولكنه لم ينظر إليها باعتبارها مجرد شيء ترفي Sالزخرفي أو الاحتفالي
وإ�ا باعتبارها وسيلة �كن بواسطـتـهـا أن يـسـتـعـرض مـجـدهS وأن يـوسـع
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نطاقه. ومع ذلكS فإن ا(صائب التي أنزلتها الحرب برعاياهS وخاصة خلال
S(١٦٨٨ ــ ١٦٩٧ ) النصف الثاني من حكمه مع نشوب حرب عصبة أوجزبرج
 ـ١٧١٤) تطلبت شن حملة دعائية متواصلة ثم حرب الوراثة الإسبانية (١٧٠١ ـ
لرفع ا(عنويات ا(تهاويةS سواء معنويات ا(دني� و العسكري�. وكانت هذه

تزايد عدد الهجمات الدعائية ضد ا(لك الحملة ضرورية للغاية بالنظر إلى
الشمسS والتي شنها كل من نقاده الداخلي� وخصومه الخـارجـيـ�S وهـي
الهجمات التي تركزت على اتهام لويس بأنه يحاول أن يخلق سلطة ملكـيـة
عا(ية. وكان أكثر من عبروا عن هذا الرأي تأثيرا هو فرانسـوا دي لـيـزولا

Leالذي تكفل الإمبراطور ليوبولد الأول بنشر كتابه «فارس الدولة والعدالة 

bouclier delétat et de Justiceالـعـام ١٦٨٨. وقـد واجـه مـثـل هـذه الادعــاءات «
وزير خارجية لويس الأخير كولبير دي تورسي الذي ركز تركيزا شديدا على

أناس لم تؤثر فيهمS بشكل مبـاشـرS عـبـادة الدعاية الخارجية ا(وجهـة إلـى
البوربون لشخص ا(لك داخل فرنسا. وكان تورسيS قادراS في الداخلS على

الصحافة الباريسـيـةS ولـكـن درجة معقولة عـلـى السيطرة بشكل جـيـد إلـى
}عونة الشرطةS وذلك على رغم ما اشتكى منه ا(ستشار بونشارترانS من
أن «طباعة الكتب السيئة مستمرة في مدينة روان بحرية أكثر من أي وقت
Sمضى». ومن أن «باريس كثيرا ماتغرقها تلك الطبعات». وفضلا عن ذلـك

 ـأن يشجع قمع الأعمال الهجومية عن فقد حاول تورسي  ـبالنسبة للخارج ـ ـ
طريق توجيه ا(ناشدات الديبلوماسية إلى الحكومات الأجنبيةS وعن طريق

نظام البريد الفرنسي بشكل أكثر فعالية والذي كان الكثـيـر السيطرة على
من ا(واد الدعائية الأجنبية يوزع من خلالهS وأخيرا عن طريق حملة دعائية

مضادةS إيجابيةS تنطلق دفاعا عن لويس.
هذه ومن أسباب انتشار الإصدارات الأجنبية وشعبيتها في فرنسا إلى

الدرجةS نقص الأنبـاء والآراء الـبـديـلـة فـي الإصـدارات الـرسـمـيـة مـن نـوع
درجة كبيرة ــ أداة تعمل من أجل التمجيـد الجازيت. فإذا كانت هذه ــ إلـى

الشخصي للملك بدلا من أن تكون نشرة إخباريةS فقد بدأ القراء يبحثـون
عن الصحف الصادرة باللغة الفرنسية في الخارجS وبخاصة فـي هـولـنـدا.
وكانت ا(شكلة ــ بالنسبة لتورسي ــــ  هي أن مثل تلـك الـصـحـف غـالـبـا مـا

قيم ومشاعر معادية للملكيةS تدسها وسط الأخبار الحريفة كانت تحتوي على
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لدعايتهS لأنه عن الحروب الخارجية; فكان عليه أن يبحث عن منافذ أخرى
شعر بأنه لم يعد قادرا على استخدام الجازيت بشكل أكثـر تـأثـيـراS حـيـث
كانت بوقا رسميا ومعترفا به للحكومة الفرنسية (وبصفتها هذه فإنهـا قـد
تعرض ا(فاوضات الديبلوماسية للخطر إذا حملت هـجـمـات دعـائـيـة ضـد
حكومات أجنبية). وتعد مشكلة تورسي أزمة من الأزمات التقليدية للدعاية
وهي: كيف ترفع ا(عنويات الداخلية بواسطة نشر مجموعة معينة من ا(شاعر
ا(عادية للأجانبS بينما يتع� مراعاة حساسيات الحكومات الأجنبيـة إزاء
مثل تلك الهجمات المحلية التـي �ـكـن أن تـسـد طـريـق تحـسـ� الـعـلاقـات
الديبلوماسية. ففي عصر الاتصالات لا توجد دولة معزولة ـــ كـالجـزيـرة ـــ
مغلقة أمام العالم الخارجي واتجاهـاتـه. وفـي خـلال ا(ـراحـل الأخـيـرة مـن
حرب الوراثة الإسبانيةS وحينما كانت فرنسا تواجه صعوبات كبرى عسكرية
واقتصادية معـاS تـعـ� عـلـى تـورسـي أن يـوازن ـــ مـن جـانـب ـــ بـ� ضـرورة
المحافظة على الولاء وا(عنويات في الداخلS بيـنـمـا يـحـاول ـــ فـي الجـانـب
الآخر ــ أن يتجنب إثارة حفيظة أعدائه النمساوي� والإنجليز والهولندي�.
ولقد قام بذلك متبعا الطريق الوحيد الذي كـان مـفـتـوحـا أمـامـهS وهـو
Sاتخاذ أسلوب الاتصالات الرسمية السرية مع الإصدارات ا(والية لفرنسا

Journalفأصبحت الصحيفة الأكاد�ية «جريدة الحكماء» جورنال دي سافان 

des Savansمع قاعدة قرائها ا(تعلم� على نطاق Sوالتي أسست العام ١٦٦٥ «
دوليS أصبحت وسيلة نشر الدعاية ا(لكية السريةS بينـمـا قـامـت «الأقـلام
ا(أجورة» }عالجة القضايا الدينية للـحـرب ضـد الـبـروتـسـتـانـت الإنجـلـيـز

»Memoire des TrevousSوالهولندي� من خلال صحيفة: «ميموار دي تريفـو 
وهي جريدة أخرى كانت /ول رسميا بشكل سري. أمـا صـحـيـفـة «مـفـتـاح

La clef duقاعة أمراء أوروبا ــ لا كلـيـف دي كـابـيـنـيـه دي بـرانـس ديـوروب: 

cabinet des princes de l’Europفبلغت جمهورا أوسع بجـمـعـهـا بـ� الأنـبـاء S«
السياسية والأدبيةS و/كن تورسي مـن أن يـدس مـقـالات مـوالـيـة لـفـرنـسـا
وسط موادها ا(نشورة التي كانت تضم أيضا قطعا معادية لفرنسـا (الأمـر
الذي عمق من مصداقيتها وزاد من قوة تنكرها). ولقد انتـعـشـت الـدعـايـة
الفرنسية التي كانت تعتمد على الكتيبات الصغيرةS بعد أن كانت قد تدهورت
خلال الربع الأخير من القرن السابع عشرS ولـكـنـهـا عـادت إلـى الانـتـعـاش
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Sبوصفها وسيلة (ناقشة صحة مزاعم كل من أسرة هابسبورج وأسرة بوربون
وادعاءات كل منهما للعرش الإسباني عند موت تشارلس الثاني العام ١٧٠٠.
وقد أدى تولي فيليب الخامس حفيد لويس للعرشS ثم اعتراف ا(لك الشمس
ــ لدى موت جيمس الثاني ــ بحـق ابـنـه الـكـاثـولـيـكـي فـي أن يـكـون الـوريـث
الشرعي لعرش إنجلتراS أدى كل هذا إلى تجدد المخاوف من قيام «ملـكـيـة

نشوب حرب جديدة أوروبية النطاق. الأمر الذي دفـع عا(ية» كما أدى إلى
تجدد انفجار دعاية أيديولوجية لعبت فيها الكتيبات دورا مهما.

وقد كتب أحد ا(عاصرين يقول: «ح� لا يجيب أحد على ما احتواه أحد
الكتيباتS يقتنع الناس بأن هذا علامة على الإقرار }ا احتواه هذا الكتيب».
كما كتب آخر قائلا: «يعتبر الصمت دليلا على أن الطرف الآخر ــ ا(تهم ــ
Sمقر بذنبه». وبذلك تزايدت بشدة الحاجة إلى شن دعاية مضـادة Sمذنب
فجاءت الإجابة على تهمة السعي إلى إقامة ملكية عا(ية في صورة الإنكار
ا(نطقي ا(تعدد الأشكالS وعن طريق إبراز الدسائس وا(ؤامرات السياسية
 ـكان  ـوبأي سبيل آخر ـ  ـالتي يدبرها أعداء فرنسا. وإلا فكيف ـ  ـلا الدينية ـ ـ
�كن للنمسا الكاثوليكية أن تتحالف مع إنجلتزا وهولندا البروتستانتيت�?
أم أنه بسبب الفساد الأخلاقي الذي أصاب النظام النمساوي فقد أصبح ــ
 ـهو الأداة الطبيعية لتنفيذ ا(سعى الإنجليزي الهولندي لإقامة هذا النظام ـ
أوروبا بروتستانتية? أليس من واجب فرنسا إزاء الرب وا(سيحية الحقة أن
Sنع هذا? إن هذا هو سبب /سك فرنسا بحق البوربون في العرش الإسباني/
وفي حق ا(طالب بالعرش الإنجليزي من أسرة ستيوارت على حساب أسرة
أورانج. لقد أصبحت فرنسا هي الحصن الأخير لحركـة الإصـلاح ا(ـضـاد
(الكاثولوكية) والضحية التي تقاوم وترفض ا(ؤامرة البروتستانتيةS اللوثرية
الكالفينية التي اشتركت فيها طائفة الهيجونو. ولقد ³ توضيح هذه النقاط
جميعا بأقصى قدر من ا(وضوعيةS بالشكل الذي يتلاءم مع ا(ناخ الثقافي
 ـفي القرن الثامن البازغ الذي عرف باسم التنوير. غير أن الإدراك ا(تزايد ـ
عشر ــ بوجود جمهور يحتاج (ن يتوجه إليه بالخطاب لكي يب� له مصالح
الدولة سواء في الداخل أو في الخارجS لم تـقـابـلـه ـــ هـذا الإدراك ـــ قـدرة
مساوية له من جانب رجال الدعاية الفرنسي� على سبك نوع من الوحـدة
ب� الحكام والمحكوم�. وعجز تورسي وخلفاؤه عن استيعاب درس تجربة
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كرومويل في إنجلتراS فكان هذا العجز سببا رئيسيا فيما قدر على ا(لكية
ا(طلقة في فرنسا من السقوط في النهاية ضحية للثوار الفرنسي� الـعـام

.١٧٨٩
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الدعاية:
من آشور إلى فوكلاند
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آشور بانيبال يشن الحربS ومسلة شا(نصر الـثـالـث.
أعلـن ا(ـلـوك الآشـوريـون عـن ضـراوتـهـم ووحـشـيـتـهـم

الـنـصـب الـعـامـة بـالـصـور ا(ـنـحـوتـة وا(ـنـقـوشـة عـلـى
الحجرية التي مجدت منجزاتهم الحربيـةS سـواء كـان
هذا التمجيد احتفالا بانتصارهم أو بوصفـه تحـذيـرا

مـا يـرونـه - للآخرين الذيـن قـد يـفـكـرون - بـنـاء عـلـى
مـرتـ� فـي مـهـاجـمـتـهـم (صـور مـهــداة مــن ا(ــتــحــف

البريطاني).
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عملة فضية للإسكندر الأكبر. وكانت العملات ا(عدنية هي أوضح تجليات الدعاية ا(تحركة فـي
العالم القد*S وكانت هذه العملات ثمينةS ولذلك فإنها كانت موضع التقدير. وكان بوسع الرسالة
التي تحملها أن تنتشر حيثما ازدهرت التجارة. وقد استخدم الإسكندر مجموعة واسعة التنوع من
أساليب ووسائل الدعاية لتدعيم إمبراطوريته الشاسعةS ولكن الـعـمـلات عـكـسـت عـظـمـتـه الـتـي

مرتبة القداسة (صورت بإذن من أمناء ا(تحف البريطاني). رفعته إلى

Sعملة فضية رومانية تعود إلى العام ٢٦٩ ق.م
Sرسمت عليها الذئبة ترضع مؤسـسـي رومـا
رومولوس ور�وس. لقد أمكن توصيل ونقل
عملية إبداع ميثولوجيا غنية متعددة الوجوه
Sعن تأسـيـس رومـا وعـن عـظـمـتـهـا الـبـاكـرة
بواسطة رمزية بسيطة رسمت على «قـطـع»
العملة بهدف تحويل الخرافات إلى حـقـائـق
فعلية فـي وعـي الـرومـان (صـورت بـإذن مـن

أمناء ا(تحف البريطاني).

عملة  رومانية تـصـور مـاريـوس فـوق عـجـلـة
أعدائه (في هذه حربية يحتفل بانتصاره على

ا(ـنـاســـــــبـة كـانـوا قـبــائــل الــكــيــمــيــــــــــــــري
والتيوتــــون). وإذ كان القـــــــــادة الـرومـــــــــان
يناضلون للاحتفاظ بولاء قواتهمS فقد كانـــوا
يسكون العملات التي تحمل صورهــم لــكـي
تذكـــر الجـنــود بأي جانب كانـــوا يحصلــون
منه على «زبد خبزهم» (صورت بإذن من أمناء

ا(تحف البريطاني).
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معركة آجينكورت: رسم مأخوذ من السجل التاريخي لسانت آلبـانـس - فـي الـعـصـور الـوسـطـى -
رغم حقيقة أن يصور انتصار هنري الخامس ورماته الإنجليز والويلزي� على الفرنسي�. وعلـى

الانتصار الذي حققه الإنجليز قد انعكس خلال جـيـلـ� اثـنـ�S فـإن هـذه ا(ـعـركـة أصـبـحـت هـي
صيحة التجمع القوية للدعاية الإنجليزية فيما يتعلق بالتدخل فـي (صـراعـات) الـقـارة الأوروبـيـة

ا(رحلة الحديثة; منذ مسرحية شكسبير في القرن السادس عشر طول القرون التالية وحتى على
فيلم لورنس أوليفيه العام ١٩٤٤ (من مجموعة رئيس أساقفة كانتربري وأمنـــاء مكتبــــة قصر حتى

لامبث)
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جرائم الكالفينية
لافتة فـرنـسـيـة (مـلـصـق) تـعـود إلـى
العام ١٥٩٨. لقـد أحـدثـت الـطـبـاعـة
ثورة في الدعايةS فاستغلـهـا بـشـكـل
واسع قادة حركـة الإصـلاح الـديـنـي
لنشر رسالتهم ب� جماهيـر تـعـيـش
بعيدا للغـايـة عـن الحـدود الـوطـنـيـة
لهؤلاء القادة. وهنا ترسـم الأعـمـال
الــوحــشــيــة الــتــي ارتــكــبــت بــاســم
الكالفينية: القتل وتدنيس ا(قدسات
والحرب في البر والبحر كجزء مـن
الحـمـلـــــــة ا(ـضـــــــــادة (مـطـبـعــــــــــة

جامــعـــة كاليفورنيـــا).

Sالختم الإسكتلندي لأوليفر كرومويل
�ـثـلـه بـوصـفـه «الحـامــي» اتــبــاعــا
لتقالـيـد الـدعـايـة ا(ـلـكـيـة. ذلـك أن
مغازلة بريطانيا قصيرة الـعـمـر مـع
النزعة الجـمـهـوريـة لـم تـسـتـطـع أن
Sتستأصل قرونا من التراث ا(ـلـكـي
وخاصة بعد دعاية أسـرة الـتـيـودور
ا(ـلـكـيـة. وقـد حـاولـت ديـكـتـاتـوريــة
كرومويل الشخصية أن تستغل تلك
التقاليد ا(وروثة فاستخدمت صورا
مشابهة لتدعيم حكمه (صورت بإذن
مــن أمــ� ســجـــلات إســـكـــتـــلـــنـــدا
التاريخية. صورة سلبية رقم ٩٣٧).
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إليزابيث الأولى: منتصرة عقب هز�ة الأرمادا (الأسطول) الإسباني; وقد صورت هنا بوصـفـهـا
رأس أمة منتصرة موحدة. وقد كان أبناء أسرة التيودور من أكثـر أهـل العاهل (رمز ا(لكية) علـى

الدعاية مهارة في عصرهم باستخدامهم أيS وكل الوسائل ا(تاحة لتدعيم حكم أسرتهمS وا(يراث
البروتستــــانتي الذي أرســـاه هنـــري الثـــامن. ولم تفعـــل الحروب الخارجــيـــــــــة ضـــــــد الأعـداء
الكاثولـــيكS إلا أنهــــا أوقـــعت ثمار مكاسبهـا فـي أيـدي دعـاة الـتـيـودور (صـورت بـإذن مـن أمـنـاء

ا(تحف البريطاني).
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«الحريةS ا(ساواةS الإخاءS أو ا(ـوت»...
مـلـصـق ثــوري فــرنــســي. لــقــد وحــدت
الـشـعـارات والـرمـوز الـبـسـيـطـة الــثــوار
والفـرنـسـيـ� وألـهـمـتـهـم الـقـيـام بـنـشـر

ميادين بـعـيـدة. وخـاصـة رسالـتـهـم إلـى
حينما تطلبت الحرب أن يقاتل الجنـود

جنب في سبيل قضية وا(دنيون جنبا إلى
الثورة ضد الاستبداد الأجنبيS فـ «لابد
أن يكون كل مواطن جنديا وكـل جـنـدي

مواطنا» (مكتبة ماني إيفانز للصور).

داود وجوليات: جون بول الضنيل يقف
وحـده ضـد جـبـروت نـابــولــيــون. لــقــد
ساعدت شعبية الرسوم السياسية في
أثناء حروب الثورة الفرنسيةS وأكثرهـا
جـذبـا لـلانـتـبـاه هــي رســـــوم جــيــمــس

S ساعـدت عـلـى James Gilray جـيـلـراي
نقل القضايا ا(ـعـقـدة والـتـعـبـيـر عـنـهـا
ببساطة وبشكل مؤثر وقامت بعملها في
إطار من الفكاهة التي كثيرا ماوصفت
بأنها سلاح بريطانيا السري فيما يتعلق
بـا(ـعـنـويـات (صـورت بــإذن مــن أمــنــاء

ا(تحف البريطاني).
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الجندية في الحرب الأهلية الأمريكية في العام ١٨٦١. فعقب استسلام فورد «ملصق» دعوة إلى نداء لحمل السلاح:
 ـللثأر من سمتر للجنوب في بداية الحربS دعا الرئيس لينكولن إلى  ـمن ا(يليشيا ـ تشكيل قوة قوامها ٧٥ ألف رجل ـ

انتهاك شرف علم النجوم والأشرطةS ولسحق /رد الانفصالي�. واكتسحت الشمال موجة من الحماس الوطـنـي
ا(تجولة وملصقات الدعاية التي توقعت كلها إنهاء الحرب فـي مـعـركـة تغذيها مسيرات التجنيدS وفرق ا(وسيـقـى

واحدة مدوية جريئة مقتحمة وحاسمة. غير أن الحرب في الحقيقة تحولت إلى أربع سنوات من الرعب وا(ذابـح
أنه كان ا(فجعة. غير أن راية الوطن كانت قد أهينتS وبلغت درجة إلهاب موجة الحماس الوطني من القوة حـتـى

لقد شعرت البدء (في القتال) حتى «لقد أصبحت نافذ الصبر متلهفا علـى بوسع أحد ا(تطوع� أن يكتب قائلا:
بأن عشرة آلاف دبوس تشكني في كل أجزاء جسدي!» (عن موسوعة: ويسترن أمريكانا لبيتر نيوآرك).
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ثلاثة ملصقـات بـريـطـانـيـة مـن الحـرب
العا(ية الأولى: الأول هو ا(لصق الشهير
الذي رسمه ألفريد لـيـتـس مـسـتـخـدمـا
إصبع التهديد ا(شهر «ا(سدد» مـن يـد
البطل القومي: لورد كيتشنر; وقد صدر
هذا ا(لصق لأول مرة عن طريـق لجـنـة
التجنيد البر(ـانـيـة فـي سـبـتـمـبـر الـعـام

كثيرة S١٩١٤ ثم خلدته ملصقـات أخـرى
بعد ذلك. وحينما بدأ طوفان ا(تطوع�
- في البداية - يتضاءل وتتزايد الخسائر
في الجبهة الغربيةS فقد جربت نداءات
أكـثـر عـاطـفـيـة: مـثـل مـحـاولـة سـيـدنـي

ضمائر أولئك الذين ليوملي للتأثير في
لم يكونوا قد تطوعوا بعد. وجاء ملصق
«والدي; ماذا فعلت في الحرب الكبرى?»
فاستـغـل كـبـريـاء الـرجـال إزاء تـوقـعـات
عائلاتهم. وفي الـعـام ١٩١٦ ومـع فـرض
التجنيـد الإجـبـاريS حـل الإرغـام مـحـل
الوطنية بوصفه ا(وضوع الرئيـسـي فـي
حملة التجنيد. ومع ذلك فقد استمرت

نظرة خاصة المحافظة على الحاجة إلى
الــعــدو بــوصــفــه «الــهــون الـــغـــادر إلــى

ويـأتـي مــلــصــق «الأقــوال الخـســيــس».
الأ(انية والأفعال الأ(انية» لكي يـجـسـد
Sموضوعا شائعا في الدعاية البريطانية
حيث يدين الأ(ـان أنـفـسـهـم بـكـلـمـاتـهـم
وأفعالهم. (حقـوق نـشـر الـتـاج; مـتـحـف

الحرب الإمبراطوري).
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الوحشية في البحرS والتشفي في الوطن: ميدالية لوزيتانيا. استغلت الدعاية البريطانية تخبطات
الأ(ان وحماقاتهم بذكاء لامع. تستعرض ميداليـة جـونـز الـتـذكـاريـة مـدنـيـ� يـرفـضـون الإصـغـاء
للتحذيرات الأ(انية من حملة الغواصات (ضد السفن البريطانـيـة) فـيـصـطـفـون لـلـحـصـول عـلـى
بطاقات السفر على سطح باخرة ركاب كان ا(قدر لها أن يتم إغراقها; واقـفـ� تحـت سـطـر مـن
كلمات تقول «التجارة قبل أي شيء آخر». ويصور الوجه الآخر ( للمـيـدالـيـة) الـسـفـيـنـة المحـمـلـة
با(دافع مع لافتة تزعم أن «لاسلع مهربة أو محظورة» . وقد وزعت الآلاف من النسخ البريطانية
لهذه ا(يدالية (والاختلاف الوحيد مع النسخة الأصلية القليلة العدد في هجاء كلمة: مايو أسفل
الوجه الثاني للميدالية)... ومع هذه النسخ ا(قلدة وزع منشور يقول: « سكت هذه ا(ـيـدالـيـة فـي
أ(انيا بهدف أن تظل حية في قلوب الأ(ان ذكرى الإنجاز المجيد الذي حققته الـبـحـريـة الأ(ـانـيـة
بتدميرها ــ عمدا ــ سفينة ركاب غير مسلحةS ومعها ١١٩٨ إنسانا من غير ا(قاتل�S رجالا ونساء
وأطفالا». ومن الواضح أن هذه الصورة تسعى إلى أن تطرح نظرية مؤداها أنه حينما يحذر القاتل
ضحيته من نواياهS فإن ذنب الجر�ة يقع على عاتق الضحية لا على القاتل» (هالتون/دويتش).

ح� صعد البالون إلى السماء : صورة رسمية
/ـثـل انـتـشـار الـوسـيـلـة الـرئـيـسـيـة لـتــوزيــع
ا(ـنـشــورات فــي الحــرب الــعــا(ــيــة الأولــى.
و/ضي إحصائية رسمية عن فعالية انتشار
تلك ا(نشورات التي «تـخـبـر عـن الحـقـيـقـة»
كالتالي « إن انزلاق أي ورقة مطوية أو غير
 ـبالأميال من نقطة  ـنظريا مع الريح ـ مطوية ـ
 ـأسفل نقطة إطلاق الورقة من  ـرأسيا ـ تقع ـ
الـبـالـون إلـى نـقـطـة ســقــوط الــورقــة عــلــى
الأرض... إن هذا الانزلاق يتحدد با(ـعـادلـة

التالية:
الانزلاق = سرعة الريح با(يل في الساعة ×
عدد الدقائق التي تستغرقها الورقة للسقوط

على الأرض مقسوما على (٦٠).
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الوصول بالثورة إلى الناس:
سفينة الدعاية البلشفية: « النجم الأحمر» في صورة ترجع إلى العام ١٩١٩. لقد هيأت هذه السفن
- ا(غطاة بالشعارات والأعلام الثورية - وسيلة مثالية للبلاشفة لتدعيم سيطرتهم على ا(دن ومد
تأثيرهم إلى الريف. وكان معنى أمية غالبية الفلاح� أن تع�  على البلاشفة أن يركزوا بشكـل
خاص على الوسائل السمعية البصريةS وهو ما دفع لين� إلى أن يقول : «إن السينـمـا هـي أكـثـر
الفنون أهمية بالنسبة لنا». ولذلك فقد زودت هذه السفن بإمكانات العرض السينمائيS لـعـرض
الأفلام ا(ناسبة من الناحية الأيديولوجية على أناس لم يكونوا قد رأوا هذه التكنولوجيا ا(دهشة

أبدا من قبل». ( قسم السياسة: جامعة جلاسجو).

إضفاء الشرعية على النظام:
لقطة من فيلم : «ا(درعة بو/ك�»: الذي أخرجه أيزنشت� العام ١٩٢٦. فبعد ما يقرت من عقد
كامل علي الثورة الروسيةS راحت صناعة السينما السوڤييتية ــ سريعة النمو ــ تنظر إلى ا(اضي
نحو لحظات سابقة لكي تثبت النجاح الحتمي لثورة العام ١٩١٧. وفي حالة هذا الفيلم تدرس رائعة
أيزنشت� أحداث /رد ميناء أوديسا في العام ١٩٠٥ ; وتصور سلسـلـة لـقـطـات « سـلـم أوديـسـا »
الشهيرة وحشية النظام القيصري في تعامله مع ا(تمردين ومؤيديهم ا(دني� ( بإذن من سوفاكسبورت

فيلم- عن طريق أرشيف الفيلم القومي).
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مبدأ عبادة الفوهرر: لقطة من الفيلم الذي أخرجته ليني رايفنـسـتـال; كـسـجـل
(سيرة الحزب النازي العام ١٩٣٤ بـاسـم «انـتـصـار الإرادة». فـلـقـطـات الـكـامـيـرا
ا(نخفضة (من أسفل) رسمت هتلر في هيئة الآلهة باعتباره زعيما متعاليا رفيعا

ح� خلص النازيون أنفسـهـم مـن للحزب النازي إثر «ليلة السكـاكـ� الـطـويـلـة»
إرنست روهم وتنظيم جنود العاصفة ذوي الـقـمـصـان الـبـنـيـة الـذي كـان يـتـولـى
قيادته. وأعلن رودلف هيس - بوصفه نائب الفوهرر ــ في الاجتماع «إن الحزب
هو هتلر» ولكن هتلر هو أ(انيا كما أن أ(انيا هي هتلر». ولقد كان تأسيس «عبادة
هتلر» بؤرة رئيسية في الحقيقة لوحدة أ(انيا وللتأييد الشعبيS إذ كان من ا(قدر

العظمة بعد إذلالها في العام للزعيم القوي أن يقود مسيرة أ(انيا في عودتها إلى
جوزيف جوبلز وزير الدعاية النازية أن «عبادة هتلر» هي ١٩١٨ ــ ١٩١٩. وقد رأى

أعظم منجزاته (حقوق نشر التاج ــ متحف الحرب الإمـبـراطـوري ـــ عـن طـريـق
أرشيف الفيلم القومي).

hoda
Stamp
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«ألكسندر نيفسـكـي» الإعداد النفسي للصراع السوڤييتي الأ(اني: لقطة من فيلم أيزنشتـ� ا(ـلـحـمـي
الذي أخرجه العام ١٩٣٨. وتدور أحداثه في القرن الثالث عـشـر ويـصـور الـصـراع بـ� شـعـوب روسـيـا

مركز تجمع قومي لمجتمـع مـتـعـدد الأعـراق ا(تحدة والفرسان التيوتون الغـزاة. وتحـول نـيـفـسـكـي إلـى
واللغاتS كان عليه الآن أن يتحد ضد العدو ا(شترك على رغم الخلافات والتحفظات المحلية الداخلية
Sفإثر توقيع ا(يثاق النازي السوڤـيـيـتـي فـي أغـسـطـس الـعـام ١٩٣٩ Sحيال النظام الستاليني. ومع ذلك
سحب الفيلم من دور العرضS لكي يعرض ثانية إثر مهاجمة هتلر لروسيا في يـونـيـو الـعـام ١٩٤١ (فـي

عملية بارباروسا) - (بإذن من: سوفاكسبورت فيلمS عن طريق أرشيف الفيلم القومي).

حرب الشعب: عقب البداية ــ الكارثة ــ التي
بدأت بها الحكومة البريطـانـيـة الحـرب مـن
وجهة النظر الدعائيةS }ا فيها ا(لصق الذي

الناس استقبالهS الذي قال: «شجاعتك أساء
أنتS وابتهاجك أنت; وعز�تـك أنـت سـوف

... تخلت وزارة الإعلام عن تعبر بنا الأزمة»
أنواع التحريض الفجة وبدأت في تأكيد فكرة
شراكة العمل ب� الحكومة والشعب اللـذيـن
Sيقاتلان معا. وبسبب من ظهور قاذفة القنابل
لم تعد الحرب تدور في مناطـق بـعـيـدة عـن
السكان ا(دني�S وإ�ا تدور في «الحـديـقـة

ولذلك تع� رعاية معنويات ا(دني� الأمامية»
درجة غير مسبوقة. وقد استندت شعبية إلى

مهارتـه كـخـطـيـب تشرشل الـشـخـصـيـة إلـى
حجرات ومتحدث يستطيع الآن أن يصل إلى

ا(عيشة الخاصة با(واطن� العادي� بفضـل
ا(ذياع; وذلك على رغم أنه زعم فـيـمـا بـعـد
أنه لم يكن سوى صوت الزئير الذي أطلـقـه
الشعب البـريـطـانـي «قـلـب الأسـد». (حـقـوق
نشرالتاج - متحف الحرب الإمبراطوري).
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سيفتون ديلمر: «عبقري الدعاية الإذاعية». وقـد
لتوجيه الدعاية إلى هيأ ا(ذياع أيضا وسيلة مثلى

شعب العدوS غير أنه أكد أن الدعاية التي يعرف
فركـزت عنها ذلكS تصبح غيـر مـجـديـة تـقـريـبـا;

إنتاج دعاية اللجنة التنفيذية للحرب السياسية على
بريطانية بدا عليها أنها صادرة من داخل أ(ـانـيـا
النازية. وقد كان ابتكار ديلمر لشخصية «الرئيس»
الذي يتدفق الكلام من فمه فـي الـبـرنـامـج الـذي
يقدمه ا(ـقـدم ـــ أو ا(ـذيـع الخـيـالـي ـــ جـوسـتـاف
سـيـجـفـريـد إيـنـز (وهـو الإسـم الأ(ـانــي (ــقــابــلــه
الإنجليزي: جورج السكر رقم واحد) الذي تظاهر
بأنه يذيع من مرسل صغير داخل أ(ـانـيـاS بـيـنـمـا

تنطلق في الحقيقة من بريطانيا كانت «انفجاراته»
فيما ب� العام� ١٩٤١ و ١٩٤٣; فاكتسب الشخصان
(الرئيس وا(ذيع سيجفريد) جمهورا يعتد به  ب�

برامج الإذاعة الأ(ان ا(منوع� من الاستماع إلى
الأجنبية. وفي النهاية أعلن ديلمر مقتل «الرئيس»
إثر ترتيبه (طاردته من جانب عملاء «الجستابو»
الذين رموه برصاص الرشاشات وهم يصيحـون:
«أمسكنا بك أيها الخنزير». ثم أعيدت إذاعة النبأ

(هالتون ــ دويتش). بعد ساعة أخرى
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التاريـخ والـفـن بـوصـفـهـمـا دعـايـة: لـورانـس
أوليفييه في دور هنري الخامس في الفيـلـم
ا(أخوذ -العام١٩٤٤- عن مسرحية شكسبـيـر

فبعد حياة دعائية عمليـة طـويـلـة ا(لحمـيـة.
ومرموقة في نضالات بريطانيا الـتـي دامـت
قرونا ضد الفرنسي�S أعاد أوليفييه إحياء
ا(ـسـرحـيـة خـدمـة لأهـداف بـريـطـانـيــا فــي
الحرب العا(ية الثانية. وأنتج الفيلم وعرض
في عام اليوم الأكبر: يوم بداية نزول قـوات
الحلفاء في نورماندي لغزو أوروبا وتحريرها
من الاحتلال النازي; فقـام الـفـيـلـم بـتـذكـيـر
ا(تفرج� بنجاحات بريطانيا التاريخية في
غزو القارة الأوروبـيـة. وقـد أمـد شـكـسـبـيـر
صناع الأفلام البريطـانـيـ� بـالإلـهـام الـلازم

في زمن الحرب. لأعمال عدة دعائية أخرى
سبيل ا(ثالS فمسرحية ريتشارد الثاني على

قدمت ثلاثة من العناوين السينمائية: «هذه
العـام العام S١٩٤١ «نصف الجنـة» الإنجلترا»

الـعـام ١٩٤٤ S١٩٤٣ «هذه الـدفـعـة الـسـعـيـدة»
 ـالصورة إلى اليم�. (بإذن من منظمة إنك) ـ

الصحافة ا(صورة كدعـايـة: إعـدام شـخـص
يشتبه في انتمائه لجماعة الـفـيـتـكـونجS مـن
تصوير إيدي آدامز العام ١٩٦٨. على رغم أن
حـرب فـيـتـنــام كــانــت أول حــرب تــصــورهــا
كاميرات التليفزيونS فإن الكثير من صورها
الباقية تأتي من فن التصوير الفوتوجرافي.

Sوقد كانت هذه الصورة
صورة إخبارية مثـيـرةS وكـانـت أيـضـا صـورة

الجمهور وحشية دعائية مشحونة نقلت إلى
الحرب في وقت كان الرأي العام فيه يتحول
ضد التورط الأمريكي نتيجة لـهـجـوم تـيـت.
وتنتج الأهمية ـ ـالدعائية لصور من هذا النوع
ــ من طريقة استخدام الصحف والجماعات
ا(ضـــادة للحـــــرب لهـــاS بهدف التشكيك في
التورط الأمريكي وتعريته }ا يتـضـمـنـه مـن
تحمل إثم التواطـؤ مـع دولـة جـنـوب فـيـتـنـام
الحـلـيـفـة الـتـي يـسـتـطـيـع رئـيـس شـرطـتــهــا
الجنــــرال نــجوين نجوك لو أن يقوم بارتكاب

مثل هذه الفظائع. (الأسوشيتدبرس).
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«قفشتك?!! «إغراق البلجرانو يوم ٢ مايو ١٩٨٢: صورة أرجنتينية رسمية للحظات الأخيرة للمدمرة
«جنرال بلجرانو» التي أغرقتها غواصة بريطانية في خلال حرب فوكلاند. و على رغم أن أسـوأ

التشفي - في البداية - وا(ـبـاهـاة }ـا مبالغات صحف «التابلويد» الشعبية البـريـطـانـيـة أدت إلـى
حققه الأسطول ا(لكي من نجاحS فإن الرأي العام ا(ستنير في بريطانيا انزعج مشمئزا من كل من
الخسائر في الأرواح ومن رد فعل جريدة الصن. ومايزال الجدال حول الحادث مستعرا ولكن - في

الشعور أو شارع الصحافة البريطانية إلـى ذلك الح� - سرعان ماتحول حماس «فليت ستريت»
بالصدمة حينما ³ إغراق الطراد البريطاني ا(لكي «شيفيلد»  بعد يوم� فحسب. وقد ضمـنـت
الرقابة الحكومية ا(وضوعة تحت السيطرة ــ بإحكام ــ أن يستمر التأييد الـوطـنـي لـلـحـرب. ولـم

تهدر مسز تاتشر درس فيتنام. (الأسوشيتدبرس)
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القسم الرابع
الدعاية في عصر الحروب الثورية
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الصحافة بوصفها أداة للحرية

 منحنى صاعد في رسم بيانيS شهد القرنَلْثِم
الثامن عشر توسعات في دور الرأي العام فيما يتعلق
بشؤون الدولةS وشهد أيضا زيادة في درجة استخدام
الصحافة ــ تبعا لتوسع دور الرأي العام ــ بوصفهـا
أداة سياسية. وسارعت حكومـات عـدة إلـى إدراك
مغزى هذا الوضع. وإذا اعتمدنا عـلـى الـسـوابـق ـــ
 ـفإن تلك الحكومات أسست نظما الحديثة الباكرة ـ
قوية للرقابة على تنظيم عملية تدفق الأفكار. وفي
إنجلترا أدى ظهور الحرية البـر(ـانـيـة والـتـســـــامـح
الــديني اللذين أعقبا «الثورة المجيدة» التي نشبـت

 أدى إلى إيجاد متنفس للاختلاف(١)في العام ١٦٨٨
الأيديولوجيS وأصبحت الصحافـة جـزءا أسـاسـيـا

من العملية السياسية الإنجليزية.
 ـفعلى أما في فرنسا ـ ـفي ظل «النظام القد*» ـ
الرغم من ازدهار حركة التنـويـر بـعـد مـوت لـويـس
الرابع عشر في العام S١٧١٥ فلم �كن السماح }ثل
ذلك ا(تنفس للتعبير الشـعـبـيS مـع مـا تـرتـب عـلـى
ذلك من نتائج فادحة. ومن ا(ؤكد أنـه ر}ـا أمـكـن
رؤية القدرات التحريريةS التي عزاها الكثيرون إلى
ا(طبعةS في ظهور السياسة الحزبية والد�وقراطية
الدستورية الإنجليزيةS حتى أنه لا يدهشنـا كـثـيـرا

16
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أن يصف هوراس والبول الصحافة بأنها «مجلس بر(ان ثالث».
لقد حدث قبل قرن كامل ـــ وإثـر تـأسـيـس أكـثـر مـن اثـنـي عـشـر كـتـابـا
إخباريا» ومجلة إخبارية أسبوعية ــ أن استهدفت إجراءات أوليفر كرومويل
ترسيخ احتكار الدولة للأخبار التي تسيطر عليها الرقابة الحكومية. وبعد
إعادة ا(لكية وضع قانون الطباعةS في العام S١٦٦٢ الصحافة تحت السيطرة
البر(انية الصارمةS وعقب التسوية الثورية في العام ١٦٨٨ أظهرت الحكومة
ميلا أقل لفرض الرقابةS غير أنه في العـام ١٦٩٥ انـتـهـى الـتـوقـيـت المحـدد
Sللعمل بقانون التراخيص الذي كان «البر(ان الطويل» الـسـابـق قـد فـرضـه
وكان معنى هذا أن الصحافة أصبحت الآن متحررة من أي رقابـة رسـمـيـة
تسبق النشرS ولذلك فإنه �كن القول إن حريـة الـصـحـافـةS كـمـا نـفـهـمـهـا
اليومS قد بدأت في العام S١٦٩٥ وهي نظام كان يسمح بنشر أي أخبار وأي
آراء في حدود متطلبات الأمن القوميS ودون أن يكون الناشر عرضة للاتهام
الجنائي وفق بنود القانون إلا «بعد» الـنـشـر. وأعـقـب هـذا �ـو كـثـيـف فـي

أعداد الصحف في كل من لندن والأقاليم.
ولكن هذا لا يعني أن البر(ان الإنجليزي قد تبنى فـجـأة فـكـرة الحـريـة
غير المحدودة للصحافة. فالحقيقة أنه في العام ١٧١٢ أوجدت وسيلة جديدة

Theللسيطرة على الصحافة مع فرض قانون طابع البريـد (أو الـتـمـغـة ـــــــ 

Stamp Actالذي فرض ضريبة على كل مـطـبـوع يـحـتـوي أخـبـارا عـامـة أو (
معلومات أو ملاحظات على الأحداث. وتزايدت قيمة الضريبة في تناسب
طردي مع حجم ا(طبوع الذي أصبح من ا(تع� بحكـم الـقـانـون أن يـحـمـل
اسم الناشر وعنوانه. أما تفسير ذلك فهو أن النظام القد* للرقابة السابقة
على النشر قد تب� عدم فعاليته أو صعوبة تطبيقـه. وهـو درس كـان عـلـى
حكومات أوروبية عدة أن تتعلمه بأسلوب صعبS وكان قانون التمغة وسيلة
مكنت الحكومة من السيطرة على الصحافة بفرض أعباء مالية عليها أدت
إلى تحجيم عدد ا(طابع. وفي الوقت نفسهS تحققت إيرادات جديدة نتيجة

 بعد ذلك بوقت(٢)للتسليم }بدأ حرية الصحافةS وقد علق جوناثان سويفت
 واندمجـتObservatorقصير قائلا: «لقد سـقـطـت (جـريـدة) الأوبـزرفـاتـور 

» معا. أما جـريـدةFlying Post» و«فلاينج بـوسـت Medleys جريدتا «ميـدلـيـز
» فمريـضـة مـرضـا �ـيـتـاS أمـا جـريـدة «سـبـكـتـاتـورExaminer«اجـزامـيـنـار 



205

الصحافة بوصفها أداة للحرية

Spectatorفإنها تقاوم وتضاعف من ثمنها. وازدادت المخاوف من احتمـال «
موت الصحافةS واشتدت بسبب تحقـق الـسـلام الأوروبـيS ومـا أعـقـبـه مـن
تضاؤل حجم أنباء الحربS مع توقيع معاهدة أوتـرخـتS الـعـام S١٧١٣ الـتـي
أنهت حرب الوراثة الإسبانيةS ثم اتفاقية السلام في مدينة نيستات الـعـام

S١٧٢١ التي أنهت الحرب الشمالية العظمى.
ومع ذلكS فقد كانت نتائج قانون التـمـغـة وآثـاره قـصـيـرة الـعـمـر. فـقـد
استمر الطلب على الأخبار الأوروبية بعد تولي جورج الأول ـ ـمن بيت هانوفر
ــ العرش البـريـطـانـي الـعـام S١٧١٤ بـيـنـمـا اسـتـمـر �ـو الـسـيـاسـة الحـزبـيـة
والد�وقراطية البر(انية في الداخل دون عائق. واكتشفت بعض الإصدارات
الدعائية طرقا لتجنب دفع ضريبة الطابع. وكتب أحد ا(راقب� يقول: «إن
مثل هذه الصحف إذ تبذل كل جهد لكي تظل قريبة من ذوق الرعاعS فإنها
تساهم ر}ا بأكثر �ا تساهم به كل ا(بتكرات الأخرىS في تسميم عقـول
العادي� من الناس وتحويلها ضد صاحب الجلالةS وفي تشويه صورة وزرائه
والحط من قدرهم ولزعزعة السلام العام ولتلطيخ سمعة كل حكومة جيدة».
وفي العام ١٧٢٥ فرض قانون طابع (/غة) جديدS ثم فرض قانون آخر في
العام S١٧٥٧ ولا شك في أن مجرد الاحتياج إلى إصدار مثل هذا التـشـريـع
يعد مؤشرا إلى �و الصحافة في القرن الثامن عشر. ور}ا يـكـون قـانـون
طابع (التمغة) قد دفع أسعار الصحف إلى الارتفاع على رغم أنه لم يؤد إلى
خفض أعدادها ولا توزيعهاS كما أن هذه القوان� لم تـكـبـح �ـو الـصـحـف

بوصفها الوسيط الرئيسي للدعاية في القرن الثامن عشر.
Theور}ـا كـان أفـضـل مـثـال مـعـروف هـو صـحـيـفـة «ذا كـرافـتــســمــان 

Craftsmanوهي الجريدة الرئيسـيـة الـنـاطـقـة بـلـسـان ا(ـعـارضـة لـــروبـرت «
S والتي كانت شعبيتها لا منافس لها في عشرينيـات وثـلاثـيـنـيـات(٣)والبـول

القرن الثامن عشر. وقال أحد ا(عاصرين «إن هذه الصحيفة كانت توزع ما
يتراوح ب� ١٢ و١٣ ألف نسخة كل أسبوع لكي تنير عقول شعب بـريـطـانـيـا

Weeklyالعظمى وتحررها من الأوهام». وكانت صحـيـفـة «ويـكـلـى جـورنـال 

JournalSولكنها كانت تعادل الصحيفة السابقة فـي شـعـبـيـتـهـا Sأقل شهرة «
وقد أسسها ناثانيل ميست العام S١٧١٦ ووصفها أحد ا(عاصرين بأنها «دكان
للفضائح مستعد لتلقي أنواع الف¸ والاتجار فيهاS ولن �كن طرحها أرضا
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مـادام وجـد عـدو لـلـدسـتـور الـبـريـطـانـي قـادر عـلـى أن يـكـتــب الــفــضــائــح
Sبالإنجليزية». وإذ حرمت الحكومة من سلاح الرقابة السابقة على النشـر
فقد لجأت إلى رفع دعوى الاتهام إعـمـالا لـقـانـون الـتـشـهـيـر والـقـذفS بـل
لجأت أيضا إلى أساليب «البلطجية» ا(تمثلة في إرسال «رسل ا(لك» لكـي
يحطموا ا(طابع. وأسست الحكومة بالطبع صحفها الخاصةS مثل صحيفة

» التي أسسها روبرت هيرلي العام ١٧٠٤.Reviewالــ «ريفيو 
ولقد وصف هيرلي أخيرا بأنه رائد الدعاية والدعاية ا(ضادة الحكومية

  في جريدته التـي(٤)البريطانيةS واستكتب كلا من سويفت ودانييـل ديـفـو 
حاولت أن تقوم بوظيفة صوت الاعتدال في مـرحـلـة مـن الآراء ا(ـتـطـرفـة.
ومن ا(ؤكد أن ديفو ـ ـوهو أعظم صحافي إنجليزي في عصره ـ ـقد استخدمته
سرا حكومة حزب الويج لكي يكتب لصحف ا(عارضة (}ا في ذلك صحيفة
ميستS الويكلي جورنال) حتى �كن جعل النقد معتدلا ومخففاS وحـيـنـمـا
انكشف موقف ديفو الحقيقي ــ �ا دمر سمعته ــ راحت الحكـومـة تجـرب

Londonأساليب جديدةS مثل شراء صحف ا(عارضة (وصحيفة لندن جورنال 

Journalمن الأمثلة على ذلك) وتحويلها إلى ألسنة رسميـة نـشـيـطـة. ولـقـد 
أولى روبرت والبول عناية خاصة خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الثامن
عشر لتوجيه وخداع الرأي العام من خلال الصحافـة. فـفـي خـلال الـعـقـد
الأخير من عمر إدارتهS دفعت الأجهزة السريـة ٥٠ ألـف جـنـيـه اسـتـرلـيـنـي
(ؤلفي الكتيبات والصحف التي تنفق عليها وزارة الخزانةS كما قام والبول

)London Gazetteبتوزيع كتيبات وصحف عدة مـجـانـا (مـثـل: لـنـدن جـازيـت 
على الفئات ذات النفوذ وا(ؤثرة في المجتمعS وقامت بتوزيعها إدارة البريد
التي حاولت ــ في مقابل ذلك ــ إعاقة تـوزيـع صـحـف ا(ـعـارضـة و مـوادهـا
الدعائية. وقد حظيت جريدة «لندن جازيت» بوضـع مـتـمـيـز: مـثـل الـتـمـتـع
باحتكار الأنباء الرسميةS كالبيانات ا(لكية وقرارات المجلس الخاصS وكانت
Sومع ذلك فإنها لم تحقق نجاحا جماهيريا Sتدار مباشرة عن طريق الحكومة

ثم تدهورت حتى اختفت نهائيا بعد سقوط والبول العام ١٧٤٢.
ولا شيء يشجع توزيع الصحف أكثر من الحرب. وفي إنجلتـرا ازدادت
 ـ١٧٦٣). وعلى رغم ا(بيعات زيادة كبيرة خلال حرب السنوات السبع (١٧٥٦ ـ
ارتفاع أسعار الصحف (ولم تكن تلك الأسعار قد حظيت بأي مساعدة من
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Sخلال زيادات ضريبة التمغة) فإن الكثيرين كانوا يشتركون في شراء نسخها
وكانت تقرأ بشكل جماعى وبأصوات مرتفعة في الأماكن العامة مثل ا(قاهي
ودكاك� الحلاق� والحانات. ومنذ العام S١٧١١ أحصي أن كل نسخة يراها

(٥)أو يسمع ما تحتويه عشرون شخصا على الأقل. وقد كتب إدموند بيرك

» قائلا:Annual Register(١٧٢٩ ــ ١٧٩٧) وهو محرر مجلة «السجل الـسـنـوي 
«إن الصحف أداة أكثر أهمية بكثير �ا يتخيله الناس بشكل عام. إنها جزء
�ا يقرأه الجميعS ولكنها /ثل كل ما تقرأه الغالبية العظمى من الناس ».
وعلى رغم ذلك فإن الصحف في إنجلترا كانت تنشر ــ فعلا ــ كل ما كانت

 يعلق ــ بقدر ملحوظ(٦)تريد أن تنشرهS الأمر الذي جعل بوسع لورد كامدين
 ـقائلا: «إن الصحف محملة بالكثير من سموم الزيفS إلى الدرجة من الثقة ـ
التي تجعلني عاجزا /اما عن /ييز الحقيقة ومعرفتها»S ولكن الأمـر كـان
مثلما كتب الأستاذ ليفي قائلا: «إن الصحافة التي كانت هدفا للرقابة ذات
يومS قد وضعت الحكـومـة تحـت رقـابـتـهـا... وقـد اسـتـخـدمـت (الحـكـومـة)
الصحافة وأعانتها بالأموالS ووجهت إليها الاتهاماتS ولكنها لم تستطع أن
تسيطر عليها». وفي حالات استـخـدام الـسـيـاسـ� لـلـصـحـافـة فـي خـدمـة
أغراضهم السياسية الخاصة مثل استخدام جـون ويـلـكـيـز. (١٧٢٧ ـــ ١٧٩٧)

»S فإن الصحيفة تفصح عن نقده للمرحلةNorth Britonلصحيفة «نورث بريتون 
بأكثر �ا تعبر عن ا(رحلة ذاتهاS ولذلك فإن على ا(ؤرخ� أن يتعاملوا مع
مثل هذه ا(صادر ــ في الصحف ــ بحذر بالغS وذلك على الرغم �ا يزعمه

 من أن «التاريخ الحقيقي لدولة مـا يـوجـد فـي صـحـفـهـا». فـفـي(٧)ماكـولـي
Sإنجلترا قدمت الصحافة منفذا للانشقاق على الحكومة الدستورية وانتقادها

�ا يشكل قوة تحريرية دون اللجوء إلى التغيير العنيف.



208

قصف العقول



209

الثورة الأمريكية

الثورة الأمريكية

Sمنذ البداية كان أهالي ا(ستعمرات الأمريكية
الذين ناقشوا «السياسة غير الحكيمة وغير العادلة
Sوالمخربة» لسادتهم البـريـطـانـيـ� الإمـبـراطـوريـ�
واع� /اما بأهمية الرأي العام والدعاية في دعم
قضيتهم. فقد حاول البريطانيونS بعد انتصـارهـم
على الفرنسي� في حرب السنوات السبعS أن يحموا
الـهـنـود بـكـبـح الـتـوسـع الاسـتـعـمـاري غـربـي جـبـال
الأبلاشS وبتمرير قانون كويبك في العام ١٧٧٤ الذي
كـان الـهـدف مـنـه أن يـصـبـح نـوعـا مـن الــ «مـاجـنـا

 للـكـنـديـ� الـفـرنـسـيـ�. وقـد أثـار هـذان(١)كـارتـا»
العملان انـزعـاج ا(ـسـتـوطـنـ� الأمـريـكـيـ� الـذيـن
أزعجهم أن يؤديا إلى منع التوسع ا(ربح غربا. وكان
من ا(قرر أن تدفع تكاليف وضع حاميات دائمة من
الجنود لتنفيذ تلك الإجراءات ولحماية الأمريكي�
أنفسهم من هجمات الهنود والفرنسي�S من عوائد
تنفيذ قانون التـمـغـة الـعـام ١٦٧٣. وظـهـر الـسـخـط
الأمريـكـي بـشـكـل فـوريS وخـاصـة أن الأمـريـكـيـ�
أرغموا على دفع تكاليف الإجراءات التـي اتـخـذت
باسمهمS ولكن دون أن يؤخذ رأيهم فـيـهـا. ولـذلـك
بدأت حرب الشعارات بالشعار ا(شهور «لا ضرائب
دون /ثيل نيابي»S وهو الشعار الذي أكدته مقاطعة

17
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Sالبضائع البريطانية. وبعد سحب قانون التـمـغـة وإبـطـالـه فـي الـعـام ١٧٦٦
حاولت الحكومة البريطانية أن تجمع الأموال عن طريق فـرض الـضـرائـب
على التجارةS غير أن مقاومة ا(ستوطن� تزايدت حدة وجسارة بالتدريـج.
وعندما حل العام S١٧٧٣ وهو عام حفل الشاي في بوسطونS كانت الحكومة
البريطانية قد أصبحت أقل استعدادا للتراجع S على رغم أن عدم حساسيتها
تجاه ا(وقف في أمريكا الشمالية قد أثبت فشلها مرة أخرى. وتزايد التوتر
بسبب قانون كويبكS ثم قانون عدم التسامح وقانون إيواء الفارين في العام
S١٧٧٤ وهي القوان� التي حاولت بريطانيا أن تستعيد بواسطتها السيطـرة
على (ولاية) ماساشوستس; وظهر التوتر جليا بـتـحـول ا(ـشـاكـل وا(ـطـالـب
الاقتصادية إلى قضايا سياسية. فصدقت كلمة ا(لـك جـورج الـثـالـث الـتـي

.(×)قال فيها: «لقد ألقي النرد»
وأصبحت بوسطون هي ا(ركز العصبي لدعاية الثورة. وقد كانت مسرحا
(ذبحة بوسطون العام S١٧٧٠ حينما أطلق الجنود البريطـانـيـون الـنـار عـلـى
مثيري الشغب فقتل أربعة منهم. وقام رجال الدعاية من ا(ستوطن� بالنفخ
Sحتى صار أكبر بكثـيـر مـن مـغـزاه الحـقـيـقـي Sفي هذا الحادث وتضخيمه
وذلك بهدف تصوير الطغيان والقمع البريـطـانـيـ�. ووزعـت الـرسـوم الـتـي
 ـتوزيعا واسعا.  ـفشحنها بالانفعالات ا(ثيرة ـ وضعها بول ريفيرس للمذبحة ـ

» لعب صامويل آدامز ــBoston Gazetteومن خلال جريدة «بوسطون جازيت 
ا(عروف بلقب «أستاذ الدمى والعرائس» ــ على أوتار الـرأي الـعـام ا(ـعـادي
للبريطاني� وألهبه. وكان /ثيل «حفل شاي بوسطون»S وهو حادث آخر ذو
مغزى رمزي أكثر منه فعلياS انتصارا لصامويل آدامز. ثم أصبحت بوسطون
مدينة من الشهداءS حيث احتلتها القوات البريطانية في العام ١٧٧٣. فوضع
Sوكبار ا(ؤمن� بالدعاية التي تنظمها وتشنها اللجـان Sالساسة الأمريكيون
ثقتهم في «لجنة بوسطون للمراسل�» التي شكلها آدامز بـوصـفـهـا أداتـهـم
الرئيسية للدفاع. فوجهت اهتمامها إلى محاولة التأثير في الرأي العام في
كل من كندا وبريطانيا. فبالنسبة للرأي العام الكندي ــ على سبيل ا(ثال ـــ
اتجهت الدعاية الأمريكية ا(طبوعة بجهدها ا(ـزدوج إلـى الـدعـوة (ـقـاومـة
(×) }عنى: أن ا(وقف قد أفلت وتقرر مصيرهS ولم يعد �كن التراجع- أو كما يقول ا(ثل العربي:

«سبق السيف  العذل»- ا(ترجم.
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القمع الاستبداديS على الرغم من الاختلافات اللغوية والدينية مع الكندي�
الفرنسي�. ومنذ بداية سبعينيات القرن الثامن عشرS تلقى وزير ا(ستعمرات
البريطاني شكاوى من أن القلق والاضطراب يتزايدان في كنداS «مع تسمم
عقول الناس بواسطة ما �ـارس فـي الأقـالـيـم الأخـرى مـن الـنـفـاق نـفـسـه
والأكاذيب ذاتها بنجاح ملحوظS والـذي نـشـره مـصـدروه وأصـدقـاؤهـم فـي
خارج البلاد بحذق ودأب عظيم�». غير أن ا(ستوطن� الأمريكي� الذين
قاموا في العام ١٧٧٤ بتنظيم ا(ؤ/ر القـاري الأول (مـن بـيـنـهـم سـام آدامـز
وجون هانكوك وجورج واشنطون) وأصدروا إعـلان الحـقـوق وا(ـظـالـمS لـم
يكونوا ثوري� بعدS وإ�ا طالبوا بحقوقهم ــ فقط من حيث إنهم مواطنـون
إنجليز. ومع ذلكS فإن حملتهم الدعائية زادت من قوة الـنـداءات الـداعـيـة
إلى الاستقلال. و³ تكليف الدعاة الـذيـن عـرفـوا بـاسـم: «رجـال الـدقـيـقـة

Minute menلـتـوضـيـح Sفي ماساشوستس بإلقاء محاضرات قصيرة حادة «
مطالب ا(ؤ/ر. وناقشت الصحف القضايا ا(طروحة و«طفا الانفصال ظاهرا
متدفقا من فوق ا(نابر». وإثر محاولة الجند البريطانـيـ� (ذوي الـسـتـرات
الحمراء) إلقاء القبض على سام آدامز وجون هانكوكS أطلقت الرصاصات
الأولى في ليكسينجتون وكونكورد في العام ١٧٧٥. ووجدت القوات البريطانية
أنها أصبحت هدفا ــ أيضا ــ للنشرات الدعائية التي كان من بينها النشرة
ذات العنوان: «إلى جنود بريطانيا العظمى النظامي� ا(وجودين الآن بالخدمة
في ا(ستعمرات الأمريكية البريطانية»S والتي راحت تحرضهم على التخلي
عن قضية ا(لك جورج الثالث الاستبدادية. وقام ا(ؤ/ر القاري الثاني ا(نعقد
في فيلادلفيا بتعي� جورج واشنطون قائدا للقوات الأمريكيةS وبعد أن أدت
الخسائر البريطانية الفادحة في معركة بانكر هيل إلى زيادة ثقة الأمريكي�
في أنفسهمS وضعت الخطط للقيام بغزو أمريكي لكندا تصاحبها النداءات
الدعائية ا(ناسبـة. وتحـولـت ا(ـطـالـبـة }ـعـالجـة ا(ـظـالـم إلـى نـداءات إلـى
الاستقلال عن دولة احتلال يتأكد أنها عاجزة عن الحكـمS وإلـى «الحـقـوق

 في أكثر مقالاته مبيعا ونجـاحـا(٢)الطبيعية» للبشر التي وصفها تـوم بـيـ²
بأنها: «الفطرة السليمة».

واقترنت كل هذه الأحـداث بـسـيـل مـن قـذائـف الـدعـايـةS مـع اكـتـشـاف
ا(ستوطن� الأمريكي� لأهمية ضمان تأييد الـرأي الـعـام لـقـضـيـتـهـم مـنـذ
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البداية. فعلى سبيل ا(ثالS وبعد وقت قصير من فرار القوات البريطـانـيـة
من ليكسينجتون وكونكوردS ظهرت أربـعـة رسـوم مـحـفـورة لآمـوس دولـيـتـل
تصور ا(شهد بأسلوب موضوعي بدرجة معقولةS ولكنها استخدمت لتصوير
روايات أكثر ذاتية ظهرت في الصحف عن كيف /كن مزارعون بسطاء من
إرغام ١٨٠٠ جندي بريطاني نظامي على الفرار. وقالت إحدى القصائد:

يا لشجاعتكم ح� خرجتم ببنادقكم اللامعة...
وقيل إن مرآكم سوف �لأ القلوب بالخوف...

ولكن ح� وصلتم إلى هدفكم: كيف عفروا وجوهكم بالتراب...
وكيف ــ على طول طريق عودتكم ــ «خلوا» أنوفكم...

وهي ليست ــ يا أحبائي ــ /ثيلية هزلية ضاحكة:
أن يكون وجهك متكبرا فخورا... وأن تضرب في «مؤخرتك».

وعلى مستوى العمل السياسيS كتب جورج واشنطون خطـابـه ا(ـعـنـون:
«إلى سكان كندا» والذي وزعه جيش ببنيدكت أرنولد في أثناء حملته سيئة
ا(صير إلى كويبك العام� ١٧٧٥ ــ ١٧٧٦. وحـاولـت الـثـورة الأمـريـكـيـة الـتـي
حاصرت كويبك تشجيعها على الاستسلام بإطلاق ا(زيد من النداءات التي
كانت تربط إلى السهام الهندية. وحينما فشل هذا الأسـلـوب وتـبـ� عـجـز
الأمريكي� عن الاستيلاء على ا(دينة بالقوة العسكرية استخدمت الدعاية
في محاولة (واجهة آثار الهز�ة; وجاء قرار ا(ؤ/ر أ�وذجا للتعقل الحكيم:

إن أفضل القضايا عرضة لتـقـلـب الحـظ وتـغـيـراتـه.
ولم �كن قط تجنب خيبات الأمـل دون حـدود; فـهـكـذا هـو
حظ الطبيعة البشرية. غير أن النفوس الكر�ةS التي أضاءتها
وأدفأتها نيران الحرية ا(قدسة تصبح أكثر تصـمـيـمـا كـلـمـا
زادت الصعاب فتتخطىS بعز�ة لا تقـاومS كـل عـقـبـة تـقـف
بينهم وب� أفضل ما تستهدفه إرادتهم. إننا لن نتخلى عنكم

أبدا ولن نسلمكم لسخط أعدائهم وأعدائنا.
وعلى الرغم من تأسيس مطابع فرنسية في كنداS وتجنيد قساوسة من
الكاثوليك لشرح قضية ا(ستوطن� الأمريكي�S فإنهم أرغموا على التخلي
عن مـشـروع غـزوهـم لـكـنـداS وتـركـيـز جـهـودهـم عـلـى الـرأي الـعـام المحـلـي
والبريطاني. ومع ذلك فهناك ما يدل على أن الدعاية الأمريكية لعبت دورا
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ما في تحييد الرأي العام الكندي في أثناء حرب الاستقلال. فعلـى سـبـيـل
ا(ثالS أرجع الجنرال بيرجوين بعض ما لقيه من صعوبات في تجنيد الكندي�

لفرقته إلى «السم الذي غرسته في عقولهم رسائل ا(تمردين».
ومع «إلقاء النرد» ازدهرت الدعاية الأمريكية الثوريةS من أغاني الحرية
وأناشيدها إلى القصص الشعرية الطويلةS ومن الصور والشعر إلى الرسوم
الساخرة ا(طبوعةS ومن ا(سرحيات إلى الكـتـيـبـات. أمـا أنـشـودة: «يـانـكـي

 فـكـانت ــ في أصلها ــ تـرنـيـمـة لـلـجـيـش الـبـريـطـانـيYankee Doodleدودل 
للسخرية من الأعداء ا(شتت�S فاقتبستها قوات ا(ستعمرات واستخدمتها
Sكوسيلة لإغاظة ذوي السـتـرات الحـمـراء فـي أثـنـاء تـراجـعـهـم وانـهـزامـهـم

ع واحتشاد أمريكية; فكان من تأثـيـرهـا مـا وصـفـهُّجمَفأصبحت أنـشـودة ت
جندي بريطاني في تعليق له قائلا: «بـعـد نجـاحـنـا الـسـريـع أوقـفـنـا جـنـود
ا(ستعمرات الأمريكية في ازدراء هائل. ولكن سماعهم ينشدون هذا اللحن
لم يكن قليل الأثر في تعذيبه لنا. أما مسرحيات من نوع «معركة بانكرزهيل»
S«و«سقوط الطغيان البريطاني» أو «الحرية الأمريكية تنتصر: الحملة الأولى
فقد كتبت بهدف نشر قيم وأفكار القضية الأمريكـيـة مـن خـلال الـوسـيـط
الترفيهي. وكرس الشعراء أيضا خدماتهم للوقوف وراء القضيةS وكتب أحدهم
يقول: «ليس هذا هو الوقت ا(ناسب للشعر إلا إذا كان من النوع الذي كتبه
تايرانيوس»... وكان يقصد بهذاS نوع الشعر التحريـضـي الـذي كـتـبـه أحـد
 ـهو شعراء إسبرطة القد�ة لحث جنودها على الانتصار. وأكد شاعر آخر ـ

جون ترامبل الذي ألقي القبض عليه فيما بعد ــ قائلا:
إن حماسة الطموح ذاتهS وعظمة الفكر نفسها التـي
دفعت المحارب إلى اقتحام الخطر فـي مـيـدان الـغـزوS حـ�
تنتشر وسط شعب من الشعوب سوف تستحضر روح العبقرية
في كل زاوية من زوايا الحياةS وتلهب خيال الفنـانS وتـسـمـو

إلى مستوى الجلال بعروس الشعر الناهدة.
ولا شك في أن رجال الدعاية الأمريكي� كانوا من ب� أكثر نـظـرائـهـم
فصاحة وقدرة على التعبير في التاريخS مثلما أوضحت لنا السـطـور الـتـي
اقتطفناها من بيان واشنطون. ولقد ضرب انطلاقهم فـي عـصـر الـعـقـل ـــ
Sباسم حقوق الإنسان ــ على الوتر الصحيح في عقول جميع محبي الحرية
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بل إنه يستبقي حجيته وتأثيره إلى اليـوم. ويـعـد إعـلان الاسـتـقـلالS الـذي
صدر في يوم ٤ من يوليو العام ١٧٧٦ تجسيدا �وذجيا لامتزاج الأيديولوجيا
أو الفكر العقيدي / السياسي الثابتS بالكلام الدعائي. وعلـى الـرغـم مـن

أنها سطور مشهورة فإنها تستحق أن نكررها هنا:
إننا نؤمن بأن تلك الحـقـائـق واضـحـة لا تحـتـاج إلـى
برهانS وبأن جميع الناس خلقوا متساوينS وبأن خالقهم قد
منحهم حقوقا معينة لا �كن إنكارها; ومن بينها الحـق فـي
الحياة والحرية والـسـعـي إلـى الـسـعـادة. وأنـه لـضـمـان تـلـك

 الحكومات ب� البـشـر مـسـتـمـدةُسَّـؤسُالحقوق وتأمـيـنـهـا ت
سلطاتها العادلة من قبول المحكوم� وموافقتهمS وأنه حينما
تصبح أي حكومة معادية لتلك الغايات فإن من حق الشعـب
أن يغيرها أو أن يسقطهاS وأن يقيم حكومة جديدةS فيرسي
أسسها على تلك ا(باد�S منظما سلطاتها بهذا الشكلS لأنه
سـيـجـدر بـتـلـك ا(ـبـاد� دون غـيـرهـا أن تحـقــق لــهــم الأمــن

والسعادة.
وعلى رغم أن إعلان الاستـقـلال يـتـضـمـن أيـضـا قـائـمـة مـن الـشـكـاوى
والتظلماتS فإن الناس يتذكرونه أكثر بسبب هذه الفقرة الثانية من فقراته.
ولا شك في أن التأثير الدعائي (ثل تلك ا(شاعر �كن تعميقه بشـدة عـن

طريق التوزيع الواسع.
وعلى الرغم من جهود البريطانـيـ� لإقـامـة مـا أسـمـاه أحـد ا(ـؤرخـ�:
«جدارا مانعا لوصول الأصوات عند الحدود»S فإنه لم يكن �كنا وقف أو
منع تأثير تلك الكلماتS على الأقلS ب� ا(ستوطن� في أمريكا الشماليـة.
أما السكان الأصليون الهنود فلا شك في أنهم شعروا بأنهـم سـقـطـوا فـي
حلقة مفرغة. ومن ا(ؤكد أن رجال الدعاية البريطاني� كانوا قادرين على
استخدام حقائق من نوع قانون كويبك وضغط ا(ستوطنـ� عـلـى الأراضـي
الهنديةS وقوة تأثير الصور ا(لكية ذات التاريخ الطويـل واسـتـعـراض الـقـوة
العسكرية. وقد تنافس الطرفان على قلوب الهنود وعقـولـهـمS فـيـمـا سـعـى
الأمريكيون إلى ضمان حيادهم. غير أن رسمهم على أيدي البريطاني� في
صورة «ا(توحش� سالخي فروات الرؤوس» هو ما أمد الدعاة الأمريكيـ�
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}تنفس آخر يستخدمون فيه فصاحتهم. �ا أسفر عن كوارث طويلة ا(دى
بالنسبة لبعض القبائل. وقد أدت محاولة البريـطـانـيـ� إنـزال الـرعـب فـي
قلوب ا(ستوطن� بواسطة القوات الهنديةS إلى مجرد استنفار مقاومة أعنف
من جانب ا(ستوطن� وإثارة الرغبة في الانتقام مثلما نرى في حالة الآنسة
جي² ماكري ا(شهورة. فإن ما بدأ بوصفه حادثا ليس نادر الحدوثS قتلت
فيه الآنسة ا(ذكورة على يد مجموعة من الكشافـة الـهـنـود وسـلـخـت فـروة
رأسها ــ وهو الحادث الذي ما كان البريطانيون ليوقعوا بالهنود أي عـقـاب
جزاء لهS خوفا من أن يهجر الهنود صفوفهم هجرة جماعـيـة ـــ قـد أصـبـح
حكاية ذائعة الرواج عن تلويث النقاء والطهارة الأمريكي�S ومركزا لإلهاب
ا(قاومة من جانب ا(ستوطن� (على الرغم من أن جي² ماكري كانت متعاطفة
مع حزب التوري المحافظS وصديقة لجندي من ا(وال� للحكم البريطاني).
وقد أمدت هز�ة جيش الجنرال بيرجوين في موقعة ساراتوجا الـعـام
١٧٧٧ ا(عنويات الأمريكية بدفعة كبرىS بعد أن كانت قد تدهورت إثر خسارة
نيويورك التي استولى عليها البريطانيون. وكانت آمال الأمريكي� قد انتعشت
بالفعل بعبور واشنطون الجريء لنهر ديلاور (هاجمة قوات بريطانيا الأ(انية
في ترينتون ليلة الكريسماس العام ١٧٧٦ (وهو العـبـور الـذي خـلـدتـه لـوحـة
لوتزي ا(شهورة بعد سبع� عامـا)S ثـم طـرد واشـنـطـون لـلـبـريـطـانـيـ� مـن
برينستون. غير أن استسلام «السيـد المحـتـرم جـونـي بـيـرجـويـن» أو «سـيـر
جاك براج» كما عرف لدى القوات الأمريكية ــ في أكتوبر العام ١٧٧٧ أصبح
نقطة تحول حقيقية. وزج الفرنسيون بأنفسهم في الحرب بدافع لـهـفـتـهـم
إلى استرداد مكانتهم بعد حرب السنـوات الـسـبـعS ومـعـهـم جـاء حـلـفـاؤهـم

(×١)الإسبانيون الذين كانوا يتلهفون على استرداد جبل طارق. وأصدر ا(ؤ/ر

مواد دستور الاتحاد. وفي العام ١٧٨٠ كانت دولة «الولايات ا(تحدة الأمريكية»
التي تكونت لتوها مشتبكة ــ رسميا ــ في حرب مع بريطانيا; وإلى جانبـهـا
كل من: فرنسا وإسبانيا وهولندا وعصبة الحيـاد ا(ـسـلـح (الـتـي كـانـت فـي
نهاية الحرب تضم كلا من: روسيا والد�ارك والسويد والبرتغال وبروسيا
والنمسا الذين رغبوا جميعا في حماية حقوقهم في التـبـادل الـتـجـاري مـع

 الذي تحول إلى هيئة تشريعية بالاسم ذاتـه لـلـدولـة الجـديـدةS تحـتCongress(×١) الكونجـرس 
التأسيس - ا(ترجم.
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ا(ستوطن�). ومع انشغال بريطانيا بجبهة /تد من أمريكا إلى الهندS فإن
الانتصار في حرب الاستقلال أصبح مؤكدا. وبعون من قوة فرنسا البحرية
وأموالها ورجالها قاتل الأمريكيون البريطاني� حتى أنهكـوهـمS وحـاصـروا
قوات الجنرال كورنواليس في يوركتاونS وأسروا سبعة آلاف رجل في شهر
أكتوبر العام S١٧٨١ بينما كانت فرقة موسيقية عسكرية تعزف أنشودة «انقلب

العالم رأسا على عقب». و³ منح الاستقلال في العام ١٧٨٣.
وقد لعبت الدعاية دورا كبيرا في الثورة الأمريكية. وكانت من مـوادهـا

 ـ١٧٠٤)(٣)التي تتمتع بأهمية ومغزى بعيدي ا(دىS كتابات جون لوك   (١٦٣٢ ـ
وخاصة كتابه: «مقالات في الحكم» الذي نشر في العام S١٦٩٠ والذي دحض
مبدأ حق ا(لوك الإلهي ا(قدس والحكومـة الاسـتـبـداديـة والحـكـم ا(ـطـلـق.
ولكن من الكتابات ذات ا(غزى والأهمية الأكثر مباشرة تأتي أعمال ريتشارد

 الذي بيع من كتابه: «حول الحرية ا(دنية» الصادر في العام ١٧٧٦(٤)برايس
نحو ٢٠٠ ألف نسخةS وهناك بالطبع توم بي² (صاحب: الفطـرة الـسـلـيـمـة
S«وحقوق الإنسان) والذي أشرف أيضا على تحرير مجلة «بنسلفانيا جورنال
بل إن واشنطون أمر بأن تقرأ كتابات بي² على جنودهS متبينا في كلماته قوة
الدعاية ا(لهمة وقدرتها على إثارة الانفعال. ويـكـتـب تـوم بـيـ² فـي كـتـابـه:

«الأزمة الأمريكية»S على سبيل ا(ثالS السطور التالية:
هذا هو الزمن الذي يختبر نفوس الرجال. إن جندي الصـيـف ووطـنـي
الشمس ا(شرقة سوف يحجمان ــ في هذه الأزمة ــ عن خدمة بلديهـمـا...
وليس من السهل هز�ة الطغيانS /اما مثل الجحيم. ومع ذلك فإن عزاءنا

هو إ�اننا بأنه كلما ازداد الصراع صعوبة ازداد الانتصار مجدا.
وكتب أحد ا(راقب� يقول إن تلاوة مثل تلك السطور كانت «كا(اء العذب
للوطني� المجهدين». وتحقق النصر في ترينتون بعد ذلك بأسبوع فتبددت

وانهارت صورة العسكرية البريطانية التي لا تقهر.
 ـالهيسياني� واستخدم الدعاة أيضا توظيف البريطاني� لقوات أ(انية ـ

 ـ ـللإيحاء بأن الصلح مع الإمبراطورية الأمS مستحيل.(٥)The Hessiansا(رتزقة 
وقال هؤلاء الدعاة إن البريطاني� قد حـصـلـوا عـلـى عـون «بـعـض الأمـراء
الأجانب الذين اعتادوا بيع دماء شعوبهم با(ال»... ووجـهـت الـنـداءات إلـى
هؤلاء ا(رتزقة لكي يقبلوا الحصول على «الأراضيS والحريةS والأمن والتمتع
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بالقوان� الحسنة والحكومة ا(عتدلة في بلد استقر فيها بالفعل الكثـيـرون
من أقاربهم وأصدقائهم».

وترجمت الدعوات ا(غرية للفرار (من القوات البريطانية) مقابل الحصول
على الأرض وعلى الحريات التـي جـسـدهـا إعـلان الاسـتـقـلالS إلـى الـلـغـة
الأ(انيةS وقام العملاء بتوزيعها. وحا(ا كان الفـارون أو الأسـرى مـن الأ(ـان
يتبينون خطأهمS فإنهم كانوا يعادون إلى الصفوف البريطانية لكي ينشروا
ما اقتنعوا به على نطاق أوسع. وقد أكد الأستاذ بيرجر قائـلا: «إن حـمـلـة
الحرب النفسية الأمريكية ضد ا(رتزقة كانت أكثر حملات الدعـايـة الـتـي

شنتها الثورة نجاحا».
ولكن الدعاة الأمـريـكـيـ� كـانـوا أقـل نجـاحـا فـي عـمـلـهـم ضـد الجـنـود
البريطاني� النظامي� ذوي التدريب الجيد. وعلى رغم توزيع ونشر الحكايات
عن الرماة من رجال الحدود الأسطـوريـ�S فـي مـحـاولـة لـبـث الخـوف فـي
قلوب البريطاني�S فإن القناصة الأمريكي� افتقروا بالفعل إلى النظام في
ا(عاركS ومالوا إلى الفرار أمام الطوابير الزاحفة من ذوي السترات الحمراء

 قد بدأ يستخدم حراب(×٢)وحراب بنادقهم ا(شهرة. وكان الجيش الـغـازي
البنادق (السناكي) في العام ١٧٧٨ فقطS غير أن النشرات الدعائية كانت قد
شرعت تتحدث عن أنشطة هذا الجيش قبل ذلك }دة طويلة من الـزمـن.
وقد استخدمت الحكايات عن أعماله الوحشية لحشد التأييد المحليS بينما
كان الكونجرس يذيع قضيته في نشرات من مثل «إلى سكان الولايات ا(تحدة»
(١٧٧٧)S التي حذرت من الفنون السرية وأفان� الجواسيس ا(ندس�. وأجاب
البريطانيون باستخدام أساليب مشابهة وبـإطـلاق الـوعـود }ـنـح الأراضـي
مقابل هجرة صفوف أعدائهم. وقد وصف الجـنـرال هـاو كـيـف حـاول «أن
يهد� عقول الناس غير ا(لتزم�... (و) أن يحطم وحدة جيشهم». وبينـمـا
 ـ١٧٧٨ في وادي فورچ (فتخسر كانت قوات واشنطون تعاني شتاء العام ١٧٧٧ ـ
٢٥٠٠ رجل في تلك الأثناء)S هبط دعاة الجنرال هاو إلـى الـوادي يـنـشـرون
وعودهم وحججهم فيما كانت ا(عنويات في أدنى مستوياتها. وتزايد انزعاج
واشنطون من الارتفاع ا(ستمر لعدد الفارين وقال: «إن أعداءنا إذ يكتشفون

(×٢) البريطاني في ا(ستعمرات الأمريكية - ا(ترجم.
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عجزهم عن خفض أعدادنا باستـخـدام قـوة سـلاحـهـمS �ـارسـون الآن كـل
فنون الغدر والخداع لكي يكسبوا بعض الوقت ويشتتوا وحدتنا». ومن بـ�
مثل تلك الجهود كانت النشرة ا(عنونة «إلى جيش القارة» العام ١٧٨٠ الـتـي
اعتقد واشنطون أنها كانت ذات «تأثير ملحوظ في الجنود». وبا(ـثـل فـقـد
استغل فرار بينديكيت أرنولد إلى الجانب البريطاني بتغطية دعائية واسعة
في محاولة لإظهار أن الأمريكي� يقاتلون في سبيل قضـيـة خـاسـرة. وقـد
كتب أرنولد نفسه بعض النداءات (صلحة البريطاني�S على رغم أن تأثيرها
كان بالتأكيد محدوداS بالنظر إلى تصوير الأمريكيـ� لارتـداده وانـشـقـاقـه
في صورة أقصى أعمال الخيانة. و³ إحراق /اثيـل وصـور صـنـعـت لـهـذا
الـشـخـص «الـشـريـر الـنـذل الخـائـن ا(ـتـحـالـف مـع الـشـيـطــان» فــي أرجــاء
ا(ستعمرات بأسرها. وبا(ثل قدمت الدعاية لبريطانيا أول شهيد حقيـقـي
في هذه الحربS وهو ا(يجور جون أندريه الذي أعدمه الأمريكيون بوصفه
جاسوساS الأمر الذي ساعد على تقوية الإرادة البريطانية. وكتب الجنرال

فت «رغبة عنيفة في الانتقام»َّكلينتون تقريرا قال فيه إن قضية أندريه خل
ب� جنودهS حتى أنه كان يجد صعوبة في كـبـح انـدفـاعـهـم. ومـع ذلـك فـإن
الهزائم ا(تلاحقة التي نزلت بالبريطاني�S إضافة إلى أن أنباء تزايد حجم
واتساع المحنة الدولية التي حاصرت بريطانياS كانت تعني أن الأمـريـكـيـ�

احتفظوا با(بادرة ــ بشكل لا �كن مقارنته ــ في الحرب الدعائية.
ولم /تد الحملة الدعائية الواسعة الـتـي شـنـهـا الـكـونجـرس إلـى كـنـدا
فقطS بل وصلت أيضا إلى إنجلترا وفـرنـسـا. وكـان ا(ـسـؤول عـن اجـتـذاب

 الذي أثبت ــ مع سيلاسي وين وأرثر لي ـــ(٦)الفرنسي�S بنيام� فرانكلـ�
قدرة كبيرة على كسب ا(تعاطف� في باريس. فقد استغل فرانكل� ا(شاعر
ا(عادية لبريطانيا التي خلفتها حرب السنوات السبع (والتي ترجع بالتأكيد
إلى قرون عدة من قبل)S وأثبتت شعبيتـه فـي فـرنـسـا نـفـسـهـا فـي طـبـاعـة
صورته واسمه مرارا ونحت التماثيل له وطباعة صورته على علب النشوق.
Sوفي الحقيقة كان فرانكل� ــ بالنسبة للفرنسي� ـــ هـو الـثـورة الأمـريـكـيـة
وبدا العالم الفيلسوف الشيخ كأنه «فولتير» أمريـكـيS عـلـى رغـم أنـه تـعـ�
تخفيف العناصر ا(عادية للملكية في الأيـديـولـوجـيـة الـثـوريـة خـشـيـة إثـارة

امتعاض وعداء لويس الخامس عشر. ومع ذلك فقد ب� فرانكل� أنه:
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�كننا أن نتحـدث إلـى الأ� مـن خـلال الـصـحـافـة.
و/لك الكتب الجيدة والنشرات ا(كتوبة بأسلوب جيد تأثيرا
عظيما وعاما. إن سهولة تكرار تأكيد الحقائق نفسها بوضعها
يوميا تحت أضواء مختلفة في الصحفS التي تقـرأ فـي كـل
مكانS /نحها فرصة عظيمة لكي تتـرسـخ وتـقـبـل. وإنـنـا لا
Sنجد فقط أنه من الصواب أن نضرب الحديد وهو ساخـن
وإ�ا قد يكون عمليا للـغـايـة أن نـسـخـن الحـديـد }ـواصـلـة

ضربه.
وتكشف هذه الكلمات كم كان فرانكل� رائدا عظيما في مجال الدعاية
مثلما كان رائدا في مجالات أخرى عدة. لقد اكتشف أنه في الـتـوجـه إلـى
أجانبS فمن الأفضل أن يتم ذلك من خلال أجانب أيضاS وأن الناس يرفضون
أن يرشدهم دخلاء إلى التفكير السليم. ولذلك فـقـد عـمـل فـرانـكـلـ� مـن
خلال الصحافة الفرنسية ومن خلال الإصدار الرسمي الذي يحـمـل اسـم

» التـيAffaires Dé L’Angelettre et de L’Amerique«شؤون إنجلترا وأمـريـكـا: 
أعادت نشر الكثير من مقالاته ومقالات صحف أمريكية كان يقدمها إليها.
و�كن أيضا الزعم بأن فـرانـكـلـ� واحـد مـن أوائـل مـن مـارسـوا ـــ فـي
 ـالدعاية السوداءS وهي الدعاية التي يبدو من الظاهر أنها العصر الحديث ـ
تأتي من مصدر بعينه ولكنها تأتي في الحقيقة من مصدر آخر. فـحـيـنـمـا
S«ظهرت في فرنسا ــ العام ١٧٧٧ ــ مقالة تحمل عنوان «قاعة الهيسيانـيـ�
وهي وثيقة يفهم منها ظاهريا أن كاتبها هو أحد الأمراء  الأ(ـان ومـوجـهـة
إلى القائد الأ(اني لقوات الهيسياني� ا(رتزقة في أمريكاS فقد أثار ظهورها
الخواطر. ومن هذا الخطاب كشف أمر فظاظة الأمراء الأ(ان ووحشيتهـم
(وكان الاسمان الواردان في الوثيقة مزورين في الحقيقة) في تعاملهـم مـع
الحكومة البريطانية (فقد ذكرت الوثيقة على سبيل ا(ثال: أن الجراح� قد
نصحوا بأن يتركوا الجرحى �وتون). وكان فرانكل� هو الكاتب الحقيقـي
لهذا الخطاب. وكان فرانكل� أيضا مـن أوائـل الـدعـاة الأمـريـكـيـ� الـذيـن
استغلوا القضية الإيرلندية وسيلة (هاجمة بريطانياS وذلك بخطابه ا(عنون:
«إلى شعب إيرلندا الطيب» الذي نشر العام ١٧٧٨. وانتعشـت حـمـلـتـه الـتـي
شملت أوروبا بأسرها ــ يدعمها تشارلـس دومـاس مـن هـولـنـداS فـي الـعـام
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S١٧٨٠ ح� انضم جون آدامز إلى الفريق. وكتب آدامـز إلـى فـرانـكـلـ� مـن
أمستردام يقول:

من الضروري أن يكون لأمريكا عمـلاء فـي مـخـتـلـف
Sوإتـاحـة بـعـض ا(ـعـلـومـات ا(ـتـعـلـقـة بـأمـورنـا Sأجزاء أوروبا
ولندحض الأكاذيب الحقيرة التي يروجها عملاء وجواسيس
بريطانيا ا(أجورون في كل ركن من أوروباS والتي يحافظون

بواسطتها على سمعتهم ويخربون سمعتنا.
وقد ثبت أن معرفة آدامز الشخصية بأحداث أمريكا الأخيرة كانت ذات
نفع عظيم في دحض الكثير من ا(علومات ا(غلوطة التي كانت تنشر بشأن
الثورة الأمريكيةS وقد ساهم عملـه فـي هـولـنـدا بـقـدر كـبـيـر �ـا أدى إلـى
الحصول على التعاطف الشعبي ــ واعتراف هولندا ــ مع الولايات ا(تـحـدة
الأمريكية. ويستحق فرانكل� تقديرا مشابها (ا أنجزه في فرنساS غير أن

نشاطاته امتدت إلى داخل بريطانيا نفسها.
فقد غرس فرانكل� علاقاته ا(والية لأمريكا في إنجلترا ونظـمـهـا فـي

S وقد(٨)جمعيات عدة مثل «جمعية الـ ١٣» و«جمعية الربوبي� لـلـعـام ١٧٧٤»
تبادل معـه الـرسـائـل أشـخـاص مـبـرزون مـثـل جـوسـيـا ويـدجـوود وجـوزيـف
بريستلي. وقد /تع مؤيدو فرانكل� }يزة هائلة هي الصحافة التي سيطر
عليها خصوم جورج الثالث ووزارة لورد نورث (١٧٧٠ ــ ١٧٨٢). ولم يبد ا(لك
اهتماما كبيرا بالرأي العامS الأمر الذي ترك ا(يدان مفتوحا وخـالـيـا أمـام
وزراء معارض� مثل تشارلس جيمس فوكس الذي كان مديـره الـصـحـافـي
دينيس أويربان يعمل من خلال مجلة «جنرال أدفيرتايزر». وحاولت الحكومة
أن ترد من خلال الجريدة الرسمية «لندن جازيت»S وعن طريق نظام ــ نال
الاحترام زمنا طويلا ــ هو نظام الدفع للـنـاشـريـن والـكـتـاب لـكـي يـصـدروا
كتابات معادية لأمريكا والدعاية ا(لكية. وكـان مـن أبـرز مـن اسـتـخـدمـتـهـم
رجل الدعاية المحترف الدكتور جون شيبير والكاتب ا(سرحي هيـو كـيـلـي.
وكانت الصحف الوحيدة التي أيدت موقـف حـزب الـتـوري (المحـافـظ) هـي
صحف: «جنرال إيفننج بوست» و«ليودز إيفننج بوست»S وانضـمـت إلـيـهـمـا
فيما بعد «مورننج بوست» التي أصدرها القس هنري بيرد. ومع ذلك فمن
ب� الـ ٢٥ ألف صحيفة (نسخة) أو نحوها التي كانت توزع في لندن في كل
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يوم; كان توزيع الصحف ا(ؤيدة ضعيفا با(قارنة مع غيرهـاS عـلـى رغـم أن
«مورننج بوست» كانت أكثر صحف عصرها شعبيةS متفوقة على ما دونهـا
}سافة كبيرة. وعلى رغم هذاS فقد اتهمت صحيفة «جنرال أدفيـرتـايـزر»
الحكومة بأنها تدعم با(ال الآراء التي «غشتS وخدعت وأغوت (الإنجليز)
لتقنعهم برأي يقول إن هذه الحرب التعيسة الـشـريـرة ا(ـدمـرة لأصـحـابـهـا
ضد أمريكا هي الإجراء الصحيح». وقد أكد الكـثـيـرون أن الأمـريـكـيـ� لا
يقاتلون إلا من أجل مباد� حزب الأحرار (الويج)S وأنها التي قاتل من أجلها

الإنجليز في العام ١٦٨٨.
وإثر الهز�ة البريطانية في معركة سـاراتـوجـاS أصـبـحـت الحـرب أقـل
شعبية بكثير في بريطانياS خاصة أنها بدأت تجر البلاد إلى صراع أوروبي
النطاق. ولم يكن بوسع الكثيرين أن يدركوا السبب الـذي يـجـعـل الإنجـلـيـز
غير المخدوع� يتحالفون مع عدو بريطانيا الأكبر والكاثـولـيـكـي. ووجـهـت
الصحافة ــ صراحة ـــ الـلـوم كـلـه إلـى حـكـومـة نـورث الـتـي وجـدت أنـه مـن
ا(ستحيل أن تتجاهل ما وجه إليها من نداءات لكي تتفاوض مع الأمريكي�
وتتصالح معهمS بينما هي تواجه الخطر  ا(هدد الحقيقي الأقرب إلى الوطن
متمثلا في فرنسا وإسبانيا وهولندا. وكشفت أعمال الشغب ا(عروفة باسم
«مظاهرات جوردون» في لندن العام ١٧٨٠ عن سخط محلي فعلي. وفي هذا
الجو بدأت نشاطات فرانكل� في باريس تؤتي ثمارها. وكانـت الـصـحـافـة
ا(عارضة أفضل معرفة بكثير بأحداث أمريكا من الإصدارات التي /ولها
 ـإلى ا(علومات التي كانت تتلقاها  ـبنسبة كبيرة ـ الحكومةS وكان هذا راجعا ـ
من رجال مثل فرانكل�. ومع هز�ة يوركتاون وسقوط حكومة نورثS أصبح
الطريق �هدا لإنهاء الحرب التي كانت غالبية الصحـف قـد أكـدت طـوال

الوقت أنها حرب لا �كن كسبها.
ولقد أكد جون آدامز أن الثورة الأمريكية كانت ــ أسـاسـا ـــ نـضـالا فـي
سبيل كسب قلوب وعقول الشـعـب حـتـى قـبـل أن تـبـدأ الحـرب; ور}ـا كـان
الأمر كذلكS غير أن الحرب نفسها كانت اخـتـبـارا أو سـبـبـا لـلـولاء. فـدون

الة لتفسير الانتكاسات والهزائم ولتـمـجـيـد الانـتـصـاراتّحملة دعائــيـة فـع
(أحيانا }ا لا يتناسب أبدا مع حجمها)S فلر}ا ظلت فكرة إمكان تحـقـيـق
الاستقلال مقصورة على أعضاء الكونجرس. ودون تأييد الصحافة ما كان
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(هندسي وبناة الولايات ا(تحدة الأمريكية أبدا أن يحققوا أهدافـهـمS وهـم
الواعون /اما بقيمة الإعلام والدعاية. وبينما راح آدامز وجيفرسون يسعون
للتأثير في الرأي العام الأمريكيS وسعى فرانكل� للتأثير في الرأي الـعـام
الفرنسيS راح واشنطون يسعى لرفع معنويات جنوده. وقد أصبح واشنطون
ــ بحق ــ معبودا أمريكياS وقائدا عسكريا يحتل مكانه وسط أعظـم الـقـادة
العسكري�. وقد كتب الأستاذ بومان يقول: «كان بوسع رسالة منه مثلا أن
تثير حماسة فرقة كاملة. وكان بإمكان ظهوره في ا(عسـكـر أن يـولـد حـالـة

ابتهاج وفرح عام».
وقد حددت سنوات ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر أيضا طريقا
جديدا للفنون الحربية. فقد بدأ فريدريك الثاني الكبير (الذي حكم فيمـا
ب� ١٧٤٠ و١٧٨٦) ملك بروسيا إصلاحات حربية بعيدة ا(دىS ساعدت على
أن تكتسب قوة صغيرة نسبيا أهمية أكثر بكثير من حجمها. وكانت جيوش
فريدريك خفيفة وسريعة; وكانت القدرة على التحرك السريع والانضباط
هي مفاتيح نجاحاتها. وكفل التدريب والتعليم الصارمان ـ ـعلى السير وإعادة
تحميل ا(عدات وشحن السلاح ــ أن تصل جيوشـه إلـى مـيـدان الـقـتـال فـي
حالة جيدة وأن يحافظوا على تشكيل صفوفهم وانضباطهم بعد ذلك. ومع
الدقة ا(طلقة التي تشبه دقة طابور الاستعراضS فقد كانت جيوش فريدريك
تشعر بالأمان لأنهم كانوا يعرفون أن مليكهم قد أولى عناية شخصية بكـل
التفاصيل }ا في ذلك ا(عنويات. وفي كتابه «تعليمات عسكرية كتبها ملك
بروسيا لجنرالات جيشه» الذي أصدره العام S١٧٦٣ كتب فريدريك يقول:

إن اهتمامنا ينصب على أن نواصل حروبنـا بـنـشـاط
ابة حتى لا نجعل تلك الحروب تـسـتـمـر (ـدةّـاض وروح وثّفي

أطول من اللازم; لأن حربا طويلة �لة لا بـد أن تـؤدي إلـى
تراخي نظامنا ا(متازS وإلى إنـقـاص سـكـان بـلادنـا وإجـهـاد
ماليتنا. ولذلك فإن من واجب كل جنرال بروسي أن يجتهد
بأقصى ما يستطيع حتى يصل بالأمور إلى خا/ة سريعة.

وإذ ضرب ا(ثال الأول بنفسهS فقد حققت جسارة فريدريك في الدفع
بقواته إلى القتال نجاحات باهرةS مثل هز�ته للنمساوي� في معركة روزيانج
العام S١٧٥٧ بينما كانت القوات النمساوية تفوق البروسية بنسبـة ٢ إلـى ١.
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وقد قال ا(لك مخاطبا قواته قبل ا(عركة:
تعرفون جميعا أنكم لم تعانوا إجـهـادا ولا جـوعـا ولا
بردا ولم تقوموا بحراسة ولم تتعرضوا لخطر دون أن أشارككم
إياهS وإنكم لترونني الآن مستعدا لأن أضحي بحياتي معكـم

 }ثل هـذاّولأجلكم. وكل ما أرغبه منكم هـو أن تـردوا عـلـي
التعاطف والإخلاص اللذين لا بد أنكم تثقون فيهما عندي.
ولن أضيف الآن ـ ـليس كتشجيع لكم وإ�ا كدليل على امتناني
لخدماتكم السابقـة ـــ لـن أضـيـف إلا أنـه مـن هـذه الـلـحـظـة
وحتى اليوم الذي تدخلون فيه مساكنكم الشتوية فإن أجوركم
سوف تتضاعف. والآن! قاتلوا كشجعان الرجالS وثـقـوا فـي

الله �نحكم النجاح!
وقبل أن �ضي وقت طويل كانـت بـلاد أخـرى قـد اقـتـبـسـت ابـتـكـارات
فريدريك وإصلاحاتهS على رغم أن الانضباط البروسي لم يكن من السهل
نقله ومحاكاته في أي مكان آخر. غير أن دقة الساعات وكفاءتهـا لـم تـكـن
Sدائما هي أكثر الأساليب إنسانية لكفالة الانضباط. وفـي عـصـر الـتـنـويـر
ح� أعيد النظر في علاقة الفرد بالأمة (صـلـحـة الـفـردS فـإنـه حـتـى آراء
طغاة مستنيرين ــ مثل فريدريك الأكبر ــ كانت تعتبر آراء يعتورها الخطـأ.
وقد أظهرت الثورة الأمريكية أن البشر �كن أن تساهم في تحريكـهـم كـل
من الأيديولوجيا والوطنية والشعور القومي. وفي فرنساS كانت مقالة جاك
دي جويبرت «مقال عام في التكتيك»S العام ١٧٢٢ قـد تـنـبـأت بـالـفـعـل ـــ أو
أنذرت ــ با(ساهمة الشعبية في الحروب القومية. فلن تعود الحروب ــ بعد
ــ اقتتالا ب� جيوش محترفة وإ�ا ب� شعوب بأسرهاS ولسوف تغير مـثـل
تلك الصراعات وجه الأرض. وكان من ا(قـدر أن تـبـلـغ فـكـرة «الأمـة تحـت

السلاح» نضجها الكامل وتحققها في عصر الثورة الفرنسية.
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الثورة الفرنسية والحروب
النابوليونية

لقد ظهر لنا بالفعلS في حالة لويس الرابع عشر
أن الرقابة الرسميةS في حد ذاتهـاS لا تـكـفـي (ـنـع
تدفق الأفكار الهدامةS وخاصة مـن خـارج الـبـلاد.
وفي عصر التنـويـرS اسـتـخـدم مـجـرد وجـود نـظـام
رقابي صارم وقاس في فرنسا بوصفه بؤرة إضافية
Sيتجمع فيها نقد «النظام القد*». أما في إنجلترا
فر}ا كانت الصحافة قد أصبحت حـرة نـسـبـيـا ـــ
با(قارنة ـ ـفي توجيه النقدS فأصبحت بذلك مصدر
إزعاج ومضايقة مستمرة للحكومة; ولكنهـا هـيـأت
متنفسا للآراء المخالفة وا(نشقة التي كان من ا(مكن
أن يؤدي إحباطها إلى استثارة أعمال أكثر تطرفا.
وقد أصبح من ا(عتاد الـظـن بـأن غـيـاب مـثـل هـذا
التحول «الد�وقراطي» في فرنسا قد سـاهـم فـي
انفجار الثورة الفرنسية العام ١٧٨٩. غير أن البحوث
الحديثة أثبتت أنه عـلـى الـرغـم مـن الـرقـابـةS فـإن
صحافة القرن الثامن عشر الفرنسيةS كانت أكـثـر
نشاطا وفاعلية في نقل الأفكار السياسية وإشاعتها
�ا كان معروفا من قبل. وكانت تحديات السلطـة
ا(لكية أكثر وضوحا في الكـتـب وفـي دوريـات تـلـك

18
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ا(رحلة وجرائدها. لقد منعت الرقابة الرسمية التوزيع والانتشار على النطاق
الذي عرفناه في إنجلتراS غير أنه من ا(ؤكد أن الإصدارات السريةS أو تلك
التي سمح بها قد خدمت ــ أو أوصلت خدماتها ــ إلى نخبـة مـن الجـمـهـور
القار� الذي خرج من وسط كل من الأرستقراطية والبورجوازية ا(تعلـمـة.

S بعد العام S١٧٥٠ فإن نقاد السـلـطـة(١)ومثلما أظهرت طائفة الجانـسـنـيـ�
ا(لكية أصبحوا قادرين على نشر الأفكار ا(تعلقة بالنزعة الدستورية والحاجة
إلى مؤسسات نيابية وسط جمهور أكثر اتساعا. وقد ردت الحكومـة عـلـى
كل ذلك بالأسلوب الوحيد الذي تعرفه: بالقمع وبالتعلق بخط دعائي يزداد
فراغا باستمرارS يصر على أن ا(لكية ا(طلقة تعرف ما هو الأفضل والأكثر
خيرا (واطنيهاS وأنه لا ينبغي أن يستمر الجـدل أكـثـر مـن ذلـك حـول هـذا

ا(وضوع.
Sعلى أساس من القانون Sوقد صدر مرسوم ملكي في العام ١٧٦٤ حرم
«ا(ذكرات وا(شروعات التي يضعها أشخاص لا صـفـة لـهـمS يـعـلـنـون عـلـى
العامة بحرية تلك ا(شروعات بدلا من تسليمها إلى الأشخاص القادرين ــ
بحــكم مراكزهم ــ على الحكم عليهـا». ومـع ذلـك فـفـي الـعـام نـفـسـهS قـلـل

 من تأثير الكتب في «القاموس الفلسفي» الشهيرS وهو أقرب إلى(٢)فولتير
أن يكون دليلا لحركة التنوير. وفي مدخل (من القامـوس) عـنـوانـه «حـريـة
Sالصحافة» دافع فولتير عن الحـاجـة إلـى وجـود رقـابـة مـن جـانـب الـدولـة
واستهزأ ساخرا من حرية الصحافة في بريطانيا وهولندا التي دفـعـتـهـمـا
إلى «انحلال مرعب»S وأصر على أن أكثرية الكتب مضجرة �لـة ضـئـيـلـة

التأثير:
(×)أوهS إنك تخبرني بأن كتب لوثر وكالف� قد دمرت الدين الرومـانـي 

 لم تهزمها الكتب. وإ�ا هـزمـت لأنـهـا(×٢)وقسما من أوروبـا. كـلا إن رومـا
دفعت أوروبا إلى الثورة بسبـب مـا كـانـت تـقـوم بـه مـن نـهـب. وبـسـبـب بـيـع
صكوك الغفرانS وبسبب حطها من شأن البشر وتحقيرها لهمS وبرغبتـهـا
في أن تحكم كما لو كانوا حيوانات مستأنسةS وبإساءة استخدامها لسلطتها
إلى درجة مبالغ فيها حتى إنه يدهشنا أنـهـا /ـكـنـت مـن الاحـتـفـاظ حـتـى

(×) يقصد: الكنيسة الكاثوليكية وعقيدتها ــ ا(ترجم.
(×٢) يقصد: سلطة الفاتيكان ــ ا(ترجم.
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بقرية واحدة.
وعلى رغم أن تلك الـسـطـور قـد احـتـوت عـلـى درس مـوجـه إلـى لـويـس
السادس عشرS فإن مقال فولتير امتلأ بالتناقضات إلى درجة عجيبة. ففي
ا(قال نفسهS اعترف بأن إنجلترا وهولندا قد سيطرتا «على تجارة العـالـم

. ولا يدهشنا أن لويس الخامس(٣)كله» وأشار إلى خطورة كتابات سبينوزا 
 ـأن ينظم بيته. فلقد فشلت محاولات عشر لم يستطع ـ ـ}ثل هذه النصيحة ـ
الإصلاح ــ وخاصة للجوانب ا(اليةS فشلا ذريعا. وباختصارS فإنه لم �اثل

فشل جهاز الدعاية والرقابة التابع للنظام القد* إلا فشل حكومته.
ولقد صح ما تنبأت به مدام دي بيناي في العام ١٧٧١ من أن «ما يحصل
عليه الشعب من معرفةS لا بد أن يؤدي إلى الثـورة عـاجـلا أو آجـلا». وقـد
S«تلقى �و الدعاية ا(ناهضة للملكية التي أوصلت إلى الشعب «فقه الإدارة
دفعة قوية خلال الثورة الأمريكية حينما سمح الدعاة الحكوميون لكراهيتهم
التقليدية لإنجلترا بأن تعمي أبصارهم عن أخطار الترويج للقضية الجمهورية
 ـفي دعم حجج  ـبغباء ـ الأمريكية. وبتعبير آخرS فإن «النظام القد*» ساهم ـ
خصومه فساهم بالتالي في غروب شمسه واندثاره. وتحقق ما كتبه مونتسكيو

 في كتابه: «روح القوان�» العام S١٧٤٨ حاملا في ذهنه مثال إنجلترا:(٤)
إنه لأمر قليل الأهمية غالبا ــ في أمة حرة ــ مسألة ما إذا كان تفـكـيـر
الأفراد جيدا أو رديئا. إذ يكفي أنهم يـعـقـلـون ويـفـكـرون; فـمـن هـنـا تـنـشـأ
الحرية التي تضمن نتائج هذا التفكير. وبا(ثلS فإن التفكير جـيـدا كـان أو
رديئا لأمر ضار ومؤذ إلى أقصى حدS في حكومة استبدادية. فإنه يكفي أن

يفكر شخص واحد لكي تهتز القاعدة ذاتها التي تقف عليها الحكومة.
ولـقـد كـان هـذا تـشـخـيـصـا دقـيـقـا; فـلا بـد أن تـتـســاهــل الحــكــومــات
الد�وقراطية; فتسمح بصحافة حرة بصرف النظر عمـا نـوجـهـه لـهـا مـن
نقد; وهذا معيار (دى د�وقراطيتها. أما الحكومات الاستبدادية فلا ترى
أنه ينبغي لها ذلك. إذ تكون حرية الصحافة علامة على ضعـفـهـا. وبـذلـك
فلا بد من أن تكون لك سيطرة كاملة على وسائل الإعلامS بدعمها الإرهاب
أو أن تـتـضـاءل هـذه الـسـيـطرة إلى أقـــصـــى حـــد مـــمـــكـنS وفـي حـــــدود
متـطـلبـات الأمن القومي. أما السبيل الوحيد الذي �كن حكومة استبدادية
من السماح بالنقد والجدل فهو أن يكون هذا مصحوبا بالإصلاح: فـإعـادة
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 ولقد كان فشل(×٤) هو وصف (أو: وصفة) ا(صارحـة وا(كاشفة (×٣)البناء 
 ـفي  ـعلى الأقل ـ «النظام القد*» في فرنسا هو فشله في أن يتب� هذاS أو ـ

أن يتصرف بشكل حاسم.
فعلى الرغم من تقد* تنازلات عدة لمختـلـف الأطـراف الـسـاخـطـة فـي
Sمثل زيادة نسبة التمثيل البر(اني Sفرنسا خلال ثمانينيات القرن الثامن عشر
 ـفي أيدي الحكومة التي تزايدت مشاكلها  ـوبشكل كامل ـ فإن السلطة ظلت ـ
بسبب الفضائح ا(الية. ولذلكS فإنه حينما دعي مجلس الطبقـات الـعـامـة
(مجلس طبقات الأمة) للانعقاد للمرة الأولى منذ العام ١٦١٤ فاجتـمـع فـي
مايو العام S١٧٨٩ مع مضاعفة عدد �ـثـلـي الـطـبـقـة الـثـالـثـة (الـعـامـة ـــ أو
البورجوازية) لكـي تـتـسـاوى مـع الـعـدد ا(ـشـتـرك لـكـل مـن الـطـبـقـة الأولـى
(الأرستقراطية) والثانية (رجال الدين)S فقد تحول الإصـلاح بـسـرعـة إلـى
ثورة. وانفجر الجدل الاقتصادي متحولا بسرعة إلى سيل جارف من الدعاية
السياسية الأيديولوجية. وظهر في هذا الشهر أكثر من مائة كتيبS أكثرها

 بعنوان «ما هي الطبـقـة الـثـالـثـة?». ثـم(٥)شهرة ذلك الذي أصـدره سـيـيـس
ارتفع العدد إلى ٣٠٠ كتيب في شهر يونيو. وح� حلت نهاية العام كان قـد
ظهر أكثر من ست� جريدة جديدة لكي توصل خدماتها إلى جمهور «احتاج
إلى التعليم» ا(تعلق }ختلف القضايا في تلك الأيام ا(ثيرة والسريعة التحرك.
وقد صح ما لاحظه ــ وكتبه ــ رحالة إنجليزي في فرنسا آنذاك ــ في قوله:

«إن حجم العمل القائم الآن في دكاك� الكتيبات في
باريس حجم لا يصدق. ويقولون إن الرغبة العارمة في قراءة
ا(قالات السياسية تنتشر في الأقالـيـمS ولـذلـك فـإن جـمـيـع
مطابع فرنسا مشغولة بالقدر نفسه. وتسعة عـشـر مـن بـ�
كل عشرين من هذه ا(نتجات في مصلـحـة الحـريـة وتـدافـع
عنهاS يشيع فيها العنف ــ جميعا ــ ضد الكـهـنـة والـنـبـلاء...
أليس أمرا عجيبا أنه بينما /وج الصـحـافـة بـأكـثـر ا(ـبـاد�
هدماS بل أكثرها دعوة إلى الفتنة التي لو دخلت حيز التنفيذ

 ــ بتعبير جورباتشوف ــ آخر الرؤساء السوڤييت ــ ا(ترجم.Perestroika(×٣) أو البيريسترويكا 
 ـوا(صطلحان كلمتان روسيتان اكتسبتاGlaznost(×٤) أو الجلازنوست   ـأيضا بتعبير جورباتشوف ـ  ـ

شهرة عا(يةS إذ كانتا أساسا لسياسة جورباتشوف لإصلاح النظام السـوڤـيـيـتـي قـبـل انـهـيـاره ـــ
ا(ترجم.
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لقلبت ا(لكيةS فإنه لا يظهر شيء يرد عليها ولا يتخذ البلاط
أي خطوة لكبح جماح هذا النشر غير ا(لتزم بأي قواعد أو

حدود.
و�ضي هذا الرحالة لكي يصفS وهو يبدي دهشة أكبرS مقاهي باريس
فيقول: «إنها ليست مزدحمة في الداخل فقطS بل تتزاحم حشود منتظـرة
على الأبواب والنوافذ وهم يصغون... إلى خطباء بعينهم يسعى كل منهم من

فوق مائدته أو مقعده إلى إثارة جمهوره الضئيل.
Sولكن الثوري� الفرنسي� لم يكونوا مجرد خطباء غلاظ وسط الغوغاء
وإ�ا كانوا مؤمن� كبارا باستخدام الرموز وسيلة لنـقـل وتـوصـيـل الأفـكـار
ا(عقدة في شكل بسيط; فرمز واحد كان يستطيع أن يثير من الانـفـعـالات
وأن يحدد من الولاءات ما لا يحتاج إلى تفسير أو توضيح وإ�ا يولد الطاعة
وحدها. وجاء العلم الثلاثي الألوانS من الأحمر والأبيض والأزرق لكي �ثل
مختلف التكتلات الثوريةS وارتداه البعض أيضا كالوشاح بينما ظهرت أردية
أخرى ورموز لكي /ثل الدعوة إلى «الحرية وا(ساواة والإخاء». فلقد عرف
الثوريون منذ البداية أهمية الرموز بوصفها وسائل للدعـايـة: فـقـد ارتـدت

 رمزا للمساواةS وظهرت حزمـة مـقـابـض(٦)الجماهير القلنسوة الـفـريـجـيـة
الفؤوس الرومانية رمزا للإخاءS وظهرت شخصية ماريان الـنـسـائـيـة رمـزا

ر عن تزايد دور النساءللحرية. وكان اختيار شخصية نسائية بهدف أن تعب
ر من جانب آخر عن فكـرة سـوف تـلـقـى الـرعـايـةفي السياسـةS ولـكـي تـعـب

والحماية فيما بعدS وهي فكرة «أم طفل سياسي من نوع جديـد»S وأصـبـح
(سجن) الباستيل رمزا للقمع ا(لكي بينما أصبح اقتحـامـه فـي الـعـام ١٧٨٩
إشارة رمزية توحي بالتحديS على رغـم أن الـسـجـن كـاد يـكـون خـالـيـا مـن
السجناء. وقد درس الأستاذ رودي الكيفـيـة الـتـي سـيـطـر بـهـا الـثـوار عـلـى
الجماهير بواسطة ا(ظاهرات ا(نظمة وا(وجهةS والألعاب الـنـاريـةS وحـرق
الصور والتماثيلS وخطباء الغوغاء الذين ينشدون: «تحيا الطبقة الثالثة!».
وبينما كان التغير الثوري يستجمع قـوة دفـعـهS خـرجـت الجـمـاهـيـر مـن
قبضة السيطرةS وقد حاول أحد الخطباء أن يعيد شحنها بشيء من العقل:

Sأيها الفرنسيون; إنكم تدمرون الطغاة; وإن كراهيتكم لمخيفة
إنها كراهية مذهلةS وإنني مثلكم تسلبـنـي لـبـي سـرعـة هـذه
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لوا كم ستكون الحياة كعبيد حياةّروا وتخيّالأحداث. ولكن فك
لوا العذابات التي ينبغي أن تكون عقوبةّشائنة مخزيةS وتخي

لواّروا أخيرا وتخيّ(ا ارتكب من جرائم ضد الإنسانيةS ثم فك
الخير والرضا والسعادة التي تنـتـظـركـم وتـنـتـظـر أطـفـالـكـم
وأحفادكم حينما تقيم الحرية ا(باركة الجليلة مـعـبـدهـا فـي
وسطكم. ومع ذلكS فلا تنسوا أن تلك التجـاوزات ا(ـسـرفـة
تستثير غضب الإنسانية وسخطهاS وتشيع الرعدة في أعطاف

الطبيعة.
غير أنه كان من الصعب أن يستعيد الثوريون السيـطـرة عـلـى الحـشـود

ن الثوريـونّالتي أسكرها خمر نجاحها كأداة للتغيير. ومـع ذلـكS فـقـد /ـك
بالتدريج من استعادة قدرتهم على إعادة شيء من الـقـانـون والـنـظـام عـلـى

وا قابل� لأن تخترقهم أهواء الغوغاءS وذلك بعد إصدار إعلانّرغم أنهم ظل
حقوق الإنسان في أكتوبر العام ١٧٨٩ وبعد أن أدمجت الطبقات الثلاث في
مجلس واحد باسم «الجمعية الدستورية» بينما لجأ الأرستقراطيون والكهنة
إلى الفرار عقب إعلان الدستور في العام S١٧٩١ وأخيرا بعد أن ألقي القبض

على لويس السادس عشر.
ومن ب� الصحف العديدة التي أسست في هذه الفترةS تستحق اثنتان
أن تذكرا بشكل خاص بفضل مؤسسيهما. كانت الأولى هي «صديق الشعب»

. وفي شخصه نجد الداعية(٧)التي أسسها خطيب الغوغاء والصحافي مارا
الذي عرف بوضوح ضرورة ترجمة أفكار حركة التنوير وأفكار الـثـورة إلـى
لغة تستطيع الجماهير أن تفهمها. وكانت الجريدة الأخرى هي «الدفاع عن

ٍ وقد قام كل من الرجـلـ� بـإنـشـاء نـاد(٨)الدستور» التي أسـسـهـا روبـسـبـيـر
لغرس أفكار التحرر والحرية ومناقشتهاS ولخلق بديل عن الدين بطقوسـه
وترانيمه ورموزه. ومع ذلك فقد كانت ا(شكلة هي أن كتلا ثورية عدة راحت
الآن تتنافس على السيطرة وعكست إصداراتهم ا(تنوعة آراءهم المختـلـفـة
حول أي اتجاه ينبغي أن تتخذه الأحداث. وأصبح واضحـا ضـرورة إصـدار

مواّدستور جديد. وفي الوقت ذاتهS أصبح في وسع حزب الجيروند أن يتسل
السلطة بفضل تبنيهم للموقف الوطنيS فحاولوا توحيد البلاد خلفهم تحت
راية الحزب. ومع حلول العام ١٧٩٣ فشل هذا الأسلوب ــ واستولى اليعاقبة
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على دفة الأمور تحت قيادة روبسبير ــ بفضل نظرتهم الأكثر وضوحـا إلـى
الحلول المحلية و/اسكهم الأيديولوجي الأكثر قوة. وقد انتهى عهده القصير
 ـبتطبيق  ـالذي بدأ بفضل قتل مارا وتنظيم الإرهاب للتخلص من خصومه ـ ـ
Sالأسلوب ذاته الذي طبقه على الكثيرين من الأرستقراطي� الذين أبغضهم

أي أنه انتهى على ا(قصلة.
وبتأسيس جمهورية تحل محل ا(لكية في العام S١٧٩٢ وجد الثوريون أنه
يتع� عليهم أن يتبعوا أساليب الدعاية التي يتبعهـا الحـكـام بـدلا مـن تـلـك
التي يتبعها المحكومون الساخطون. ويشهد مجرد وجود لجنة الإرشاد العام
على الدور الرئيسي المحوري الذي أولاه الثوار الفرنسيون للدعايـة. ولـقـد
لقيت مهمتهم عونا عظيما بإعلان الدول الأوروبية الحرب على فرنساS بعد
أن أثار النظام الجمهوري انزعاجها ثم صدمها أكثر إعدام ا(لك في العام
١٧٩٣. ولا شيء يوحد أمة من الأ� بقدر ما توحدها حرب تشنـهـا عـلـيـهـا
القوى الأجنبية. وقد ساعدت حرب التحالف الأول ضد فرنسا على تدعيم
Sفبا(ثل أيضا Sالتأييد الشعبي للجمعية الوطنية الثورية الجديدة. ومع ذلك
Sلم يوحد أوروبا شيء إلى هذه الدرجة مثل ا(قاومة ا(شتركة للثورة الفرنسية
وخاصة ح� أطلقت نداءها للدعوة إلى «حملة صليبية جديدةS حملـة مـن
أجل  الحرية للعالم كله». غير أن تدعيم الثورة في الداخل تطلب ـــ أولا ـــ
Sإسهام الدعاة ا(تمرس. وحينما ثار الـنـقـاش حـول رمـوز الـنـظـام الجـديـد
توجه الفرنسيون إلى الثورة الأمريكية بحثا عن الأ�وذج ا(لهم. و³ اختيار
«ماريان» بوصفها رمزا للحرية: «حتى يوضح شعارنا وهو ينتشر في ا(عمورة
بأسرهاS لجميع الشعوب الصورة المحبوبة لحرية الجمهورية وكـبـريـائـهـا».
وصدر تقو* جديد لكي يؤكد فكرة البداية الجديدة مع اعتبار العام ١٧٩٢

 البطل الفرنسي للثورة الأمريكيةS بطلا(٩)هو العام الأول. وأصبح لافاييت
للحرية الفرنسية مع حلول الصور الجمهورية محل الدعاية ا(لكية القد�ة.
وساعدت عمليات إقامة التماثيل الكـامـلـة والـنـصـفـيـة لـلأبـطـال الـقـدامـى
والجددS وأعياد الحرية وغيرها من الاحتفالات للإشادة بهمS ساعدت كلها
على ترسيخ فكرة الجمهورية في مجتمع لم يألف من قبل سوى الحـكـومـة

ا(لكية.
فماذا كان تأثير كل هذا في الجيش الفرنسي? إن مـا كـان يـحـدث فـي
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 ـفي القوات الفرنسية ا(سلحة.  ـعمليا ـ المجتمع الفرنسي ككل كان ينعكس ـ
Sولقد كان بوسع الجيش الفرنسي أن يقمع الثورة الفرنسية في العام ١٧٨٩
وبدلا من ذلك انضمت الغالبية الساحقة مـن جـنـوده إلـى الـثـورة فـصـنـعـوا
بذلك سبيكة تحالف عاتية القوة مع الشعب. وقد قال نداء صادر في يوليو

لواّالعام ١٧٨٩: «أيها الجنود الشجعانS امتزجوا بإخوتكم واختلطوا بهم وتقب
أحضانهم وقبلاتهم. إنكم لم تعودوا أتباعا للطاغية ولا سجانـي إخـوتـكـم.
إنكم أصدقاؤناS مواطنونا الأشقاء وجنود الوطن». ونتيجة لذلك فقد لاحظ

مراقب أجنبي قائلا ــ في العام ١٧٩٣:
لقد ظهرت قوة تجاوزت كل خيال. ففجأة أصبحت الحرب مرة أخـرى
هي شغل الشعب الشاغل; وهو شعب من ثلاث� مليونا جميعهـم يـعـتـبـرون
أنفسهم مواطن�... لـقـد أصـبـح الـشـعـب مـشـاركـا فـي الحـرب; وبـدلا مـن
الحكومات والجيوش مثلما كان الوضع حتى الآنS ألقي ثقل الأمة كلها في
كفة ا(يزان. وقد تجاوزت ا(واد والجهود ا(تاحة للاستخدام الآن كل الحدود
التقليدية ا(عروفة: فلا شيء الآن يعوق القوة العاتية التي �كن أن تشن بها

الحرب.
 وإذ شحن الفرنسيون بالحماسة الثورية ــ وبالدعاية الثورية بالطبـع ـــ
فقد تحولوا بسرعة إلى أمة تحت السلاحS وقوة عسكرية غير مسبوقة في
 ـالعام الحجم والكثافة. وإذ تشجع النظام بفضل الانتصار في معركة فا(ي ـ
١٧٩٢ ــ على جيش الغزو البـروسـي / الـنـمـسـاويS فـقـد أعـاد هـذا الـنـظـام
تنظيم قواته خلال حكم الإرهاب (١٧٩٣ ــ ١٧٩٥) حيث ³ التخلص بوحشية
من العناصر ا(عادية للجمهورية (ومن خصوم روبسبيـر الـسـيـاسـيـ�S مـثـل

 واستدعي كل رجل فرنسي قادر على حمل السلاح للدفـاع عـن(١٠)دانتون 
مباد� الثورةS ووجه كل طفل وامرأة با(ثل للعمل في ا(ستشفيات أو لصناعة
أزياء الجنود وضمادات الجرحىS بينما «سوف يخرج عجائز الـرجـال إلـى
ا(يادين العامة لكي يشجعوا الجنود ويرفعوا معنوياتهمS ولكي يبشروا بوحدة
الجمهورية وكراهية ا(لوك!». ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحـد. فـقـد
تبنت الثورة نوعا من حماسة الصليبي�S فإذا أرغمت عـلـى أن تـدافـع عـن
الحرية ضد قوات الاستبداد والحكم ا(طلق الأجنبيةS فإن الـثـورة تحـولـت

الآن إلى الهجوم باسم: «النزعة الجمهورية العا(ية».



233

الثورة الفرنسية والحروب النابوليونية

تحقق الانتصار في فا(يS من جوانب عدة بـفـضـل الحـظS فـقـد كـانـت
الثورة بسبب مثلها العليا ا(تمثلة في ا(ساواةS قد أضعفت الجيش الفرنسي
إلى درجة كبيرة بسبب تآكل الانضباط والنظام والتسلسـل الـقـيـادي (وقـد
انضم ٦٠ في ا(ئة من الضباط إلى الهجرة الأرستقراطية). غير أن دخـول

ل الحرب إلى صراع شمل أوروبا كلها لمّبريطانيا الحرب في العام ١٧٩٣ حو
تكن الحماسة الثورية ــ في حد ذاتها ــ كافيـة فـيـه لـتـحـريـك الـعـاديـ� مـن
الرجال والنساء ودفعهم. وقد أصبحوا الآن متورط� في مواصلة الصراع.
وتزايد معدل التدريب والانضباط وتطورت الأساليب الفنية للقتال وتحسنت
القواعد التعبوية. وحتى في هذه الحالة كانت الجيوش الفرنسيـة الـثـوريـة
مختلفة /اما عن الجيوش السابقة عليها في دوافعها النفسية. فلأول مرة
³ الاعتراف بارتباط مصالح الفرد واهتماماته }صالح الأمة واهتماماتها.
ولقد خاضت هذه الجيوش ا(ؤلفة من مواطن�S القتالS ليس بهدف الحصول
Sولا لأنها كانت مجبرة على ذلك. إ�ا قاتلوا في سبـيـل قـضـيـة Sعلى ا(ال
قضية عامة مشتركة ³ الاعتراف فيها بأن مصالحهم واهتماماتهم الفردية
هي نفسها مصالح واهتمامات بلادهمS أو «إنه ينبغي أن يكون كل مـواطـن
Sجنديا وكل جندي مواطنا». وكانت الأجور مجرد مكـافـأة ولـيـسـت حـافـزا

ض عليه; وكانت الطـاعـةَفـرُوكان الجندي يفرض النظام علـى نـفـسـه ولا ي
S«واجبا لا علامة على الخضوع. وكان تعريف الجيش بأنه «أداة في يد الشعب
بدلا من اعتباره شيئا منفصلا عن المجتمع ككلS ابتعادا كبيرا عن ا(فاهيم
السابقة; أو بالأحرى ــ كان عودة إلى العصور القد�ة التقليـديـة. وأصـبـح
الاختلاف الآن مرتبطا بالحجم وا(دىS بينما راحت موجة بعد أخـرى مـن

المجندين تنضم إلى الجيش الأعظم الجديد.
وبهذه الوحدة ا(نصهرة التي ضمت الأمة وجيشـهـا امـتـزجـت الـدعـايـة
الحربية بالدعاية ا(دنية; فدائما ما ضمت احتفالات البلديات أو «ا(آدب»
الرسمية وحفلات الزواج والتعميد (للأطفال) الجنـودS لأن الجـمـيـع كـانـوا
جنود الثورة. وكانت ا(آدب الرسمية وسيلة أساسية لتجنيد القوات والاحتفال
برحيلهمS وباعتبارها وسيلة أيضا لتعميق الإحساس بتطابق الهوية ا(دنية
مع القضية الوطنية الثورية. ومع ذلك فبالنظر إلى عـدم الـتـثـبـت مـن ولاء
الكثير من وحدات الجيشS بعد أحداث العام ١٧٨٩ مباشرةS فقد كان لا بد
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من شن حملات دعائية محددة. وتضمنت إحدى هذه الحملات التـعـريـف
لف �ـ� ولاء جـديـد. وقـد وصـفَبالدسـتـور الجـديـد فـي الـعـام S١٧٩٣ وح

الجنرال القائد في مدينة كامباري هذا الحدث بالتالي:
من الضروري أن تكون جمهوريا لكـي تـدرك /ـامـا الـتـأثـيـر
الـذي ولـده دخـول ا(ـوكـب إلـى حـيـث تـوسـط الـقـوات الــتــي
احتشدت في ا(يدان. وكان بوسع ا(رء أن يرى هؤلاء الجنود
الشجعان ــ خلال القـراءة ـــ وهـم لا يـسـتـطـيـعـون إلا بـجـهـد
جهيد أن �نعوا أنفسهم من مقاطعة القراءة والتصفيق. لكم
كان مؤثرا أن أرى هؤلاء المحارب� وهم �نعون أنفسهم بدافع
من الاحترام منتظرين اللحظة التي يستطيعون فيها الانفجار
لإشباع إحساسهم. ولكن لكم زادت سعادة ا(رء لكونه شاهدا
 ـثم ما يتبعها دائما على صرخات وصيحات تحيا الجمهورية ـ
«يحيا الدستور»... الصيحات التي تعالت عـنـد انـتـهـاء هـذا
الإعلان. ثم بدأ على الفور إنشـاد نـشـيـد ا(ـارسـيـلـيـيـز. ولا
أستطيع أن أتذكر شيئا أسرع من ترديد النشيد الذي تعالت
به الأصوات من كل الجوانبS �ا أشاع شعورا طاغيا صاعقا.
وتلا ذلك إنشاد كل الأغاني وكـل الـشـعـارات الـوطـنـيـة; ولـم

 حمـاسـة الجـنـود إلا بـعـد سـاعـتـ� مـن هـذه الـبـهـجـةُتـخـب
الجمهورية!

وعلى أسس أكثر دواما وثباتاS أنشأت لجنة الأمن العام نوادي أو جمعيات
خاصةS وطبعت جرائد خاصة للجيش في محاولــــة للحفاظ على الـــــولاء
وتثبيت مبـــــاد� الثـــــورة. ويـــــوضح هــــذا ما تلقاه أحد العملاء الدعائي�:
إن أحد أهداف مهمتك الرئيسية هو توزيع الجرائد الوطنيةS وأن تنشر
ب� إخواننا في السلاح وتثبت في قلوبهم حب الحرية الذي جعلهم يحققون
كل تلك الانتصاراتS وأن تحذرهم من مناورات الأرستـقـراطـيـةS وأن تـنـزع
أقنعة الوطني� ا(زيف� الذين لا يريدون سوى كـسـب ثـقـة الجـنـود بـهـدف

خيانة الجمهورية.
وحيثما لم تكن الجرائد ا(ناسبة متاحةS فإن لجـنـة الأمـن الـعـام كـانـت

Le Soirée deتصدر جرائدها الخاصةS وعلى رأسها «لوسـواريـه دي كـامـب 
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CumpSالتي كانت توزع على الوحدات ٢٩ ألـف نـسـخـة فـي الـيـوم الـواحـد «
» تقوم بوظيفة الـسـجـلLe Bulletinبينما كانت جريدة أو نشرة الــ «بـولـتـ� 

الرسمي للأحداث; فتعلق في الأماكن العامةS أو تقرأ بصوت مرتفع «بالشكل
الذي يضمن أن يسمع كل الناسS وهي تنتهي بعبارات التهنئة والتشجيـع».
وليس ما يدعو للعجب أو للدهشة إذا ما صور الجنود الشجعانS والمحاربون
الأبطال الذين يحاربون من أجل بلادهم في كل أنواع الدعاية ا(طبوعة في
تلك الفترة; بل لقد كانوا أبطال نحو ثلاثة آلاف أغنية ثورية كتبت فيما ب�
١٧٨٩ وS١٧٩٩ وطبعت في كتب الأغانـي ووزعـت مـجـانـا عـلـى الجـنـود حـتـى
يستطيعوا أن �رحوا ويـقـصـفـوا فـي وضـعـهـم الجـديـد. وفـي وصـف أحـد
المجندين (زاجه الأكثر رزانة واتزانا في مسيرته الأولىS فإنه يصف كـيـف
«بدأ أصغر رجل في الكتيبة يغني فجأة... ورددت الكتيبة بأسرها اللزمات
الجماعيةS فحلت البهجة الهائلة فـي صـفـوفـنـا مـحـل الحـزن». وقـد أبـدت
لجنة الأمن العام تقديرها الكامل ل ـ«شعبية الأغاني لإثارة شجاعة ا(دافع�
عن الوطن». /اما مثلما أبدت اللجنة تقديرها للمـسـرح الـسـيـاسـي الـذي

قدم مسرحيات من مثل: «الخداع والحرية» أو: «الد�وقراطية».
كل هذه التربية وهذا الشحن كان في جانبS ولكن هل كانت ا(عنويـات
Sتصمد ح� يشتد لهيب ا(عركة? وهذا سؤال من الأسئلة التي تتردد كثيرا
ومثلما فعلنا في الحروب السابقة لا ينبغي لنا أن نـقـلـل مـن أهـمـيـة ا(ـنـاخ
الاجتماعي الذي أثر في ا(عنويات القتالية. ولا شك أنه في خلال الحروب
الثورية احتفظت بتأثيرها كثير من الضغوط ذاتها التي دفعت بعض الرجال
طوال التاريخ للقيام بأعمال شجاعة فريدة في ميدان القتال. وقد ذكر أحد
الآباء ابنه بقوله: «ح� تزحف إلى القتالS فلا تنس أبدا أنك تقاتل من أجل
أبيك وأمك وإخوتك وأخواتكS ولتعرف كيف تفضل ا(وت نفسه على العار».
غير أن ما كان �ثل وضعا مختلفا الآنS هو أنه كان للجميع أبنـاء وأقـارب
في ا(يدان; ولم يعد الجµ عارا عائليا وإ�ا صار عارا قوميا شاملا. وقد
عكست الدعاية هذا: «لا قيمة للحياة دون الحرية!» فالانتـصـار وحـده هـو
الذي �كن أن يضمن حياة مجتمع ثوري وحريتـه. وكـان الـبـديـل هـو عـودة

الطغيان القد*.
ويوحي كل ذلك بنجاح تاريخي هائل للدعـايـةS ولـقـد كـان الأمـر كـذلـك
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بالفعل إلى حد كبيـر. عـلـى رغـم أن ا(ـعـارك ـــ لا الـكـلـمـات ـــ هـي الـعـامـل
الحاسم الأخير والنهائي في الحربS فإن من الـصـعـب أن نـتـجـاهـل ا(ـدى
الذي ساهمت به الدعاية الثورية في شحن معنويات الأمة التـي أصـبـحـت
تحت السلاح في هذه الفترة. ولا يـسـتـطـيـع ا(ـرء إلا أن يـعـجـب مـن نجـاح
الجيوش الفرنسية التي كانت تتكون ــ ر}ا ـــ مـن نـحـو مـلـيـون رجـل نـقـلـوا
الثورة معهم إلى كل ركن ـــ حـرفـيـا ـــ مـن أركـان أوروبـا. لـقـد تـفـوقـوا عـلـى
أعدائهم بالأرقام وحدهاS وعاشوا على ما يأخذونـه مـن الأرضS وتحـركـوا
بسرعة وتنقلوا خفافا. ولقد كانت تعبئة المجتمـع الـفـرنـسـي (ـسـانـدة هـذا
المجهود هي أقرب الأشياء إلى الحرب الشاملة السابقة على القرن العشرين.
غير أن الحرب أخذت ضريبتها مع تتابع الأزمات الداخلية. وفـي الجـيـش
كان الفرار وعدم الانضباط أبعد ما يكونان عن الاستئصالS وظلت الخسائر
Sومع حلول العام ١٧٩٨ أصبح من الضروري فرض التجنيد الإجباري Sمرتفعة
مع استمرار الخدمة العسكرية الإجـبـاريـة (ـدة خـمـس سـنـوات. ومـع ذلـك
S(الديكتوار) فعلى الرغم من الإجراءات اليائسة التي اتخذتها حكومة الإدارة
فقد حدث خلال هذه الفترة أن ظهر نابوليون بونابرت فبرز بوصفه ــ في

الوقت ذاته ــ قائدا لثورة ضلت طريقها وللجيش الثوري معا.
Sوقد كانت ا(عنويات الجيدة ــ بالنسبة لنابوليون ــ هـي جـوهـر الـنـجـاح
(فهو القائل:) «في الحربS /ثل ا(عنويات ثلاثة أرباع القوةS أما توازن القوة
ا(ادية فلا �ثل إلا الربع الباقي». وبعد أن ع� قائدا لجيش إيطاليا العام
١٧٩٦ وهو في السادسة والعشرين من عمرهS فقد برز نابوليون بعد عودته
Sمن حملته ا(صرية ــ التي أعقبت ذلك ــ بوصفه رجل دعاية حربيا لا يقهر
مضخما للغاية من انتصاراته وقادرا على التهوين من هزائمه. ولدى عودته
إلى فرنسا في العام ١٧٩٩ استقبل استقبال الأبطال الفاتح�S وفي نـهـايـة
العام ع� قنصلا أول. وفي العام ١٨٠٢ أصبح قنصلا مدى الحياة ثم أعلن
 ـفي صعوده إمبراطورا في العام ١٨٠٤. وكان نابوليون واعيا بنقاط التشابه ـ
السريع إلى السلطة ــ }ا حدث في حـيـاة قـيـصـر. وقـد فـعـل مـثـلـمـا فـعـل
قيصرS إذ كتب ذكرياته ــ �تدح فيها نفسه ويثـنـي عـلـيـهـا ـــ بـعـد حـمـلاتـه
العسكرية. وقد أعيد الفنان ديفيد الذي كان قد فقد الحظوة لدى سقوط
 ـللدعاية ا(رئية ـ ـلكي ينتج صورا و/اثيل روبسبيرS إلى مركز الداعية الأول ـ
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لنابوليون بالأسلوب الذي اتبعه القياصـرة الـرومـان بـيـنـمـا شـيـدت أقـواس
النصر وغيرها من النصب التذكارية في كل مكان من باريس والأقاليم. ومع
تتويجه إمبراطورا بدأ نابوليون عملية تأسيس دعاية إمبراطورية قدر لـهـا
أن تدعم مركزه السياسي (دة عقد من السن�S ولكنها /كنت من التأثيـر

في الحياة الأوروبية (دة طويلة وبعد موته.
وفي ظل نابوليونS أصبحت فرنسا أول دولة حديثة تقوم بالفـعـل عـلـى
الدعاية. ومن الأمثلة التي تب� الدرجة التي بلغها دعاته في السيطرة على
كل جوانب الحياة الفرنسية وتوجيههاS ما حدث إثـر اغـتـيـال الـنـمـسـاويـ�
للمندوب� الفرنسي� العام ١٦٩٩. فقد أعلن عن يوم للحداد القومي وأعلمت

السلطات المحلية بأنه يتع� أن يكون موضوع ذلك اليوم هو الانتقام:
Sولا تفوتوا فرصة لإعطاء الاحتفالات طبيعة جليلة مـلـهـمـة
وليضع الفنانون عـلـى كـل قـبـر أو ضـريـح أو شـاهـد قـبـر أو
عمود جنائزي أغصان زيتون مكسورة ملطخة بالدمS فالطبيعة
تكسو وجهها بخمـار الحـزنS والإنـسـانـيـة تـذرف الـدمـوع...
وأظهروا الطغيان وهو يجمع دماءهم في كأسهS وصوروا كل
الشرور التي تأتي في إثره: المجاعة والنار والحرب وا(وت.
وصوروا الجمهوري� وهم يندفعون إلى سلاحهم لكي يصدوا
Sالوحش... ولتتبع ا(وسيقى الجنائزيـة ذات الحـزن ا(ـفـجـع
لحظة صمتS ثم لينكسر هذا الصمت فجأة بصيحة تصرخ:

الانتقام!
و}ثل هذا الاهتمام بالتفاصيل (}ا فيها التعليمات بكتابة التقارير عن
رد الفعل الجماهيري) يتضح لنا أننا نتعامل هنا مع شيء جديد في تاريخ
الدعاية: الدعاية الشاملة. ولقد آمن نابوليون بأنه: «ينبغي أن يخاف ا(رء
من ثلاث صحف معادية أكثر �ا يخاف من ألـف حـربـة»... ولـذلـك فـقـد
أغلق ٦٤ صحيفة من ب� الـ ٧٣ صحيفة فرنسيـة الـتـي كـانـت مـوجـودة فـي
العام ١٨٠٠ ــ ١٨٠١. وكان من ا(قرر لنظامه الرقابي  أن ينجحS حيث فـشـل

نظام لويس الرابع عشرS بفضل شموله الكامل وحده.
ض للمتاعب على أيدي الصحافي� ا(عادين الذينَّوكان نابوليون قد تعر

كانوا يعملون لحساب الصحافة الثوريةS كثيفة الانتشارS خلال حملـتـه فـي
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إيطاليا. وعلى رغم أن الصحافة قدمت خدمات مجيدة لحملاته الحربيـة
برفضها نشر أخبار قد تكون ذات قيمة للأعداءS فإن آراءهـا هـي مـا كـان
نابوليون يخشاها أكثر من أي شيء آخر. ولذلك فقد طلب مراقبتها بانتباه.
وقد شارك هو ووزراؤه بشكل منتظم في الـكـتـابـة (ـا تـبـقـى مـن الـصـحـف
وللإصدارات «غير السياسية» التي نالت تشجيعه. وأصبـحـت جـريـدة الــ:

» الناطق الرسمي بلسان الحكومةS وكـانـت تـوزع مـجـانـاMoniteur«مونيتـور 
على الجيش. وظهرت صورته على قطع النقود ا(عدنية وعلى «ا(يداليات»

» في كل مكان مـعNوعلى شكل رسوم و/اثيل. وظهر الحرف اللاتـيـنـي: «
إعادة تشكيل مظهر باريس ا(عماري فيما ب� العام� ١٨٠٤ و١٨١٣ بفـضـل
موجة هائلة من أعمال إقامة ا(باني العامة. وحينما كانت إحدى الصحف
تثير غضب نابـولـيـونS مـثـلـمـا حـدث فـي الـعـام ١٨٠٧ حـ� انـتـقـد الـشـاعـر

Mercureشاتوبريان الحكومة في مقال نشرته صحيفة: «ميركور دي لافرانس 

de la Franceفإنه كان يغلق تلك الصحيفة: «حتى أنه في العام ١٨١٠ لم تكن «
قد بقيت في فرنسا سوى أربع صحف فقط. وكتب يقول: «لو أنني سمحت
بصحافة حرة (ا بقيت أكثر من ثلاثة أشهر». وفي الـعـام ١٨١٢ كـان الـرأي
البريطاني في سيطرة نابوليون على الصحافة يقول: «الحقيقة ا(ميتة هي
أنه قد أنزل من الإساءات بواسطة (صحيفة) مونيتور باريس مـا هـو أكـثـر
جدا �ا حققه على الإطلاق بواسطة الجهود ا(شتركة للمدفع والسيف».
ولقد أثرت سيطرة نابوليون في الفكر الفرنسي في جميع جوانب الحياة

Directionالفرنسية. وفي العام ١٨١٠ أسس «الإدارة العامة للطباعة وا(كتبات 

Generale de L’impreimerie et de le liberairesلكي تشرف على جميع الأنشطة «
الثقافية وتوجيهها بينما /ت تعبئة الفنان� والكتاب لتمجيد حكمـه. ومـن
خلال قائد شرطتهS طلب من كل مؤلف أن يسـلـم نـسـخـتـ� مـن كـل كـتـاب
لفحصه قبل الـنـشـر; وطـلـبـت الإجـراءات ذاتـهـا مـن نـصـوص ا(ـسـرحـيـات
والمحاضرات بل من ا(لصقات واللافتات. وتوجب على الناشرين أن يحصلوا
Sوأن يؤدوا �ينا أو قسما معـيـنـا. وأعـيـدت كـتـابـة الـتـاريـخ Sعلى تراخيص
وخاصة تاريخ حملاته الحربيةS بوحي من اعتقاد نـابـولـيـون بـأن «الـتـاريـخ
مجرد أسطورة يختار الناس أن يصدقوها». وقـد أصـبـح نـابـولـيـون نـفـسـه
أسطورة اختار الناس تصديقها. وقد أنفق ١٦ ألف جنيه استرليني كل عام
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على صوره و/اثيلهS وأمر ببناء مبـان لافتة للنظر بسبب أحجامها لا بسبب
أساليبها ا(عماريةS وأعاد صياغة النظام التعلـيـمـيS واسـتـخـدم ا(ـؤامـرات

حاك ضد الدولة لكي يـدعـم مـركـزه (وأحـيـانـا كـانـت ا(ـؤامـرةُالتي كـانـت ت
تخترع لهذا الغرض)S كما استخدم الانتخابات لإظهار شعبيته. وباختصار
كان نابوليون أستاذا وواحدا من أعظم رجال الدعاية فـي الـتـاريـخ فـي كـل
مجالS بدءا من فرض الرقابة الصارمة الدقيـقـة إلـى اسـتـعـراض الـصـورة

الإيجابية إلى الدعاية السوداء.
وأحد العناصر الأساسية التي صنعت قوة نابوليونS كان صورته بوصفه:
 ـالإمبراطور التي ³ تصنيعها بعناية. وبينما تواصل انتشار الأعياد الجندي ـ
 ـبالتدريج ـ ـتحت سيطرة القومية والاحتفالات العامةS فإنها راحت تقع أكثر ـ

ا(وضوع العسكري بينما قام نابوليون بتحويل فرنسا إلى دولة عسكرية.
وحينما انهار التحالف الأول مع لجوء بروسيا إلـى الـسـلام الـعـام ١٧٩٥
وتبعتها النمسا العام S١٧٩٧ وقفت بريطانيا وحيدة ــ عملـيـا ـــ  فـي الحـرب
ضد فرنسا. وتشكل تحالف جديـد هـو الـتـحـالـف الـثـانـي فـي الـعـام ١٧٩٨;
ولكنه كان أكثر /يزا بالخلافات والتشتتS وليس بالوحدة والتناسق. وقـد

 مشـاكـل(١١)صدق ما كتبه كليف إمزلي فـي قـولـه: «واجـهـت حـكـومـة بـيـت 
المحافظة على ا(عنويات ومحاولة رفعهاS وكما هي العـادة الأبـديـة واجـهـت

سست الجريدة ا(واليةُمشكلة تدبير الأموال والرجال لخوض الصراع». وأ
» في العام ١٧٩٧ للمعاونـةAnti-Jacobinوالهجومية للتحالف «أنتي جاكوبـان 

في ذلك السبيل ولمحاربة الكتلة ا(عادية للحرب بزعامة تشارلـس فـوكـس.
ونشرت أنشودة حرب بريطانية جديدةS قالت:

دعوا فرنسا تغني في صعودها الوحشي
وتنشد لثورتها الدموية;

Sونحب مليكنا Sفنحن نعتز ببلادنا
Sو�جد دستورنا. لأجلهم سوف نوجه كل خطر

Sونترك أعمالنا العادية المجهدة
Sستخلي محاريثنا مكانها لزناد البندقية

ومناجلنا ستتحول إلى سيوف.
Sأما أنشودتنا فستكون في درع سابغة
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تقول: «يا ربS أعطنا ا(وت... أو الانتصار».
وبينما كانت المخاوف تتصاعد من وقوع غزو فرنسيS امتلكت الإنجليز
موجة من الوطنيةS فيما راحت جريدة «أنتي جاكوبان» وغيرها من الإصدارات
Sوتستعيد ذكرى الأرمادا الإسباني Sتستحضر روح معارك كريسي وآجنيكورت
ثم عثرت على بطل قومي جديد في شخص هور اشيو نيلسون الـذي دمـر
الأسطول الفرنسي في معركة خليج أبي قير البحرية العام ١٧٩٨. وأعيدت
طباعة وتوزيع رسوم جيمـس جـيـلـراي الـسـيـاسـيـة الـسـاخـرة الـتـي تـهـاجـم
الفرنسي� وحزب فوكسS على نطاق واسعS وخاصة سلسلة رسـومـه الـتـي
وصفت «عواقب غزو فرنسي ناجح». وقد ركبت الحكومة تلك ا(وجة فراحت
تضطهد الجماعات ا(عادية للحربS وأوقفت العمل بقانون «الجسد ا(وجود»

»S وألقت القبض على ا(تآمرين وعلى الدعاة ا(عادين.Habias Corpus Actأو «
غير أن تصاعد تكلفة الحرب وسوء المحاصيل ا(تدهورة وتزايـد الـسـخـط
الشعبي في الداخل اقترن بانسحاب الروس ثم النمساوي� مـن الـتـحـالـف

الثاني فتم توقيع صلح آمي� العام ١٨٠٢.
ولكن كان السلام قصير العمر; لم يعش سـوى أربـعـة عـشـر شـهـرا فـي
الحقيقة. وشهد تجدد الأعمال الحربيـة بـ� فـرنـسـا وإنجـلـتـرا اسـتـمـرارا
للمخاوف من الغزوS غير أنه بينما ظل نابوليون متفوقا على اليابـسـة فـإن
انتصار نيلسون في معركة الطرف الأغر في العام ١٨٠٥ كان تذكرة بتـفـوق
بريطانيا في البحرS و³ إنشاء حلف ثالثS وشيدت التحصينات الساحلية

 و«رجـال(١٢)ونشطت الدعاية الوطنية. وامتـدح الـشـاعـر ويـلـيـام ووردزورث
كنت» الذين كانوا يقفون الآن في خط ا(واجهة الأول ضد الغزوS وقال: «في
بريطانياS قولة واحدة في نفس واحدة: إننـا الآن مـعـكـم مـن الـسـاحـل إلـى
الساحل. يا رجال كنت: وإنه النصر أو ا(وت!» وابتكر جيـلـر اي شـخـصـيـة
«ليتل بوني» أو «النحيل الضئيل» التي تهزأ بنابوليون. وعرضت ا(سرحيات
ا(عادية للفرنسي�S }ا فيها مسرحية (شيكسبير) هنري الخامسS العتيقة

 وشخصيتهS بل(١٣)التي لا تبلى. وامتدحت الأغاني الوطنية جهود جون بول
لقد تعالت من فوق منابر الكنائس أصوات ا(واعظ ا(ـعـاديـة لـلإمـبـراطـور
Sالفرنسي. وأظهرت الصحف والكتيبات صورة جيوش نابوليـون الـبـربـريـة
ومعاملتهم الوحشية للسجناء وا(دني� وغيرها من الأعمال الهمجية. وظهرت
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أغان للأطفالS لتهدئتهم تقول:
Sطفلي الشقي Sطفلي Sطفلي

اسكتS أيها الشيء الباكيS أقول لك
أسكت بكاءك وإلا فإنه ر}ا

يكون بونابرت سائرا في هذا الطريق.
وكان معنى ا(شاركة المحتملة من جانب السكان بأسـرهـم فـي مـقـاومـة
غزو فرنسيS هو أن توجه الدعاية إلى جميع فئات وطبقات الرجال والنساء
والأطفال. وحينما تضاءل هذا التهديد فإن الحرب نفسها استمرتS وبدت
الأزمة الاقتصادية ا(ستمرة والسخط الشعبي ا(تصاعد باعتبارهما عنصرين
يوازنان ــ ويحجمان تأثير ــ أي قدر من الدعاية الوطنية. ومع ذلك فبحلول

رد مهزوما من موسكوS وكان دوق ويلينجتونُالعام ١٨١٢ كان نابوليون قد ط
يستعد للزحف على فرنسا من إسبانيا. وفي أبـريـل الـعـام S١٨١٤ وإذ وجـد
Sنابوليون نفسه وقد أحاطت به قوات بريطانيا والنمسا وبروسيـا وروسـيـا
فقد «ألقى ا(نشفة» مستسلما وتنازل عن عرشه. ولـكـنـه عـاد إلـى بـاريـس
خلال العام نفسهS وكان من الضروري استيعاب الابتهاج الحماسي الطاغي

ب بفراره من (جزيرة) إلبا حتى هز�ـتـه الـنـهـائـيـة فـيّالذي استقبـلـه ورح
معركة ووترلو.

وقد تحولت «ووترلو»S على الرغم من محاولة ويـلـيـنـجـتـون بـعـدهـا لأن
«نترك ا(عركة في حدودها»... تحولت إلى بؤرة للكبرياء قومية هائلةS وإلى
موضوع (ا لا نهاية له من ا(دائح وعمليات صنع الأساطير. وعلـى جـانـبـي
الأطلنطي أدت الروايات ا(شبعة بالانفعالات ودوافع التلوين (والتي تضمنت

S والرسوم الضخمة التذكارية(١٤)قصائد ملحمية كتبها بيرون وفيكتور هيجو  
أدت إلى الترويج لووترلو باعتبـارهـا واحـدة مـن أكـثـر ا(ـعـارك حـسـمـا فـي
التاريخ. أما بالنسبة (ا ترمي إليه هناS فإن مغزى ووترلو يكمن في درجة ما
أظهرته من ولاء الجنود الفرنسي� لإمبراطورهمS ومدى استخدام نتـيـجـة
ا(عركة في الترويج للرأي القائل بأن الاستبداد والطغيان الثوري قد هزما

في آخر الأمر.
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الحرب والرأي العام
في القرن التاسع عشر

بهز�ة نابوليون في النهاية ونفيه في مكان آمن
عاجزا عن التسبـب فـي أي ضـررS أطـلـقـت أوروبـا

عداء لعـودة الـسـلام ـــُأنفاس الارتيـاح الـطـويـلـة ص
أخيرا ــ بعد جيل كـامـل مـن الحـرب. ومـن المحـزن
والصادم معا أن نتخيل أن كل من كان في الخامسة
والعشرين من عمره في العام ١٨١٥ لـم يـكـن قـادرا
على أن يتذكر زمنا لم تكـن أوروبـا فـي أثـنـائـه فـي
حالة حرب. ولكن هذه التجربة إضافة إلى الأفكار
التي أطلقها نابوليون والثورة الفرنسية لـم تـخـتـف
فجأة بهز�ة فرنساS والحقيـقـة أن مـا حـدث كـان
هو العكس /اماS إذ بدأت أوروبا تتكيف مـع قـوى
التغيير التي أسرعت الحرب بتـطـورهـاS والـتـي لـم
يكن الرأي العام والدعاية أقلها أهميـة بـأي شـكـل
قط. فلقد أدت الحرب النابوليـونـيـة إلـى تـضـيـيـق
ا(سافة ب� الحكام والمحكومـ� بـأكـثـر �ـا كـانـت
في أي وقت سابقS بسـبـب عـمـق انـغـمـاس الـنـاس
العادي� في أوروبا طوال جيل كامل في تلك الحروب
وتأثرهم بها. وقد شهد القرن التاسع عشر محاولات
لـتـوسـيـع تـلـك ا(ـسـافـة مـرة أخــرىS وخــاصــة فــي

19
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S ولـكن قوى التغـيـيـر لـم �ـكـن كـبـحـهـاS ونـتـيـجـة(١)بريطانيـا الـفـيـكـتـوريـة 
للابتكارات التكنولوجية شهد القرن زيادة مستمرة ومتواصلـة لـدور الـرأي
العام وفي استخدام الدعاية من جانب النخب الحاكمة للتأثير فيه. وبكلمات

الأستاذ كوالتر فإنه:
حتى أولئك الذين لم يتغير مـوقـفـهـم تجـاه الـرأي الـعـام فـي
السياسة قد وجدوا أنه من الضروري أن يتعلموا آليات الإقناع
السلمي بواسطة الدعاية. ومع امتداد الحقوق والامتيـازات
السياسية وتزايد عدد السكان أصبح القيام بأي شيء آخر
 ـفي زمن ما مكلفا للغاية وفادح الثمنS وبينما كان بالإمكان ــــ
ـ ـشراء أصوات الناخب�S أصبح من الضروري الآن إقناعهم.

السياسي� أن يهتموا بالدعاية. ولذلك فلقد أصبح على
ولقد نال هذا عونا عظيما }ا تحقق من خطوات واسعة إلى الأمام في
السـرعـة الـتـي �ـكـن إنـتـاج الـصـحـف بـهـاS وبـاخـتـراع الـتـصـويـر الـضـوئـي
(الفوتوغرافي) وبواسطة أنظمة النقل المحسنة مثـل الـسـكـك الحـديـديـة ـــ
وفيما بعد في القرن نفسه ــ بابـتـكـار الـكـهـربـاء والـطـيـران. ولـقـد كـان آزا
بريجز محقا حينما وصف مثل هذه التطورات في القرن التاسع عشر بأنها

تشكل: «ثورة اتصالات» حقيقية.
وإنه (ن الخرافات القول بأن مائة العام التي تفصل ب� نهاية الحروب
S«النابوليونية وب� انفجار الحرب العا(ية الأولى كانت: «قرنا مـن الـسـلام
ولا يحتاج ا(رء ــ لكي يدحض تلك الخرافة ــ إلا إلى أن يتذكر حرب القرم
والحرب الأهلية الأمريكية وحروب الأفيون والحرب الفرنسية ــ البروسيـة
Sوحروب الإمبريالية. ولكن إذا كانت الحروب ب� القوى الكبرى نادرة نسبيا
فإن الصراعات الأصغر بدأت تحظى باهتمام إعلامي واسع بفضل ما طرأ
Sعلى الاتصالات من تطورات. وحتى إذا نظرنا إلى ا(سـألـة بـهـذه الـنـظـرة
فإنه ينبغي أيضا أن نتذكر أن أوروبا التي أنهكتهـا الحـروب حـاولـت خـلال
الجيل التالي (عركة ووترلو أن تضمد جراحها بواسطة الوسائل السياسية
لا العسكريةS بينما تزايد كل مـن الـسـكـان والـتـصـنـيـع. وظـهـرت الحـركـات
القوميةS وراحت تتحدى النظام ا(ستقر ا(عترف بهS وراحت الأفكار السياسية
تجتذب جمهورا أعرض. وإذا كانت الإنسانية سوف تتذكر هذا القرن باعتباره
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«قرن الثورات» فإن دور وسائل الإعلام في المجتمع قد لحقه هو الآخر تغير
ثوري. ففي ثلاثينيات القرن التاسع عشر ظهرت أولى الجرائد الجماهيرية

» بدأ عصر:New York Sunكثيفة التوزيع. ومع ظهور جريدة «نيويورك صن 
» أو أنها فيما يقول أحد ا(صادرThe Penny Press«صحافة الفلس» أو ا(ليم «

ا(وثوق بها قد فتحت الباب لنظام جديدS لعالم اجتماعي مشتركS تع� فيه
إعادة تعريف ما هو «عام» وما هو «خاص».

وفي بريطانيا بدأت تظهر الصحف التي تقدم خدماتها لطبقة بعيـنـهـا
من الناسS وذلك إثر خفض رسم التمغة من أربعة بنسات إلى بنس واحـد
فقط. وفي العام ١٨٣٦ ظهرت الصحف الأسبوعية الشعبية الرخيصة التي

تراث النشرات الدعائية القد�ةS واستخدمت بعض الحركات اعتمدت على
 تلك الصحف استخداما(٢)(الاجتماعية السياسية)S مثل حركة ا(شارط�

» هي صحيفة ا(شارط�Northern Starحميدا. وكانت صحيفة «نورثرن ستار 
الدعائية الرئيسية والتي التزمت بتوعية الطبقة العامـلـة. وعـكـسـت أرقـام
التوزيع ا(تزايدة وأعداد الصحف الصادرة ذاتها تحسن مـعـدلات الـتـعـلـيـم
وانتشاره. فبينما كانت هناك ٧٦ صحيفة ودورية تصدر في إنجلترا وويـلـز
في العام S١٧٨١ فقد ارتفع الرقم إلى ٥٦٣ في العام ١٨٥١. وفيما ب� العام�

 التي أسست في العام١٨٤٠The Times و١٨٥٢ تضاعف توزيع جريدة التا�ز 
» أربـعـة١٧٨٥Daily Universal Register بـاسـم «ديـلـي يـونـيـفـرسـال ريـجـسـتـر 

أضعافS من عشرة آلاف نسخة إلى أربع� ألفا للعدد الواحد. ومع ابتكار
 للمطبعة البخارية في بداية القرن أمكن إنتاج ألف نسخة فيKoenigكونيج 

آلاف وعشـرة آلاف الساعةS ولكن هـذا ا(ـعـدل تـزايـد إلـى مـا بـ� ثـمـانـيـة
نسخة في الساعة في العام ١٨٤٨ حينما وضعت الحروف المجـمـوعـة عـلـى
حامل دائري ــ ودوار (أسطوانـة) ـــ بـدلا مـن وضـعـهـا عـلـى حـامـل مـسـطـح
(صينية). وأدى �و وانتشار السكك الحديدية في ثـلاثـيـنـيـات الـقـرن إلـى
زيادة كبيرة في سرعة توزيع الصحفS بينما أدى استحداث البرق الكهربائي
في الأربعينيات إلى مضاعفة سرعة نقل الأشياء بالنسبة لسرعة الوسائل

الحمام (الزاجل) وعلى أجهزة الإشارة اليدوية الأخرى التي كانت تعتمد على
). وأدى إنشاء الشبكة العا(ية للإرسال والاستقبالSemaphore(السيمافور 

 ـمثل وكالة رويترز   ـإلى زيادةReutersالبرقي وظهور وكالات الأنباء الكبرى ـ  ـ
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تحس� وتوسيع التغطية الإخبارية من عظيمة في سرعة الاتصالاتS وإلى
جميع أنحاء العالم. وعندما اقتربت نهاية القرنS ومع ابتكار السينما والراديو
ــ كانت ثورة الاتصالات هذه ــ التي مانزال نعيشها إلى اليوم ـــ قـد وصـلـت

.(٣)إلى ذروتها 
ولقد اخترنا أمثلتنا ــ أساسا ــ من التجربة البريطانيةS علـى رغـم أنـنـا
نستطيع تكرار عملية الاختيار نفسها من أي دولةS لأن بريطانيا هي الدولة
التي برزت بوصفها الرائد الذي لا يبارى في ميدان الدعـايـة الـسـيـاسـيـة.
وفي القرن العشرينS أصبحت هي الأستاذ الذي لا يجادل في مجال الدعاية
للحرب. وسوف يكون هذا الزعم زعما مدهشا بالنسبة لأولئك (البريطاني�
 ـمن ب� كل أساساS وهو ما يجب أن أقوله) الذين يعتقدون أن البريطاني� ـ
الشعوب ــ ـكانواS ومايزالونS أكثر أهل الدعاية في العالم إحجاما عن �ارسة
الدعايةS  وأن الدعايةS في بريطانياS شيء �ارسه غير البريطاني� أو أنها
نشاط «غيرإنجليزي» بعيد عن طبيعة الإنجليزS يرتبط بتدمير وإعاقة حرية
التعبير والعمل والتفكير. ومع ذلك فقد حدث في خلال القرن التاسع عشر
أن وضع بريطانيا الفريد قد ساعدها على تطوير نظـام لإدارة واسـتـغـلال

حد سواء; وهو النظام الذي وسائل الإعلامS في الداخل وفي الخارج على
قدم لها خدمات جليلة في القرن التالي. فإن هذه المجموعة الصغيـرة مـن
الجزر التي تقع تجاه الساحل الشمالي الـغـربـي لأوروبـاS بـاعـتـبـارهـا مـهـد
الثورة الصناعية وقد تحررت نسبيا من القلاقل الداخلية التي كانت تهدد
غيرها من الدولS وباعتبارها مؤسسة لإمبراطورية اتسعت ــ بالفعل ــ على
نطاق العالمS فقد كانت قادرة على أن تطور لنفسها مركـز قـوة ونـفـوذ فـي
إطار منظومة الاتصالات العا(ية لا يضاهيه إلا مركزها باعتبارها الـدولـة
العظمى الأولى في العالم. فإن إمبراطوريتـهـا ذات الأبـعـاد ا(ـتـرامـيـةS مـن
إسكتلندا حتى سنغافورة قد /اسكت وبقيتS بفضل الاتصالات الـنـشـطـة
والفعالة بقدر ما /اسكت وعاشت بفضل كفاءة كل من الجيش البريطاني
والأسطول البحري ا(لكي. وقد ساعد إنشاء وتطوير شبكة أسلاك الـبـرق
«الحمراء» لندن على بث قراراتها وأفكارها إلى تلك النقاط ا(تناثرة عـلـى
خريطة العالم وا(ظللة كلها بالـلـون الإمـبـراطـوري ا(ـنـاسـب; فـقـد كـان مـن
الضروري للإمبراطورية أن: «تفكر بالأسلوب البريـطـانـي»S إذا كـان لـلـقـوة
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البريطانية أن تبقى.
لقد تزايد في الداخلS تزايدا مستمرا عدد الناس الذين شرعوا يفكرون
في السياسة. وقد أدى توسيع حجم وعدد الناخب� بفضل قوان� العام�
١٨٣٢ و١٨٦٧ ــ على رغم أن هذه الزيادة كانت أكثر تواضعا �ا تشيـر إلـيـه

 ـإلى توسيع قاعدة القوة السياسيةS كما ساعد على معظم الكتب ا(درسية ـ
نشر القلق السياسي. وأصبحت الصحف وسيطا ب� الحكومة والشعـب ـــ
 ـوخاصة حينما ألغيت في النهاية رسوم التمغة في العام أو السلطة الرابعة ـ
S١٨٥٥ ثم ح� تخلت الحكومة عن الضريبة على الورق (التي عرفت باسم:

ا(عرفة) في العام ١٨٦١. ولم تـكـن الـصـحـف تـنـقـل الأفـكـار الضريبـة عـلـى
السياسية إلى الناسS وإ�ا كانت تنقل أيضا الرأي العام إلى السياسيـ�.
و�كننا رؤية هذه العملية ذات الاتجاه� في حملات الدعاية التي شنتهـا
حركة ا(شارطـ� وعـصـبـة الـرافـضـ� لـقـانـون الـذرة عـلـى رغـم أن هـاتـ�
الجماعت� قد استخدمتا ــ أيضا ــ وسائل أخرىS كا(ظاهرات والشعارات
والرايات والشارات والأشرطـةS وعـصـابـات الـرأس. وبـدأت الـصـحـف فـي
استخدام الصور بشكل متزايدS وخاصة بعد تأسيس جريدة «أخبار لـنـدن

» العام ١٨٤٢ التي استثمرت اختراع لويسIllustrated London Newsا(صورة 
داجوير للتصوير  الضوئي (الفوتوغرافيا) في العام S١٨٣٩ واستحداث و.هـ

 في العام ١٨٤١.Calotypeفوكس تالبوت للطباعة التصويرية أو الكالوتايـب 
Sوتزايد انشغال السياسي� ــ أكثر وأكثر ــ بأهمية إلقاء الأحـاديـث الـعـامـة
ليس فقط في البر(انS حيث كانت خطبهم تنقلها الصحـافـة بـحـريـة مـنـذ
ثمانينيات القرن وما بعدهاS وإ�ا أيضا بأحاديثهم وخطبهم في الاجتماعات
العامةS مع جمهور من الناخب� الذين تزايد انشغالهم بـالـسـيـاسـة والـذيـن

مراكزهم وبقائهم فيها على تـأيـيـد هـؤلاء اعتمد حصول السياسيـ� عـلـى
الناخب�. ولقد تزايدت ــ وتعمقت ــ كل هذه التطورات بشكل ملحوظ أكثر

(٤)خـلال الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرنS مـع إتـقـان رجـال مــثــل جــلادســتــون

 وغيرهما لفن الدعاية السياسية الذي كان رواده في بريطانيا(٥)ودزرائيلي
S وهما يستحقان من الاهتمام ما يزيـد(٦)رجالا من نوع كانينج وبا(رستـون

على ما �كن أن نقدمه هنا. غير أنهما يقدمان لنا الخلفية الضرورية لأي
إدراك لذلك الابتكار الكبير في مجال الدعاية للحرب ا(ـتـمـثـل فـي ظـهـور
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ا(راسل الحربي.
Weekly Politicalففي العام S١٨١٥ أظهرت جريدة ويكلي بوليتكال ريجستر 

Registerلأن الصحافة البريطانية لم Sالتي أسسها كوبيت غضبها الشديد 
تهتم إلا اهتماما ضئيلا بهز�ة بريطانيا على أيدي الأمريكي� في معركة
نيو أورليانز ــ خلال الحرب الإنجليزية الأمريـكـيـة (١٨١٢ ـــ١٨١٥) ـــ وقـالـت

الجريدة:
إن سكان الريف في إنجلتراS والكثيرين جدا من سكان ا(دن
لم يعرفوا شيئا أبدا عن تلك الهزائمS أما صحف لندنS التي
تتمتع وحدها بتوزيع واسع للغايةS فإنها تستـخـدم فـي نـشـر

الأخبار ا(زيفةS وفي إخفاء الحقيقة.
ولقد عبرت هذه الرسالة عن مضمونها ووصلت إلى هدفها بشكل جيد
على رغم أن الصحافة كانت مشغولـة ـــ بـصـورة حـتـمـيـة ـــ بـالانـتـصـار فـي
ووترلو الأكثر قربا بكثير من الوطن. ومع تضاؤل اعتمـاد الـصـحـافـة عـلـى
ا(صروفات الحكومية وتزايد اعتمادها على ما تحقق من دخل تحصل عليه
وفق أسس تجارية من ا(بيعات ومن الإعلاناتS فـقـد بـدأت الـصـحـف فـي
توظيف مراسل� خاص� لجمع الأخبار ا(ثيرة التي لم تكـن تـهـدف غـالـبـا
إلى الإعلان بقدر ما كانت تهدف إلى الترفيه. وكان على هؤلاء ا(راسـلـ�
أن يستخدموا أنواعا متنوعة من وسائل التنكر والحيل لإخفاء هوياتهمS لأن
القادة (}ن فيهم ويلينجتون) ماكانوا ليسمحوا بوجود أي مدني� بالـقـرب
من ميدان القتال; غير أن الأنباء الحربيةS وبتفاصيل وافيةS /كنت بالفعل
من الوصول إلى صحافة لندنS الأمر الذي دفع ويليـنـجـتـون إلـى الـشـكـوى
ودفع نابوليون إلى إطلاق جملته الشهـيـرة: «إن صـحـف لـنـدن هـي أفـضـل

أدت الأخطار ا(تمثلة في نشر معلومات قد تكون جواسيسي». ولذلك فقد
ذات فائدة للعدوS إلى فرض رقابة عسكرية صارمة في أواخر الـقـرن وإن
كانت السلطات قد لجأت في الفترة الأولى إلى السيطرة على تسرب الأخبار
عـن طريق إصدار بيانات رسميـة كئيبة ومـنع الضباط العامل� ــ ـفي الخدمة
ــ من نشر خطاباتهم. ومع ذلك فبعد عودة السلام واصلت الصحف إرسال
مراسل� خاص� لها إلى الحروب الصغيرةS أو في الحملات العسكرية في
 ـحتى تقدم خدماتها لقراء تتزايد شهيتهم  ـعلى سبيل ا(ثال ـ الهند والص� ـ
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لقراءة الأخبار. ومع ما أصاب أوروبا كلهـا حـرفـيـاS مـن اضـطـراب بـسـبـب
صدمة ثورات العام S١٨٤٨ فقد انعكس الانغماس ا(تزايد للعادي� من الناس
في السياسة على الصحافة التي أصبح بوسعها الآن أن تنقلS بسرعة أكبر

بكثير من ذي قبلS أخبار ما يقع في البلاد النائية من أحداث.
وفي العام ١٨٥١ وبينما كانت أوروبا تستفيق من قلاقلها السياسية الأخيرة
فإن بريطانيا }ا حققته من منجزات إمبراطورية راحت ترفل متنعمة بتلك
الأمجاد في «ا(عرض الأكبر» الذي أقيم بقصر الكريستال. وكانت مثل تلك
العروض لإعلان القوميات عن ذاتها قد أصبحت شائعة بشكل متزايدS غير
أن لندن الفيكتورية هيأت ا(سرح ا(ناسب لأكثر معارض الدعاية إبهارا في
القرن التاسع عشر. وكان هذا ا(عرض تدريباS قوميا ودوليا معا في الدعاية;

وصدق التعليق الذي كتبه بول جرينهالجS قائلا:
�كن اعتبار ا(عرض الأكبر... إجراء هائلا مضادا لـلـثـورة;
فمن ا(ؤكد أنه منذ أيامه الأولى اعتبر حدثا القصد منه هو
غرس الخوف والكبرياءS في وقت واحدS في أذهان الجمهور
البريطانيS واستعراضا ضخما للقوة وضعت خطته بـهـدف

ردع أعمال الانتفاض والتمرد المحتملة.
وقد يبدو هذا الكلام باعثا إلى الدهشة والانزعاج. غيـر أن الحـقـيـقـة
الباقية هي أنه على الرغم �ا تحقق من تقدم في مجال التمثيل السياسي
للشعب الإنجليزيS فقد ظل هناك الكثير  �ا يتعـ� الـقـيـام بـه. ولـيـسـت

 وأن(٧)مصادفة أن تتم طباعة ونشر «البيان الشيوعي» في لندن العام ١٨٤٨
ا(ؤرخ� مايزالون مختلف� منذ ذلك الح� في اجتهادهم ا(ضني للإجابة
عن السؤال: (اذا انفردت إنجلترا وحدها بعدم نشوب ثورة في تلك السنة.
غير أن أهل العصر الفيكتوري ر}ا كانوا ــ مثلما كشف ا(ـعـرض الأكـبـر ـــ
أكثر صناع الأساطير كفاءة منذ أسرة التيودور. وواحدة من أكثر أساطيرهم
أهمية هي القول بأن الجيش البريطاني بتقاليده وميراثه التي ترجع ــ في
الذاكرة الغربية إلى ووترلو ــ ولكنـهـا الـتـي تـرجـع إلـى مـعـارك آجـيـنـكـورت
 ـقد ظل: «أكثر جيوش العالم قوة واقتدارا». ولكن في خلال ثلاث وكريسي ـ
سنوات فحسب ــبعد ا(عرض الأكبرS قدر للفجوة ب� هذه الأسطورة والحقيقة
أن تنكشفS مجسدة بالكلمة والصورة من خلال حرب القرمS وبشكل خاص
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Williamمن خلال كتابات أشهر ا(راسل� الحـربـيـ� ويـلـيـام هـوارد راسـل 

Haward Russelالذي كان يعمل لجريدة التا�ز. ومثلما كتب فيليب نايـتـلـي 
بداية بذل الجهود لنقل فإن: «تغطية مراسل لحرب القرم تعد علامة على

خدمات السكان ا(دني� في الوطنS اعتمادا على أنباء إحدى الحروب إلى
صحافي مدني».

ومن ب� الأسباب ا(عـقـدة الـتـي أدت إلـى انـفـجـار الحـرب بـ� كـل مـن
بريطانيا وفرنسا ورجل أوروبا ا(ريض أي تركياS من جانبS وب� روسيا من
Sفإن السبب الذي استحوذ على خيال الجمهور أكثر من غيـره Sجانب آخر
كان النضال من أجل الأماكن ا(قدسة في الشرق الأدنى. ومع ذلك فسرعان
ما أخلت الحماسة الشعبية مكانها لنـوع آخـر مـن الاهـتـمـام; إذ راح راسـل
 ـيبعث رسائله الانتقادية من الجبهة بعد أن روعه ــالبالغ من العمر ٣٤ عاما ـ
نقص الاستعدادات والظروف القاسية التي لاحظها في كل مكان. ونشرت
التا�ز ــ التي كانت في ذروة شعبيتها ـــ رسـائـلـه مـع ا(ـقـالات الافـتـتـاحـيـة
القوية التي كان يكتبها رئيس تحريرهـا جـون ديـلان. وسـرعـان مـا كـسـبـت
عداء كل من الحكومة والسلطات العسكرية. وعلى الرغم من الجهود الرسمية
لتعجيزه وسلبـه الـقـدرة عـلـى نـقـل مـا رآه فـقـد واصـل راسـل إرسـال صـور
وصفية حية أثارت انزعاج قرائه. وكتب ـــ مـن بـ� مـا أرسـلـه مـن الـقـرم ـــ

يقول:
قليلون �ن كانوا مع الحملة (يقصد: الجيش ا(رسل إلى الحرب هناك)
سوف ينسون ليلة الرابع عشر من سبتمبر (١٨٥٤). فنادرا ما كان هناك ٢٧
ألف رجل إنجليزي أكثر بؤسا... لم تكن هناك أي خيام أرسلت إلى الشاطئ...
وتزايد هطول ا(طر في حوالي منتصف الليل وحتى الصباح الباكر فاخترق

البلل الألواح ا(شبعة با(اء... واخترق (ا(اء) الأغطية وا(عاطف الثقيلة.
وبوضوح ألقى راسل باللائمة كاملة على عـاتـق نـظـام عـسـكـري عـاجـز
تجاوزه الزمن; ومع ذلك فقد كان من بواعث السخرية أن عجز هذا النظام
هو ما ساعد تقارير راسل الصحافية على الإفلات من الرقباء. وقد وجد
ا(راسلون الفرنسيون أن قيود رقابتهم أكثر صرامة وهو السبب الذي جعل
الصحف الفرنسية تبدو أكثر تأييدا لجهود إمبراطورها نـابـولـيـون الـثـالـث
(على رغم أنه ينبغي الاعتراف بأن ظروف ا(عيشة في الجيـش الـفـرنـسـي
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كانت أفضل منها في الجيش البريـطـانـي). ولـم يـتـراخ راسـل وزمـلاؤه فـي
 ومن بينهم الفنانون الرسامون ا(تخصصون في موضوعـات(×)شارع فليت

الحرب الذين زودوا كتاباته بالصور ا(رئية لتدعيم الكلمات الانتقادية... لم
إطلاق نداء عامS تطوعت من خلالـه يتراخوا في هجماتهم فشجعوا عـلـى

 بتقد* خدماتهاS وهو النداء الذي أسقط الحكومة(٨)فلورانس نايتينجيـل
في النهاية.

وبذلك أصبح للصحافة البريطانية «ملاك رحمة» تثني عليه و/تدحه
بوصفه بطلا حربيا من نوع جديدS ومع ذلك فقد بدأت تلك الصحافة في
 ـالسكرتير الحربي هدم أبطال من النوع القد*. فقد أصبح اللورد راجلان ـ
لويلينجتون في ووترلو وقائد القوات البريطانية في القرم ــ هدفا رئيسيـا
لهجمات الصحافة عقب الهجوم البطولي ــ ولـكـن الـفـاشـل ـــ الـذي شـنـتـه
فرقة الفرسان الخفاف في معركة بالاكلافا. وقد قدم ذلك الهجوم الفاشل
أساسا ماديا أكثر قوة لاتهام العجز وعدم الكفاءةS (الذي وجه إلى راجلان)

وقد بعث راسل إلى ديلان يخبره بأنه:
إنني مقتنع �ا رأيته بأن لورد راجلان لا يصلح مطلقا لقيادة
جيش يتحمل مسؤولية تنفيذ مهمـة شـاقـة... غـيـر أن أكـثـر
نواقصه خطورة ــ والتي يبذل جهوده في ظلهـا ـــ هـو أنـه لا
يكون موجودا وسط جنوده. إنه لا يزور ا(عسكرS ولا يشجع

جنوده ولا يتحدث إليهم.
كـانـت هـذه �ـاذج مـن مـلاحـظـات راسـل عـن الحـربS ولـكـن دون ذكـر
ملاحظاته عن ا(عارك. وفي البداية لم يكن بـوسـعـه أن يـشـهـد الـعـمـلـيـات
الحربية إلا من بعيد فتكمن مهارته في تصوير ا(عركة من خـلال  روايـات
(كثيرا ما تكون متناقضة) ينقلها عن الجنود الذين يوافقون على أن يتحدثوا

موقع أكثر الحصول على إليه. ولكنه أصبح قادرا ــتحت ضغط التا�ز ــعلى
ميـدان /يزا فشاهد معركة بالاكلافا من فوق هضبـة صـغـيـرة تـطـل عـلـى

القتال التي بدت له «مثل منصة مسرحيةS ينظر إلى من يتحركون فوقها من
صندوق (صالة) ا(سرح».

ولقد امتزج الرعب بالكبرياء في مشاعر راسل وهو يشهد فرسان اللورد
(×) الشارع الذي تقع فيه غالبية الدور الصحفية في لندن - ا(ترجم.
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كاريجان (ال ـ٦٧٣) وهم يهاجمون ا(دافع الروسيةS فتنزل بهم خسائر مفزعة
 العام ١٨٥٤. وتقدم لنا ـــ(٩)في «وادي ا(وت» الذي خلدته قصيدة تينيسـون

هذه ا(شاعر ا(سجلة ــــ استبصارا عميقا لأزمة ا(راسل الحـربـي ومـأزقـه
الأبدي الذي يتلخص في السؤال: متى ينتقد ومتى �ـتـدح? فـلـيـس هـنـاك
صحافي وطني (وهو ما �يزه عن الصحافي المحايد) يرغب في أن يـبـدو
مسرفا مبالغا في انتقاده لجهود وطنهS غير أن الصحافي� في حرب القرم
ــ مثلما حدث بعد ذلك في فيتنام ــ شعروا بأنه لا خيار لهم إلا أن ينشروا
ما رأوا أنه فضيحة قومية. وحاولت السلطات أن ترد على الهجوم بأن تتهم
راسل بتقد* معلومات ثمينة للعدوS وهو اتهام كان قد أصبح �كنا بالنظر
إلى السرعة التي صارت الرسائل تصل بها إلـى لـنـدن حـتـى قـبـل أن تـبـدأ
ا(عركةS والتي تتيح إرسالها ثانية إلى روسـيـا بـالـسـرعـة نـفـسـهـا بـواسـطـة
 ـ وهو موعد متأخر إلى عملائها. وقد أدى هذا في النهايةS في العام ١٨٥٦ ـ
الدرجة التي تجعل ما يتخذ فيه من قرارات غير مؤثر في حرب القرمS وإن
 ـأدى هذا في كان يشكل سابقة سوف يستند إليها خلال الصراعات ا(قبلة ـ
ذلك العام إلى أن يصدر الجيش أمرا عـامـا ـــ أصـبـح هـو الأصـل لـلـرقـابـة
العسكرية البريطانية ــبمنع نشر أي معلومات قد تساعد العدوS وقد سمح
الأمر نفسه أيضا بطرد ا(راسل� الصحافي�. وكانت الدعـايـة ا(ـضـادة ـــ
قبل ذلك ــ قد دخلت هي الأخرى امتحانها الخاصS حينما أرسـل ا(ـصـور
ا(لكي روجر فينتون لكي يسجل بصوره حربا نظيفة ومحكومة منتظمة بدا
فيها الجنود سعداء وأصحاء. ولابد أن تؤدي ا(قارنة ب� صور فينتون وكتلة
التغطية الصحافية التي غلبت عليها /اما النـظـرة الانـتـقـاديـة... لابـد أن
تؤدي تلك ا(قارنة إلى دق أجراس الإنذار محذرة من تلك البديهية القد�ة
التي تقول إن «الكاميرا» لا تكذب أبدا. فالأمر يتوقف على توجيه حامل آلة
التصوير لآلته; ولم يكن فينتـون قـد تحـمـل ـــ حـتـى ـــ مـشـقـة أن يـوجـه آلـة
تصويره فيفتحها على مواقع القتال في معركة بالاكلافا التي كانت ترصعها

القبور نصف المحفورة والجثث ا(تعفنة لــــ «الستمائة الأبطال».
ويكمن مغزى إنجاز راسل وأهميته في أنه قد طرح حقائق ما يصحـب
الحرب من أنواع الرعب والمخاوفS أمام جمهور كان قد أصبح له من الرأي
في الشؤون السياسية وفي سلوك الحكومة التي تقرر تلك السياسـة أكـثـر
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�ا كان له من قبل. فالحرب لم تعد شأن ا(لـوك والحـكـام ورجـال الإدارة
والجنود المحترف� وحدهمS وإ�ا أصبحت من شؤون الشعب الذي يخوضها
هؤلاء باسمه. وكانت الصحافة هي من تكفـلـت بـهـذا. فـإذا مـا تـعـ� عـلـى
الحكومة أن تضمن ظهور النوع الصحيح من ا(واقف العامة والتأييدS فقد
كان عليها أن تنظر بجدية إلى مسألـة الـدعـايـة الـرسـمـيـة والـرقـابـة. وقـد
استغرق استيعاب هذه القاعدة بشكل سليم نصف قرن من الزمانS غير أن

حرب القرم كانت حدا فاصلا و/هيدا (ا تلاها.
وقد اتضح الاعتراف الرسمي بقوة الصحافة ا(ستقلة ــبل ور}ا ا(بالغة

 الهندية العام S١٨٥٧ حيـنـمـا(×٢)في تقدير تلك القوة ــفي أثنـاء الانـتـفـاضـة
أغلقت السلطات الصحف الهندية الخمس الرئيسية. وكان الجيلS أو النوع
الجديد من ا(راسل� الحربي� الذي أعطاه راسل شهادة ميلاده قد تدفق
أبناؤه على شبه القارة لكي ينقلوا أنباء ا(ذابح التي قام بها الجانبان. وفي
Sهذه الأثناء رسمت صورة الإمبراطورية البريطانية كما لم ترسم من قـبـل
Sوأثارت أعصاب الجمهور الحكايات الغريبة عن الحمـلات الإمـبـراطـوريـة
الاستعماريةS في الهند والص� وأفريقيا. وبدا أن الـنـجـاح الحـربـي يـثـبـت

شعوب من نوع أدنى; وروج لهذه الخرافـات التفوق العرقي البريطاني على
الروايات ومن في أنواع عدة من وسائل الاتصال والنشرS من الصحف إلى

استعراضات ا(واكب إلى البطاقات البـريـديـةS ومـن الـكـتـب ا(ـدرسـيـة إلـى
الجمعياتS ومن ألعاب الورق وغيرها من ألعاب ا(ائدة إلى علب الشطائـر
المحفوظة والبسكويت. وعلى حد ما كتبه جون ماكينزيS فإن هذه الحمـلـة
من الدعاية الإمبراطورية (الاستعمارية) الواسعةS «كانت معـنـيـة بـتـمـجـيـد

مزيج ا(غامرة العسكرية والثقافة ا(سيحية التوسعية العدوانية».
وقد وجدت الدعايةS بوصفها أداة للسيطرة الاجتماعيـةS ولـضـمـان أن
تفكر الجماهيرS وأن تسلك بالشكل الذي تريده لها النخبة الحاكمةS وجدت
الدعاية ــ بوصفها هذا ــ في النزعة الاستعمارية (أو: الإمبريالية) التعبيـر
ا(ثالي عنها. فقد احتوت هذه النزعة على كل ا(كونات الصالحة للدعاية:
ا(غامرة العسكريةS والتفوق العرقي والأماكن الغريـبـة الـبـعـيـدة. غـيـر أنـهـا
كانت محفوفة بالمخاطرS واعتمدت في نجاحها على كل من التفوق العسكري

» الهندي.Mutinry(×٢) يسميها ا(ؤلف: «التمرد أو العصيان 
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(والبحري) وحكم ا(ستعمرات بأسـلـوب حـسـاس. وحـيـنـمـا لـقـيـت الـقـوات
البريطانية ا(تاعب على أيدي قوات يفترض أنها تنتمي إلى أعراق أدنى ـــ
 ـ(فقد ³ تبرير ذلك) بأن البريطاني� مثلما حدث في حروب الزولو والبوير ـ
غلبوا تحت وطأة الثقل المجرد للأعداد الكثيفة والوحـشـيـةS وأن تـلـك هـي
«مسؤولية الرجل الأبيض» التي لابد من حـمـل تـبـعـتـهـا. وظـهـر ـــ فـي تـلـك
Sالأثناء ــ وسام «صليب فيكتوريا» بوصفه أسمى رموز الشجاعة العسكرية
وتجلى /جيد الإنجاز الإمبراطوري الاستعماري في كـل أنـحـاء بـريـطـانـيـا
Sوأبـهـة احـتـفـالاتـهـا Sبتماثيلها التي نصبت للملكة والإمبراطورة فـيـكـتـوريـا
واحتفائها بالأبطال الحربي�S مثل غوردون الخرطوم. وتأثرت دول أوروبية
أخرى بالقدر ذاته فتدافعت متنازعة على أجزاء من أفريقيا والص�S لكي
Sتثبت وضعها وتؤكد مكانتها بوصفها دولا عظمى. ومثلما فعلت بريطانـيـا
فإن دولا مثل فرنساS ثم أ(انيا ا(وحدة بعد العام S١٨٧٠ اعترفت }ا يتحقق
في الداخل من ميزات بفضل وجود إمبراطورية وراء البحار وبأهمية قيام
شبكة اتصالات للأخبار في داخل مثل تلك الإمبراطوريـة. فـكـانـت وكـالـتـا
«هافاس» الفرنسية و«فولف بيرو» في برل�S وكالتـ� مـدعـومـتـ� رسـمـيـا
للأنباء. وسرعان ما اعترفت الحكومات في كل من الدولت� بأهمية السيطرة

الصور الرمزية من خلال الصحف الرسمية وا(باني العامة والفنـون. على
وبا(قارنةS فر}ا كانت الدعاية البريطانية تتحقق أكثر في صورة تلـقـائـيـة
وغير موجهة ومن خلال ا(شروعات الخاصة بأكثر �ا تتحقق مـن خـلال
التخطيط الحكومي. غير أن العقلية الإمبريالية التي خلقـتـهـا الجـمـاعـات
المختلفة وا(نظمات والإصداراتS أدت إلى وجود دور توحيدي ثم� القيمة

لدى أي حكومة تبحث الدخول في حروب فيما وراء البحار.
وفي الولايات ا(تحدةS اتضح أكثرS الافتقار الحاد إلى الوحـدة حـيـنـمـا
غرقت الـبـلاد فـي الحـرب الأهـلـيـة الـعـام ١٨٦١. وقـد انـضـم أكـثـر مـن ٥٠٠
مراسل حربي إلى قوات الجانب الشمالي في الحـرب فـوجـدوا فـي الـبـرق
(التلغراف) عونا عظيما لعملهم. ولكن التصوير الضوئي لم يساعدهمS لأنه
لم تكن هناك أي صحيفة أمريكية /لك التكنولوجيا اللازمة لصنع الكـتـل

) اللازمة لطباعة الـصـور. وعـلـىHalf Tone Blocksالرمادية (الـــــهـاف تـون 
رغم وجود سجل من الصور الضوئية (الفوتوغرافية) للحرب لذلك الصراع
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(وخاصة ذلك الذي أنجزه ماتيوبرادي) فإنه من الأنفع أن نـدرس الـتـأثـيـر
Sالبصري لرسامي الحرب الذين عملوا لمجلات أسبـوعـيـة مـصـورة Sا(رئي

». ومع تزايد الاهتمام الشعبي بالحرب أصبحتHarper’sمثل مجلة «هاربرز 
أمريكا أمة من قراء الصحف الذين يعتمدون على ما يبعثه من تقارير وأنباء
ا(راسلون الحربيون الذين نظروا إلى عملهم من زاوية تأثيره في ا(عنويات
وليس من الناحية ا(وضوعية. فقد نشرت مجلة هاربرز ــ على سبيل ا(ثال
ــ رسما لحكاية مزورة تزويرا كاملا عن جنود الانفصالي�S وهم يـطـعـنـون
بحراب بنادقهم جنود الاتحادي� الجرحىS بينما قامت جريـدة «نـيـويـورك

» التي أسسها هوراس جريلي بدور رأس حربـةNew York Tribuneتريبيـون 
الدعاية الشمالية بالكلمات. ومثلما حدث في القرمS فقد بذلت القـوات ـــ
من الجانب� ــ كل ما في وسعها لإعاقة عمل الصحافي� ا(عادين وتسهيل
مهمة ا(وال�S مثل السماح لهم بأن ينصبوا خيامهم بالقرب من عربة البرق
العسكري. غير أن الفجوة ظلت واسعة بـ� الجـنـود الـذيـن يـوشـكـون عـلـى
ا(وت وب� ا(دني� الذين يوشكون أن يتفرجوا عليهم من أجل إعلام قرائهم
والترفيه عنهمS وازدادت هذه الفجوة ب� الطرف� اتساعاS خاصة ح� بدأ

الانفراد بالأخبار فـي الصحافيون يتنافسون على السبق الإخبـاريS وعـلـى
حرب ظلت منذ البداية تفتقر إلى ا(عارك الحاسمة.

ولكن معركة جيتسبرج في ٢ يوليو العام ١٨٦٣ غيرت ذلك الوضع. ومع
ذلك فإن قمة فشل ا(راسلـ�S أو فـشـلـهـم ا(ـطـلـقS فـي نـقـل أنـبـاء الحـرب
الأهلية بشكل سليم وكافS انكشف أكثر بعد هذه ا(عركة حينما استقبـلـت
واحدة من أجمل ما ألقي في التاريخ من خطبS وهي خطبة جيتسبرج التي

S بتغطية صحافية ناقصة نقصا فادحا مع ما نقلته صحيفة(١١)ألقاها لينكولن
واحدة اكتفت بأن قالت: «وقد تحدث الرئيس أيضا». ولم تستخدم القيمة
الدعائية لبلاغة لينكولن إلا فيما بعدS فكان تأثيرها في الحرب� العا(يت�
الأولى والثانية أكبر من تأثيرها في الحرب الأهلية. وقد تسببت تعليمـات

» لهيئة المحررين لديهChicago Timesرئيس تحرير صحيفة «شيكاغو تا�ز 
بأن «يبرقوا كل ما �كنهم من أخبارS وحينما لا تكون هناك أخبار فأبرقوا
الشائعات»... تسببت هذه التعليمات في تفشي العبارة ا(شهورةS التي سارت
مسرى الأمثال والتي تقول: «يقاتـل الجـنـدي الأعـداءS ويـقـاتـل الـصـحـافـي



256

قصف العقول

الحقيقة». وعلى أي حال فقد تولت الرقابـة اسـتـبـعـاد أي انـتـقـاد لـقـضـيـة
الشمال أو أي ذكر للظروف المخيفة التي كانت تسود الجيش; وأغلقت نحو
عشرين جريدة من جرائد الاتحـاد عـلـى مـدار الحـرب. وقـد نـشـرت أنـبـاء
الاشتباك الذي ³ في بول رونيS وهو أول اشتبـاك فـي الحـربS عـلـى أنـه
نصر مؤزر للاتحاد بدلا من ذكر حقيقته بوصفه هز�ة منكرةS بينما كانت
السلطات العسكرية تحفظ أرقام وأعداد الخسـائـر الـبـشـريـة مـن الـقـتـلـى
Sستانتون يصدر بيانات يوميـة عـن الحـرب Sوراح وزير الحربية Sوالجرحى
أفضل ما �كن أن توصف به هو أنها كانت تقتصد في ذكر الحقيقةS أمـا
الجنرال شيرمان الذي اعتقد بأن الصحافي� يسببون «أضرارا لا حد لها»

ا(علوماتS فوجد أن فقد بذل كل ما في وسعه لكي �نعهم من الوصول إلى
Sالصحافة ــ نتيجة لذلك ــ قد وفرت تغطية أكثر لأقل الانتصارات أهمـيـة

تلك التي حققها الجنرال جرانت الأكثر وعيا بأهمية الإعلام.
أما قضية الجنوبS التي كان يخدمها نحو مائة مراسل حربي يعمـلـون
لجرائد أسبوعية قليلة التوزيع عتيقة الطرازS فقد أعاقها بشدة اعتمادها
 ـالسابق للحرب ـ ـعلى الشمال في الحصول على ا(طابع والعمالة وا(عدات. ـ

الخطابات وعلى هذا فقد أدى النظام القد* الذي كان يقضي بالاعتماد على
 ـأدى هذا النظام  ـفي الخدمة الفعلية ـ والتقارير الواردة من ضباط عامل� ـ
إلى إيجاد صحافة دعائية شديدة التحيزS تضاءل ــ بـاسـتـمـرار ـــ عـدد مـا
تصدره من جرائدS كما تضاءل توزيعها. في هذه الصحافة أصبحت عمليات
التراجعS انسحابات استراتيجية. وأصـبـحـت الـهـزائـم نـكـسـات مـؤقـتـة; أو
ببساطةS لم تحدث; وأصبحت الخسائر لا أهمية لها. ولـم يـكـن الاعـتـمـاد
Sعلى التقارير الواردة من الجبهة هو أكثر الطرق التي �كن الـوثـوق فـيـهـا
لنقل أنباء الحرب ومجرياتهاS بالنظر إلى أن جنديا واحدا لا يتوقع منه أن
يستطيع إبصار ا(عركة في كليتها; بالإضافة إلى أنه من ا(فـهـوم أن عـقـلـه
سيكون مركزا على أشياء أخرى. أما إذا كان هناك مراسل حربـي يـراقـب
ا(عركةS فر}ا يكـون واعـيـا بـضـرورة أن يـراه الآخـرون وهـو يـقـوم بـواجـبـه
ببسالةS فيكون هذا قوة دافعة تزيد من شجاعتهم. أما كتابة الجنود للرسائل
وا(ذكرات بعد وقوع الحدث نفسهS فيكون شكلا من أشكال طرد الشياط�
وأشرار الجان التي لبستهم في أثـنـاء الـقـتـال: شـيـاطـ�  الخـوف والـتـهـور
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والقتل; إنها عمليات استيعاب عقلاني وتفسير (ا قاموا به من أعمال ــ أو
لسلوكهم الذي سلكوه ــ ولكن بعد وقوعه بالفعل. وقـد تحـتـوي الخـطـابـات

الوطن على اعترافات بالخوف; ولكن الرسائل الخاصة التي يرسلونها إلى
العامة ا(وجهة إلى الصحافة لم تحتو على مثل تلك الاعترافاتS ولم تحتو
إلا على حكايات الشجاعة والبسالة غير العادية ــ أي ا(ادة الدعائية ذاتها
 ـالتي توضع لكي توجه إلى ا(دني� ا(زهوينS ولكنهم الذين قد يكونون في ـ
حالة انهيار معنوي. ولقد كتب ــفي مثل هذا ـــ أحـد الجـنـودS يـقـول: «لـقـد
خضنا القتال شاعرين بأننا هدف لنظرات مشددة من عيون أولئك الذين
يحبوننا وأرسلونا إلى الحرب». ولذلك فإنه لا �كن أن نتجاهل دور الصحافة
بوصفها مفسرا ومترجما لأعمال الجنود أمام عقول ا(دني�S فتكون بذلك

داعما قويا (عنويات الطرف�.
من ناحية ثانيةS كان الانضباط مشكلة كبرى في الجيوش التي خاضت
الحرب الأهلية. فبعد اشتباك بول رون الأولS اشتكى الجنرال شيرمان من
أن «كل فرد (أو جندي عادي) يفكر لنفسه» وقال: «إنني أشك في أن شكل
حكومتنا الد�وقراطية يعترف بذلك النظام والانضباط اللـذيـن يـكـون أي
جيش من دونهما مجرد حشد من الغوغاء». وكانـت هـذه مـلاحـظـة مـثـيـرة
للاهتمامS وقد قدر لها أن تدخل اختبارا قاسيا في خلال القرن العشرين.
فإذا كانت الدول الد�وقراطية تقدس مبدأ حرية الفكر والتفكيرS فكـيـف
�كن لجيش د�وقراطي أن يكون جيشا كفئا وناجحا? لقد كان الانضباط
والتدريب وسيلت� نالـتـا الاحـتـرام والـتـقـديـر عـلـى مـدى الـزمـان لـتـحـقـيـق
التماسك. ولكن حيث إن الأ�  أصبحت د�وقراطية بشكل متـزايـد فـهـل
�كن لها أن تفي باحتياجاتها الحربية من خلال ا(زيد وا(زيد من الانضباط
والتدريب? ر}ا كانت النزعة الوطنية التي ولدتها القومية /ثل أحد الحلول;
غير أن هذا يصبح أمرا صعبا في حرب أهلية. ولهذا السـبـب فـإن دعـايـة
 ـعلى حد ما كتبه أحد الشمالي� رسمت الانفصالي� في صورة الخونةS أو ـ
الجنود ــ «إنهم يقاتلون في سبيل كذبة; إنهم أعداء القيم النـبـيـلـة والحـس
السليمS والإنسان. فنحن من خلال قتالنا ضدهمS نقاتل ضد خطأ جسيم».
أما الانفصاليونS فقد رسموا الاتحادي� ــ من جانـبـهـم ـــ عـلـى أنـهـم غـيـر
أمريكي�; جماعة من ا(هاجرين �ثلون حثالـة الأرض يـأتـون لـكـي يـنـهـبـوا
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الجنوب ا(تحضر الأرستقراطي. وتستطيع الدعاية في المجتمع الجماهيري
أن تلعب دورا توحيدياS غير أن الولايات ا(تحدة في ستينيات القرن التاسع
عشر كانت بعيدة عن أن تكون مجتمعا جماهيريا. ومن جوانب عدة كانـت
التجربة الفعلية للأمريكي� العادي� في معارك الحرب الأهلية; أن يشتركوا
مع أعدائهم في خصائص وقسمات أو سمات مشتركة وأن يشهد كل منهم
شجاعة الآخر. وكانت هذه التجربة هي ما أدت إلى أن تـتـحـرك الـولايـات
ا(تحدة على هذا الطريق; أما الدعاية الحربية التي قام بها كل من الطرف�

فقد كانت حاجزا بينهما مثلما يحدث في أي حرب أهلية.
غير أن الحرب كانت ذات أبعاد دولية أيضا; وهـو مـا تـبـيـنـه الـطـرفـان
حينما اتجه كل منهما إلى شن حملة دعائية وراء البحارS وجهت ــ أساسا ــ
إلى بريطانيا. فقد اتجه لينكولن بنداءاته ومـنـاشـداتـه إلـى رجـال صـنـاعـة
النسيج الإنجليز الشمالي�S الذين كان من الطبيعي أن يتجه تعاطفهم ناحية
الانفصالي� منتجي القطنS وذلك بأن راح يكتب إليهم مباشرة. وقام الطرفان
بتنظيم المحاضرات ودس ا(قالات ا(تعاطفة مع وجهة نظر كل منـهـمـا فـي
الصحافة البريطانية. غير أن الشمال اكتشف أن له عدوا عنيدا يتمثل في
جريدة «التا�ز». فقد أوفد راسل من لندن لكي يغطي الحربS وعلى رغم
أن ميوله كانت ضد العبودية وتجارة الرقيق وتشغيلهمS فإنه استعدى الاتحاد
بشدة بسبب نقله بدقة نتائج معركة بول رون; و(ا عجز عن الحصول على
إذن من الشمال (الاتحاد) لنقل وجهة نظره من الجبهةS وعـلـى الـرغـم مـن
موقفه ا(والي للشمال الأمر الذي أملى ضرورة فرض بـعـض الـقـيـود عـلـى

Trentسياسة «التا�ز» في الترويج للحرب عـقـب قـضـيـة الـسـفـيـنـة تـرنـت 

(حينما صعد الجنود الشماليون على ظهـر الـبـاخـرة وألـقـوا الـقـبـض عـلـى
أوروبا)S على الرغم من كـل ذلـك مندوب� للانفصالي� كانـا مـوفـديـن إلـى

فقد تناقضت كتابات راسل مع آراء جريدته فبدأ نفوذه في الاضمـحـلال.
غير أن حظ مراسل� آخرين كان أفضل حينما اصطدم مـوقـفـهـم ا(ـوالـي
 ـبالأحداث الحقيقية  ـعلى رغم أنه كان موضع الترحيب في لندن ـ للجنوب ـ
وتناقض معها. فبعد هز�ة الانفصالي� واغتيال لينكولنS فصلت «التا�ز»

«كانت متحيزة لجانـب تشارلس ماكلي ــخليفة راسل ــ وطردته لأن تقاريره
واحدS وتنم كل ملاحظة من جانبه عن أحقاده الخاصة». غير أن الخسارة
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كانت قد وقعت بالفعل مع ازدراء الشمال ا(نتصر ورفضه ــ طوال سـنـوات
تالية ــ للدور العدائي الذي قامت به الصحافة البريطانية.

أنه إذا كانت تجربة كل من حرب الـقـرم والحـرب الأهـلـيـة نخلـص إلـى
الأمريكية قد علمت السلطات أن تبدأ معالجة جادة (سألة الرقابة  العسكرية
بوصفها أداة من أدوات الدعاية الحربيةS فإن هات� التجربت� قد علـمـتـا
 ـأنها يجب أن تلتزم با(عايير ا(هنية في تغطيتها للحرب.  ـبدورها ـ الصحافة ـ
ولقد شعر الطرفان على السواء (السلطات والصـحـافـة) بـأنـهـمـا يـقـدمـان
خدمة للأمة التي ينتميان إليهاS غير أن الاهتمام الأكـبـر كـان مـوجـهـا إلـى
ضمان تكامل إحساس كل منهما با(سؤولية ولـيـس تـصـادمـهـمـا. لـقـد كـان
 ـ«لعنات حديثة الابتكار  ـفي نظر السلطات العسكرية ـ ا(راسلون الحربيون ـ
أصابت الجيوش»; وتطلب الأمر بعض الوقت لكي تتب� تلك السلطـات أن
الصحف �كن أن تكون حلفاء لهم قيمتهم. وبتعبير آخرS لـقـد كـان يـتـعـ�
على كل من الحكومة والصحافة تعلم أن تتحدا دعما للقضية ذاتهاS إذا كان
لحملة الدعاية القومية في زمن الحرب أن تنجح. ولقـد أصـبـح هـذا أمـرا
بالغ الأهمية في بريطانيا على سبيل ا(ثال مع استمرار ارتفاع توزيع الصحف
بتحسن مستويات التعليم إثر صدور قانون التعلـيـمS الأسـاسـي الـعـام ١٨٧٠
وما تلاه من قوان� في الأعوام ١٨٨١ و١٨٩١ و١٩٠٢. وتحقق الأمر نفسه في
بلاد أخرى. وأصبحت الصحافة قادرة على زيادة تغطيتها لأخبار الحروب
الخارجية بفضل سرعة نقل الأخبار التي أصبحت �كنة بواسطـة الـبـرق

قدر معقول من كل أنحاء الكرة الأرضية. ولم يكن من ا(مكن التوصل إلـى
من ا(وضوعية إلا حينما قام ا(راسلون بنقل أنباء الصراعات التي لم تكن
بلادهم مشتركة فيها. ومع ذلك فقد مجدت الأكثرية الحرب وساعدوا في

الإبقاء على صورتها باعتبارها رياضة النبلاء.
وإذا كانت السلطات العسكرية قد أبطأت في تقدير الدور الذي �كن
للصحافة أن تلعبه لتمجيد «رياضتهم»; فإن السياسي� لم يبطئوا في ذلك
(عرفتهم الكاملة باحتياجهم إلى التأييد الجماهيري لسياساتهم. فقد اعترف

 على سبيل ا(ثال بقيمة وجود صحافة صديقة ووديةS وقـطـع(١٢)بيسمارك
السيطرة على الصحف الأ(انية المحلية وإلى شوطا طويلا في مسعاه إلـى

التغلغل في الصحافة الأجنبية وخاصة في أثناء الحرب الفرنسية البروسية
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العام ١٨٧١/١٨٧٠. فلقد أدى تسريبه ا(تعمد لبرقية إ�ز التي أعيدت صياغتها
بعناية لكي تعطي الانطباع بأن مطالب فرنسا غير معقولةS أدى هذا العمل
إلى إشعال الحرب. وفي إيطاليا كان قـادة عـمـلـيـة الـتـوحـيـد رجـال دعـايـة

 هـــو رئـيـس الـتـحـريـر الـسـابـق لمجــلــة(١٣)يـلـفـتـون الـنـظـر: فـكـان كــــــافـــــور
 أستاذا(١٤)«روزيرجيمنتو» وكان ماتزيني كاتب نشرات ماهراS وكان غاريبالدي

في تنظيم ا(ظاهرات واستخدام الحشود من الجماهير. أما دزرائيلي وهو
مؤلف رواية «سيبيل» الدعائية فكان سريـعـا فـي اسـتـغـلال تـقـلـبـات ا(ـزاج
الشعبـيS وراح يـغـرس ويـشـيـع صـورا بـعـيـنـهـا عـن ا(ـلـكـيـة والإمـبـريـالـيـة ـــ
الإمبراطورية والدين والعرق ــ بوصفها أدوات سياسية. وبتعبير آخرS فـإن
السياسي� في أواخر القرن التاسع عشرS قد عرفوا أنهم كانوا يعملون في
عالم من نوع جديد; عالم أصبح لـلـرأي الـعـام فـيـه أهـمـيـة مـتـزايـدةS وفـي
مجتمع جماهيري صناعي وعبر نوعيات بالغـة الـتـعـدد مـن ألـوان الـطـيـف
البشري. واقترنت بهذه ا(عرفة جهود منسقة وموجـهـة لـلـتـأثـيـر عـلـى هـذا
الرأي العام من خلال القوى الوسيطة التي شكلت الاتجاهات العامة. لقد
أصبحت السياسة بالفعل شأنا عاماS ولم يـعد �كنا أن تظــل السيـــــاسـة

ولا الحرب على ما كانتا عليه من قبل.
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القسم الخامس
الدعاية في عصر الحرب الشاملة
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الحرب وثورة الاتصالات

شهد القرن العشرون ظهور نوع مختلف اختلافا
أساسيا من الأعمال الحربية: «الحرب الشـامـلـة».
وعلى الرغم من أن الحروب النـابـولـيـونـيـة وحـرب
الاستـقـلال الأمـريـكـيـة كـانـتـا نـذيـرا بـوصـول هـذه
Sالظاهرة بسبب حجم ومستوى ا(شاركة الشعبـيـة
فإن الحروب العا(ية في القرن العشرين اخـتـلـفـت
بقدر ملحوظ عن الصراعات السابقةS ليس فقـط
في مدى اتساعها وإ�ا أيضا في درجة تأثر ا(دني�
بها ومساهمتهم ا(باشرة في أحداث خطها الأول.
Sلقد أصبحت الحرب شأنا يهم كل واحد من السكان
ونضالا من أجل البقاء القومي لابد من تعبئة جميع
موارد الأمة ــ العسكرية والاقتصادية والصـنـاعـيـة
والبشرية والنفسية ــ بهدف تحقيق النصر فيـه أو
تجنب الهز�ة. وقد لا ينتج العجز عن التعبئة إلى
ا(دى الأقصى ـ ـمثلما أظهرت تجربة الثورة الروسية
العام ١٩١٧ ــ مجرد الهز�ة العاديـة وحـدهـا وإ�ـا

الدمار الكامل للنظام القد*.
ولقد جاءت فنون الحرب الحديثة با(عارك لكي
تكون أشد قربا من حياة ا(واطن� العاديـ� مـنـهـا
في أي وقت مضىS سواء كان ذلك في شكل تشغيل
النساء في ا(صانـع أو فـي شـكـل تـعـرض ا(ـدنـيـ�

20
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للقصف بالقنابل. وأصبح كل من التجنيد الإجباريS والإنذار مـن الـغـارات
الجويةS وتقن� وتحديد كميات الطعام ا(سمـوح بـهـا جـمـيـعـا مـن الـعـوامـل
الحيوية ا(ؤثرة. ووجد الرجال والنساء العاديون الذين لم يكونوا لـيـتـأثـروا
من قبل إلى حد كبير بالحروب التي يخوضها جنود محـتـرفـون فـي أراض
بعيدةS وجدوا أنفسهم يتأثرون مباشرة }ا يـقـع فـي الجـبـهـة مـن أحـداث.
وفي الحقيقة أصبح الناس أنفسهم هـم جـبـهـة الـقـتـال الجـديـدة. وأصـبـح
الرجال والنساء والأطفال هم الجيوش الجديدة. وبالتالي أصبحت روحهم
Sوإرادة القتال وا(قاومة لديهم على الـصـعـيـد الجـمـاعـي الـشـامـل Sا(عنوية
رصيدا عسكريا وحربيا مهما. ولقد كانت هذه بالتأكيد هي طبيعة الصراع�
اللذين نشبا فيما بـ� ١٩١٤ و١٩١٨ وفـيـمـا بـ� ١٩٣٩ وS١٩٤٥ وكـان هـذا هـو
حجم ومدى كل منهما با(عنى القومي والعا(ي والنفسـيS وكـانـت تـلـك هـي
تكلفة كل منهما على صعيد الدمار الإنساني والخراب ا(اديS إلى الدرجة
التي جعلت من غير ا(مكن أبدا النظر ثانية إلى الحرب باعتبارها رياضـة

 رئيـس(١)ا(لوك والنبلاء. بل إنها قد أصبحت ــ على حد قول كـلـيـمـيـنـصـو
الوزراء الفرنسي ــ «أمرا أكثر خطرا من أن يترك للجنرالات».

وفضلا عن ذلكS فقد رأى القرن العشرون أيضا ظهور وسائل الاتصال
الجماهيرية الحديثة. وكان العام ١٨٩٦ عاما بارزا كالعلامة ا(ميزة بحق لأنه
شهد ثلاث مستحدثات جديدة. الأولى هي أن لورد نورثـكـلـيـف أسـس فـي
بريطانيا أول صحيفة يومية ذات توزيع جماهيري كثيفS هي الديلـي مـيـل

Daily Mailلكي تخدم وتهتم بالجيل الجديد من الناس العامل� ا(تـعـلـمـ� 
القارئ�. ذلك أنه عقب صدور قوان� التعليم في سـبـعـيـنـيـات الـقـرن ومـا
تلاها ونتج عنها من تحسينات اجتماعيةS فإن العامل� العادي� من الناس
لم يصبحوا فقط أكثر تعليما بشكل متزايدS وإ�ا راحوا أيضا يستمـتـعـون
بفوائد الإصلاحات الليبرالية الفيكتورية التي تصاعـد مـا وفـرتـه لـهـم مـن
أجور أفضل ووقت فراغ أطول. ولم تكن الجرائد قبل هـذا قـد قـدمـت ولا
اهتمت إلا بالقسم ا(تعلم الصغير نسبيا من المجتمع. غير أن جريدة «ديلي
ميل» كسرت هذه القاعدة وسرعان ما تبعـتـهـا الجـرائـد الـتـي قـلـدتـهـا فـي
العالم الصناعي بأسره. وفي أمريكا بدأ راندولف هيرست الظاهـرة الـتـي
عرفت باسم «الصحافة الصفراء». غير أنه بالنسبة لأولئك الذين لم يرغبوا
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القراءة وهم من يعتقد ا(رء في الاستفادة من قدرتهم ا(كتسبة حديثا على
أنهم الأغلبيةS فإن العام ١٨٩٦ شهد أيضا أول عرض سينمائي تجاري قدمه

الرغم من أن المخترع� الحقيقي� للسينما الأخوان لوميير في باريس (على
والـتـوقـيـت الأصـلـي لـذلـك الحـدث لا يـزال مـوضـوعـا لـلـكـثـيـر مـن الجـدل
التاريخي). وقد نشأ فن التصوير السينمائي بدافع من الـفـضـول الـعـلـمـي
(عرفة الحياة البرية (من رغبة العلماء ــ على سبيل ا(ثال ــ في دراسة حالة
S(الطيور في أثناء الطيران حتى يستطيع الإنسان أن يحاكي هذه العمـلـيـة
وقد أدت البحوث التي أجريت في أنحاء شتى من العالم ــ وكـان كـل مـنـهـا
يجري منفصلا عن الآخر في الغالب ـ ـأدت إلى تحويل فن التصوير السينمائي

أقوى وأقدر وسائل الاتصال الجماهيرية في النصف الأول من القـرن إلى
العشرين. وفي العام ١٨٩٦ وقع حدث ثالث مهم حينـمـا أظـهـر جـوجـلـيـلـمـو
ماركوني إمكان التطبـيـق الـعـمـلـي لـلإرسـال الـبـرقـي الـلاسـلـكـي فـي سـهـل
سالزبري. ولذلكS فإنه في سنة واحدة بارزة في التاريخS ظهرت إلى الوجود
الوسائط الرئيسية للاتصالات الجماهيرية: الصـحـافـة والإذاعـة والـفـيـلـم
 ـقفزة فلكية. ولقد كان امتزاج السينمائيS فحققت ثورة الاتصالات  ــبذلك ـ
الحرب الشاملة بوسائط الاتصال الجماهيرية هو ما أعطى الدعاية الحديثة

للحرب أهميتها وتأثيرها في القرن العشرين.
وفي البدايةS كان تأثير الوسائط الجديدة عـلـى أداء الـدعـايـة لـلـحـرب
ضئيـلا نسبيـا. غير أنـه من ا(ؤكد أنه في أثناء حرب البوير (١٨٩٩ ــ ١٩٠٢)

 أصبحت الصحافة الشعبية ذات صبغة وطنية متعصبة متطرفةS بينمـا(٢)
راحت حشود الجماهير تستمتع ــ أيضا ـــ بحربها من خلال أغاني صالات
اللهو والاستماع. غير أن تلك الحرب وما جلبته من صور الفزع كانت بعيدة
ــ ماديا ــ على الرغم من التغطية الإخبارية التي حصلت علـيـهـا مـن خـلال
فرق صنع النشرات الإعلامية ا(تزايدة. وفي أمريكاS أثبت هيرست أنه لا
يقل قدرة على صك الشعارات ا(تعصبة وا(تطرفة في الحـرب الإسـبـانـيـة
الأمريكية (العام ١٨٩٨) بالصيحة التي أطلقها تقول: «تذكروا أ(�»... مشيرا
إلى سفينة حربية أمريكية أغرقها الإسبانيون في بدايـة الحـرب. غـيـر أن
الحرب الروسية اليابانية في العام ١٩٠٥ هي التي حظيت }تابـعـة /ـيـزت
باهتمام خاص من جانب السلطات السياسية والعسكرية على السواءS �ا
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يؤكد دور وسائل الاتصال الحديثة في تقريرنـتـيـجـة صـراع مـا بـ� الـقـوى
الكبرى. وفي خلال عقد واحد من السن�S كان من ا(قدر أن تختبر الدروس
التي عرفت في ذلك الصراعS من خلال أكثر نضال دموية عرفته البشرية

حتى ذلك الح�.
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انطلقت قاطرة التغير التاريخي بكامل سرعتها
العام ١٩١٤ بالنسبة لكل من الحرب والدعاية. غير
أن الحرب التي بدأت بالرقص في شوارع عواصم
أوروبا كلها انتهت بعد ذلك بأربع سنواتS بالهدنـة
التي وقعت في غابـة كـومـبـيـ� وسـط صـنـوف مـن
الأحزان والفواجع وتبادل الاتهامات. لقد كانت حربا
بدأت بجيوش ا(تطوع� التقليديةS ثم انتهت وقـد
لجأت جميع الدول ا(تحاربة إلى فـرض الـتـجـنـيـد
الإجـبـاري; وشـهـدت انـهـيـار أربــع إمــبــراطــوريــات
أوروبية: (الروسية والأ(انية والنمساوية ــ  المجرية
والعثمانية); كما شهدت تأسيس دول عدة جديـدة
مستقلةS ولكنها لا /ـلـك الأمـان ولا تـعـيـش آمـنـة:
S(رومانيا ويوجوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وبولنـدا)
وهي الدول التي قـدر لـهـا أن تـكـون غـرسـا لـبـذور
الصراع التالي. أما كل ما لم يحفظ ذكرهS من ا(وتى
Sوالدبابات Sوالغاز السام وحرب الخنادق Sوا(شوه�
Sوأعــمــال الحــصــار وا(ــوت جــوعـــا Sوالــطــائــرات
والتمردات والثورة... أما كل ذلك الذي بدا بعـيـدا
عن التصور أو الخـيـال فـي ذلـك الـصـيـف الـبـريء
للعام S١٩١٤ حينما شن الأ(ان الحرب ببدء تطبيـق

 وسط وهم أثمر الاعتقاد اليقيني(١)خطة شلايفن
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بأن كل شيء سيكون قد انتهى مع حلول عيد ا(يلاد.
ولقد أدت الحقيقة المجردة التي تؤكـد بـالـطـبـع أن أ(ـانـيـا قـامـت بـغـزو
بلجيكا وفرنسا في شهر أغسطس العام S١٩١٤ وأنـهـا سـتـظـل تـقـاتـل عـلـى
أراضيهما طوال ما بقي من سنوات الحرب... أدت تلك الحـقـيـقـة إلـى أن
تخسر أ(انيا صورتها الأخلاقية الرفيعة التي كانت الحكومـة الأ(ـانـيـة قـد
سعت إلى تثبيتها في أذهان الناس بدعايتها السابقة على الحرب. فبصرف
النظر عن كثرة ما دفع به الأ(ان من مواد دعائية في محاولتهم لتبرير ذلك
الغزوS فإن الصورة ا(قابلة ل ـ«بلجيكا الصغيرة ا(سكينة» ظلت طوال الحرب
هي الصيحة التي تجمع صفوف أعدائـهـم وحـدهـم. ولـم يـعـد مـن ا(ـمـكـن
اعتبار الحرب رياضة �ارسها نبلاء يلعبون طبقا للقواعد السليمة. ولكنها
أصبحت ــ بدلا من ذلك ــ نضالا دمويا لا هوادة فيهS حيث أصبـح تـدعـيـم
ا(عنويات لا يقل أهمية ــ بالنسبة لكل من الطرف� ــ عـن تـدعـيـم المجـهـود
الحربي. فلم تكن الحرب مجرد معركة ب� الجـنـود وا(ـدافـع والـغـواصـات
والسفن والطائراتS وإ�ا صارت معركة ب� شعوب بأسرها. ولقـد كـانـت
معركة قدر على الأ(ان أن يخسروها; عـلـى الـرغـم مـن تـفـوق تـخـطـيـطـهـم
السابق على الحربS مع ما ترتب على ذلك من آثار دراماتيكية ونتائج مثيرة

بالنسبة لأوروبا وللعالم كله.
Sفي خلال ساعات بعد انتهاء مهلة الإنذار النهائي البريطـانـي لأ(ـانـيـا
قامت سفينة الأسلاك (الكابلات) البريطانية «تلـكـونـيـا» بـقـطـع الـكـابـلات
ا(باشرة الغاطسة (تحت المحيط الأطلنطي) التي تربـط أ(ـانـيـا بـالـولايـات
Sا(تحدة. وبفضل هذا العمل السريع والذي كان ثمرة تفكير عميق مـسـبـق
فقد /كن البريطانيون من الإمساك با(بادرة فيما ــ ر}ا ــ كان أكثر جميع
معارك الدعاية حيوية وأهمية: معـركـة الـنـضـال لـكـسـب تـعـاطـف الـشـعـب

الأمريكي.
وفي العام ١٩١٤ كانت كل من بريطانيا وأ(انيا هي أفضل شريك تجاري
بالنسبة للأخرى. وعندما نشبت الحرب أصبح من الضروري لكل منهما أن
تعوض خسارتها عن طريق زيادة تجارتها وتبادلها التجاري مع أسواق الولايات
ا(تحدة سـريـعـة الاتـسـاع. أو الأفـضـل مـن ذلـك كـثـيـراS إقـنـاع الأمـريـكـيـ�
 ـفي وضع  ـالتي تزعمت دول الحلفاء ـ }شاركتها قضيتها. وكانت بريطانيا ـ
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أفضل من أ(انيا ـ ـبالطبع ـ ـلتوجيه وخوض تلك الحملة ضد الحياد الأمريكي
بفضل اللغة والتراث ا(شترك�. وحتى مع ذلـك فـقـد تـطـلـب الأمـر الـتـزام

واجباتها ولا إلى الحذر الشديد; فلا توجد أمة تحب أن يدلها الآخرون إلى
ماهية التزاماتهاS وخاصة إذا كانوا أجانب لهم لكنة غريبة. وكان هـذا هـو
الخطأ الذي سترتكبه الحكومة الأ(انية التي راحت تدفع }وادها الدعائية
التلقينية الصارخة في رأس أمريكا المحايدةS مستخدمة في ذلك الجمعيات
الأ(انية الأمريكية أو الجمعيات السياسية ا(تطرفة كوكلاء لها لتوزيع دعايتها.
وقد أكدت جميع الأدلة التي توافرت للحكومة البريطانية عقم هذا الأسلوب

وعجزه  عن إنتاج الأثر ا(طلوب.
ولكي تشن هذه الحملة الدعائية البالغة الحساسية بهـدف أن تـضـمـن
التعاطف الأمريكيS فقد أقامت الحكومة البريطانية مكتبا سريا للدعـايـة
الحربية في «ويلينجتون هاوس» تحت قيادة تشارلـس مـاسـتـرمـان. وكـانـت
هذه الإدارة هي أكثر الفروع أهمية في شبكة الدعاية البريطانية فيما ب�
العام� ١٩١٤ وS١٩١٧ وكان عملها بالغ السريةS حتى أن أكثرية أعضاء البر(ان
لم يكونوا يعرفون بوجودها. فقد كـان مـن الـضـروري بـصـورة جـوهـريـة أن
تختفي عن الشعب الأمريكي حقيقة أن الكتلة الضخمة من ا(واد ا(كتـوبـة
ا(رسومة التي يتلقونها من بريطانيا عن الحرب ــ من النشرات وا(لصقات
والرسوم بل والأخبار نفسها ــ إ�ا كانت تصدر عن ويلينجتون هاوس تحت

رسخت أيضا مباد� عدة مهـمـة أخـرىُسسـت وُإشراف وزارة الخارجيـة. أ
للعملS وناجحة في النهاية. فعلى سبيل ا(ثالS اتخذت الحملة البريطانـيـة
أسلوبا هادئا يعنى عناية بالغة بانتقاء مفرداته وموضوعاتهS ويعتمـد عـلـى
الإقناع لا على التحريض الإنشـائـي والخـطـابـي. واتـضـح أيـضـا أن أفـضـل
الدعاة لقضية الحلفاء هم الأمريكيون ا(تعاطفون مع تلك القضيةS وخاصة
أولئك الذين يشغلون مناصب مؤثرة في الحكومة ومجال الأعمال والتعليم
ووسائل الإعلام. وكان ا(بدأ الحاكم في هذا الصددS على حد ما أفصحت
عنه إحدى الوثائق هو «إنه من الأفضل التأثير في أولئك الذين يستطيعون
التأثير في الآخرينS من محاولة التوجه مباشرة إلى كتلة السكان». وبفضل

الاتصال البرقي ا(باشر ب� أوروبا وأمريكا الشمالية سيطرة البريطاني� على
احتكر البريطانيون أيضا كل الأخبارS وكانت الأخـبـار هـي أسـاس الحـمـلـة
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الدعائية البريطانيةS التي اختيرت كل مكوناتها وأخضعت للرقابة بالطـبـع
بعناية. ولم يتمتع أسلوب الاعتماد على الحقائق }يزة ا(صداقية أو القابلية
للتصديق فقطS وإ�ا أدى أيضا إلى إعـطـاء المحـرريـن الأمـريـكـيـ� حـريـة
تقد* الأخبار وعرضها بأسلوبهم ا(عتاد حتى يتمكن قراؤهم من صـيـاغـة
آرائهم والتوصل إلى مواقفهم الخاصة حيال القضايا ا(طروحة. غير أننـا
لابد أن نتذكر دائما أن البريطاني� قد سيطروا على مصادر تلك الأخبار;
بل إن ا(راسل� الأمريكي� الذين كانوا يعـمـلـون خـلـف الخـطـوط الأ(ـانـيـة
كانوا يعتمدون أيضا على الكابلات ا(باشرة. فالكابلات غير ا(باشرة التي
/ر عبر الدول المحايدة في إ سكندنافيا والبرتغال كانت أكثر بطئا وأكـثـر
تكلفة. وكانت مشروعات الصحف تعتمد آنذاك ــ مـثـلـمـا هـي الآن ـــ عـلـى
السرعة والاقتصادS ولكن الرقابة ــ من جانب آخر ــ كانت مصدرا للكـثـيـر
من الاحتكاك ب� بريطانيا وأمريكا فيما ب� العام� ١٩١٤ وS١٩١٧ وإن كانت

عنصرا جوهريا من عناصر الحملة الدعائية البريطانية الناجحة.
Sولقد نالت الحملة البريطانية عونا كبيرا من أخطاء أ(انية عدة فاضحة

«لوزيتانيا» العام S١٩١٥ ومسألة برقية ز�رمان لعل أشهرها هو إغراق الباخرة
العام S١٩١٧ فقد ساعدت هاتان الحادثتان البريطاني� عـلـى أن يـتـخـلـوا ـــ
أحيانا ــ عن أسلوبهم القائم على الخطو الهاد� البطيء لكي يتحـولـوا فـي
تلك ا(ناسبات إلى القفز الطويلS مثل قفزات الأرانب. ويشير الدليل الذي
اكتشفه الأثريون البحريون وخبراء إنقاذ واستـخـراج الأشـيـاء الـغـارقـة فـي
أواسط الثمانينياتS يشير بقوة إلى أن باخرة الركاب ا(دنية التي نسفتـهـا
 ـأسلحة  ـفي الحقيقة ـ غواصة أ(انية في شهر مايو العام ١٩١٥ كانت تحمل ـ
مهربة بشكل غير مشروعS ومع ذلك فقد صور هذا العمل لـلـمـعـاصـريـن ـــ
أيامها ــ على أنه عمل وحشي صارخ وأ�وذج آخر للبربرية البروسية على
حساب مدني� أبرياء... وأصر الأ(ان من جانبهم على أن إغراق لوزيتانيا
كان عملا حربيا له ما يبرره; فإذا أضفنا إلى هذا الإصـرار نـشـر «تـقـريـر
لجنة بحث ا(زاعم حول أعمال الوحشية الأ(انية» الذي اشتهر باسم «تقرير

» فـي بـلـــجـيـكـا بـعـد أيـام قـلـيــلــة مــن حــادث إغــراقBryce Reportبـرايــــس 
«لوزيتانيا»... إذا أضفنا الإصرار الأ(اني إلى نـشـر هـذا الـتـقـريـر لأدركـنـا

 الذي كانت(٢)كيف أدى هذا كله بالضبط إلى تأكيد وتكريس صورة «الهون»
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الدعاية البريطانية تسعى إلى خلقه. غير أن الخطأ الأ(اني الحقيقي جاء
بعد ذلك بعامS حينما قام الفنان الأ(اني جونز بصـب «مـيـدالـيـة» بـرونـزيـة
لإحياء ذكرى إغراق الباخرة. و/كنت وزارة الخارجية البريطانية من الحصول

نسخة من هذه ا(يدالية على رغم صدورها في أعداد محدودةS وقامت على
الولايات ا(تحدة حيث نشرت في جريدة نيويورك بتصويرها ثم أرسلتها إلى

تريبيون في الذكرى السنوية لحادث إغراق السفينة. وقد أدى نشر الصور
إلى الكثير من الإثارةS حتى أن البريطاني� رأوا أن يزيدوا من استغلالـهـم
Sللشعور ا(عادي لأ(انيا بأن صنعوا أ�وذجـا «طـبـق الأصـل» مـن ا(ـيـدالـيـة
ووضعوه في صندوق للهدايا ومعه منشور «مفسر» للمسألة. وأنتج من هذا
الأ�وذج عشرات الآلاف من النسخ; وتحول ما كان في الأصل مجرد محاولة
قام بها ــ بشكل فردي ــ فنان أ(اني يعمل }بادرة شخصية منه لـكـي يـبـرر

 تحول إلى قضية تشهير بالـبـربـريـة الـهـونـيـةS(٣)لشعبه حرب الـغـواصـــات 
وواحدة من أكثر نجاحات الدعاية البريطانية بروزا في أثناء الحرب.

وقد جاء نشر صور ميدالية لوزيتانيا في أمريكا في لحظة مواتية للغاية
بالنسبة لبريطانيا. فعقب انتفاضة عيد الفصح المجهضة في إيرلنـدا ومـا
تلاها من إعدام لقادتهاS كانت مشاعر التعاطف مع الإيرلندي� في أمريكا
تعوق مسيرة القضية البريطانية وتجبر رجال الدعاية الـبـريـطـانـيـ� عـلـى

السمعة الدفاع; وقد جاءت استجابتهم في صورة شن هجوم على التحول إلى
الأخلاقية لقادة ا(تمردينS وخاصة سير روجر كيزمنت الذي احتوت يومياته
ا(زعومة ــ والتي كانت مزورة في الحقيقة ــ على تفاصيل مثيرة شنيعة عن
Sأعمال الشذوذ الجنسي. غير أن أكثر النقاط أهمية في ا(سألة الإيرلندية
 ـمثل الحصار إضافة إلى الأسباب الأخرى للاحتكاك البريطاني الأمريكي ـ

S والرقابة ــ هي أن الأ(ان(٤)البريطاني ا(ضروب حول (موانئ) دول الوسط
Sــ بشكل استثنائي وغريب ــ عجزوا عن استغلال تلك القضايا في أمريكـا
وبالإضافة إلى أخطائهم الخاصةS فإن تلك الفرص الضائعة تبدو متناقضة
تناقضا ملحوظا مع ا(بادرات البريطانية الناجحة. ولننظر على سبيل ا(ثال
إلى قضية ا(مرضة إديث كافيل. فقد بدا أن إعدامها في العـام ١٩١٥ كـان
برهانا يؤكد وحشية الأ(ان بشكل ³ توثيقه بشكل جيد في تقرير برايس.
ور}ا كان للأ(ان ما يبرر تصرفهم بالتأكيدS بوصف إعدام ا(مرضة عقابا
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مشروعا لشخص كان يساعد جنود الحلفـاء عـلـى الـهـرب. غـيـر أن مـوجـة
الإدانة ــ على نطاق العالم والتي أثارهـا إعـدامـهـا - كـانـت ضـربـة خـطـيـرة
أخرى للقضية الأ(انيةS فلم تعد (ا(مرضة) مجرد امرأة تسببت في إطلاق

 لاتهامها بالتجسس العام(٥)صيحة الإدانة. فإن إعدام الفرنسي� (اتاهاري
١٩١٧ لم يسبب مثل تلك ا(وجة من التعاطف معها (وأحد الأسـبـاب هـو أن
الأ(ان عجزوا عن استغلال موتها). أما إديث كافيل فقد قدمت في صورة
ملاك الرحمةS وعرضت جر�ة قتلها وسط خلفية صنعت من انتهاك حياد

العدالة العسكرية مجـرد تـأكـيـد بلجيكا. وكان استنـاد الأ(ـان الجـامـد إلـى
للأ�وذج النمطي الذي صنعه لهم رجـال الـدعـايـة الـبـريـطـانـيـون: أ�ـوذج

 واللا إنسانية القاسية.(٦)الوحشية التيوتونية
ولقد كانت الحكايات عن الأعمال الوحشية من الأسـالـيـب الـتـي طـا(ـا
استخدمها أبطال الدعاية الحربية وقدروهاS ولم تكن الحرب العا(ية الأولى
استثناء من هذه القاعدة. فإن صور «الغول البروسي» يلهو فخورا بهراوته;
Sأو صورة «الوحش الهوني» الذي لا يكاد حزام سيفه يطوق «بطنه» الهائل
ا(شغول طوال الوقت بصلب الجنـود واغـتـصـاب الـنـسـاء وتـقـطـيـع أوصـال
الأطفال وتلويث الكنائس ونهبها... كلها أجزاء من الـصـور الـشـعـبـيـة الـتـي
غرست بعمق في معرض القرن العشرين للصور الشعبية. وإذ نجـح رجـال
الدعاية ــ في دول الحلفاء ــ في إحياء تلك الصورة خلال الحرب الـكـبـرى
(العا(ية الأولى) فإن النمط الذي صنعه البريطانيون لـ «الهـون» أو صـنـعـه

 قد أمدهم ببؤرة التركيز الرئيسية التي كانوا بحاجة(٧)الفرنسيون ل ـ«البوش»
العدو في داخل بلاده وفـي داخـل إليها لكي يشنوا هجومهم ا(ـعـنـوي عـلـى

بلادهم وفي الخارج. و/كنوا من تشخيص وتجسيد مجـتـمـع أ(ـانـي قـائـم
ا(باد� العسكرية حتى يغرسوا في أذهان الجنود وا(دني� على السواء على

النتائج ا(ريبة للهز�ة أمام هذا المجتمع. ولم يترك للبلاد المحايدة بدورها
مجال للشك في الاتجاه الذي ينبغي (شاعرهم أن تتجه إليـه. وفـي خـلال
ا(راحل الأولى للحرب كان من ا(هم لرجال الدعـايـة أن يـلـقـوا عـلـى كـاهـل
العدو با(سؤولية عن بدء الصراع وأن يبرهنوا على أنه قد أطلق ــ عامدا ــ
شياط� الحرب لتنهش الأ� المحبة للسلام. وقد أمدت حقيقة أن الأ(ان
قد انتهكوا القانون الدولي }هاجمتهم فرنسا وبلجيكاS أمدت البريطاني�
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بالأساس الأخلاقي وا(عنوي الذي كانوا بحاجة إليهS لكي يبرروا تـدخـلـهـم
للعادي� من الرجال الذين كانوا بحاجة إليهم ــ الآن ــ لكي يـتـطـوعـوا «مـن
 ـمثلما أجل ا(لك والوطن». ولقد ساعدت الحكايات عن الأعمال الوحشية ـ

فعلت دائما ــ على تغذية الإدانة الأخلاقية للعدو وعلى دعمها.
ور}ا كانت أسوأ الحكايات عن الأعمال الوحشيةS سمعةS خلال الحرب
الكبرى هي الحكاية التي ترددت عـن ا(ـصـنـع الأ(ـانـي ا(ـزعـوم لــ «تحـويـل
الجثث». ففي يوم ١٠ أبريل من العام ١٩١٧ ــ أي بعد أربعة أيام فحسب من
دخول الولايات ا(تحدة الحرب إلى جانب الحلفاء ــ نشرت إحدى الجرائد

Kadaverالأ(انية موضوعا صحافيا عن مصنع يستخدم لـتـحـويـل الجـثـث (

بالأ(انية) إلى سلع حربية. وبعد أسبوعS اتهمت الصحف البريطانية ــ التي
كثيرا ما كانت الحكايات عن الأعمال الوحشية بالنسبة لها فرصة جيدة ــ
Sاتهمت الحكومة الأ(انية بأنها «تسلق» الجثث الآدمية لتصنع منها الحساء
وأجري تحقيق رسمي للتيقن من أصل الحكايـة. واكـتـشـف أن جـريـدة فـي
برل� كانتS بالتأكيدS قد نشرت خبرا عن اكتشاف عربة من عربات السكك
الحديدية في هولندا محملة بجثث الجنود الأ(ان. وكان القطار متجها إلى
مدينة لييج(في شرق بلجيكا)S ولكنه حول إلى هولندا بطريق الخطأ. وكانت
صحيفة بلجيكية قد التقطت الحكاية وزعمت أن هذه الجثث كانت مرسلة

ا(زيد من الأدلة ا(ادية ا(ؤكدةS إلى «مطاعم الحساء». ولم �كن العثور على
باستثناء شهادة ضابط من الجيش البريطاني ذكر أنه رأى الأ(ان يـنـقـلـون
موتاهم من ميدان القتال في معركة «حافة فيمـي»S بـيـنـمـا لـم تـكـن هـنـاك
مقابر حربية أ(انية في ا(نطقة. ومع ذلك فقد كـان ذلـك كـافـيـا بـالـنـسـبـة
للصحافة البريطانية التي استخدمت القضية لـكـي تـنـشـرهـا كـواحـدة مـن
ا(وضوعات ا(نقولة من ا(يدان. ولم يكن الكثـيـرون مـن أعـضـاء الحـكـومـة

 الأ(انية تعني أو تشير إلى لحم الخيلS لمKadaverالذين اعتقدوا أن كلمة 
يكن هؤلاء أقل استعدادا للسماح }ا نالته هذه الحكاية من ذيوع وانتشار.
بل إن وزير الخارجية «بالفـور» ذهـب إلـى حـد الـزعـم بـأنـه مـهـمـا كـان مـن
ضعف الدليل وعدم وضوحهS فإنه  «لا يوجد أي سبب �نع هذا الخبر من
أن يكون صحيحا بالنظر إلى كثرة الأعمال الوحشية التي اتضح أن الأ(ان
قد ارتكبوها بالفعل وثبتت فيها إدانتهم!». فهل كانت الحكومة البريطانيـة
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قد ابتلعت دعايتها وصدقتها? ر}ا كان الأكثر أمانة أن نقـول إن هـذا كـان
دليلا على مقدار نجاح صورة الوحشية الهونيةS حتى أن «الحقائق» كـانـت
كثيرا ما تفسر لكي تتطابق مع «النمط» ا(صطنع بأكثر �ا كانت تفسر في

ضوء الأدلة الحقيقية.
وقد كان هذا أحد الأسباب التي أملت أن تعامل أعظم ضربة دعـائـيـة
موفقة في الحربS بحذر كبير ونعومة بالغة. فقد كان نشر «برقية ز�رمان»
هو دون شك الإنجاز الذي توج حملـة الـدعـايـة الـبـريـطـانـيـة فـي الـولايـات

الحرب وتثبيتهـم بـقـوة إلـى ا(تحدة وساعد على الإتيـان بـالأمـريـكـيـ� إلـى
جانب الحلفاء. وتعد القصة أيضا أ�وذجا حرفـيـا لـلـعـلاقـة بـ� الـدعـايـة

والرقابة والمخابرات السرية في العالم الحديث.
فبعد اندلاع الحرب بوقت قصيرS حقق البريطانيونS أو حصـلـوا عـلـى
ثلاث ضربات حظ مرموقة عرفوا من خلالها الشفرات الرمزية الرئيسية
الثلاث للأسطول البحري الأ(اني. كانت الشفرة الأولى ا(رموز لها بالحروف

» قـــــد وضـعـت لـكـي تـسـتـخـدمــهــا قــيــادة الأســطــولH.V.B«هــ. ڤ. ب ــــ 
(الأدميرالية) الأ(انية والسفن الحربية للاتصال فيما بيـنـهـاS ومـع الـسـفـن
التجارية. وقد استولت عليها سفن البحرية الأسترالية ا(لكية من سـفـيـنـة
تجارية أ(انية تجاه ميناء مدينة ملبورن; ولم يكن قائدها يعرف أن الحرب
قد أعلنت. أما الشفرة الثانيةS التـي كـان يـرمـز لـهـا بـالحـروف «س.ك.م ـــ

S.K.Mـبعد فك رموزها ـ ـمعنى إشارات الدرجة الأولى للبحرية  » التي عرف ـ
الأ(انيةS فقد عثرت عليها سفينة روسية مع جثة بحار أ(اني من السفيـنـة
«ماجدبرج» التي كانت قد أغرقت في بحر البلطيق. ثم عثرت سفينة صيد
بريطانية على الشفرة الثالثة ا(تبقيةS وا(رموز إليها بالحرف� ــ «ڤ. ب ــ

V.B.داخــل صندوق في شهر نوفمبر العام ١٩١٤. أما الشفرة الديبلوماسية «
التي استخدمها الأ(ان فقد حصل عليها البريطانيون بفضل الشجاعة والحظ
مرة ثانية. أما الشجاعة فقد جاءت من جانب مهندس لاسلكي �ساوي ـــ
ولد في بريطانيا ــ يدعى ألكساندر جـيـلS كـان يـعـمـل فـي إصـلاح مـحـطـة
اللاسلكي البلجيكية التي سقطت في أيدي الأ(ان. ونجح جيل في أن ينسخ
جزءا كبيرا من رموز الشفرة الديبلوماسية وأن يسلمهـا لـلـبـريـطـانـيـ� فـي
Sقتل بعد ذلك رميا بالرصاص Sأواخر صيف العام ١٩١٥. ومقابل هذه الجهود



275

الحرب العا�ية الأولى

ومن المحتمل ألا يكون الأ(ان هم من فعلـوا ذلـكS بـل الـبـريـطـانـيـون الـذيـن
خشوا من احتمال إبلاغه للعدو }ا فعله فـيـعـرض بـذلـك عـمـلـيـة اخـتـراق
الشفرة للفشل. وفي صيف العام ١٩١٥ أيضاS أدى حسن الحظ إلى الكشف
Sعن مكان وجود كراسة تحتوي على الشفرة الديبلوماسية الأ(انـيـة كـامـلـة
 ـ(كتب الهند الأ(انيS حيث كان قد ترك  ـتحت الأرض ـ في الطابق السفلى ـ
وسط الأمتعة ا(هملة لنائب قنصل أ(اني كان قد أرغـم عـلـى الـرحـيـل إلـى
إيران. ونتيجة لذلك كان في وسع البريطاني� أن يراقبوا حركة البرقيـات
الداخلة إلى أ(انيا والخارجة منها. ومع نهاية العام ١٩١٥ كان بوسعهم أيضا

أن يفكوا شفرة أكثرها.
ولقد ³ تنفـيـذ هـذا كـلـه فـي الـغـرفـة رقـم ٤٠ }ـبـنـى قـيـادة الأسـطـول
(الأدميرالية). ولذلكS ففي الساعات الباكرة من صباح يوم ١٦ يناير العـام
S١٩١٧ حينما /كن ضباط «وردية» الليـل فـي الـغـرفـة رقـم ٤٠ مـن الـتـقـاط
برقية وجهها وزير الخارجية الأ(انـي ز�ـرمـانS إلـى الـسـفـيـر الأ(ـانـي فـي
واشنطون «الكونت بيرنستورف» يعلمه فيها بإطلاق حرب الغـواصـات دون
قيود بدءا من الأول من شهر فبرايرS ويقترح فيها إقامة تحالف مع ا(كسيك
في حالة بدء تدخل أمريكيS عـرف هـؤلاء الـضـبـاط عـلـى الـفـور أنـهـم قـد
حصلوا على قنبلة دعائية. و³ فك شفرة معظم الرسالة على الفور; أو }ا
يكفي لإدراك معناها وأهميتها. ولكن بقيت مشكلتان كبيرتان: أولاهما هي
كيفية إقناع الأمريكـيـ� بـأنـهـا صـحـيـحـةS خـاصـة أن خـبـراء فـك الـشـفـرة
الأمريكي� لم يكونوا قد /كنوا من فك الشفرة الأ(انيةS فليس في وسعهم
التحقق من صحة البرقية. وا(شكلة الثانية /ثلت في التساؤل عما إذا كان
من ا(فيد المخاطرة بنشر البرقية فيعلم العدو حينـذاك أن شـفـرتـه قـد ³
اختراقهـا. وفـضـلا عـن ذلـكS فـإن الـبـرقـيـة كـانـت قـد أرسـلـت عـن طـريـق
«الكابلات» الأمريكيةS التي كان البريطانيون مترددين في الاعتراف بأنهم
يتنصتون عليها خشية استعداء واشنطون. وبينما كانت مجـمـوعـة الـغـرفـة
رقم ٤٠ ورئيسها ا(زهو بنفسه هال «اللماح» يفكرون في هذه ا(شاكـل بـدأ
الأ(ان ــ في التوقيت المحدد /اما ــ شن حمـلـتـهـم لحـرب الـغـواصـات دون
قيودS بهدف إجبار بريطانيا على الاستسلام بواسطة تجويعها. و³ الإتيان
بنسخة من البرقية من الطرف ا(كسيكي للخط البـرقـيS وحـلـت شـفـرتـهـا
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بأسلوب فج نسبيا باستخدام كراسة مكتب الهند; وأدى هذا إلى تخـفـيـف
القلق من اكتشاف الأمريكي� للدرجة التي بلغتها نشـاطـات الـبـريـطـانـيـ�
لاختراق الشفرات السرية حتى وصلـت إلـى الـدول المحـايـدة. وفـي يـوم ٢٣
Sوالـتـر بـيـج Sسلم بالفور البرقية إلى السفير الأمـريـكـي فـي لـنـدن Sفبراير
فنشرت في الولايات ا(تحدة يوم الأول من مارسS ولم يكن من غير الطبيعي
أن تثير الخواطر. كان الأ(ان يهددون بالفعل بالإتيان بحرب العالم القد*
إلى حديقة أمريكا الخلفية. وقد عرضوا على ا(كسيك استعادة أراضـيـهـا
الضائعة في تكساس وأريزونا مقابل أن تقدم (للأ(ان) منطقة قفز ينطلـق

.(٨)منها الغزو. تذكروا معركة آلامو
غير أن الحقيقةS هي أن الرئيس وودرو ويلسونS الـذي كـان مـنـذ سـتـة
أشهر فقط قد خاض الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفاز فيهاعلى أساس
برنامج انتخابي شعاره هو «حافظوا على بقاء أمريكا خارج الحرب» كان قد
استقر رأيه على التدخل إلى جانب الحلفاء قبل أن يسمع عن برقية ز�رمان
من والتر بيج. فقد كان تزايد اعـتـمـاد الحـلـفـاء الاقـتـصـادي عـلـى الأمـوال
الأمريكيةS وحملة الغواصات الأ(انية غير ا(قيـدة ذاتـهـا; وذكـريـات إغـراق
Sوالعديد من بواخر الركاب الأخرى التي أغرقها الأ(ـان Sالباخرة لوزيتانيا
وتقرير برايسS كل هذا إضافة إلى الحملة الدعائية البـريـطـانـيـة الـسـريـة
والتي أديرت }هارة بالغة قد ساعد الأمريكي� على أن «ينظروا من الزاوية
 ـعلى  ـوهي محقة في ذلك ـ الصحيحة» إلى الأمورS فأعلنت أمريكا الحرب ـ
أ(انيا يوم ٦ أبريل العام ١٩١٧. غير أن برقية ز�رمان قـد سـاعـدت ـــ دون
شك ــ على /هيد الطريق لويلسـون فـي تـعـامـلـه مـع مـجـمـوعـات الـضـغـط
ا(عارضة للتدخل. أما أي شكوك �كن أن تكون قد علقت بـصـحـة بـرقـيـة
ز�رمانS فقد أزيلت بفضل مبادرة مدهشة من مبـادرات الـغـبـاءS قـام بـهـا
وزير الخارجية الأ(اني نفسه يوم ٣ مـارس حـيـنـمـا اعـتـرف بـأنـه أرسـلـهـا.
و/كنت الغرفة رقم ٤٠ أيضا من إخفاء حقيقة أن الأ(ان قد نجحوا بدورهم
في حل شفرتها هي نفسهاS وزعم الأ(ان أن نسـخـة مـحـلـولـة الـشـفـرة مـن
البرقية قد سرقت من ا(كسيك. غير أن أفضل ما في ا(وضوع كان حقيقة
أن خبراء حل الشفرات الأمريكي�S الذين لم يكونوا قد حصلوا على شيء
ذي قيمة سوى ما يكفي لإقناعهم بصحة البرقيةS قد حصلوا على مـعـظـم
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الشكر والثناء لحلهم شفرة البرقية.
وحا(ا دخل الأمريكيـون الحـربS أصـبـح مـن الـواضـح تـضـاؤل احـتـيـاج
البريطاني� إلى التركيز بالقدر نفسه في دعايتهم نحوهمS فتضاءلت أهمية
«ويلينجتون هاوس». وبعد أسبوع مـن إعـلانـهـم الحـربS أقـام الأمـريـكـيـون
إدارتهم الدعائية الخاصة باسم: لجنة الإعلام العامةS تحت إشراف جورج
جريل الصحافي وأحد مؤيدي الرئيس. وكانـت هـذه الـهـيـئـة مـسـؤولـة عـن
الرقابة والدعايةS على رغم أن جريل كان معنيا بـ «التعبير لا عن القـمـع».
Sوقد وصف عملها بنفسه فيما بعد قائـلا إنـه: «اقـتـراح بـإعـلام لا لـون لـه
ومشروع كبير للتسويقS وأعظم مغامرة عا(ية في مجال الإعلانات». وقسمت
لجنة جريل إلى قسم�: القسم المحلي الذي حاول تعبئة أمريكـا مـن أجـل
الحربS والخارجي الذي انقسم بدوره إلى: مكتب الـصـحـافـة الخـارجـيـة.
ومكتب خدمة اللاسلكي والبرقS ومكتب الأقلام الخارجية. وأشرف القسم
الخارجي على مكاتب في أكثر من ثلاث� دولة وراء البحار. وتعامل أكثر من
عشرين قسما أخرى مع الجوانب التخصصيـة الأخـرى مـن الـعـمـل. ومـثـل
«ويلينجتون هاوس» من قبلS فقد عمل في هذه الهيئة كثيرون من الكـتـاب
والصحافي�S ولكنها على العكس من نظيرتها البريطانيةS عملت علانـيـة;
وتحت أنظار الجمهور دون مواربة. وقد أنتـج هـؤلاء الـرجـالS ا(ـلايـ� مـن
النشرات والكتيباتS تعالج دائما القضايا ذات الأهمية الشخصية (ؤلفيها
ا(ثقف� الليبرالي� ذوي العقليات الإصلاحيةS الذين بدوا دائما أكثر تصميما

إعادة تأكيد ا(ثل العليا للجمهورية الأمريكية من عزمهم على محاربة على
النزعة العسكرية البروسية. وبكلمات أخرىS فإن الكثيرين من العامل� في

) رأواC.P.Iلجنة الإعلام العامة (التي عرفت بالحروف الأولى من اسمها: 
تعيينهم فيها باعتباره فرصة للترويج لأيديولوجيا الد�وقراطية الأمريكية
في زمن كانت أمريكا /ر فيه بتحول اجتماعي مهمS مثل �و ا(دن وإغلاق
الحـدود (الـذي أثـر بـدوره فـي عـمـلـيـة الـهـجــرة). ولــذلــك فــإن مــثــل هــذه
الأيديولوجيا /كنت من توفير نوع من التماسك التوحيدي لبلد متنوع ومتعدد
(في الأعراق والثقافة) مثل أمريكا في زمن كانت تخوض في أثنائه الحرب

والتغير الاجتماعي معا.
وكان الهم الأكبر للجنة جريل هو الكيفية التي �كن بها إفهام الأمريكي�
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العادي� السبب الذي لأجله أصبحوا متورط� في حرب ناشبة عـلـى بـعـد
أربعة آلاف ميل من بلادهم. فعلى الرغم من وجود الغواصاتS وبالنظر إلى
أن أول رحلة جوية عبر الأطلنطي لم تحدث إلا في العام S١٩١٩ فإن الوطن
الأمريكي نفسه لم يكن مهددا بصورة مباشرةS وقـد اتـبـعـت أسـالـيـب عـدة
متنوعة لكي يبدو هذا الوطن مهددا مباشرة بالفعل. فأولاS أوحت الخطابات
الرسمية بأن أمريكا إ�ا تخوض حربا من أجل السلام والحرية والعـدالـة
لجميع الشعوب; بل إنه حتى الأ(ان العاديون يستحقون الحصول على فوائد

 والأنظــمـة العسكرية(×)الــد�وقراطية بدلا من قمع حكامهم الأوتـــوقــراطي�
حد ما أكده الرئيس ويلسون في الـعـام ١٩١٧ مـن: «إنـنـا لا القاسية. وعـلـى

خصام بيننا وب� الشعب الأ(اني. ولا شـعـور لـديـنـا إزاءهـم سـوى الـشـعـور
بالتعاطف والصداقة. ولم يكن بدافع منهم أن دخلت حكومتهم هذه الحرب».
Sوكان ا(قصود من نغمة من هذا النوع هـو ضـرب مـثـل لـلـحـلـفـاء الآخـريـن
الذين كان موضوع دعايتهم الأكبر ضـد الـعـدو طـوال مـا بـقـي مـن سـنـوات
الحرب هو السعي إلى  إبعاد الشعب الأ(اني عن قادته والتقسيم والفصل
بينهماS غير أن النغمة ذاتها أدت إلى تنبيه الشعب الأمريكي إلى أن عدوه
نظام وليس شعباS وأيديولوجية وليست جيشاS وأنه إذا ما قيض (ثل هـذا
النظام الأوتوقراطي الفردي ا(طلق أن ينتصرS فإن الد�وقراطية ستصبح

في خطر أينما كانت.
وكان لدى لجنة الإعلام العام مورد راسخ من الدعاية ا(عـاديـة لـلأ(ـان
يتمثل في حكايات الأعمال الوحشية التي كانت منتشـرة تـتـردد فـي بـلـدان
الحلفاء. وكان من البديهي أن تعتمد اللجنة على هذا ا(ورد لكي تب� طبيعة

 وعدم توافقه مع ا(ثل الد�وقراطية. ورسم القيصـر فـي(٩)نظام القيصـر
Sفي قمتهـا Sصورة شيطان يرتدي خوذة ذات مهماز مدبب كا(سمار البارز
ورسم الجنود الأ(ان في صورة مغـتـصـبـي الـنـسـاء (وكـان الـهـدف ا(ـفـضـل

غل سجلُلشهوتهم الكريهة من ا(مرضات والراهبات) وقتلة أطـفـال. واسـت
الأ(ان في كل من بلجيكا وا(كسيك والمحيط الأطلنطي لتصوير «الثقـافـة»
الأ(انية. وقد غمرت السعادة الـطـاغـيـة رجـال الـدعـايـة الـبـريـطـانـيـة وهـم
يساعدون نظراءهم الأمريكي� و�دونهم با(واد ا(طلوبةS مثل رسوم لويس

(×) الذين يتبعون نظام الحكم الفردي ا(طلق ــ  ا(ترجم.
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ر�يكرز الساخرة التي كانت قد صارت تطبع ــ في أكتوبر العام ١٩١٧ ــ في
أكثر من ٢٠٠٠ صحيفة أمريكية يصل توزيعها إلى أقل قليلا من ٢٥٠ مليون
 ـعلى قار�. بل إن غواصة أ(انية وقعت بكاملها في قبضة الإنجليز أرسلت ـ

أمريكا لكي تعرض للجمهورS غير أنه كان على البريطاني� سبيل الإعارة ـ ـإلى
أن يولوا عناية خاصةS وأن يحرصوا على ألا يستثيـروا عـداء الـرأي الـعـام
الأمريكيS وكانوا سعداء بأن يتركوا الأمريكي� يتولون الآن القيادة بأنفسهم.
وحاولت لجنة الإعلام العام أن تروج لعقلية دولية ا(نزع لكي تبرر التدخـل
باعتباره قياما برسالة أمريكية للوصول بالد�وقراطية إلى العالم القد*..
وقد وصلت هذه الرسالة إلى ا(دارس; مثلا عن طريق طبع كتاب: «خدمة

كل الأماكن العامة }ا فيـهـا ا(دارس القومية» وإلى ا(صانع; وبالطبـع إلـى
دور السينما التي أصبحت الآن مراكز رئيسية للتعصب الوطني ا(تطرف.

حد كبير في مرحلة الإرسال القـائـم عـلـى و(ا كان الراديو مايـزال إلـى
شفرة «مورس» فقد أنشئت شبكة من ا(تحدث� عرفت باسم «رجال الدقائق
الأربع» الذين تولوا إلقاء مليون خطاب مدة كل منها أربع دقائق تصل إلى ما
يقرب من ٤٠٠ مليون نسمـة. وقـد كـانـوا نـاجـحـ� نجـاحـا بـاهـرا فـي إثـارة
ا(شاعر وفي زيادتهم لنسبة ومستوى ا(شاركة الشعبيـة فـي الحـربS وفـي

التطوع والتجـنـيـد فـي ترويجهم (بيعات سنـدات الحـرب والـتـشـجـيـع عـلـى
الجيش. وتعرضت أمريكـا أيـضـا لــ «قـصـف» كـثـيـف بـا(ـلـصـقـات والـصـور
وا(عارضS بينما وظفت شركات الإعلان الأمريكـيـة الـتـي كـانـت قـد بـذلـت
Sالكثير قبل الحرب لكي ترتاد طريق الأساليب الحديثة في التسويق والتوزيع
وظفت هذه الشركات لكي تضع خبرتها ا(هنـيـة ـــ فـائـقـة الاحـتـراف ـــ فـي
خدمة الحملة. وكانت صناعة الصور ا(تحركة الأمريكية تبرز بسرعة بوصفها
الأكثر قوة في العالم نتيجة (ا أنزلته الحرب من آثار بإنتاج الأفلام الأوروبية.
وكانت هذه الصناعة قد انتقلت من نيويورك إلى هوليوود فغمرتها السعادة
أن تتقدم (ساعدة الحكومة من خلال لجنة صناعة الصور ا(تحركة للتعاون
الحربي التي كان يرأسها د. و.جريفيثS المخرج ا(شهور لفيلم «مولد أمـة»
في العام S١٩١٥ وهو الفيلم الذي جسد تحول السينما إلى شكل فنـي جـاد
وأداة للإقناع الجماهيري. وظهر نجوم من مثل: شارلي شابلـن ودوجـلاس
فيربانكس ومارى بيكفورد وويليام هارت في أفلام مـن نـوع «تـدعـيـم سـنـد
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الحرية العظيم» العام ١٩١٧ وهو فيلم دعائي قصير استغل الصور السينمائية
لنجومه لترويج مبيعات سندات الحرب (سند الحرية)S أما الفيلم الروائـي
«الأمريكي الصغير» (١٩١٧) والذي أخرجه سيسل دي ميل عن الفتاة الشابة
(ماري بيكفورد) التي تسافر إلى فرنسا لزيارة عمتها ا(ريضة; وفـي أثـنـاء
الرحلة تنسف سفينتها بالطوربيد (ولا جوائز (ن يحـذر مـن الـفـاعـل). وإذ

فرنسا فإنها تشهد ما يرتكبه الأ(ان من أعمال وحشـيـةS وتـقـدم تصل إلى
للفرنسي� معلومات عن ا(واقع الأ(انيةS ويلقي الأ(ان القبض عليها ولكـن
يتم إنقاذها قبيل قتلها ببرهة قصيرة برصاص فرقة الإعدام. وفي الداخل
جاءت أفلام الجاسوسية بالتهديد الأ(اني إلـى الأرض الأمـريـكـيـة نـفـسـهـا
بينما ساعدت أفلام من نوع: الهون في الداخل (١٩١٨) والـقـيـصـر ووحـش
برل� (١٩١٨)S ومخالب الهون (١٩١٨) على المحـافـظـة عـلـى ا(ـنـاخ الـشـامـل

للمشاعر ا(عادية للأ(ان.
وبوجود مثل هذا الشريك ا(عطاءS فإنه قد يغفر للحـكـومـة الأمـريـكـيـة
تركها الدعاية السينمائية لهوليوود وحدهاS غير أن لجنة الإعلام العامة لم
تكن تشعر دائما بالسعادة (نتجات مصنع الأحلام لـزمـن الحـرب ا(ـمـتـلـئـة
بالحماسة الوطنية. ولذلك فإنها بعد بداية بطيئةS أنتج قسم الأفلام التابع
للجنة الإعلام العامة أكثر من ست� فيـلـمـا رسـمـيـاS تـراوحـت بـ� الأفـلام
الروائيةS مثل «غزاة بيرشينج» وب� النشرة الإخبارية «أنباء الحرب الرسمية».
وفي يوليو العام ١٩١٧ كلف سلاح الإشارة بالجيش الأمريكي بأن يكون وحدة
لإنتاج الأفلام الرسميةS وعلى رغم أنها ر}ا تكون قد حققت شـهـرة أكـبـر
في الحرب العا(ية الثانية حينما ³ تجنيد أفضل أبناء ا(هنة في هوليـوود
للخدمة فيهاS فإن ا(صورين قليلي الخبرة التـابـعـ� لـلـجـيـش فـي الـعـامـ�
١٩١٧ و١٩١٨ استطاعـوا أن يـنـتـجـوا شـرائـط عـدة مـن الأفـلام الـتـي تـصـور
العمليات القتاليةS أدمجت في العديد من الأفلام المجمعة وا(صنـفـة الـتـي
أنتجتها لجنة الإعلام العامةS مثل: إجابة أمريكا (١٩١٨) و«مقاتلاتنا ا(لونة»
في ١٩١٨ أيضا. وكانت الأفلام الرسمية أقل صراحة في صبغتها الدعائية
من ا(نتجات التجارية التي أصدرتها صناعة السينما. وقد كـانـت مـوجـهـة
لتلبية احتياجات عسكرية محددة (تجنيد الشباب ورفع ا(عنويات) وللإعلام
والتعليمS ولكي تكون «سجلات» تاريخية. وبتعبير آخرS جسدت هذه الأفلام
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جانبا من فلسفة لجنة الإعلام العامة القائلة بأن واجبها هو القيام بنوع من
التربية الوطنية تستهدف د�وقراطية حديثة.

Sومع وجود جمهور من النظارة يصل إلى ٨٠ مـلـيـون نـسـمـة كـل أسـبـوع
تقدير متزايد لدور السينما وقدرتها على الإقناع والإعلام فإن إضافة إلى

لجنة الإعلام العامة لم يكن بوسعها أن تتجاهل شرائط السينما باعتبارها
وسيلة للدعاية. ولذلكS فإنه تجنبا لاحتمـال ألا تـكـون مـنـتـجـات هـولـيـوود
قادرة على خدمة ا(صالح القومية في دور السـيـنـمـاS فـإن رجـال الـدقـائـق
الأربع كانوا يظهرون لكي يلقوا كلماتهم في أثناء تغيـيـر «بـكـرات» الأفـلام.
وبذلك فقد ³ استخدام جميع وسائل الاتصال لتوسيع وتعميق الإحساس
بالقومية الأمريكيةS غير أن البعض شعر بأن لجـنـة الإعـلام الـعـامـة /ـثـل
تهديدا للد�وقراطية ذاتها التي تقاتل أمريكا باسمها. وبالاستناد إلى الحجة
القائلة بأن احتياجات الدولة ترجح احتياجات الفردS فقـد أحـس الـبـعـض
بأن لجنة الإعلام العامة تسبح ضد تيار مؤسسة فلسفـيـة أمـريـكـيـة. وقـد
شعر جريل وزملاؤه في الحقيقة بأن الحرب أظهرت بعض القضايـا الـتـي
تتعلق بدور الدولة وعلاقتها بشعبها في العالم الحديثS وبأنها قضايا لابد
لأمريكا من مواجهتها. غير أن هذا كله لن يكون له معنى ما لم تهزم أ(انيا.
وكان الانشغال الأكبر للجنة جريل هو الجبهة الداخليةS غير أنه لم يكن
بوسع الأمريكي� إلا أن ينضموا إلى العمل الذي كان حلـفـاؤهـم قـد بـدأوه
بالفعل في الحملة ضد معنويات العدو. ومرة أخرى كان البريطـانـيـون هـم
القادة التطبيقي� ا(مارس�. فقد كان للفرنسي� منظمة مـهـمـة لـلـدعـايـة

». غير أنهـا كـانـت هـدفـا دائـمـاMaison de la Pressتدعى «بـيـت الـصـحـافـة 
للشك السياسي وللصراعات الداخلية. وقد قامت هذه ا(نظمة بأكثر أعمالها
نفعا في ا(ناطق الفرنسية التي احتلها الأ(انS حيث حاولت أن تجعل ا(واطن�
على صلة ودراية بإدارة باريس للحرب. غير أن الفرنسي� كانوا قد اتخذوا
من تنظيم البريطاني� �وذجا لهم في بناء منظمتهم الدعائيةS وفي العام
١٩١٨ كانت ا(نظمة البريطانية قد وصلت إلى ذروة تعقيدها. وكان «ويلينجتون
هاوس» قد بدأ يتدهور بعد أن حقق مهمته. وأنشئت وزارة للإعلام تولاها
لورد بيفربروك لكي تشرف على كل أنواع الـدعـايـة فـي الـبـلـدان الحـلـيـفـة

Crewe HouseوالمحايدةS بينما أنشـئـت إدارة دعـايـة الـعـدو فـي كـرو هـاوس 
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تحت إشراف لورد نورثكليف. وكان كل هذا بقرار من لـويـد جـورجS رئـيـس
الوزراء منذ العام ١٩١٦ ومن بنات أفكارهS وهو الذي كان شغوفا في اهتمامه
بالدعاية والذي كان يبغض الديبلوماسي� المحترف� الذين كانوا يـقـومـون
بعملهم الخاص في أمريكا. فقد أراد لويد جورج أن يرى الجمهور ا(ستهدف
للدعاية البريطانية وقد اتسع لكي يتجاوز فئات النخبة صانعة الرأي العام.
ولهذا السبب فقد أراد أن يجند إمكانات فليت ستريت (شارع ا(ـؤسـسـات
الصحافية التقليدي في لندن). وكان نورثكليف �لك صحفا عدةS من بينها
التا�ز والديلى ميل. وكان بيفر بروك �لك الديلي اكسبريس. وإلى جانب

سادة الصحف وملاكها وإدخالهم فـي هذاS فإنه عن طريق السيطرة عـلـى
خدمة الحكومة فإن هذا سيقلل من ميلهم إلـى انـتـقـاد حـكـومـتـه. غـيـر أن
الكثيرين من النقاد رأوا في هذا خطرا ماثلاS هو أن يـسـتـخـدم مـثـل هـذا
الجهاز الدعائي لأغراض سياسية في الداخل با(ساعدة في الإبقـاء عـلـى

حكومة لا أخلاقية في السلطة.
الدوام أن الدعاية البريطانية ا(وجهة ضد العـدو ويظن الباحثون علـى

بدأت بتأسيس كرو هاوس غير أن الحملة ترجع في الحقيقة إلى مـا قـبـل
مجيء نورثكليف. ويتذكر جندي أ(اني مخضرم قائلا:

في العام S١٩١٥ بدأ العدو دعايته ب� جنودناS وبدءا من ١٩١٦
أصبحت أكثر كثافة بشكل متزايدS وفي العام ١٩١٨ كانت قد
أصبحت كالسحابة العاصفةS ويسـتـطـيـع ا(ـرء أن يـرى الآن
آثار غوايتها التي ظلت تنمو بالتدريج. فقد تعلم جنودنـا أن

يفكروا بالطريقة التي أرادها لهم العدو.
أما الرجل الذي كتب السطور السابقة فلم يكن غير أدولف هتلر. ففي
Sكتابه «كفاحي» خصص الزعيم الأ(اني ا(قبل فصل� كامل� (وضوع الدعاية

تقديره للنقاط التي انعكس فيهما إعجابه بالحملة البريطانية إضافة إلـى
تجلت فيها دقة تلك الحملة ورهافتهاS مثل اهتمامها بالتوقيتS وبالـتـأثـيـر
ا(تراكم والتكرارS وكانت تلك دروسا سوف يستخدمها هو نفسه فيما بعـد

استخداما فعالا.
وقد أعجب عدد من الشخصيات الأ(انية الأعلى مرتبةS مثل الجنـرال

 }ا عملت «وزارة تدمير ثقة الأ(ان في أنفسهم» وقال: «لقد(١٠)لودندورف
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نومتنا دعاية العدو مغناطيسيا مثلما تفعل الأفعى بالأرنب». ولابد من التعامل
بحق مع كل هذه الشهادات التي يدلي بها الأعداء عن فعالية حملة الحلفاء
الدعائية: فعلى سبيل ا(ثالS هل كانت تلك الشهادات ستكون مليئة با(ديح

هذا الحد لو أن الأ(ان كسبوا الحرب? وبتعبير آخرS لقد اسـتـخـدمـت إلى
شخصيات عدة في أ(انيا ا(هزومةS الدعاية بوصفها عارا يـبـرر الـهـز�ـة.
غير أن هذا التفسير أفضى إلى استنتاج مشـؤوم. و/ـضـي تـلـك المحـاجـة
الاستنتاجية كالتالي: إن الجيوش الأ(انية لم تهزم في ميدان ا(عركة; وأ(انيا
لم تتعرض للغزو. ومن ا(ؤكد أن أ(انيا قد انتصرت في الجبهـة الـشـرقـيـة

 في العام ١٩١٨. فكيف إذن خسرت أ(انيا(١١)بعد معاهدة بريست ليتوفسك
الحرب? لأنها تعرضت للخيانة من الداخل; فقد أدت الدعاية التـي شـنـهـا
الحلفاء إلى انهيار معنوي في الداخل; ولـذلـك فـإن الجـيـوش الأ(ـانـيـة قـد
طعنت في ظهرها... وقد استخدمت العناصر اليمينية في حكومة فـيـمـار

وجود مؤامرة الأ(انية في العشرينيات تلك ا(قولة بالطبعS لكي تبرهن على
دبرها البلاشفة واليهود; وهي ا(قولة التي ساعدت على وصول هتلر إلـى

السلطة العام ١٩٣٣.
ولكن إلى أي مدى تصدق هذه ا(قولة? من الحق بالتأكيد أن البريطاني�
بدأوا يشنون حربهم النفسيـة مـنـذ أوائـل الـعـام ١٩١٥. وفـي الـبـدايـة كـانـت
السلطات العسكرية مترددة; فقد كانت الـدعـايـة عـلـى حـد تـعـبـيـر جـنـرال
ويلسون «أمرا ثانويا ــ فما يهمنا عمليا هو قتل الأ(ان». ولكن بعد أن شرع
الأ(ان في إسقاط ا(نشورات فوق خطوط الحلفاء حول مدينة نانسـي فـي
أثناء معركة جراند ــ جورون في شهر سبتمبر العام S١٩١٤ بل إنهم أصدروا
مجلة «جازيت دي آردين» ا(وجهة إلى الجنود الفرنسي�S قرر البريطانيون
أن يردوا من خلال مدير المخابرات الخاصة ومن خلال الإدارة التي عرفت

». ومع حلول شهر مارس العام ١٩١٥ كانت «حرب ورقية»M.I. & - IVبالرمز «
كاملة قد نشبت ب� القوات الجوية الأ(انية وسلاح الجو ا(لكي البريطاني.
وبعد ستة شهور أنشأ الفرنسيون: إدارة الدعاية الجوية التي قامت بإسقاط
«لافوا دي بايي» أو «صوت الوطن» فوق ا(ناطق المحتلةS غير أن مثـل هـذه
العمليات كانت موجهة بوضوح إلى القوات; أما ا(دنيـون الأ(ـان فـكـانـوا لا
يزالون بعيدين للغاية عن متناول مدى طائرات الحلفاء. وكانت ا(نشـورات
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تحتوي على ما ينكره الجانب الآخر أو يخفيـه مـن الأنـبـاءS وخـرائـط تـبـ�
الوطنS أو وصف للمعاملة الجيدة التي يلقاها الأسرى وما طريق العودة إلى

إلى ذلك. وعندما بدأ حصار الحلفاء البحري لأ(انيا يؤتي نتائجه ويشـعـر
الأ(ان بوطأتهS بدأ البريطانيون يسقـطـون عـلـى الجـنـود الأ(ـان صـورا مـن
قوائم الطعام ا(وجودة في مطاعم لندن لكي تب� عقـم حـمـلـة الـغـواصـات

الاستسلام. وتضمـنـت الأ(انية التي كانت تستهدف إجبار بريـطـانـيـا عـلـى
الوسائل الأخرى استخدام مكبرات الصوت التي وضعت على طول خطوط
الخنادق لكي تعلن وتؤكد فشل مساعي العدو وعقم  محاولاته. وفي مدينة
بالS بسويسرا المحايدةS كان من ا(هام التي أوكلت حتى للقنصل البريطاني
أن يضع الرسائل الدعائية في زجاجات يلقيها في نهر الراين لكي يحملها
التيار إلى داخل أ(انيـا. ومـن الـصـعـب أن نـصـدق أن مـثـل هـذه الأسـالـيـب
الدعائية هي التي أشعلت الثورة الأ(انية وأدت الى تنازل القيصر عن العرش

في العام ١٩١٨.
Sوفضلا عن ذلك فقد كانت الوسيلة الرئيسيـة لـتـوزيـع دعـايـة الأعـداء
حتى قرب نهاية العام S١٩١٨ هي البالونات لا الطائرات. ويرجع هذا إلى ما
حدث في نهاية العام ١٩١٧ حينما حوكم أربعة من الطياريـن الـبـريـطـانـيـ�

إهانات الأسرى أمام محكمة عسكرية أ(انية «لتوزيعهم منشورات تحتوي على
موجهة ضد الجيش والحكومة الأ(اني� ب� الجنود الأ(ان في ا(سرح الغربي
للحرب». وعلى رغم تبرئة اثن� من ا(تهم� بسبب نقص الأدلةS وعلى رغم
أن المحكمة نفسها شككت في القاعدة القانونية القـائـلـة بـاعـتـبـار عـمـلـهـم
انتهاكا للقانون الدوليS فقد حكم على الضابط� الآخريـن بـالـسـجـن (ـدة

وزارة الحربية في ينايـر عشر سنوات. وحينما وصل نبأ هذه العقوبـة إلـى
Sالعام ١٩١٨ أوقفت جميع عمليات إسقاط ا(نشـورات بـواسـطـة الـطـائـرات

سبيل الردع. �ا أسفر عن العـفـو عـن وصدر تهديد با(عاملة با(ـثـل عـلـى
الضابط� اللذين أعيدا إلى معسكر الاعتقال وعوملا كأسيرى حرب عادي�.
غير أن وزارة الطيران ظلت على امتناعها عن تكليـف رجـالـهـا وطـائـراتـهـا
القيام بغارات إلقاء ا(نشوراتS وظل قرار الإيقاف قائما حتى أكتوبر ١٩١٨
قبل انتهاء الحرب بشهر واحد فقط; واعتمد البريطـانـيـون بـدلا مـن ذلـك

البالونات في توزيع ا(نشورات في الجبهة الغربية. غير أنه نظرا لأن على



285

الحرب العا�ية الأولى

أقصى مدى لغالبية البالونات لم يزد على نحو خمس� ميلا فإن الظروف
الاستثنائية النادرة وحدها هي التي سمحت بالوصول إلى ا(دنيـ� الأ(ـان
حتى الأيام الحرجة في أوائل نوفمبر العام ١٩١٨ ح� استأنفت الطائـرات
Sعمليات التوزيع. ولكننا إذا وضعنا في اعتبارنا الطابع التراكمي للدعـايـة

ص بها الضابطان البريـطـانـيـان فـي أواخـر الـعـام ١٩١٧ُوا(عاملة الـتـي اخـت
والتي لابد أن توحي بأن القيادة الأ(انية العليا كانـت تـخـشـى ـــ مـا تـزال ـــ
تأثير دعاية الحلفاء. إذا وضعنا ذلك في اعتبارنا فإن نظرية «الطـعـن فـي

الظهر» يجب أن تبحث عن منطلق مختلف في مكان آخر.
وقد كان الاختيار في الحقيقة قد وقع على «كروهاوس» في البداية لكي
 ـهدفا له. فإثر اشتعال  ـحليفة أ(انيا ــ يتخذ من إمبراطورية النمسا والمجر ـ
الثورة البلشفية وما تلاها من انسحاب روسيا من الحربS بدا أن ا(ـوقـف
في أ(انيا لا يهيئ للدعاية فرصا للنجاح مثل ماتهيئه الظروف في إمبراطورية
الهابسبرج حيث انفجرت الإضرابات الضخمة في يناير العام ١٩١٨ لدرجة
أصابت البلاد بالشلل. وهيأت طبيعة الإمبراطورية النمساويـة المجـريـة ـــــ
ذات القوميات ا(تعددة ـــ الفرصة للدعاية الانفصالية. وفي ٨ ينايـر الـعـام
S١٩١٨ فتح الرئيس ويلسون هذا البـاب }ـا قـد يـكـون أهـم خـطـاب دعـائـي
 ـب� خلال الحربS ح� أعلن نداءه ذا الأربع عشرة نقطةS والتي تضمنت ــــ

ـــ تعديل خط الحدود الإيطالي على طول حـدود الـقـومـيـاتS أشياء أخـرى
وإعطاء الحكم الذاتي لشعوب النمسا والمجرS }ـا فـي ذلـك تـأسـيـس دول
تحكم نفسها بنفـسـهـا لـكـل مـن الـيـوجـوسـلاف والـبـولـنـديـ� والـرومـانـيـ�
والصربي�. وأدى هذا الإعلان السياسي ــ الذي عبر عن أكثر السياسـات
/اسكا وجذرية في أثناء الحـرب حـتـى ذلـك الحـ� ـــ إلـى إعـطـاء الـضـوء
الأخضر لكروهاوس لكي تؤيد فكرة تفـكـيـك الإمـبـراطـوريـة ا(ـزدوجـة عـن
طريق الترويج للسخط الداخليS بل والانتفاضة والـتـمـرد بـ� «الـقـومـيـات
ا(قهورة» وهو ما سوف يؤدي بدوره إلى إضعاف قوة أ(انيا عـلـى مـواصـلـة
 ـعلى العكس من القتال. وجاءت مكافأة إضافية في صورة أن النمساوي� ــــ
الأ(ان ــ لم يكونوا قد أصدروا أي تهديدات بشأن الطيارين الذين يوزعون

ا(واد الدعائية بالطائرات إذا وقعوا في الأسر.
وفيما ب� مايو وأكتوبر من العام S١٩١٨ وزع الحـلـفـاء فـي إمـبـراطـوريـة



286

قصف العقول

النمسا والمجرS نحو ٦٠ مليون نسخة من ٦٤٣ منشورا مختلفا كتبت بثماني
لغاتS إضافة إلى ١٠ ملاي� نسخة من ١١٢ صحيفة مختلفة نشرت بأربـع
لغات. وبنهاية هذه الفترة بلغت عمليات هروب الجنود من الخدمة حجمـا
كثيفــا. ويزعــم أحــد ا(ـصادر أن مـئـات الآلاف مـن الجـنـــــود مـــــن أصـــــل

 استسلموا دون قتالS واكتشف أن الكثيرين منهم كانوا يحملون(١٢)ســلافي
مواد دعائية للحلفاءS على رغم عقوبة الإعدام التي كانت تتهددهـم إذا مـا
ألقت السلطات النمساوية المجرية القبض عليهم وهم يحملونها. وقد عثر
Sعلى ثما�ائة منشور مع ٣٥٠ جنديا أسروا في يوم واحد. وفي ١٦ أكتوبـر
ح� قام الإمبراطور تشارلس ــ متوقعا الهز�ة ا(ؤكدة ــ }ـنـح الـقـومـيـات
الحق في إنشاء دولها ا(نفصلة مستبعدا النمسا بذلك من الحرب بوصفها
حليفا مؤثراS أصبح لأ(انيا ما يبرر زعمها بشكل ما بأنـهـا قـد طـعـنـت فـي

الظهرS وإن جاءت الطعنة من حليفتها.
وترجع مشكلة أ(انيا جزئيا إلى عدم كفاءة جهازهـا الـدعـائـي; فـكـانـت
الدعاية الأ(انية سيئة التنظيم والتنسيق منذ البدايـة عـلـى رغـم اسـتـعـداد
أ(انيا ا(سبق للحرب. وكان (كتب الصحافة الأ(انيS أو الكريجزبريسيمت

Kriegs Presseamtوظيفة مزدوجة تتمثل في إمداد الصحافة الأ(انية بأنباء 
الحربS وتنسيق عمليات رعاية ا(عنويات والمحافظة عليها في الداخل وب�
الجنود. وعلى العكس �ا فعله البريطانيونS الـذيـن فـصـلـوا بـ� الإدارات
القائمة بالعمل في هذه المجالات التخصصية كانت الهيئة الأ(انية بتكليفها
ا(زدوجS مثقلة بالعمل دون تحديد لوظيفتها. فاختارت أن تركز على أخبار
الحرب بأكثر من تركيزها على ا(عنوياتS الأمر الذي أسفر عن اكتشاف أن
ا(عنويات قد أهملت إهمالا خطيـراS وذلـك حـيـنـمـا بـدأت دعـايـة الحـلـفـاء
تتصاعد في العام� ١٩١٧ و١٩١٨. ولذلـك فـقـد جـاءت المحـاولات الأ(ـانـيـة
لشن حملات الدعاية ا(ضادة متأخرة للغاية. وبدأت القيادة العليا للجيش
برنامجا للتلق� الوطني ب� الجنود مستخـدمـة الأفـلام وصـحـف الجـيـش
والمحاضرات. غير أن هذا كـلـه ـــ ومـثـلـمـا كـان الأمـر مـن قـبـل ـــ قـامـت بـه
 ـوليس هذا بالأمر ا(ستغرب السلطات العسكرية التي كانت أولويتها الأولى ـ
ــ هي شن الحربS فلم يقدروا إلا في وقت متأخر للغاية القيمة الحقيقيـة
لاحتياج الحرب الحديثة إلى «قصف العقول» بقدر احتياجها إلى تخطيط
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ا(عارك. بل إن نشرة الأخبار الخاصة بالجـيـش الأ(ـانـي (صـحـيـفـة أخـبـار
̧ بلات دير «١٨» آرمى!   ـناخريخ Nachrichten blutt derالجيش الثامن عشر ـ

18 Armee:اعترفت عشية الهز�ة بأنه (
لقد أوقع العدو بنا الهز�ة في مجال دعاية ا(نشورات. فإن
إطلاق السهام ا(سمومة من مخبأ آمن لم يكن أبدا فنا أ(انيا.
ومع ذلك فلقد تبيـنـا أن هـذا الـنـضـال هـو مـسـألـة حـيـاة أو

ا(رء أن يقاتل عدوه بأسلـحـتـه. ومـع موتS وأنه يتعـ� عـلـى
ذلك فإن روح منشورات العدو تحوم متسـلـلـة �ـتـنـعـة عـلـى

القتل.
وعلى الرغم من الجوائز الـتـي /ـنـح مـقـابـل تـسـلـيـم مـنـشـورات الـعـدو
والعقوبات القاسية جزاء عدم تسليمهاS فإن السلطات العسكرية الأ(ـانـيـة
لم تكن قادرة ببساطة على أن تحقق الضروري من الانتصارات اللازمة لكي
تقتل بذور السخط التي بذرتها دعاية الحلفاء السابقة. والتي استغلتـهـا ـــ
بكفاءة لا ترحم ـ ـدعاية «كروهاوس» سواء داخل الخطوط الأ(انية أو خلفها.
وما كان بوسع الدعاية وحدها ـــ بالطبع ــ أن تهزم الأ(ان. فبعد أربـعـة
Sأعوام من تجمد ا(وقف العسكري وفشل آخر هجوم أ(اني كبير في يوليو
ازدادت عوامل الانهيار الداخلي لأ(انيا وشروط هذا الانهيار وضوحا. وعلى
الرغم من الانتصار ا(ؤقت  على روسياS فإن حملة حرب الغواصـات غـيـر
ا(قيدة ــ التي وفرت الكثير من عوامل دفع أمريكا إلى دخول الحرب ــ قد
فشلت في النهاية في إرغام الحلفـاء عـلـى الـتـسـلـيـم. وأدت عـوامـل نـقـص
الغذاء بسبب الحصار البحري من جانب الحلـفـاءS والـدعـايـة الاشـتـراكـيـة
الداعية للسلام التي روجت لها روسيا البلشفيةS ووصول القوات الأمريكية

التأثير بشدة في إرادة القتال إلى الجبهة الغربيةS أدت كل هذه العوامل إلى
لدى الأ(انS دون ذكر إرادة السعي إلى الانتصار. وكان انهيار إمبراطـوريـة
النمسا والمجر ضربة عنيفة أخرى. ولذلك فحينما بدأ «كروهـاوس» يـركـز
انتباهه على ا(عنويات الأ(انية خلال صيف الـعـام ١٩١٨ ـــ بـعـد أن كـان قـد
ساهـم مـاديـا بـالـفـعـل فـي انـهـيـار الـهـابـسـبـرج ـــ فـإن الـتـمـاسـك الـداخـلـي
للإمبراطورية الأ(انية كان قد بدأ ينحل بالفعل ويـتـفـكـك. غـيـر أنـه يـبـقـى
سؤال: إلى أي مدى ساهمت دعاية الحلفاء بالفـعـل فـي الانـهـيـار الـنـهـائـي
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Sللمعنويات الأ(انية; وهل كانت ا(عنويات ا(دنية هي التي انهارت أم العسكرية
أم كلتاهما معا?

في العام S١٩١٨ بدأت وزارة الحربية تجميع ا(علومات حول مـا إذا كـان
 ـبأنهم قد تأثروا بالدعاية.  ـفي أثناء استجوابهم ــ الأسرى الأ(ان قد أقروا ـ
ولقد كانت تلك استقصاءات أوليةS وكانت بـعـيـدة عـن أن تـكـون نـهـائـيـة أو
حاسمة. ومع ذلك فقد اكتشف أن الكثيرين من الأسرى كـانـوا يـحـمـلـون ـــ
لدى أسرهم ــ مواد دعائية. ومن ب� ٤٨ تقريرا ³ تجميعها في الفترة من
S١٣ مايو إلى ١٧ أكتوبر حول فعالية توزيع مواد الدعاية بواسطة البالونات
احتوى تقرير واحد على تعليق سلبي من جانب أحد أسرى الحرب الأ(ان.
وتحدث الهاربون من الخدمة ــ بشـكـل خـاص ـــ عـن ا(ـنـشـورات الـدعـائـيـة
بحماسةS قائل� إن هذه ا(نشورات كانت تستبدل أحـيـانـا بـالـنـقـودS وأنـهـا
ساهمت بالتأكيد في اتخاذهم قرار الاستسلام فـي الـنـهـايـة. ويـقـول أحـد

وجدوا وهم يحملون منشورات. ا(صادر الأمريكية إن ٨٠ با(ائة من الأسرى
الدوام; فدائما مايـقـولـون موضع شك بالطـبـع عـلـى وتكون أقـوال الأسـرى

بالضبط مايظنون أن من يستجوبونهم يريـدون أن يـسـمـعـوه. غـيـر أنـه مـن
الواضح أن ملاي� ا(نشورات التـي أسـقـطـت فـوق الخـطـوط الأ(ـانـيـة فـي

أهدافها وكـانـت تـقـرأ خلال الشهور الأخيرة مـن الحـرب كـانـت تـصـل إلـى
بالفعلS ومع ذلك فمن غير ا(ؤكد ما إذا كانت قد أنتجت بـالـفـعـل انـهـيـارا
عاما في معنويات القوات الأ(انية. ومن ا(ؤكد أنـه لـم يـحـدث /ـرد واسـع
النطاق بشكل يناظرتجربة القوات في روسيا. ولكن ا(كان الذي ر}ا تكون
الدعاية البريطانية قد حققت فيه تأثيرا ملموساS هو مناطق إراحة الجنود
ومعسكرات إعادة الإعداد خلف الخطوط مباشرةS حيث كان الجنود يحاولون
الاسترخاء بعد توتر ا(عركة وتوفزهاS وحيث كان لديهم ما يكفي من الوقت

قراءة الخطابات الواردة إلـيـهـم مـن الـوطـن لقراءة ا(نـشـورات إضـافـة إلـى
والتي كانت تتحدث عن صور الحرمان والصعاب التي تواجهها الحياة العائلية
الأ(انية في ظل الحصار البحري. في هذه ا(واقعS وفـي عـطـلات الجـنـود
كانت تزداد احتمالات الاتصال ب� الجندي والحياة ا(دنية. وهنا كان الدعاة

البريطانيون يحققون أفضل تأثير لهم.
القول بأن منظمة الدعاية الأ(انـيـة لـم وقد أصر الجيش الأ(اني عـلـى
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/نح ا(عنويات ا(دنية إلا القليل من الاهتمام. وبا(قابلS لم تكن ثمة مناقشات
من أي نوع ــ بعد الحرب ـــ حـول مـا إذا كـانـت ا(ـعـنـويـات الـبـريـطـانـيـة قـد

النتيجة النهائية. ومع ذلك فلم تكن ا(شاعر تصدعتS وأنها أثرت بذلك في
الوطنية ــ في حد ذاتها ــ كافية. ومن ا(ؤكد أن الحكومـة الـبـريـطـانـيـة قـد

هذا الاعتماد على من الحربS إلى مالت خلال الثمانية عشر شهرا الأولى
 انفجار الحربS كان مجموع عدد الجيـش الـنـظـامـي العامل وحده. فـلـدى

 ـكما قال بسمارك ذات البريطاني ١٦٠ ألف رجلS وهو عدد كبير }ا يكفي ـ
مرة هازئا ــ لأن تلقي القبض عليه الشرطة الأ(انية. وعلى رغم أنه لم يكن
Sذلك «الجيش الصغير الجدير بالازدراء» الذي تصوره الكثيرون من الأ(ان
فإن هذه القوة ذاتها من ا(تطوع� المحترف� ا(تمرس� بدرجة عاليةS لـم
تكن ــ بوضوح ــ كبيرة }ا يكفي لأن تؤثر بأي شكل حاسم فـي مـسـار هـذا
الصراع الجديد. وعلى هذا الأساسS ففي ٨ أغسطس الـعـام S١٩١٤ أطـلـق
لورد كتشنر ــ الذي كان من القلة النادرة ب� العسكري� والسياسي� التـي
 ـأطلق نداءه لكي �تشق الرجال اعتقدت بأن الحرب لن تكون حربا قصيرة ـ
سيف العدل وأن يهبوا للقتال من أجل ا(لك والوطن. وفي البداية لم يـكـن
ثمة نقص في ا(تطوع�. وفي خلال شهر واحد بلغت الأرقام ٣٠ ألـفـا كـل

الجندية التي أقامتها وزارة الحربية في يوم. ولم تستطع لافتات الدعوة إلى
كل أنحاء البلاد أن تتوازن بسهولةS مع كثافة أعداد ا(تطوع� الذين تدفقوا
لكي يتطوعوا بإرادتهم لمجرد أن «مليككم ووطنكم يحـتـاجـان إلـيـكـم». ومـع
ذلك فسرعان ما تضاءل هذا الـفـيـضـان الأولـي مـتـحـولا إلـى تـيـار ثـم إلـى

التلاشي. وكان نقص ا(تطوع� منذرا قطرات قليلة مع اتجاه الحماسة إلى
ومثيرا للانزعاج بسبب الخسائر الفادحة في الجبهة الغربية حتى أصـبـح
فرض التجنيد الإجباري حتميا ولا مفر منه. ومع ذلكS فـفـي الـوقـت ذاتـه
كانت المحاولة الباكرة التي بذلتها اللجنة البر(انية للتجنيد من أجل إنشاء
قوة من ا(تطوع�S هي ما تحدد بداية أول حملة دعائية حديثة منظمة في

كتلة السكان ا(دني�. وتظل الدعوة إلى الجنـديـة هـي بريطانيا توجـه إلـى
ا(وضوع السائد في الدعاية المحلية إلى أن فرض التجنـيـد الإجـبـاري فـي
يناير من العام S١٩١٦ كما قدر لهذه الدعوة أن تكون نقطة التركيز الرئيسية
لالتزام ا(واطن الفردS وما يقدمه من مساهمة للمجهود الحربي القومي.



290

قصف العقول

أما الوسائل التي استخدمت في بداية الحرب فكانت ــ إلى حد كبير ــ
تنويعات على نداء كتشنر ا(شهور. وكانت وسائل مباشرة بشكل عام فيـمـا
تستخدمه من تصورات وما تبثه من وسائلS فتصور علما بريطانيا أو بطلا
عسكريا محبوبا يطلب متطوع�. وكان هناك عدد وافر من رجال الدعاية
الهواة أو غير الرسمي�S وكان هناك أيضا تأثير الصحافة ا(تطرف ا(تعصب
في وطنيته. وحينما بدأ الإقبال على الجندية يتضاءل اتخذت الكلمة نغمة
Sأكثر تهديدا بتصويرها أولئك الذين كانوا يخوضون معارك القتال بالفعل
فتوحي بذلك بأن هناك من لم يتحملوا نصيبهم من ا(سؤولية بعد. ومن هنا
يأتي مضمون الرسالة «من ا(تغيب الآن? هل هو أنت?!» مع صورة جون بول
يصوب إصبع الاتهام نحو الناظرين. ولم يكن الضغط �ارس مباشرة فقط
على من يحتمل قبولهم الجندية ولم يتطوعوا بعدS ولكنه كان موجها أيضا
إلى عائلاتهم التي كان متوقعا أن تقوم أيضا بالتـضـحـيـة. ومـن هـنـا يـأتـي
مضمون اللافتة التي تقول: «يا نساء بريطانياS قلن لهم: اذهبوا» أو: «ماذا
Sيا أبي?!» وشاركت جميع الوسـائـل: الـلافـتـات Sفعلت في الحرب العظمى

الجنديةS وبطاقات السجائر والمحاضرات والأفلام ومسيرات الدعـوة إلـى
في تأكيد ا(عنى ذاته: أن تذهب هو الأكثر وطنية وقبولا اجتماعيـا مـن أن

تبقى.
وأصبحت �ارسة هذا الضغط أكثر صعوبة مع استمرار تصاعد أرقام
الخسائر. وفي يناير العام ١٩١٦ أصبح الإرغام لا الوطنية هو ا(فتاح الرئيسي
للتجنيدS غير أن النزعة الداعية إلى السلام كانت تتصاعد بدورها وخاصة

. وأصبح مطلوبا بوضوح بذل ا(زيد من(١٣)بعد معارك فردان وسوم وآنكر
الجهود ا(نسقة للحفاظ على إرادة القتال ب� السكان ا(دنيـ�. فـأنـشـئـت

الدعاية في العام ١٩١٧ اللجنة القومية لأهداف الحرب بهدف التركيز على
الداخلـيـة. وواصـلـت هـذه الـلـجـنـة اسـتـخـدام الـكـثـيـر مـن الأسـالـيـب الـتـي
استخدمتها اللجنة البر(انية للتجنيدS للمحافظة على مستوى الالتزام الشعبي
بالحرب. وكانت الأفلام السينمائية مؤثرة بشكل خاص في أوساط الطبقات
العاملة التي تزايد انجذابها إلى حزب العمال السلامي النزعة. فاستشرت
أفلام من نوع «بريطانيا مستعدة» الـعـام ١٩١٥ الـواسـع الـشـعـبـيـةS ومـعـركـة
السوم العام (١٩١٦) ومعركة آنكرS وتقدم الدبابات الـعـام S١٩١٧ اسـتـثـمـرت
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تزايد شعبية السينما نفسها كوسيلة جماهيـريـة لـلـتـرفـيـه عـن طـريـق دفـع
موضوعات وطنية أصبحت أكثر تأثيرا لنقلها إلى الجمهور في سياق الترفيه.
بل إن الحكومة البريطانية كلفت د. و. جريفيث لتحويل رواية «قلوب العالم»
في العام ١٩١٨ إلى فيلم دعائي عن قرية فرنسية صغـيـرة تحـت الاحـتـلال
الأ(اني الذي رسم في صورة بالغة الوحشية. ومن الأفلام ا(عادية لـلأ(ـان
بشكل ظاهر كان فيلم «نقاط جلد الفهد» العام ١٩١٨ الـذي لا يـزيـد طـولـه
على دقيقت� ونصف الدقيقةS والذي دارت حوله ــ بالفعل ـــ مـنـاقـشـة فـي
البر(ان بعد أن عرض تحت العنوان الخاطئ «إذا كنت من الهون مرةS فأنت
هون دائما». ويصور هذا الفيلم جندي� أ(اني� في بلدة فرنـسـيـة مـدمـرة
يهاجمان امرأة وطفلها; ثم يظهر الشخصان أنفـسـهـمـا فـي صـورة بـائـعـ�
جوال� في قرية إنجليزية بعد الحرب يحاولان بيع سلعهما. ويعجب تاجر
إنجليزي من دكانه بوعاء صغير معهما إلى أن تظهر زوجته فتكتشف عبارة
«صنع في أ(انيا» أسفل الوعاءS فيتم طردهما على الفور من الدكانS وتظهر

الشاشة عبارة تقول: «يجب ألا يكون هـنـاك تـبـادل تجـاري مـع هـؤلاء علـى
الناس بعد الحرب» وكانت السينما ماتزال صامتة.

ولسوف يشعر الناس بتأثير هذه الدعاية ا(دفوعة بالـكـراهـيـة عـنـدمـا
يعود السلامS ولدى سماع هتافات من نوع:«اشنقوا القيصر» و«لتدفع أ(انيا
الثمن» خلال الانتخابات التي أعقبت الحرب مباشرة. ولو أن الحرب العا(ية
الأولى كانت حقا هي «الحرب التي تنهي كل الحروب» كان من الضروري أن
تنسى بسرعة كل أنواع الاتهامات والإدانات التي تبادلها الأطراف في زمن
الحرب ــ وذلك بهدف لا يقل عن أن تتمكن بريطانيا وأ(انيا من استئـنـاف
علاقاتهما بتبادلهما التجاري السابـق ا(ـربـح ـــ وهـو الـتـبـادل الـذي أصـبـح
ضروريا إذا كان لأ(انيا أن تدفع ما عليها من تعويضات ولبريطانيا أن تدفع
ديون الحرب. ومع ذلك فقد ظل شعار «الهون القدماء بأنفسهم» موضوعا
شعبيا باقيا وعالقا بقوة لم �كن إزاحة ميراثه وتأثيره حتى بانتشار نزعة

ا(سا(ة التي ظهرت في الثلاثينيات.
وقد كان لتجربة الدعاية في زمن الحرب أربع نتائج أخرى ثبـت فـيـمـا
Sبعد تأثيرها المخرب للسلام ا(قبل. أما النتيجة الأولى وقد ناقشناها بالفعل
وهي بالتحديد توظيفها فيما أساء أشباه أدولف هتلر استخـدامـه مـن دور
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مزعوم للدعاية في زمن الحرب للوصول إلى أهدافهم السياسية الخاصة.
والدور الذي لم ينل حقه من التقدير هو دور الدعاية في خلق تلـك الـدول
الجديدة في وسط شرق أوروبا. فحينما أعلن الرئيس ويلسون نقاطه الأربع
عشرة في يناير العام ١٩١٨ فإنـه كـان يـطـرح أكـثـر الـبـيـانـات الـتـي صـدرت
تفصيـلا عـن أهـداف الحـرب مـن جـانـب أي مـن قـادة الحـلـفـاء حـتـى ذلـك

حد ماS وحينما ضغـطـت التاريخ. غير أن تلك النقاط ذات طابـع عـام إلـى
Sالقوميات الخاضعة في وسط أوروبا وشرقها مطالبة با(زيد من التفاصيل
فإن هذه التفاصيل لم تعلن بشكل دقيق. وعلى رغم ذلك فإنه حتى الوعود
العامة عن تقرير ا(صير القومي قد أمدت دعاة الحلـفـاء بـأفـضـل فـرصـة
أتيحت لهم حتى ذلك الح� لكي يقدموا حوافز حقيقـيـة إلـى «الـقـومـيـات

تلك الحـوافـز ا(قهورة». وقبض «كروهاوس» الـذي ³ إنـشـاؤه أخـيـرا عـلـى
بقوة وافرة. وكانت ا(شكلة هي أنـهـم راحـوا يـطـلـقـون الـوعـود ـــ فـي غـمـار
 ـبشأن التسوية التي ستتم بعد الحرب والتي كان مايزال من عملية الدعاية ـ
ا(تع� أن تقرها حكومات الحلفـاء. وأدى هـذا إلـى كـسـر إحـدى الـقـواعـد
الأساسية للدعاية الحربية ا(ؤثرةS وهي ضرورة أن تـدار كـل مـن الـدعـايـة
والسياسة معاS وأن يسيرا يدا بيد دون انفصال بينهما. وكان لورد نورثكليف
مستعدا /اما لأن يلوي ذراع الحكومة البريطانية بإطلاق الوعود الدعائية

تخذ قرار بشأن كل تفصيلاتهاS وإنُبشأن سياسة كانت ماتزال بانتظار أن ي
لم يكن بشأن ا(بدأ العام ا(تعلق بها. وقد طرحت هذه التفاصيل الخاصة

مائدة البحث في مؤ/ر باريس للسلام العام ١٩١٩ حينما ظهر البولنديون على
والسلوفينيون والسلوفاك والتشيك والرومانيون وغيرهمS وجاؤوا متوقع�
الوفاء بتلك الوعود. وكانت النتيجة هي خلق سلسلة من الدول ا(ستقـلـة ـــ
في وسط وشرق أوروبا ــ التي أنشئت تطبيقا (بدأ حق تقرير ا(صير على
أساس عرقي بدلا من الأسس والخطوط الاستـراتـيـجـيـة أو الاقـتـصـاديـة.
وقد استبد الغضب بالإيطالي� بشكل خاصS لأنهم كانوا قد دخلوا الحرب
إلى جانب الحلفاء في العام ١٩١٥ على أساس من معاهدة لندن السريةS في
Sعلى مكاسب إقليمية في جنوب شرق أوروبا Sمقابل حصولهم بعد الحرب
وهي ا(كاسب التي يحرمون منها الآن ــ في مو/ر السلام ــــ عـلـى أسـاس
مبدأ حق تقرير ا(صيرS فغادروا باريس /لؤهم مشاعر الخيبة وقد تحققوا
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مدينة فيوم (تريستا) بعد أن اصطدموا من مواقف «حلفائهم»  فاستولوا على
بدولة يوجوسلافيا التي كانت قد أنشئت لتوهاS وفي موجة من الحـمـاسـة

تعي� القومية ا(تهوسة بدأوا في التحول إلى اتجاه اليمـ� الـذي أدى إلـى
موسوليني رئيسا للوزراء في العام ١٩٢٢. لقد لعبت الدعاية في زمن الحرب
دورا مهما في صعود موسولينيS وقد قدر له هو نفسه أن يحول تجربة زمن

الحرب لاستخدامها في زمن السلم.
وهناك تركة ثالثة لتجربة الدعاية في زمن الحرب كانت لها نتائج خطيرة
في زمن السلمS وهي تتعلق هذه ا(رة بالولايات ا(تحدة. فعقب قرار مجلس

معاهدة فرساي الشيوخ الأمريكي في أواخر العام ١٩١٩ بعدم التصديق على
مع أ(انياS بدأت سلسلة من التحقيقات حول أسباب دخول أمريكا الحرب.
وفي أثناء تلك التحقيقات ألقي الضوء على الكثير من التفاصيل ا(تـعـلـقـة

حملة بريطانيا الدعائية في أمريكا فيما ب� العـامـ� ١٩١٤ بطبيعة ومـدى
و١٩١٧. وكانت النتيجة ا(ستخلصة: هي أن الولايات ا(تحدة قد استدرجت
بالتأكيد لكي تتورط وتصبح شريكا في جانب الحلفـاءS وخـاصـة بـواسـطـة
الدعاية البريطانية السرية الصادرة عن ويلينجتون هاوس. وجاءت سلسلة
من البحوث التاريخية قام بها علماء باحثون أعلامS فأكدت ما كان يتحول
بسرعة إلى إ�ان أسطوري بقوة الدعاية. ومع ذلك فقد تعلـقـت بـأطـراف
هذا الجدل العناصر ا(ؤيدة للعزلة في الساحة السياسية الأمريكية الذين
راحوا الآن يدعون إلى عدم التورط الأمريكي في الشؤون الأوروبيةS وإلـى
أن  يتنبه الأمريكيون ويحترسوا من الدعاية الأجنبية المخادعة ا(لتوية. وقد
بلغت الحساسية الأمريكية إزاء الدعاية الأجنبية إلى درجة أنـه فـي الـعـام

قانون تسجيل العملاء الأجـانـب ١٩٣٨ وافق مجلس الشيوخ الأمريكي عـلـى
لأنفسهم بهذه الصفةS وهو القانون الذي يطلب أن يسجل جميع العـامـلـ�

الحكومة الأمريكية. في مجال الدعاية على الأراضي الأمريكية أنفسهم لدى
ومايزال هذا القانون قائما ونافذا إلى اليوم. وفي خلال الثلاثينياتS حينما
كان �كن للتأييد الأمريكي أن يشد من أزر الدول الد�وقراطية الأوروبية
في تعاملاتها مع الديكتاتورياتS فإن استخدام الدعاية وسيلة لكسب ذلك

حد كبير بالنسبة للبلدان نفسها التي كانت رائدة التأييد كان محظورا إلى
في استخدام الدعاية في زمن الحرب.
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تفكيك آلتهم الدعائية وأسفر كل هذا عن استقرار عزم البريطاني� على
التي عملت في سنوات الحرب عندما عاد السلام; ولم تكن هذه الـدعـايـة
أبدا من الأنشطة التي شعر البريطانـيـون إزاءهـا بـالارتـيـاح. صـحـيـح أنـهـا
لعبت دورا لا يقدر بثمن في أيام الحربS في كل من ا(ساعدة على الإتيان
بأمريكا إلى الحرب وا(ساهمة في إنزال الـهـز�ـة بـالـعـدو. غـيـر أنـه سـاد
إحساس بأنها لا عمل لها في زمن السلم; وقد ترك الأمر كله مذاقا كريها
فـي أفـواه الـسـادة الإنجـلـيـز الـذيـن جـلـسـوا فـي مـقـاعـد الـقـيـادة الخـاصـة
بإمبراطورية بريطانية بدت كأنها في ذروة قوتها ومكانتها. فلم يحدث أبدا
من قبل أن لونت كل هذه الأجزاء من خريطة العالم باللون الأحمر. وكان ما
حققه البريطانيون وأنجزوه في سـنـوات الحـرب واضـحـا ظـاهـرا لـكـل ذي
عين�. فما الحاجة إلى ا(زيد من الدعاية? وقد عكس اللـورد بـوتـسـونـبـي
مزاج الكثيرين ح� كتب في العام ١٩٢٦ قائلا: «إن دس سم الكراهـيـة فـي
عقول البشر عن طريق التزييف والتزوير لشر أعظم في زمن الحـرب مـن
الخسائر الفعلية في الأرواح. وإن تدنيس النفس الإنسانية لأسوأ من تدمير
الجسد الإنساني». ويبدو القول إن النشاط الرامي إلى محاولة إقناع جندي
بأن يلقي سلاحهS وأن يكف عن القتال لأسوأ أخلاقيا ــ بشكل ما ــ من قتله
الفعلي. قد يبدو هذا القول اليوم قولا غريـبـا; غـيـر أنـه كـان عـاديـا /ـامـا
وشائعا في بريطانيا عقب الحرب العا(ية الأولىS الأمر الذي يعكس مدى
التغير الذي لحق بكلمة: «دعاية» منذ العام S١٩١١ حـيـنـمـا وصـفـتـهـا دائـرة
ا(عارف البريطانية بأنها نشاط يتعلق إلى حد كبير بالإقناع الديني. غير أن
الحدة الخبيثة التي /يزت بها الدعاية عن وحشية الحرب بـشـكـل خـاص
وشيوعها ب� الناس أدت إلى بروز معنى مختلف لحق بالكلمة (الاصطلاح)
ذاتها وإلى تخلي البريطاني� عن مبادراتهم في هذا ا(يدان. كان البريطانيون
قد أظهروا للعالم قوة الدعاية الهائلة في الحربS ولكنهم تخلوا عنـهـا فـي
زمن السلم; فبدأت روسيا السوڤييتيةS ثم أ(انيا النازية فيما بعد من حيث

توقف البريطانيون وتوقفوا في ظل السلام.
غير أنه كانت هناك نتيجة رابعة ور}ا كانت هي الأكثر مأساوية. فقد
كتب لورد بوتسونبي رأيه إثـر تحـقـيـق أجـري بـعـد الحـرب حـول مـدى دقـة
Sالحكايات التي نشرت في أثناء الحرب عن ارتكاب مختلف الأعمال الوحشية
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ولم يستطع هذا التحقيق وغيره �ا أجري من استقصاءات أن يجد دليلا
صدق أي من تلـك الحـكـايـات. قوياS أو أن يجد دليـلا عـلـى الإطـلاق عـلـى

وعلى ذلك فقد أدى تأثير تلك الدعاية عن ارتكاب الأعمال الوحشيـة إلـى
ابتعاد عام من جانب الجمهور في الثلاثينيات والأربعينيات وعدم ميله إلى
تصديق حكايات الوحشية الحقيقية التي بدأت تخرج من أ(انيا النازيـة...
وفي هذا الصدد لم تؤد التشويـهـات والأكـاذيـب الـتـي صـدرت فـي الحـرب

العا(ية الأولى إلا إلى إخفاء حقائق الحرب الثانية.



296

قصف العقول



297

الثورة البلشفية وحرب الأيديولوجيات

الثورة البلشفية وحرب
(١٩١٧ ــ ١٩٣٩)الأيديولوجيات 

لم تكن «الحرب الـتـي تـنـهـي كـل الحـروب» فـي
مستـوى هـذا الـتـوصـيـف ولـم تـصـدق عـلـيـهـا هـذه
التسمية; ولم تبشر معاهدات السلام التي ختمتها
بــعــودة الــســلام الــعــا(ــي. وكـــان رئـــيـــس الأركـــان
الإمبراطورية العامة صادقا في ملاحظته العام ١٩١٩
عندما أحصى ٤٤ حربا تدور رحاها في شتى أنحاء
العالم وفي قوله: «لقد أسفرت معاهدة السلام هذه
عن انفجار الحروب في كل مكان». ور}ا كان العام
١٩١٨ قد شهد نهاية الحرب الكبرىS غير أن الصراع
الدولي ظل مشتعلا. وكان أكثر ما يلفت النظر هو
تكثيف صراع كان قد بدأ مـع اسـتـيـلاء الـبـلاشـفـة

السلطة في روسيا العام ١٩١٧; وهـو الـصـراع علـى
Sالذي راح يشتعل بشكل متقـطـع مـنـذ ذلـك الحـ�
Sويؤجل أحيانا Sفيصبح حربا علنية صريحة أحيانا
ولكنه غالبا ما يتخذ شكل الحرب الباردة منذ العام
١٩٤٥. إنه ـ ـبشكل أساسي ـ ـصراع ب� أيديولوجيت�
متعـارضـتـ� تـعـارضـا رأسـيـا كـامـلاS حـيـث لـعـبـت
الدعايـة دائـمـا دورا مـحـوريـا. ور}ـا تـكـون الـثـورة
البلشفية قد نجحت في إبعاد روسـيـا عـن الحـرب

22
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تطور جديد مهمS وله مغـزاهS فـي أنها أدت أيضا إلـى العا(ية الأولىS غيـر
إدارة الشؤون الدولية. فبعد العام S١٩١٧ أصبحت الدعاية حقيقة من حقائق
الحياة اليومية. وأصبحت الدعاية عند لين� وخلفائهS الذين يدينون بالكثير
للتوظيف الناجح للدعاية في استحواذهم على السلطة على حساب القياصرة
ـ ـأصبحت الدعاية بالنسبة لهم مكونا أساسيا أيضا في الحرب الأيديولوجية
ضد الرأسماليةS وفي النضال من أجل إشعال ثورة عا(ية. غـيـر أنـه تـعـ�
استخدامها أيضا لنشر فكرة الثورة وكلامها في الداخل ب� الأغلبية الواسعة
 ـبأحداث الثورة في سان بطرسبرج  ـابتداء ـ من الفلاح� الذين لم يشعروا ـ
Sولكنهم الذين كانت حياتهم ستتغـيـر تـغـيـرا جـذريـا بـسـبـب هـذه الأحـداث

وبوجه خاص في أثناء الأيام الحاسمة للحرب الأهلية (١٩١٨ ــ ١٩٢١).
فقد أدى عنصر الغزو التبشيري (شـبـه الـصـلـيـبـي) فـي الأيـديـولـوجـيـا
ا(اركسيةS بهدف توصيل «الحقيقة» الأساسية إلـى الـفـلاحـ� والـطـبـقـات
العاملة في كل من روسيا والعالم على اتساعهS �تزجا بـتـجـربـة الـنـضـال
 ـأدى إلى التركيز الشديد من جانب لين� ومؤيديه السري وا(قاومة الخفية ـ
على دور الدعاية في ا(ساعدة على الاستحواذ على السـلـطـة والاحـتـفـاظ
بها. ولقد كان الثوريون الروس ــ بالطبع ــ دعاةS أو رجال دعاية كباراS وإذ
كانوا يعملون من مطابع سريةS كثيرا ما كانت توجد خارج بلادهمS بدأوا في
نشر أفكارهم قبل انـفـجـار الـثـورة نـفـسـهـا بـزمـن طـويـلS وذلـك مـن خـلال
إصـدارات ومـطـبـوعـات مـثـل: جـريـدتـي «إيـسـكـرا» (الــشــرارة) و«بــرافــدا»
(الحقيقة). ومع ذلك فعلى الرغم من اشتهار «إيسكرا» بأنها أطلقت الشرارة
التي أشعلت الثورة فإن أهميتها بوصفها صحيفة دعائية لم تصل أبدا إلى
مستــوى شعبيتهـــا. كــــانت تطبـع فـي مـيـونـــــيـخ ويـشـرف عـــلـى تحـريـرهـا

 ثم تهرب عبر سويسرا إلى روسيا تحت إشراف كـروبـسـكـايـا(١)بليخانـوف
زوجة لين�; غير أن أسلوبها العقائدي والثقافي ا(رتفع جعلها نوعا ثقيـلا
من القراءةS ولم يزد توزيعها أبدا على رقم الـ ٤٠ ألفا. وعقب الانقسام ب�

 في العام ١٩٠٤ وقعت «إيسكـرا» فـي أيـدي(٢)كتلتي البلشفيـك وا(ـنـشـفـيـك
 مسؤولا(٣)الأخيرين فقام البلاشفة بتأسيس صحف أخرى. وكان تروتسكي 

عن تأسيس «برافدا» في العام ١٩١٢ وراح توزيعهـا يـزداد بـانـتـظـام بـفـضـل
أسلوبها الأكثر بساطة والأكثر قابلية للقراءة. وفي خـلال الـعـامـ� الأولـ�
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من عمرها أغلقتها السلطات تسع مرات.
وهيأت الحرب الكبرى دفعة قوية لقضية البلاشفة وحركتهمS وخاصة
حينما واصلت روسيا تورطها في الحـرب عـقـب عـزل الـقـيـصـر فـي الـعـام
١٩١٧. بل إن الأ(ان ساعدوا البلاشفة على إصدار طبعة خاصة من «برافدا»

انتشار وتفشي الدعاية للسلام. لكي توزع في الخنادقS  وهو ما ساعد على
وأعادت الصحيفة فتح مكاتبها في بتروجرادS ثم أسست جريدة «إزفستيا»
(الأخبار). وفي الداخل أيضا كان بوسع البلاشفة أن يعزفوا على أوتار ما
سببته الحرب من إجهادS بواسطة رسالتهم الأيـديـولـوجـيـة بـاسـتـخـدامـهـم
للشعارات التي /كنوا من صياغتها بأستاذيةS مثل: «السلام والأرض والخبز»

S وكانت هناك بالطبع مهارة لين� نفسه فـي(٤)أو «كل السلطة للسوڤييـت»
الخطابة. ومن موقعه في ا(نفى قبل العام ١٩١٧ توافرت له كل الفرص أيضا
لدراسة معارك الدعاية التي كانت تدور على مختلف الجبهات العسـكـريـة
وا(دنية; فعاد إلى روسيا وقد صار خبيرا في الدور الذي �كن أن تـلـعـبـه
التربية العقائدية والإقناع الجماهيري في الداخل والخارج معا. و�ا يدعو
للسخرية أنه ر}ا كان هذا هو أعظم إنجاز حققته الـدعـايـة الأ(ـانـيـة فـي

خلال الحرب العا(ية الأولى.
وكانت أمية الكتلة الغالبة من السكان الروس هي العقبة الـكـبـرى أمـام
لين�S ومن هنا تتضح ضآلة الدور الذي كان �كن للصحـف أن تـقـوم بـه.
وكانت «إزفستيا» قد حققت أكبر توزيع بوصولها إلى (أربعمائة ألف) نسخة
في أفضل حالاتها. ولم تكد «برافدا» تصل إلى ثلث هذا الرقمS وهي أرقام
ضئيلةS بالنظر إلى حجم السكان في روسيا. ومع ذلك فقد كانت الجماهير

 ـلأن تتقبل الأيقونات  ـتاريخيا وثقافيا ـ  التي كانت قد اتخذت دورا(٥)مهيأة ـ
محوريا في حياتهم الروحية واليومية طوال قرون. فإذا أمكن اقتباس هذا
التقليد ا(وروث وتحويره لكي ينقل الصور السياسية عبر وسائل الاتـصـال
الحديثة وبواسطتهاS إذن لحصل الـبـلاشـفـة عـلـى فـرصـة جـيـدة لـلـوصـول
برسالتهم إلى تلك الجماهير. واقتضى هذا استخدام اللافتـات. وقـبـل أن
�ر وقت طويل كان البلاشفة ينتجون لافتات ذات خيال وتصميمات حتى
أنها كثيرا ما اعتبرت أعمـالا فـنـيـة. ومـن ا(ـؤكـد أن لافـتـات فـتـرة الحـرب
الأهلية تعتبر من ب� أكثر ا(ساهمات تأثيرا ــ في مجال الفن التصويري ــ
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التي قدمها الاتحاد السوڤييتي على الإطلاق. فقد كان بوسع اللافتةS مثل
الأيقونةS أن تعرض وأن تقدم رموزا بطريقة بسيطة يسهل التعرف علـيـهـا
وإدراك مغزاها حتى من جانب الفلاح� شبه الأمي�. وظهر نوع من اللافتات
التي تحمل سلسلة من الصور ا(رئية تروي ما يشبه الحكاية. وهي ليسـت
بعيدة عن الحكايات التي ترويها رسوم الصـحـف ا(ـصـورةS  ومـايـزال هـذا
النوع من اللافتات موجودا إلى اليوم. وقد أدت عمليات التجريب في هذا
الشكل الجديدS بأشخاص لم يحصلوا علـى أي تـدريـب فـنـيS مـثـل د. س.
أورلوفS أو مثل ف. دينيS إلى أن يبرزوا بوصفهم أكبر �ثلي فن اللافتات.
غير أن الرسام ميخائيل تشيرمينيخ هو الذي أبدع أكثر اللافتات /يزا في

Satireمرحلة الحرب الأهليةS التي عرفت باسم «نافذة السخرية الفكاهية 

window والتي عرفت أحيانا باسم نافذة «روستا «Rosta:أي Sوهذه الكلمة .«
روستاS تتكون من الحروف الأولى من اسم «وكالة البرق» الـبـلـشـفـيـة الـتـي
أنشئت في شهر سبتمبر العام S١٩١٨ التي قامت بإصدار صحفها الخاصة.
وعلى رغم ذلكS فقد دفع النقص الحاد في الورقS إلى أن ابتكر تشيرمينيخ
فكرة صحف الحائط التي كانت تلصق في ا(ناطق ا(زدحـمـة مـن مـوسـكـو
Sوفي نوافذ العرض بالدكاك�; وسرعان ما جاءت ا(لصقـات تـالـيـة لـذلـك
وانتشرت الفكرة بسرعة في ا(دن الأخرى. وعند نهاية الحرب الأهليةS كان
ل ـ«روستا» نحو خمس� وكالة (فرعا) في أنحاء العالم تستخدم تلك الأساليب.

 نجاحا خاصا. غير أن نجاحهـا(٦)وحققت ملصقات الشاعر ماياكوفسكـي
اقتصر على فترة الحرب الأهلـيـة; وغـالـبـا مـا اجـتـذبـت الانـتـبـاه الـفـنـي لا
السياسيS وبالتالي فقد تدهورت ثم تلاشت الحركة الطليعية التي كان لها

فضل الريادة بدءا من العام ١٩٢١.
وكان غزو الحلفاء لروسياS تأييدا لقوات «الثورة ا(ضادة» البيضـاء قـد
بدأ قبل أن تنتهي الحرب العا(ية الأولى. فبينما ازداد القتال كثافة وشـدة
حينما أخذت كل من بريطانيا وفرنسا وأ(انيا ترزح تحت عبئه على الجبهة
الغربية إثر /كن أ(انيا من تحرير قواتها فـي الـشـرق مـع تـوقـيـع مـعـاهـدة
بريست ليتوفسك الروسية الأ(انية في مارس العام S١٩١٨ فقد هبطت قوات
الحـلـفـاء (الـيـابـانـيـ� أسـاسـا) عـلـى الـسـاحـل الـروسـي لـلـمـحـيـط الـهــادي
(الباسيفيك) عند فلاديفوستك في الشهر التالي. غير أن الدول الغربية لم
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تكن تتحرك عند هذه ا(رحلة بدافع من الاعتبـارات الأيـديـولـوجـيـةS وإ�ـا
اتخذت تلك الخطوة لتشتيت انتباه أ(انيا ولفت نظرها إلى الشرق بعد أن
ثار انزعاج الحلفاء لانسحـاب روسـيـا مـن الحـرب. ومـن هـنـا جـاء احـتـلال

 في(٨) في مارس العام ١٩١٨ ثم احتلالها للآرشانجل(٧)بريطانيا (ورمانسك
الأول من أغسطس. وحتى مع هذا الوضع فقد انتشرت الحـرب الأهـلـيـة:
من سيبريا إلى أقاليم القوزاق والقوقاز. غير أن الدول الأوروبية لم تستطع
ــ إلا بعد هز�ة أ(انيا ــ أن تتحمل تكلفة التدخل بشكل أكثـر كـثـافـة; وقـد
أتاح هذا لتروتسكي الوقت اللازم لبناء الجيش الأحمر الجديدS كمـا أتـاح

» أي البوليس السري الفرصة لإحكام قبضته علىChekaلجهاز الـ «تشيكا 
السكان في الداخل.

وازداد التدخل من جانب الحلفاء زيادة كـبـيـرة بـعـد تـوقـيـع الـهـدنـة مـع
Sفنزلت قوات فرنسا عند ساحل أوديسا في الجنوب في ديـسـمـبـر Sأ(انيا
بينما دعم البريطانيون واليابانيون قواتهم في شمالي روسيا وفـي الـشـرق
الأقصى حيث انضمتS هناكS قوات أمريكية أيضـا. غـيـر أنـه بـعـد أربـعـة
أعوام من الحرب الدموية تضاءل التأييد الشعبي لتدخل الحلفاءS وخاصة
بعد فشل الجنرال� «الأبيض�» كولشاك ودينيك� في تحقيق تقدم ملموس
في هجماتهما خلال العام ١٩١٩. وانضمت بولندا إلى الصف ا(ضاد للثورة

الرغم من مساعدة الأوكراني� وهاجمت روسيا في العام S١٩٢٠ ولكنها على
فقد لقيت سلسلة من الهزائم على أيدي الجيش الأحمر. وفي مارس ١٩٢١
Sوفي هذا الوقت كانت غالبية قوات الحلفاء قد سحبت Sوقعت معاهدة ريجا
Sومع إجلاء الياباني� لقواتهم نهائيا في العام ١٩٢٥ انهارت قضية البـيـض

ونجا البلاشفة.
ويصعب تقييم دور الدعاية في كل هذه الفوضى وهـذا الاضـطـراب...
غير أنه من ا(ؤكد أن «البيض» كانوا أقل مهارة في هذا المجالS شأنهم في
غالبية المجالات الأخرىS وخاصة فيما يـتـعـلـق بـفـشـلـهـم فـي كـسـب تـأيـيـد
الفلاح�. وقد افتقرت أيديولوجيتهم أيضا إلى التماسك الذي /تعت بـه
أيديولوجية خصومهم; بينما ساعد وجود قوات أجنبية على الأرض الروسية

العزف على أوتار الرغبات القوميـة لكي تدعم البيضS ساعد الحمر علـى
 ـلم  ـكما سوف نرى ـ الرامية إلى طرد الغزاة من «روسيا الأم». غير أن هذا ـ
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يكن يخلو من سخرية بالنظر إلى الطموحات الدولية للبلاشفة. ولكن روسيا
كانت بعيدة عن أن تكون بلدا موحدا; فقد استغل البيض العناصر الانفصالية
في جمهوريات عدة. الأمر الذي جعل التفكك احتمالا واقعيا للغاية. غير أن

تشرذم خصومهم وعدم وحدتهم البلاشفة من جانبهم راحوا يضغطون على
بينما راحوا هم يوحدون ا(دن والريف خلف منظمتهم الحزبـيـة الخـاصـة.
ولقد تحقق هذا من خلال منهـج جـمـع بـ� الإثـارة والـتـحـريـض والإرهـاب
والدعاية. وكان مرسوم الأرض ــ الذي أصدره لين� وكان أول قرار له بعد

» دعائية الأمر الذي جعلها تقدمMaster Strokeتوليه السلطة ــ «ضربة معلم 
الأساس الذي أمكن بواسطته كسب الفلاح�. وانطلق الدعاة «ا(نشطون»

أنحاء الريف لكي ينقلوا الأنباء إلى الفلاح�S والتـي تـخـبـرهـم بـأنـهـم إلى
أصبحوا �لكون الأرضS ولكي ينظموهم ويحرضوهم.

ومع ذلكS فمع استطالة أمد الحرب الأهليةS أدى نقـص الأطـعـمـة فـي
 ـإلى  ـ}جرد وقوعه ـ إثارة ا(دن إلى مصادرتها في الريفS الأمر الذي أدى ـ

استياء الفلاح� ونفورهم. وجاء رد البـلاشـفـة فـي صـورة زيـادة «الـتـربـيـة
والتعليم» أي: «الدعاية» وأنشئت قوميسارية (إدارة أو لجنة) التـنـويـر لـكـي

عمليات القراءة العلنية العامة للفلاح� والعمال والجنود الأمي� تشرف على
أما الشباب والناشئةS وهم هدف أولي دائما لأي دولة ساعية إلى الدعاية
وترتكن إليهاS فقد نظموا وشحنوا عقائديا من خلال (منظمة) الكومسمول.
وانطقت «سفن الإثارة والتحريض» على طول الأنهارS كما انطلقت قطارات
الإثارة والتحريض إلى أنحاء الريف حاملة الرسالة إلى الشعـب; وأقـيـمـت

) في محطات الـسـكـكAgitputkyا(نابر وا(راكز الإثارية (أو الأجيتـبـوتـكـي 
الحديديةS مزودة با(كتبات وقاعات المحاضرات بهدف إقامة الارتباط «ب�
المحليات وا(ركزS ولإثارة (الجماهير) ونشر الدعايةS وجلب ا(علوماتS ولتوفير
الأدب». على أن أسماء سفن وقطارات الحـمـلات الإثـاريـة كـان لـهـا هـدف
دعائي: ڤ. آي ــ لين�; ثورة أكتوبر; النجم الأحـمـر. وكـانـت كـل واحـدة أو
Sوحدة دعائـيـة مـتـحـركـة مـزخـرفـة Sواحد من تلك السفن وهذه القطارات
مغطاة با(لصقات والأعلام والشعارات; وكـان كـل مـنـهـا يـحـمـل نـحـو مـائـة
شخص (من بينهم ضباط التشيكا و�ثلو جميع اللجان البلشفية القيادية)
بهدف تجنيد وتنظيم ا(سؤول� المحلي� المختارينS مع قسم للشكاوى (كان



303

الثورة البلشفية وحرب الأيديولوجيات

مطبعةS وجهاز إرسال لاسلكي. فضلا عما هـو مشغولا دائما) إضافة إلـى
الأكثر أهمية من أي شيء آخرS وهو جهاز عرض الأفلام السينمائية.

وقد أعرب الرأي ــ الذي كثيرا ما ينقل عن لين�S ويقول فيه: «بالنسبة
لناS فإن أكثر الفنون أهمية هو السينما» ــ أعرب هذا الرأي عـن الـتـقـديـر
للدور الذي �كن للوسيط الجديد للاتصال الجمـاهـيـري أن يـقـوم بـه فـي
سياق الثورة. وفي روسيا العام ١٩٢٠ كان اثنان فقط يعرفان القراءة والكتابة
من ب� كل خمسة بالغ� فـي ا(ـتـوسـط وذلـك عـلـى رغـم أن هـذه الـنـسـبـة
العامة كانت تتغير من مدينة لأخرى أو من ا(دينة إلى الريف. وكان استخدام
الفيلم هو أكثر الوسائل فعالية في الوصول إلى الغالبـيـة مـن الـروس غـيـر
ا(تعلم�. فكانت السينمـا ـــ عـنـد لـيـنـ� ـــ أداة تـربـويـة أولاS أي تـسـتـخـدم
للتربية السياسية. أما بالنسبة للنظارة فكانت أساسا وسيلة للترفيه (وكان
شارلي شابلنS خاصة هو من يتمتع بالشعبية). وكانت السيـنـمـا «مـعـجـزة»
بالنسبة للكثيرين من الفلاح� الذين لم يكونوا قد شاهدوا فيلمـا إلـى أن
جاءهم «قطار الثورة» بواحد يتفرجون عليه. وساعدت حقيـقـة أن الأفـلام
كانت صامتة في ذلك الزمن ساعدت في التغلب على عقبة توصيل ا(عاني
ا(طلوبة إلى العديد من أبناء القوميات المختلفة بلغاتهـم ا(ـتـنـوعـة. وكـانـت
الأفلام الأجنبية ــ التي غالبا ما تجسد أفكارا لا تتناسب مع الأيديولوجيا
البلشفية ــ تتمتع بالشعبيةS فتع� مواجهتها بصناعة سينمائية محـلـيـة لـم
تكن قادرة بعد على تلبية احتياجات الثورة. فلا شك في أن الحرب الأهلية
كانت قد دمرت ــ بصورة مؤقتة ــ صناعة السينـمـا الـروسـيـة. ولـم تـتـمـكـن
الأفلام السوڤييتية من تحقيق مكاسب من «شباك التذاكر» أكثر �ا تحققه
ا(نتجات ا(ستوردة إلا في العام ١٩٢٧ بعد انقضاء فترة إعادة البناء. وكـان
لين� قد أ� صناعة السينما في شهر أغسطس من العام S١٩١٩ غير أنـه
بالنظـر إلـى حـرمـان هـذه الـصـنـاعـة مـن مـخـزون الأفـلام الخـام وا(ـعـدات
ا(ستوردة من الخارج (ولا داعي لذكر نقص الكهرباءS والاحتياج إلى الكثيرين
من الفني� وا(مثل� والمخرج� الذين هربوا من الثورة) بالنظر إلى كل ذلك
فإنه لم يكن محتملا أن تلعب الدعاية السينمائيـة نـفـسـهـا دورا مـهـمـا فـي
حسم النتيجة النهائية للثورة. فلم تفعل الأفلام ا(ـتـاحـة فـي الـريـف إلا أن
اجتذبـت الـنـظـارة الـفـضـولـيـ�S لـكـي يـهـبـط ا(ـسـؤولـون مـن قـطـار الإثـارة
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والتحريض لكي يقوموا بعملهمS أي توصيل رسالتهم مستخدم� الأساليب
التقليدية في تحريك الحشود واستغلالها.

ومع ذلكS فمن هذه البداية الخربةS سرعان ما بدأت صناعة السينمـا
السوڤييتية في إنتاج واحدة من أكثر الهيئات نجـاحـا فـي تـاريـخ الـسـيـنـمـا
العا(ية. ففي العام ١٩٢٥ أسست شركة قومية لـلإنـتـاج بـاسـم «سـوفـكـيـنـو»
وأقيمت «استوديوهات» جديدة في موسكو ولينيـنـجـراد وكـيـيـف وأوديـسـا;
وبلغ عددها ثلاثة عشر انتشرت في البلاد بأسرهاS في العـام S١٩٢٨ لـكـي
تنتج ١٢٨ فيلما في هذا العام يصل كل منها إلى متفرج� يبلغ عددهم في
ا(توسط ٢٬٥ مليون نسمة. وكانت جميع الأفلامS تنتج ــ عمليا ــ لكي تخدم
الـــدولة. فـقـــد صـور فـيـــــلـم «ا(ـدرعـة بـو/ـكـ�» الـذي أخـرجـه سـيـرجـي

 العام S١٩٢٦ /رد بحارة الأسطول في العام ١٩٠٥ في أوديساS(٩)أيزنشتاين
غير أن رسالة الفيلم كانت مرتبطة بالدعاية أكثر منها بالتاريخ. وجاء فيلم
أيزنشتاين التالي «أكتوبر» في العام ١٩٢٧ لكي يحيي الذكرى العاشرة لنشوب
الثورة فلحق الفيلم بفصيلة مشابهة لسابقه. ويحمل الفيلمان طابعا تسجيليا
أو وثائقياS ولكنهما يركزان على الأحداث لا على الأشخاص. ولذلك فكثيرا
ما يظن ــ حتى اليوم ــ أنهما «تسجيلات» أو «وثـائـق» (ـا حـدث فـي ثـورتـي
١٩٠٥ و١٩١٧ ولـيـسـا إعـادة لـتـلـك الأحـداث بـهـدف خـدمـة مـصـالـح الـدولــة
السوڤييتية في العشريـنـيـات. أمـا فـيـلـم المخـرج بـودوفـكـ� «نـهـايـة سـانـت
بيترسبرج» العام ١٩٢٧ ــ  وهو إحياء تقليدي آخر لذكرى الثورة ــ  فقد أولى
اهتماما أكثر للعناصر الإنسانية في النضال الثوريS غير أن رسالته ــ  مرة
أخرى ــ كانت رسالة رمزية ودعائية وليست رسالة تاريخـيـة. وقـد أضـفـت
مثل هذه الأفلام ا(شروعية على الثورةS فأضفت ا(شروعية بالتـالـي عـلـى
النظام الذي ورثها. ومع ذلك فيبدو أنـهـا قـد ولـدت انـطـبـاعـا فـي الخـارج

أعظم بكثير �ا ولدته في الداخل.
وعلى الرغم من أن السوڤييت كانوا روادا لطرائق جديدة في الدعايـة
الداخلية راقبتها البلدان الأخرى باهتمام شديدS فإن دعايتهم ا(وجهة إلى
البلدان الأجنبية هي مـا أثـارت أكـثـر الـقـلـق فـي الخـارج. فـمـن المحـقـق أن

تقدير القيمة الحقيقية لـلـدور الـذي �ـكـن القيادة البلشفية أسـرعـت إلـى
للدعاية أن تلعبه في نسف مكانة الدول «الرأسمالية الإمبريالية» وفي نشر
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أفكار تلك القيادة حول الثورة العا(ية. ففي أكتوبر العام ١٩١٧ ــ على سبيل
ا(ثال ــ  نشر البلاشفة معاهدات سـريـة عـدة كـان الـنـظـام الـقـيـصـري قـد
توصل إليها مع الحلفاءS ومن أبرزها معاهدة لندن التي عقدت العام ١٩١٥.
وقد ساهم الحرج الذي سببه هذا النشر للحلفاء ــ في وقت كان الـرئـيـس
ويلسون يدعو فيه إلى إقرار حق تقرير ا(صير للقوميات ــ ساهم في نفور
الإيطالي� وتغييرهم (وقفهمS بعد أن تـبـددت أوهـامـهـمS بـسـبـب الـتـسـويـة
السلمية في باريس. وفضلا عن ذلك فقد تأثرت الدعاية بأفكار تروتسكي

ل دور هذه الدعاية في نشر أيديولوجياَّالنظرية حول الثورة العا(ية. فقد مث
ذات أساس طبقي لا تعترف بالحدود ولا بالفوارق القوميةS تهديدا خطيرا
للنظم ا(ستقرة التي كانت تعاني من الـفـوضـى الاجـتـمـاعـيـة/الاقـتـصـاديـة
والسياسية الحادة التي سببتها الحرب العا(ية الأولى. وقد انعكست الآمال
Sالكبرى في اقتراب تحول النظريات إلى حقائق بانفجار الثورة في أ(انـيـا
وما تلاها من تأسيس نظام شيوعي ــ لم يعش كثيرا ــ في المجرS انعكست
هذه الآمال في تأسيس الدولية الثالثـةS أو الـكـومـيـنـتـرن فـي مـارس الـعـام
١٩١٩. وقد ضمت هيئات العامل� في البعثات الديبلوماسية السـوڤـيـيـتـيـة
عملاء الكومينترن. ولاشك في أنه خلال السنوات التي أعقبت الثورة مباشرة
أصبح التطابق كاملا ب� كل من السياسة السوفييتية الخارجية والدعايـة

السوڤييتية إلى درجة يستحيل معها التمييز بينهما.
أما في نظر حلفاء روسيا السابق�S فقد كـان حـلـول الـبـلـشـفـيـة مـحـل
«العسكرية البروسينية» بوصفها التـهـديـد ا(ـرئـي الـقـريـب لـلـحـضـارة كـمـا
عرفوهاS فقد كان أمرا تطلب بوضوح إجراءات مضادة عاجلة. وقد كانـت
الإمبراطورية البريطانية بشكل خاص هدفا أوليا للكومـيـنـتـرنS فـتـحـددت
 ـالإمبريالي» العا(ي. وهيأت بوصفها الحصن الرئيسي للنظام «الرأسمالي ـ
الاضطرابات التي وقعت في أيرلندا والهند وفلسط� فرصا مثالية لاستنفار
النشاط الثوري. غير أن بريطانيا كانت ـــ مـن جـهـتـهـا ـــ قـد فـكـكـت جـهـاز

التدخل العسكري دعايتها الكفء في زمن الحربS وكان عليها أن تعتمد على
في الحرب الأهلية بوصفه أفضل وسيلة لوقف نشاطات الكومينترن. وإثر
انتصار الحمر استمرت نشاطات الشيوعية الدوليةS غير أنه بدا أن فرصة
نشوب ثورة عا(ية قد أفلتت وولت. وقدم العون للشيوعي� الصينيـ� إلـى
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أن طرد ا(ستشارون الروس في العام ١٩٢٨; وبدا أيـضـا أن الـفـرصـة الـتـي
لاحت من خلال الإضراب العام في بريطانيا العام ١٩٢٦ قد تلاشت وانتهت.
وعقب موت لين� العام ١٩٢٤ والصراع الداخلي على السلطة والذي أسفر
عن طرد تروتسكي وإقصائه وتولي ستال�S فإن الفوضى الاقتصادية التي
نتجت عن الحرب الأهلية تطلبت اهتماما عاجلا; فبدأ الكومينترن يتلاشى
ويضعف مع إقرار الخطة الأولى للسنوات الخمس وتـطـبـيـق سـيـاسـة بـنـاء

الاشتراكية في بلد واحد مع نهاية العشرينيات.
ومـع ذلـك فـقـد بـقـي الخـوف مـن الـبـلـشــفــيــة فــي الــبــلــدان الــغــربــيــة

 في شتى أنـحـاء(١٠)الد�وقراطية. وأدى تكوين الـ «موسـكـوات الـصـغـيـرة»
أوروبا وأمريكا العام ١٩١٩ إلى هز أركان النظام القائم. بل إن العلم الأحمر
رفع فوق قاعة بلدية مدينة جلاسجو وأطلقت النداءات إلى عـمـال الـعـالـم
لكي يتحدوا بالاستعانة بوسيط «الراديو» الجديدS وكان الراديو عند لين�
«جريدة دون ورق... ودون حدود». وح� بدأ راديو موسكو إرساله في العام
١٩٢٢ كان �ثل أقوى جهاز للإرسال في العالم. وفي العام ١٩٢٥ أضاف إلى
قوته أول إرسال في العالم على ا(وجة القصيرة. وفي العام التالي حيـنـمـا

(١١)اسـتـحـضـر الإضـراب الـعـام فـي بـريـطـانـيـا ذكـريـات «كـلايـد الحـمــراء»

والإضرابات الواسعة في العام S١٩١٩ فقـد حـاول راديـو مـوسـكـو أن يـغـذي
إذاعته. الإضراب بالإثارة إلى أن قامت الحكومة البريطانية بالتشويش على

وعلى الرغم من الوعد الروسي ـ ـفي الاتفاق التجاري السوڤييتي البريطاني
 ـبعدم مهاجمة بريطانيا دعائياS فقد استمرت انتهاكات هذا في العام ١٩٢١ ـ
الوعد خلال السنوات العشر التاليةS على رغم أنه في نهاية هذه السنوات
العشرS ومع وجود ستال� الأعمق تفكيـرا فـي مـوقـع ا(ـسـؤولـيـةS بـدأ هـذا
التهديد يخبو ويضعف. وقد نجت الد�وقراطـيـة فـي بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا
وأمريكا من أزمتها التي أعقبت الحرب مباشرة. وبدا أن الإجراءات ا(ضادة
(مثل حظر عرض فيلم ا(درعة بو/ك� وغيره من الأعمـال الـسـوڤـيـيـتـيـة
التقليدية) قد منعت انتشار الدعوة البلشفيةS وتطلعت الدول إلى استعـادة

السلام وسط الآمال في تحقيق نزع سلاح عا(ي.
وشهدت روح التفاؤل الجديدة في أواخر العشرينيات تطورات مهمة في
ثورة الاتصالات: فكان العام ١٩٢٧ عاما شديد الزخمS حاسمـاS مـثـل الـعـام
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S١٨٩٦. فقد كان هذا هو عام قيام تشارلس ليندبرج برحلته الجوية التاريخية
وحيداS عبر الأطلنطي. كانت هذه الرحلة بشيرا ببداية انتهاء عزلة أمريكا
الشمالية الجغرافية عن أوروبا. ومع التطور السريع لخطوط الطيران ا(دني
الدوليةS كان العالم يتحول أكثر إلى ما يشبه القرية العا(ية. وساهم التليفون
أيضا في إشاعة الإحساس بتقلص حـجـم الـعـالـمS وفـي الـعـام ١٩٢٧ أسـس
واستكمل الاتصال التليفوني واللاسلكي عبر الأطلنطي. وفي العام نـفـسـه
تحولت شركة الإذاعة البريطانية إلى هيئة الإذاعة البريطانية حاملة شعار
«سـوف تتبــادل الأ� خطاب الســلام». وفي خــلال خمس سنــوات كــانـت

» قد افتتحت إذاعتها (خدمتها) الإمبراطورية الـتـيBBCالـ «بي. بي. سـي 
خطط لها أن تساعد الشعوب ا(تباعدة التي تضمها الإمبراطورية البريطانية
علـى أن تـظـل عـلـى اتـصـال دائـم مـع الـبـلـد الأم. وسـمـع الإرسـال الإذاعـي
الأسترالي في بريطانيا للمرة الأولى العام ١٩٢٧. وشهد العام نفسه أيـضـا
Sظهور أول فيلم ناطق تجاري ناجح وهو «مغني الجاز». كان الراديو والسينما
اللذان كانا في مهدهما خلال الحرب العا(ية الأولـىS هـمـا أول الـوسـائـط
الإعلامية الجماهيرية الحقيقية وكان من ا(قدر لآثار كل منهما في السياسة
والدعاية والحرب أن تكــون آثــارا بعيــدة ا(دى. وفي العام ١٩٢٧ أثبت بــيرد

 بالدليل إمكان نقل الصور التليفزيونية ا(لونة (وكان الروس قد أثـبـتـوا(١٢)
إمكان تحقيق تكنولوجيا التليفزيون حتى قبل الحرب العا(ية الأولى) علـى
رغم أن هذا الوسيط بشكل خاص لـم يـقـدر لـه أن يـحـصـل عـلـى أهـمـيـتـه

الحقيقية كوسيط دعائي حتى أواخر الأربعينيات.
وجاء الكساد الاقتصادي العا(ي الذي نتج عن انهيار سوق الأوراق ا(الية
الأمريكي في العام S١٩٢٩ لكي يسرع بتحطيم تـفـاؤل أواخـر الـعـشـريـنـيـات
قصير العمر. وفي أ(انيا بدأ هتلر صعوده السريع الى السلطة وع� مستشارا
في العام ١٩٣٣. فبدأ حينذاك في تفكيك دولة جمهورية فيما/ الد�وقراطية
وتأسيس الدولة الشمولية النازية مستخدما الكثير من الأساليب الدعائية
Sالتي كان روادها هم البريطاني� والسوڤييت. في الوقت نفسه قرر اليابانيون
الذين كان الكساد قد ضربهم بعنفS أن يتخلوا عن أي أفكار تتعلق بالأمن
الدولي الجماعي فهاجموا منشوريا العام ١٩٣١; وصدم الرأي العام العا(ي
عندما شوهدت أول جريدة سينمائية تصور العمليات العسكرية ضد ا(دني�
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والتي تضمنت قصف الياباني� جوا للمدن الصينية. ولم تفعل عصبة الأ�
سست العام ١٩١٩ لكي تحرس وتضمن السلام الدائم ــ شيئا (عاقبةُــ التي أ

ا(عتدي أو لحماية الدولة الصغيرة ا(ستهدفة. وانسحب هتلـر مـن كـل مـن
ا(ؤ/ر العا(ي لنزع السلاح وعصبة الأ�S وشرع في إعادة تسليح أ(انيـا.
وهاجم موسوليني الحبشة (إثيوبيا) فـي الـعـام ١٩٣٥. ومـرة أخـرى عـجـزت
عصبة الأ� عن منع العدوان. ووافق الأمريكيون ــ الـذيـن لـم يـكـونـوا قـط

قوان� الحياد وحاولوا أن يعزلوا أنفـسـهـم عـن أعضاء في العصبة ـــ عـلـى
Sالعدوان الأوروبي ا(تصاعد. ووقعت فرنسا وسط أزمة سياسية واقتصادية
وهزتها سلسلة من الفضائح وأعمال الشغب ــ أمـا بـريـطـانـيـاS الـتـي كـانـت
القوة العا(ية الوحيدة ذات ا(صالح ا(متدة من أوروبا عبر البحر ا(توسـط
إلى الشرق الأقصىS فوجدت نفسها في مواجهة ثلاثة أعداء محتل� ولكنها
عاجزة /اما عن مواجهة القوة بالقوة. وقررت روسيا ــ التي كان �كن أن
/د يد العون بفضل مصالحها في كـل مـن أوروبـا والـشـرق الأقـصـى ـــ أن
تتخلى عن عزلتها ودخلت عصبة الأ� العام ١٩٣٤; ثم عقدت معاهـدة مـع
فرنسا في العام التالي. فمهما كان العمل الذي لم يكتمل بعد ويشغل ستال�
Sفإن ظهور نظام في أ(انيا كرس نفسه للإطاحة بالشـيـوعـيـة Sفي الداخل
كان تهديدا لا يستطيع ستال� أن يتجاهله. ومع حلول منتصف الثلاثينيات
كانت أوروبا تتحول من جديد وبشكل متصاعد إلى الاستقطاب ب� معسكرين
متعارض�S وقدر للصراع الأيديولوجي ب� قوى اليـسـار وقـوى الـيـمـ� أن
يصبح أكــــــثر حـــدة حينما انفجرت الحرب الأهلية الإسـبـانـيـة فـي يـولـيـو

العام ١٩٣٦.
وإذ نشبت هذه الحرب بسرعة بالغة عقب الأزمات فـي كـل مـن أوروبـا
والشرق الأقصى وأفريقياS فقد شعر كثيرون من ا(راقب� بأنها ـ ـأي الحرب
الأهلية الإسبانية ــ �كن أن تتطور بسهولة تامة إلى حـرب عـا(ـيـة ثـانـيـة.
فمثلما حدث في الحرب الأهلية الروسيةS أصبحت الدول الأوروبية متورطة
في شؤون ر}ا كانت تبدو في البداية وكأنها لا علاقة لها بها. ولكن عـلـى
 ـلا إسبانيا رغم أن الحرب العا(ية الثانية نشبت في العام S١٩٣٩ فإن بولندا ـ
ــ كانت السبب ا(باشر. ويرجع هذا ــ إلى حد ما ــ إلى حقيقة أن بريطانيا
Sتحديد آثار الحرب الأهلية الإسبانية Sباستماتة Sوفرنسا ـ ـعلى الأقل ـ ـحاولتا
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ومنعها من الانتشار والتحـول إلـى صـراع أكـبـر اتـسـاعـاS وذلـك عـن طـريـق
اتفاقية بعدم التدخل. ومع ذلك فقد اتفقت كل من أ(انيا وروسيا وإيطاليا
على عدم احترام الاتفاقية وانتهاكها. واستغلت كل مـنـهـا الـصـراع لخـدمـة
أهدافها الخاصةS فأصبحت ساحة قتال كبرى في حرب الدعاية الدولـيـة
التي نشبت في الثلاثينياتS وكأنها كانت تدريبا كـامـلا (تجـربـة مـسـرحـيـة
كاملة با(لابس والديكورات) (ا سيأتي من الأحداث. وبتعبـيـر آخـرS كـانـت
الدعايةS بحلول أواخر الثلاثينياتS قد أصبحت حقيقة راسخة من حقائق
الحياة اليومية. فالإرسال الإذاعي الدولي; والصحف ودور السيـنـمـا الـتـي
تسيطر عليها الدولةS واستطلاعات الرأي العامS وا(ظـاهـرات وا(ـسـيـرات
الجماهيرية: كل تلك الأدوات والـوسـائـط والأسـالـيـب كـانـت /ـثـل مـلامـح
وقسمات جديدة لعصر /يز بصراع أيديولوجي ذي أبعاد عا(ـيـة الاتـسـاع
بفضل تكنولوجيات ثورة الاتصالات. وبهذا الوصفS كـــانت الحقيــقة قـــد

أصبحت ضحية كبرى قبل أن يبدأ القتال الفعلي بوقت طويل.
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الحرب العالمية الثانية

شهدت الحرب العـا(ـيـة الـثـانـيـة أكـبـر ا(ـعـارك
الدعائية في تاريخ الحروبS فطوال سـت سـنـوات
اسـتـخـدم جـمـيـع الأطـراف ا(ـشـاركـة فــي الحــرب
الدعاية على نطاق تتضاءل با(ـقـارنـة مـعـه جـمـيـع
الصراعات الأخرىS }ا في ذلك الحرب الـعـا(ـيـة
الأولى نفسهاS وثمة أسباب عدة لذلك. ففي ا(قام
الأول كانت هذه حربا ب� أ� بكاملهاS وزادت في
هذه الصفة حتى على ما شهدته الأعوام من ١٩١٤
إلى ١٩١٨. وفي الدول الشمولية كان القهر قد حل
محل الـشـورى فـي الـعـمـلـيـات الـسـيـاسـيـةS وكـانـت
الد�وقراطية قد تفكـك بـنـيـانـهـا وأخـضـعـت كـتـل
الجماهير لإرادة أنظمة الحزب الواحد. ومن جوانب
عدة كانت الحرب فيما ب� ١٩٣٩ و١٩٤٥ معركة ب�
نوع� من الأنظمة السياسية يتصارعان في سبيل
السيادة فيما بينهماS وفي معركة من أجل ا(ستقبل.
ولقد تطورت وظهرت كل من الد�وقراطية ا(دنية
والديكتاتورية الشمولية من طيات أعـمـاق الحـرب
العا(ية الأولىS وجاء العام ١٩٣٩ ليكون شهادة على
استحالة أن يوائم كل منهـمـا الآخـرS وأعـقـب ذلـك
نشوب صراع ب� مجتمعات جماهيريةS حرب ب�
أيديولوجيات سياسية لم تكن الدعاية فيـهـا سـوى

23
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أحد الأسلحةS على رغم أهميتها البالغة. وفضـلا عـن ذلـك فـإن الـتـطـويـر
ا(ستمر لثورة الاتصالات قد أتاح ــ منذ ظهور السينما الناطقة والراديو ـــ
أداة اتصال وربط مباشرة ب� الحكومة ومن تحكمهمS وبـ� حـكـومـة دولـة
بعينها وشعب دولة أخرىS وفي هذا الصدد كانت الدعاية بديلا للديبلوماسية.
وكانت القاعدة القد�ة التي تقضي بألا تتـدخـل الحـكـومـات فـي الـشـؤون
الداخلية لبعضها البعض قد طرحت جانبا في الثورة الروسيةS وإضافة إلى
ذلك ظهر تأثير التكنولوجيا الحديثة في الأعمال الحربيةS وبوجه خاص مع
ظهور قاذفة القنابل التي جاءت بـالحـرب ـ لـلـمـرة الأولـى ـــ «إلـى الحـدائـق

الأمامية» للمنازل.
وقد أدى الخوف من الخسائر والدمار الذي �كن أن تسببه القاذفات
الأ(انية ــ إذا حاولت توجيه ضربة مفاجئة من الجو ــ إلى إغلاق جميع دور
السينما البريطانية لدى انفجار الحرب العا(ية الثانية. ولذلك فسوف يكون
 ـ بالنسبة من الأمور ذات ا(غزى للمعركة الدعائية القادمةS أن الحرب بدأت ـ
للغالبية من البريطاني� ــ على الراديو. ذلك أن الخطاب الذي ألقاه رئيس
الوزراء ليعلن فيه بدء الأعمال الحربية ضد أ(انيـا الـنـازيـة والـذي أذاعـتـه
Sهيئة الإذاعة البريطانية صباح ذلك الأحد الثالث من سبتمبر العام ١٩٣٩
قد أسس وأوضح معالم ا(نبر ا(عنوي ا(رتفع للمباد� الد�وقراطية. فقد

أعلن تشمبرل� (ستمعيه:
إن لنا لضميرا نقيا خالصاS ولقد فعلنا كل ما بوسع أي بلد
أن يفعله لترسيخ السلامS ولكن أصبح من ا(ستحيل التساهل
في موقف لا �كن فيه الثقة بكلمة واحدة ينطق بهـا حـاكـم
أ(انياS ولا يستطيع أن يشعر فيه أي شعب أو بلد بالأمن...
فليباركم الرب الآن جميعا ونتضرع إليه أن يدافع عن الحق;
ذلك أن الشرور هي ما سوف نخوض القتال ضدها: شرور
القوة الغاشمة والضلال والظلم والقمع والاضطهاد. وإنـنـي
لواثق من أن الحق هو ما سوف ينتصر على هذه الشرور.

ولا �كن أن تكون هذه هي أحاسيـس رجـل مـسـن مـتـعـب كـان قـد رأى
 ـالتي كان قد آمن بها كل ذلك الإ�ان لكي يحفظ سياسة التهدئة وا(سا(ة ـ
 ـ تتمزق الآن إثر الغزو الأ(اني السلام الذي أحرز بثمن غال في العام ١٩١٨ ـ
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لبولنداS وإ�ا كانت تلك الكلمات خطابا دعائيا بارعا ألقاه سياسي حاذق
 متطابقة مع الحقيقة(١)لم تكن صورته الشعبيةS بوصفه «رجل ميونيخ ا(ذنب»

التاريخية. وبتعبير آخر كان ذلك هو الخطاب الذي أسس التبرير الأخلاقي
وا(عنوي الرئيسي لخوض بريطانيا القتـالS وسـبـب إعـلانـهـا (مـع فـرنـسـا)
الحرب على أ(انيا بدلا من أن تعلن أ(انيا الحرب عليهماS والـسـبـب الـذي
يوجب على البريطاني� أن يعدوا أنفسهم (واجهة هجوم القاذفات الأ(انية.
وكان تشمبرل� على صواب في إبرازه لحقيقة أن بريطانيا قد أعلنـت
الحرب بدافع من أسباب عادلة; وكان قبل اثني عشر شهراS في ميونيخ قد
وقع مع هتلر اتفاقية ينتقل بناء عليها ٣٫٥ مليون أ(اني إلى الرايخ الثـالـث
كانوا يعيشون رغما عنهم تحت الحكم التشيكوسلوفاكي في إقليم السوديت.
 ـمتعلقة بتطبيق مبدأ الرئيس  ـفي الأساس ـ وبتعبير آخر فإن ميونيخ كانت ـ
ويلسون الخاص بالحق القومي في تقرير ا(صيرS والتي حرمت منه أ(انيا
في معاهدة فرساي العام ١٩١٩. وكانت إعادة النظر في هذا الخطأ هي ما
تكمن وراء قبول بريطانيا لعودة أ(انيا إلى احتلال إقليم الراين العام ١٩٣٦

. وكانت ميونـيـخ(٢)ثم لعملية «انشلوس» والوحـدة  مـع الـنـمـسـا الـعـام ١٩٣٨
أيضا عملا أساسيا بالنسبة لأزمة السوديت التي كادت تتحول إلى انفجار

ى أنَنسُلحرب لم يكن هناك من أيدها ولا من هو مستعد لها. وكثيرا ما ي
ميونيخ حظيت ــ في حينها ــ بالقبول الشعبي الجارف في كل من بريطانيا
وأ(انياS وأن العالم كله قد أشاد بتشمبرل� بوصفه «صانع السلام» و «رجل

الساعة» الذي أنقذ أوروبا فاجتذبها من على حافة الكارثة.
ولم يكد �ر اثنا عشر شهـرا إلا وكـان تـشـمـبـرلـ� يـعـلـن الحـرب عـلـى

 ر}ا تكون قد نشبت بعد مرور جيل(٣)أ(انياS مؤمنا بأن معركة نهاية العالم
واحد فقط على «الحرب التي تنهـي كـل الحـروب». وعـلـى رغـم أن بـولـنـدا
كانت هي السبب ا(باشر للحرب فإنها لم تكن علتـهـا; فـقـد كـانـت أحـداث
مارس من العام S١٩٣٩ لا أحداث سبتمبر S١٩٣٨ هي التي أثبتت أنه لا �كن
S«الوثوق بهتلر وأنه �ثل «القوة الغاشمة والضلال والظلم والقمع والاضطهاد
وأنه مرتكب «الشرور» التي لا تستطيع أمة متـحـضـرة ومـحـبـة لـلـسـلام أن
تتسامح بشأنهاS حتى ولو خاطرت بتدمير الحضارة بالشكل الذي عرفتها
به البشرية. فلم يحدث أن بدأ غالبية الناس يتحققون من أن هتلر لا �كن
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الوثوق به إلا حينما استولى على بقايا تشيكـوسـلـوفـاكـيـا فـي مـارس الـعـام
S١٩٣٩ وأنه كان عاقد النية على شن الحرب. ور}ا شعر البعضS بشيء من

 في نوفمبر العام S١٩٣٨(٤)»Kristallnachtالتحفظات بعد «ليلة كسر الزجاج 
وهي أكبر مذبحة تعرض لها اليهود حـتـى ذلـك الحـ�. غـيـر أن بـوهـيـمـيـا

 لم يكونا فناء أ(انيا الخلفيS وأصبحتا /ثلان إرغام غير الأ(ان(٥)ومورافيا
على الانضمام قسرا إلى الرايخ الثالث; فلم يعد بوسع هتلر أن يتذرع بأنه
لا يفعل سوى علاج ضغائن الأ(ان ا(تخلفة عن معاهدة فـرسـاي. وحـيـنـمـا
Sحدث ذلك تخلى تشمبرل� عن سياسة التهدئة وا(هادنة في ليـلـة واحـدة
وشرع من فوره في إصدار الضمانات لدول وسط وجنوب شرق أوروبا التي
أصبحت أهداف التهديد التالية من جانب هتلر: بولندا واليونان ورومانيـا
وتركيا. وكثيرا ما ينسى البعض أن بريطانيا كـانـت قـد شـرعـت فـي إعـادة
التسلح استعدادا لحرب ضد أ(انيا منذ العام S١٩٣٥ غير أنها لم تكن مستعدة
للحرب قط في مارس ١٩٣٩ أيضا; وكانت ميونيخ قد أتاحت فرصة لالتقاط
الأنفاسS غير أن نقص الأموال والأيدي العاملة ا(دربة أعاق برنامج إعادة
التسليح. فلم تكن بريطانيا مستعدة /اما في سبتمبر ١٩٣٩ أيضا; ويرجع
الفضل إلى السنة الإضافية التي هيأتها ميونيخS والشهور الستة التي وفرتها

 في إتاحة الفرصة لبريطانيا لبناء ما يكفي من ا(قاتلات(٦)«الحرب ا(زيفة»
من طرازي «سبيتفاير» و«هاريك�» لردع اللوفتفاف (سلاح الجـو الأ(ـانـي)

في معركة بريطانيا.
 وانتهت بعد ذلـك(٧)أما الحرب التي بدأت بهجوم للفرسان في بـولـنـدا

بست سنوات بإسقاط القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكيS فإنها لم
تصبح حربا عا(ية با(عنى الحقيقي إلا في العام S١٩٤١ ح� قام الأ(ان بغزو
روسيا واليابانيون بقصف الأسطول الأمريكي فـي بـيـرل هـاربـور. غـيـر أن
أبناء الشعب البريطاني دخلوا الحرب في العام ١٩٣٩ ضد أ(انيا متوحدين
فيما بينهم; وفي بسالة ـــ فـي مـواجـهـة مـا هـو حـتـمـي ولا �ـكـن تجـنـبـه ـــ
مسحت من الأذهان مخاوف الثلاثينيات وتوتراتها ح� غـذى الخـوف مـن
قاذفة القنابل تيار ا(هادنة وا(سا(ة. ولكنهم لم يخرجوا إلى الشوارع لـكـي
يرقصوا ويصخبوا مثلما فعلوا في أغسطس العام ١٩١٤. ولم يعتقدوا أن كل
شيء سوف ينتهي قبل أعياد ا(يلاد; ولكنهم أيضا لم يقعوا فريسة للذعر أو
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اليأس. فإذا كان (ثل هذه الأحاسيس وجودS فإنها كانت أكثر وضوحا فـي
دوائر الحكومة حيث ساد الاعتقاد بأنه لو أمكن لبريطانيا النجاة من ضربة
Sور}ـا فـقـط Sر}ـا Sفإن الإمبراطورية البـريـطـانـيـة Sقاضية سريعة مبكرة

 العسكرية الأ(انية. وقد اقترن(٨)تربح حرب استنزاف طويلة ضد «العنقاء»
هذا النوع من التفكير العسكري ا(رتبط بالحرب العا(ـيـة الأولـى بـتـأكـيـده
على الحصار البحريS }وقف الحكومة إزاء الدعاية الذي ركز في البداية
على  محاولة الفصل ب� الشعب الأ(اني وقيادتـه مـثـلـمـا حـدث فـي الـعـام
S١٩١٨ غير أن هذه الحملة الدعائية سرعان ما تحولـت إلـى حـرب كـلـمـات

أكثر تعقيدا وتطورا ــ بل أكثر قذارة ــ بكثير.
- في قطعان كثيفة -وفي هذا الشتاء الأول لم تصل قاذفات اللوفتفاف 

إلى الجزر البريطانية. وبينما اشتبك الأ(ان فـي الـقـتـال ضـد الـبـولـنـديـ�
الشجعان في الشرقS واقتسموا الغنائم مع روسيا ستال� طبقا لبنود ا(عاهدة
النازية السوڤييتيةS فقد بدت الحرب بعيدة كل البعد بالنسبة للغالبية مـن
البريطاني�S وراحت بريطانيا تستعد وتستفيد بالـوقـت الـذي اشـتـراه لـهـا
البولنديونS وأعيد افتتاح دور السينما في نهاية سبتمبر لإزاحة ا(لل ا(تزايد
الذي سببه غياب أي عمل حربي في الغرب. وفي الوقت ذاته كانت الأجهزة
الدعائية قد أنضجت استعدادا للأزمـة الـقـادمـة; فـسـواء اتـخـذت الحـرب
صورة قصف ا(دنيـ� أو صـورة حـرب اسـتـنـزاف فـقـد أصـبـح واضـحـا أن
ا(عنويات ستكون عنصرا حاسماS وأنه سوف يتـعـ� عـلـى وزارة الإعـلام ـــ
التي أنشئت لدى انفجار الحرب ــ أن تتنافـس مـع جـهـاز الـدعـايـة الأ(ـانـي
الذي يقوده جوزيف جوبلزS والذي كان قد عاش بالفـعـل سـت سـنـوات مـن
التجارب واكتساب الخبرة. وكان التخطيط لإنشاء وزارة الإعلام قد بدأ ـــ

 منذ العام ١٩٣٥. ولكن هذا التخطيط كان ما يزال بعيدا عن-في الحقيقة 
الاكتمال في العام ١٩٣٩. ومرة أخرى أتاح الوقت الذي هيأته «الحرب ا(زيفة»
لوزارة الإعلام ـ ـ فرصة ثمينة لإعداد نفسها }ا يكفي للقيام با(هام القادمة.
وخصص القدر الأكبر من الانتباه للرقابةS وهو ما يكاد يكـون خـاصـيـة
يتميز بها البريطانيون. فالرقابةS بوصفها دعـايـة سـلـبـيـة لا تـفـرض فـقـط
بغرض منع وصول ا(علومات ا(همة إلى العدوS وإ�ا تفـرض أيـضـا بـهـدف
منع الأخبار التي قد تضر با(عنوياتS وهو ما تحقق الإقرار بـه مـنـذ وقـت



316

قصف العقول

طويل بوصفه عاملا مهما في توجيه الرأي العـام وتـوظـيـفـه. وإذا كـان قـد
أمكن تطبيق اصطلاح «الحرب الشاملة» على الحرب العا(ية الأولىS فقد
أصبح أكثر صلاحيـة لـوصـف صـراع الأعـوام فـيـمـا بـ� ١٩٣٩ و١٩٤٥. لـقـد
كانت هذه هي أول حرب بريطانية يدعى لتقرير نتيجتها وحـسـمـهـا رجـال
ونساء أحرار حرية كاملة يتمتعون جميعـا بـحـق الانـتـخـاب; أي أنـهـا كـانـت
حربا شعبية بحق. ولقد هاجمت قاذفة القنابل الأهداف ا(دنية مثلما هاجمت
الأهداف العسكريةS ومثلما تزايدت مشاركة الجماهير فـي الـسـيـاسـة فـي
زمن السلمS فلقد تزايدت أيضا مشاركة السكان بأسرهم في الحرب الشاملة.
وكان السياسيون البريطانيون ا(نتخبونS وا(وظفون ا(دنيون التابعـون لـهـم
وغير ا(نتخب� قد تبينوا ذلك منذ صدور قانون /ثيل الـشـعـب فـي الـعـام
S١٩١٨ ثم قانون الحق ا(تساوي في الاقتـراع «الـتـصـويـت» فـي الانـتـخـابـات
الذي صدر بعد القانون الأول بعشر سنوات; غير أن هؤلاء السياسي� ظلوا
على شكوكهم في الناخب� الذين ينتمون إلى الطبقة العاملة الجديدةS على
الرغم من حقيقة أنها لم تسقط فريسة للنزعة الفوضوية أو للثورة خـلال
إضرابات العام S١٩١٩ ولا في خلال الإضراب العام في سنة S١٩٢٦ ولا في
خلال كساد الثلاثينيات. ومع ذلك فقد ساد شعور بأن قاذفة القنابـل هـي
آخر نذير �كن أن يعلن التمرد ا(دني العام والفوضى ا(دنية. ومن هنا كان

التركيز على السيطرة الاجتماعية أو أداتها الرئيسيةS أي الرقابة.
لقد بلغ من حرص السلطات في بداية الحرب على مراقبة ومنع جميع
الأخبار ذات الأهـمـيـة بـالـفـعـلS حـتـى أن مـصـوري الأفـلام لـم يـسـمـح لـهـم
باصطحاب قوة الحملة البريطانية إلى فرنسا. وحتى في العام ١٩١٤ كانت
أطقم التصوير السينمائي يسمح لها ابتداء ــ بأن تصحب القـوات قـبـل أن
تسحب وزارة الحربية تصريحاتها إثر التراجع البريطاني من مدينة مونز.
وقد راحت قصة العام ١٩٣٩ الإخبارية ضحية لـلـتـعـتـيـم الإخـبـاري الـكـامـل
الذي لم يرفع إلا بعد أن أعلنت إحدى إذاعات باريس أن الحملة البريطانية
قد وصلت بالفعل إلى فرنسا. ولكن الحظر فرض مرة أخرى بعد أن كانت
الصحف قد أرسلت بالفعل إلى ا(طابع. وهي مهزلة شهدت مكاتب شـارع
فليت ستريت وقد احتلها ضباط «سكوتلاند يارد» والصحف ا(ذنبة تصادر
من آلات البيع ا(بـكـرS وذلـك قـبـل أن يـرفـع الحـظـر مـرة أخـرى بـعـد فـتـرة
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قصيرة. وقد عكس هذا النوع من السلوك الفوضى التي اتصفت بها تصرفات
وزارة الإعلام في البدايةS والتي لم تؤد إلا إلى استعداء وسائل الإعلام التي
كانت الوزارة تحتاج إليها لكي تقوم بعملها. وكان غالبية الرقباء من ضباط
الأسطـول ا(ــتقاعــدينS فــأصبحوا هـم الأشـــــــرار الحـقـيـقـيـ� فـي تـلـــــك

الفـوضى ا(بكرة.
وكان من ا(فترض أن تقوم السلطات العسكـريـة بـإمـداد وزارة الإعـلام
با(علوماتS ولكنها لم تفعل ذلك عازمة على أن تعمل ــ بدلا من ذلك ــ على

 جيدة». ولكن- إذن -أساس قاعدة أنه «إذا لم تكن هناك أخبارS فالأخبار 
وزارة الإعلام هي ما انصب عليها نقد الصحافة التي لم تنتقد وزارة الحربية
ولا قيادة الأسطول. وسخر الصحافيون من وزارة الإعلام لأنها عينت ٩٩٩
موظفا أطلق عليهم اسم «بصاصو كوبر» (إشارة إلى اسم داف كـوبـر وزيـر
الإعلام أيامها). بل لقد قيل لأحد الصحـافـيـ� عـنـدمـا طـلـب نـسـخـة مـن
منشور كانت ا(لاي� من نسخه قد أسقطت فوق أ(انيا: «ليس مسموحا لنا

أن نفشي معلومات قد تكون ذات قيمة للعدو».
وعندما حل شهر مايو العام ١٩٤٠ كانت وزارة الإعلام قد شهدت مجيء
ورحيل اثن� من الوزراء: لورد ماكميلان ولورد رايث. ولم يبـق الأخـيـر فـي
منصبه سوى أربعة أشهرS ولكنه كان ــ على الأقل ــ يتمتع بقدر من ا(عرفة
ومن الاهتمام بالدعايةS لأنه كان قد قضى خمسة عشر عاما في منـصـب
ا(دير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي)S وكان هو الذي جـعـل
وزارة الإعلام تعمل بشكل أكثر فعالية وكفاءة. وكان ا(بدأ الذي وضعه رايث
بسيطا وفعالا. فقد استند إلى القول بأن «الأخبار هي طلـيـعـة الـدعـايـة».
وقبل أن �ضي وقت طويل كان شعار وزارة الإعلام هو «الحقيقةS ولا شيء

غير الحقيقة; وبقدر الإمكانS كل الحقيقة».
وفي منتصف العام ١٩٤٠ كانت كل مشـاكـل الـرقـابـة قـد حـلـت إلـى حـد
كبير. فمضت ا(نظومة في عملها بشكل ملحوظ الفعالية طوال ما بقي من
الحرب; وشكلت هذه ا(نظومة الأساس لحملة الدعاية المحليةS ولكن كيف
قامت بعملها? كانت النقطة الأساسية هي مراقبة (وحظر) الأخبار السريعة
(أو الساخنة) عند ا(نبع. وكانت وسائل الاعلام البريطانية ــ الـصـحـافـة ـــ
و«بي. بي. سي» والأفلام الإخبارية تعتمد كلها في الحصول عـلـى غـالـبـيـة
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 قبل الحرب العا(يـة-معلوماتها من وكالات الأنباء. وكانت وزارة البـحـريـة 
الأولى ــ  قد أعادت تعديل مسارات شبكـة «الـكـابـلات» الـبـريـطـانـيـة حـول
العالم بحيث تلتقي جميع الكابلات التجارية عند نقطة واحدة. وكان ا(قر

Pressالرئيسي فـي لـنـدن لـوكـالـة «بـريـس أسـوسـيـشـن (اتحـاد الـصـحـافـة) 

Associationالتي كانت تتولى تزويد الصحافة: المحلية بالأخبار. وكان هذا 
ا(قر يقع في ذات ا(بنى الذي يـوجـد فـيـه ا(ـقـر الـرئـيـسـي لـوكـالـة رويـتـرز

Reuters(التي كانت تزود الصحافة الأجنبية بالأخبار). وهنـا كـان الـرقـبـاء 
يتحكمون في جميع ما يصل إلى وسائل الإعلام من أخبار قبل أن تصـلـهـا
بالفعل. وبتعبير آخر فقد كانت الرقابة هنا رقابـة سـابـقـة عـلـى الـنـشـر أو
الإذاعة (وكانت الأفلام الإخبارية تخضـع أيـضـا لـرقـابـة تـالـيـة لـلـتـسـجـيـل
والتصوير). فإذا ما غادرت الأنباء ا(راقبة وزارة الإعـلام كـان لـلـمـحـرريـن
والصحافي� أن يفعلوا بها ما يشاؤون تبعا لأسلوب الجهة التي يعملون بها.
ولم تكن «آراؤهم» تخضع للرقابةS ولكن هذا ولد انطـبـاعـا بـأن ثـمـة قـدرا
محدودا من الرقابة يفرض على هذا المجال; بل ولد أيضا انـطـبـاعـا بـأنـه
نظام تطوعي �ا هيأ للدعاية الرسمية قناعا تنكريا فعالا وضميـرا أكـثـر

بالنسبة لدول د�وقراطية ليبرالية تخوض الحرب. غـيـر أن الأخـبـار نقاء
البطيئة (أو  الباردة ) مثل ما نجده في الكتب والمجلات أو الرسائل البريدية
فقد أمكن التعامل معها بإيقاع أكثر هدوءا وأحكام أكثر تساهلا. وقد عمل

أن الكثيرين أساس يومي حتى هذا النظام بفعالية كاملة يوما بعد يوم وعلى
من ا(راقب� لم يدركوا أن نظاما للرقابة ا(سبقة يعمل بالفعلS الأمر الذي
يفسر ما أحرزته الدعاية البريطانية فـي زمـن الحـرب مـن شـهـرة وسـمـعـة
طيبة بأنها تقول الحقيقةS بينما كان من النادر ــ في الحـقـيـقـة ـــ أن تـقـال
«الحقيقة» بكاملها. إن السمة الجديرة با(لاحظة في الرقابة البـريـطـانـيـة
في زمن الحرب بعد العام ١٩٤٠ هي قلـة مـاوقـع مـن صـدامـات مـع وسـائـل
الإعلام; فلم تقع أكثر من ستة صدامات حـادة مـع الـصـحـافـة طـوال سـتـة
أعوام من الحرب (وأكثرها وقع في أيام العام ١٩٤٠ الصعبة ح� كانت وزارة
الإعلام تشرع لتوها في اكتشاف موطئ قدمها)S ليعد إنجازا باهرا لدولـة
د�وقراطية ليبرالية تخوض الحرب. ولم تتقدم وزارة الإعـلام إلا بـأربـعـة
اتهامات فحسب ضد الصحافة طوال الحرب. وعلى رغم كـل مـا�ـكـن أن
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الرغم من توترات الصـحـافـة مـن الـرقـابـة فـي زمـن يقال أو يـفـعـل. وعـلـى
Sفإن ما أثار خوف الصحافي� لم يكن مافعلته وزارة الإعلام بالفعلSالحرب

اليق� الأساسي وإ�ا كان مصدر خوفهم هو ماكان �كن أن تفعله. فقد أدى
ا(شترك من أن للحكومة ولوسائل الإعلام الهدف الواحد ذاته فيما يتعلق
بكسب الحربS وأن شراكتها في تشكيل ا(عنويات ورفعها قد تـسـاعـد فـي

الذي �كن أن يصل تقدير مشترك للمدى كل ذلك إلى حسم نتيجتهاS أدى
إليه كل طرف أو لايستطيع الوصول إليه.

وفي مايو ١٩٤٠ حظرت الحكومة تصدير الصحف الشيوعية. كان ستال�
قد وقع ميثاق عدم اعتداء مع هتلر في أغسطس العام S١٩٣٩ وتع� معاملة

يونيه روسيا باعتبارها دولة غير صديقة إن لم يكن باعتبارها عدوا حـتـى
العام ١٩٤١ ح� هاجمها الأ(ان... ولم يرفـع هـذا الحـظـر إلا بـعـد مـعـركـة

صحيفة «ديلي . وفي يوليو العام ١٩٤٠ وجه تحذير وتنبيه إلى(٩)ستالينجراد
» بأن خط التهدئة الذي تتبعهS يتناقض مع ا(ادة الثانيةDaily Workerووركر 

من قانون تنظيم الدفاع التي نصت (في ظل قانون الدفاع عن من بند «د»
تجر* الفعل الذي يؤدي إلى «النشر ا(نتظم للمادة ا(وجـهـه ا(ملكة)S على

بغرض إلهاب ا(عارضة (واصلة الحرب».وتجاهلت الصحيفة هذا التحذير.
وفي يناير العام ١٩٤١ أصدر هربرت موريسون وزير الداخـلـيـة أوامـره إلـى
سكوتلاند يارد باقتحام مكاتب صحيفة «ديلي ووركر» إضافة إلـى مـكـاتـب

 » أو (الأسبوع) وإيقاف ا(طابع. ولم يسمح لهماThe Weekصحيفة « ذا ويك 
باستئناف الصدور إلا في أغسطس العام ١٩٤٢ حينما شنت حملة شـامـلـة
لإعادة تربية الجمهور }فهوم جديد عن «أصدقائنا الـسـوڤـيـيـت» فـبـلـغـت
الحملة ذروتها آنذاك. غير أن البلاغات ا(ستمرة من جانب « ديلي ميرور

Daily Mirrorكانت هي الأكثر جدية وخطورة بكثير بسبب حجم توزيعـهـا « 
وطبيعته. لقد ارتفع توزيع هذه الجريدة من ١٫٧٥ مليون في العام ١٩٣٩ إلى
Sوكانت واسعة الانتشار بشكل خاص ب� الجنود S٣ ملاي� في العام ١٩٤٦
الذين اجتذبتهم دون شك مفاتن «ج�» بطلة قصصها ا(صورة ذات الجاذبية
الجنسية الصارخة. وحتى حينما حل تشرشل محل تشمبرل� في منصب
رئيس الوزراء فإن الصحيفة واصلت شن حملة إدانتها ا(تشددة ضد «مذنبي
ميونيخ» إلى الدرجة التي جعلت تشرشل نفسه يشعر بالحرج. وفي يـنـايـر
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العام ١٩٤١ استدعى تشرشل ملاك الجريدة وأمرهم صراحة وبشكل فعلي
بأن يكفوا. ولكن ميله إلى قمع الصحيفة هدأ وتطامن بسبب تدخل كل من
وزير الداخلية ووزير الإعلام اللذين لم يرغبا في قمع الرأي الآخـرS أو أن
يتورطا في مشاكل ما بعد فرض الرقـابـة. وكـان إجـراء مـقـابـلـة صـحـافـيـة

شخصية كافيا لكبح هجمات الصحيفة على تلك ا(ناسبة وتهدئتها.
وكانت الفترة ا(متدة ب� شهري فبراير ونوفمبر ١٩٤٢ فترة كئيبة كالحة
بالنسبة لبريطانيا فيما يتعلق با(عنويات ــ العامة والخاصة على الـسـواء ـــ
مثلها مثل حالها في أي وقت في أثناء الحرب. فما كادت البلاد تفيـق مـن
صدمة الأنباء التي ذكـرت أن عـددا مـن سـفـن الأ(ـان الحـربـيـة قـد عـبـرت
القنال الإنجليزي (بحر ا(انش) دون أن يرصـدهـا أو يـشـعـر بـهـا أحـدS قـد
وصلت أنباء استسلام حاميـة أقـصـى الأطـراف الـشـرقـيـة لـلإمـبـراطـوريـة
البريطانيةS سنغافورةS للياباني� مع خسارة ٦٠ ألف أسير. واستمرت نجاحات
الأ(ان في معركة الأطلنطي S وارتفعت أسعار النـفـطS وشـنـت الـصـحـف ـــ
التي كانت جائعة تتلمظ إلى الأخبار الجيدة ـ ـهجوما على الإدارة العسكرية
للحرب بواسطة «جنرالات أدمغتهم مليئة بالعظام». ولذلك فحينما نشرت
الديلي ميرور يوم ٦ مارس العام ١٩٤٤ الرسم الساخر الشهيرS الذي رسمه
فيليب زيكS يصور فيه بحارا من سفينة تجـاريـةS يـكـاد يـغـرق فـي مـحـيـط
شاسع خال وهو ملوث بالزيت والشحم ومتعلق بقطعة خشب طافيةS وتحته
سطر يقول : زاد سعر البترول «ب�» واحدا ــ (رسميا) . وقدر لهذا الرسم

أن البحارة الأبطـال أن يثير الاضطرابات; لأن دلالته ا(ستمـرة تـشـيـر إلـى
}وافقة وتحقيق أرباح أعلى يخاطرون بحياتهم (صلحة تجار السوق السوداء

الحكومة أو تجاهلها. وثارت ثائرة تشرشلS وقام موريسونS الذي قال إنـه
S«قام بتحذير الديلي يظن أن الرسم يستحق جهود «جوبلز في أفضل حالاته

Sميرور من أن ا(ادة الثانية من قانون قواعد الدفاع �كن تنشيطها وتطبيقها
رايته القد�ة; رايـة الديلي ميـرور ووراء ليقـف وراء وهرع «فليت ستريـت»

الحكومة. ولكن العاصفة هدأت على «حرية التعبير». وتجمع البر(ان وراء
ا(يرور من نغمة نقدها. وبذلك أمكن رغم أن التحذير كان كافيا لأن تهد�

تجنب فرض رقابة ما بعد النشرS غير أن الواقعة أدت بالصحافة البريطانية
إلى أن تظل يقظة حذرة طيلة ما بقي من الحرب.
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وفي هذه الفترة أيضا وقعت محاولة شهيرة أخرى لفرض الرقابةS وكان
الهدف هذه ا(رة فيلما سينمائيا. فقد شرع فريق الإبداع السينمائي الشهير
الذي يضم كلا من مايكل باول وإ�يريك بريسبرجر أن ينتجـا فـيـلـمـا عـن
شخصية بطل ا(سلسلات القصصية ا(صورةS التـي يـصـدرهـا ديـفـيـد لـوو

David Low وهو «كولونيل بليمب ;Colonel Blimpتحت عنوان «حياة كولونيل «
بليمب وموته». وثار سخط تشرشل وغضبه لدى سماعه بنبأ هذا ا(شروع
لأنه كان شديد الحساسية إزاء اتـهـامـه بــ  «الـبـلـيـمـبـريـة». ورفـضـت وزارة
الإعلام أن /د يد العون للمشروعS بل منعت لورانس أوليفييه من مـغـادرة
السلاح الجوي التابع للأسطول لكي يقوم بالدور الرئيسي (الذي قام بأدائه
روجر ليفيزي بدلا منه). وحاول تشرشلS وقد بدا كمن شد لجامه وأحكم
أو كمن ألقم حجرا ب� أسنانهS أن �نع صناعة الفيلم من الأساسS مزمجرا:
«لست مستعدا للـسـمـاح بـالـدعـايـة الـتـي تـنـزل أفـدح الأضـرار بـالجـيـش».
واستمرت العاصفة طوال صيف الـعـام S١٩٤٢ مـع عـودة وزارة الإعـلام إلـى
الإحجام عن السماح بحظر الرأي الآخر. وشاهد الرقباء الفيلم قبل عرضه
العلنيS وأكدوا أنه لا ضرر منه. غير أن العاصفة المحدقة به قد استمرت
حينما اجتذبت محاولة تشرشـل مـنـع الـفـيـلـم مـن أن يـعـرض خـارج الـبـلاد
الكثير من انتباه وسائل الإعلام. وح� عرض الفيلم هرع الجمهور متدفقا
لكي يرى «الفيلم المحظور». وكانت الواقعة بأسرها نوعا من العاصفة تهب
Sفي فنجان الشاي فأفصحت عن الكثير من حساسية تشرشل إزاء النـقـد

أكثر �ا أفصحت عن أي شيء آخر.
وقد كان تشرشل مثل قادة الحرب الآخرين: روزفلت وستال� وموسوليني
وهتلر. مولعا كبيرا بالأفلام السينمائيةS عارفا بقوة الفيلم كوسيلة للدعاية.
غير أنه كان أقل تقديرا للدرجة التي �كن أن يصل إليها في سماحه بنقد
الجمهور للحكومة وإدارتها للحرب و(ا يخدم به هذا النقد أهداف الحملة
الدعائية المحلية. ولقد أكد هذا النقد الإيهام بأنه لا يلجأ إلى فرض أي نوع
من الرقابةS وهو ما مثل خطا دعائيا �تازا مع المحايدين السابـقـ� مـثـل
الولايات ا(تحدة. فلو سمح لتشرشل بأن تنفذ إرادته في واقـعـتـي الـديـلـي
ميرور والكولونيل بليمبS لكان في ذلك تـأكـيـد عـلـى وجـود رقـابـة مـا بـعـد
صدور أو نشر الرأي الآخرS وهو ما لم يكن سيؤدي إلا إلى تدمير ا(ظهـر
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الأخلاقي لدولة د�وقراطية ليبراليـة فـي حـالـة حـرب (مـثـلـمـا حـدث فـي
فرنسا قبل سقوطها في العام ١٩٤٠)S ولكن هذا كان سيعني تعريـة الـلـعـبـة
الدعائية وفضحها بكشف مدى �ارسة الرقابة السابقة على النشر بالفعل.
ولذلك فإن الدعاية تدور حول ما «لم» يصرح به بقـدر دورانـهـا نـفـسـه
حول التعبير الصريح ا(طلق. ولكن ماذا عن الجوانب الأخرى الأكثر إيجابية
في دعاية بريطـانـيـا فـي أثـنـاء الحـرب? ومـرة أخـرىS بـدأت وزارة الإعـلام
عملها في هذه الساحة بداية سيئة. ففي البداية اتخذت موقفا يقوم على
التحريض وإثارة الحماسة انعكس في اللافتة التي تقول: «شجاعتك أنت;
ابتهاجك أنتS تصميمـك أنـتS سـوف تجـلـب لـنـا الـنـصـر». وعـلـى رغـم أن
اللافتات كانت في العام ١٩٣٩ أقل أهمية �ا /تعت به في العام S١٩١٤ فقد
امتلأت جدران البلاد بـ «بقـع» مـن هـذا الـنـوع الـذي اتـخـذ هـذا الأسـلـوب
العتيق. ولم يؤد هذا إلا إلى إيجاد اتجاه مزدوج مـوزع بـ�S «نـحـن» و«هـم»
الأمر الذي سرعان ما بانت حماقته وما ينطوي عليه من بلاهة. فلقد كانت
هذه الحرب ــ على رغم كل شيء ــ هي حرب الشعب التي ينبغي أن تضيق
فيها الفجوة السابقة ب� الجندي وا(دنيS وب� السياسي والجمهور حتـى
Sتختفي عن الأنظار /اما أو تكاد. وسرعان ما عرفت وزارة الإعلام خطأها
ومن هنا ظهرت لافتات تحمل صورة تشرشل تقول: «لنتقدم معا» و«سوف

نعبرها معا».
واستخدمت اللافتات أيضا لنشر ا(علومات «السعال والعطس ينشران
الأمراض» وللإيحاء بالاقتصاد أو تشجيعه «استعمل أدواتـك بـحـكـمـة وقـم
بصيانتها» و«صحن نظيف يعني ضميرا نقيا»S و(نع الإشاعات «الكلام بإهمال
يكلف أرواحا» و«احتفظ بأسرارك تحت قبعتك» و«القيل والقال يـخـسـران

. وبـعـد(×) فهـي تـفـهـم دون كـلام...!»-الـقـتـال» و«اسـكـت... وأسـكـت أمـك 
١٩٤٠أنتجت وزارة الإعلام لافتات يستطيع تصميمها أن يصمد للمـنـاقـشـة
مع أي لافتات في العالم. وقد ذكر سيريل بيردS الذي اشتهر باسم «فوجاس»
وهو مبتكر سلسلة لافتات «الكلام بإهمال يكلف أرواحا»S أكد أنه كان على

لافتات الدعاية أن تتغلب على ثلاث عقبات:
 التي تعني «السكـوت» في العا(يـةMum(×) في هذا الشعار أو النداء يلعب مؤلفه على معاني كلمة 

وتعني «الأم»  ــ ا(ترجم.
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أولاها ا(يل العام إلى تجنب قراءة أي ملاحظة أو تنبيه من
أي نوع; وثانيتها عدم ا(يل ــ لدى عامة الناس ــ إلى تصديق
أن أي تنبيهS حتى لو قر� بالفعلS يحتمل أن يـكـون مـوجـهـا
Sعـدم الاسـتـعـداد الـعـام Sإلى شخص القار� بذاته; والثالثة
على رغم كل شيء; لتذكر الرسالة (دة كافية لأن يعمل ا(رء

وفقا لها.
Sمرتبطة بالصور Sفإن الكلمة ا(نطوقة التي ينقلها الراديو Sولهذه الأسباب

وأفلام السينما كانت أداة أكثر فعالية للدعاية بكثير.
وفي البداية اتسم عمل وزارة الإعلام بـالـبـطء فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـدعـايـة
الفيلمية. وقد أنتج فيلم «الأسد له أجنحة»S العام ١٩٣٩ بشكل مستقل عن
تأثير وزارة الإعلام ونفوذهاS على يد ألكساندر كوردا. غير أنه عندما حل
Sالعام ١٩٤٠ كانت وزارة الإعلام قد وضـعـت بـرنـامـجـا لـلـدعـايـة الـفـيـلـمـيـة
فاستحوذت على وحدة إنتاج الأفلام الدعائية القد�ة وأطلقت عليها اسما
جديدا هو «وحدة أفلام التاج» لكي تنتج أفلامها الخاصةS الرسمية. وقـد

 الذي كان قد أصبح في أعوام الثلاثينيات جـزءا-ظل ارتياد دور السينما 
 «عادة اجتماعية أساسية»S بل أكثر أنواع الترفيه-عاديا من حياة الأكثرية 

شيوعاS وخاصة عند الطبقات العاملة التي كانت تدعى في تلك الآونة لكي
تخوض حرب الشعب. ففي العام S١٩٣٦ كان يذهب إلى السينما في بريطانيا
كــل أسبــوع ١٩ مليون شخــص. وفي العــام ١٩٤٥ ارتفــع هــذا الرقم إلى ٣٠
مليوناS أي نصف السكان. وبعد نوفمبر العام ١٩٣٩ لم يكن هناك أقل من ٤
آلاف دار سينما تعمل في أي وقت من اليوم حتى في أثناء الغارات الجوية.
وعلى الرغم من أن سيطرة هوليوود ــ التي كان عمرها قـد أصـبـح طـويـلا
بالفعل ــ على سوق الشاشة لم تواجه أي تحد حقيقي مـن جـانـب صـنـاعـة
الفيلم البريطانية خلال الحربS فإن السينما البريطانية ـــ مـع ذلـك ـــ قـد
حظيت بشيء يشبه «العصر الذهبي» فيما ب� ١٩٣٩ و١٩٤٥ على صعيد كل
من الانتشار الشعبي وا(ستوى الفني أو التقدير النقـدي. فـبـيـنـمـا أنـتـجـت
 ـكل سنة في ا(توسط ـ ـخلال سنوات الحربS فإن هوليوود ٤٠٠ فيلم روائي ـ
الإنتاج البريطاني لم يزد أبدا على خمس هذا الرقم. وعلى رغم أن غالبية
 ـ مع شيوع الأفلام الفكاهية لكل هذا الإنتاج كان من أنواع الترفيه الهروبية ـ
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من جراسي ويلدز وجورج فورمبي وشعبـيـتـهـا بـوجـه خـاص ـــ فـإن الأفـلام
البريطانية بدأت بالفعل تنافس ــ وتسبق ــ منافسيها الأمريكي� في شباك
التذاكر. بل إن بعضها حصل على جوائز أوسكار من الأكاد�ية الأمريكية
لعلوم وفنون الصور ا(تحركةS مثل فيلم نويل كوارد «حينما تخدم» (١٩٤٢) أو
فيلم لورانس أوليفييه «هنري الخامس» (١٩٤٤) اللذين حصلا على جـوائـز
الأكاد�ية الخاصة. وأحرز فيلم «انتصار الصحراء» العام ١٩٤٣ لروي بولتينج
جائزة أوسكار لأحسن فيلم تسجيلي. وعند نهاية الحربS وعلى الرغم من
 ـ ٣٠ مليونا من مرتادي دور السينما من أن ٨٠ في ا(ائة �ا شاهده هؤلاء ال
أفلام كانت أفلاما أمريكيةS فإن الأفلام البريطانية كانـت تحـظـى بـدرجـة

غير مسبوقة من الجماهيرية والنجاح.
ومن أسباب هذا النجاح أن الأفلام البريطانية كانت ــ في تلك الآونة ــ
 ـوهم الكتلة الساحقة من جمهورها ترسم شخصيات أناس عادي� عامل� ـ
 ـرسما جادا في ضوء ساطع. أما ما قبل الحرب فإن الإنسان العاملS رجلا ـ
كان أو امرأةS كان يرسم ــ إلى درجة كبيرة ــ رسما ساخرا بـهـدف الـتـفـكـه
وا(زاح الهازل. ولكن حرب الشعب تطلبت أن ينظر إلى هؤلاء نظـرة جـادة
وأن يؤخذوا على محمل الجد. وفي جوانب عدة فإن رقابة سنوات ما قبل
الحرب الصارمة التي كانت هيئة رقباء الأفلام البريطـانـيـة /ـارسـهـاS قـد
لانت في هذه الآونة وخفت قيودها في معالجتها للقضايا الاجتماعية. فإن
رواية «حب على ضفة نهر دول» من تأليف وولتر جرينوردز التي منعتها تلك
الهيئة ــ على سبيل ا(ـثـال ـــ مـن أن تـتـحـول إلـى فـيـلـم قـبـل الحـربS أعـيـد
السماح بتحويلها للفيلم ا(طلوب العام ١٩٤٠. ويرجع الكثير من هذا التحول
إلى نفوذ صناع الأفلام التسجيليةS وتأثيرهم وهم الذين قدموا مساهمات
كبرى للسينما البريطانية في سنوات الثلاثينيات والذين سعت وزارة الإعلام
بلهفة للحصول على خدماتهم وتوظيف جهودهم بعد العام ١٩٤٠. فبعد أن
كانت الحكومة تتجاهلهم في البدايةS بسبـب تـركـيـزهـا فـي الـدعـايـة عـلـى
الأفلام الإخباريةS فإنها عادت فسعت إلى تجنيدهم لإنـتـاج أفـلام تـسـجـل
Sلـرفـع ا(ـعـنـويـات الـعـامـة Sوترسم البريطاني� في حالة وفي قلـب الحـرب
وليس لأن الجمهور كان قد طلبها بأي قدرS وقد أنتج الكاتب الفنان الشاعر

 كمية استثنائية وغير عادية(١٠)Humphrey Jenningsالمخرج همفري جينينجز 
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من الأعمال في هذه الفترةS ومن أبرزها: «اصغوا لبريطانيا» العام ١٩٤١ و
«إشعال الحرائق» العام ١٩٤٣ و«يوميات من أجل تيموثي» العام ١٩٤٥. وقـد
ظلت هذه الأفلام سجلا مؤثرا للبريطاني� في ظروف الحربS وهي تشهد
أيضا على كيفية تأثير الحرب بوصفها حافزا إبداعيا لصـنـاعـة الـسـيـنـمـا

البريطانية.
لقد حققت أعمال جينينجز وآخرين معه حيوية جديدة لصناعة الفيلم
البريطانية. فخلال سنوات الحرب أنتجت وحدة أفلام التاج التابعة لوزارة
الإعلام ما يقرب من ألفي فيلم قصير «موسميا»S بينما كانت وزارة الإعلام
نفسها مسؤولة عن ا(وافقة على (أو التشجيع بأشكال أخرى) ما يزيد على
٣ آلاف عدد من الجريدة السينمائية وما يقرب من ٤٠٠ فيلم روائي بريطاني
الإنتاج. و}عنى ماS فإن جمـيـع مـا عـرض مـن أفـلام فـي بـريـطـانـيـا كـانـت
أفلاما رسمية لأن شيئا منها ما كان ليظهر على الشاشة دون موافقة وزارة
الإعلام أو دون الحصول على شهادة هيئة رقباء الفيلم البريطانية. وفضلا
عن ذلك فإنه نظرا لاعتبار مخزون الأفلام (أي الأفلام الخامS السيلولويد)
Sمادة حربية حيوية تخضع للسيطرة الصارمة من جانب مجلس هيئة التجارة
فإنه ما كان �كن فعليا إنتاج أي فيلم دون موافقة الحكومة. وقـد أعـطـت
الحكومة الأولوية للشركات الخمس الكبرى ا(نتجة للجرائـد الـسـيـنـمـائـيـة
S(بريتيش مـوفـيـتـون و: بـارامـاونـت Sجومونت ــ بريتيش Sيونيفرسال Sباثي)
التي كانت تقف في الصف الأمامي لحرب الدعاية البريطانية السينمائية.
غير أن الجرائد السينمائية كانت هي الأكـثـر جـرأة وإقـدامـا فـي عـرضـهـا
للقضايا ا(طروحة فكانت دعائية بشكل واضح; أما الأفلام «الرسمية» التي
أنتجتها وحدة أفلام التاج فكانت ذات نغمة أقل حدةS كما أنها كانت تنـتـج
بإيقاع أقل سرعة وفي فسحة من الوقت أطول بكثير �ا كان متاحا للجرائد
السينمائية التي كانت تتعامل مع الأخبار «الساخنة». وكانت الأفلام الرسمية
أقرب إلى الأفلام التسجيلية الوثائقيةS أي أفلاما قصيرة إعلامية تـشـرح
Sأو كيف ومتـى تـرتـدي الـقـنـاع الـواقـي مـن الـغـازات Sكيف تزرع البطاطس
وكيف تطفئ الحريق أو كيف تبني خزانات ا(ياه وما إلى ذلك. وقد لا تبدو
مثل هذه الأفلام أفلاما دعائيةS ولكنها كانت تستهدف خدمة المجهود الحربي
بأكثر معانيـه اتـسـاعـا. وكـان ا(ـؤسـس ا(ـؤثـر لحـركـة الأفـلام الـتـسـجـيـلـيـة
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البريطانيةS جون جريرسون قد حدد من قبل الفيلم التسجيلي بأنه «ا(عالجة
الإبداعية للوقائع الفعلية». ولذلك فإن الأفلام الرسميةS مثلها مثل الجرائد
Sلم تقدم «الحقيقة الواقعية» وإ�ا قدمت الإيهام بتلك الحقيقة Sالسينمائية
وهو إيهام حدد شكله وتفاصيله ا(صور بآلة تصويـره والـهـدف الـذي وجـه
إليه هذه الآلةS والمخرج وأين وضع موضوعاته وشخصياته (وكـانـوا غـالـبـا

 وأين قطع تسلـسـل الـصـور(×٢)�ثل� لا أناسا عادي�) ثـم مـحـرر الـفـيـلـم
الفيلميةS ثم العارضS وأين ومتى عرض الفيلم في صورته النهائية.

وقد عرفت وزارة الإعلام وأكدت أنه: «لكي يكون الفيـلـم دعـايـة جـيـدة
فإنه ينبغي أن يكون ــ أيضا ــ ترفيها جيدا». وكان أكثر من يذهبون إلى دور
السينما يتوقعون أن يشاهدوا جريدة سينمائية وفيلما رسـمـيـا قـصـيـرا أو
فيلم�. إضافة إلى فيلم مساعد أو ثانوي; غير أن هذه كلها لم تكن /ثـل
الأعمال الجذابة الرئيسية. فالناس تذهب إلى دار العرض السينمائية لكي
تشاهد الفيلم الروائي الرئيسي. وهنا كانت الدعاية تستـطـيـع ـــ إذا كـانـت
مصنوعة ومعروضة }هارة ــ أن تدس بشكل مؤثر فعالS في اللحظات التي
يسترخي فيها الجمهور فيتخلى عن حذره. وقد كانت الأفلام الروائية ذات
ا(وضوعات الحربية قليلة العدد إذا ما قورنت بغيرهاS وكان غالبية الناس
يذهبون إلى قصور أحلامهم تلك هربا من حـقـائـق الحـربS ثـم تـنـاقـصـت
أعدادها أكثر مـع اسـتـطـالـة أمـد الحـرب. وكـانـت الأفـلام الـعـاطـفـيـة ذات
الانفعالات القويةS أو الرومانسية ا(يلودراميةS والأفلام التي من نوع «السيدة
Sالشريرة» العام ١٩٤٥ الذي جمع النجم� جيمس ماسون ومرجريت لوكوور
هي ما يريد الناس أن يشاهدوه وما ترى الاستوديوهات أن واجبها يلزمها
بإنتاجها. ومع ذلك فإن عدد الاستوديوهات العاملـة انـخـفـض مـن رقـم ٢٢
قبل الحرب إلى ٩ فقط مع استدعاء الفني� للـخـدمـة الـعـسـكـريـةS وزيـادة
الضرائب ا(ؤثرة في الصناعة (وأسعار تذاكر الدخول نتيجة لذلك). وفـي
Sمثل هذه الظروف تعد منجزات صناعة الفيلم المحلية منجزات غير عادية
Sمن قبيل ا(عجزات Sكما يعد إنتاج أعمال محترمة كبرى عالية القيمة الفنية

لا أقل.
ولسنا نقدم هنا تاريخا للـسـيـنـمـا فـي زمـن الحـربS غـيـر أنـه لا �ـكـن

 ــ ا(ترجم.Montaire(×٢) القائم با(ونتاج أو ا(ونتير 
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مناقشة دعاية بريطانيا الحربية فيما ب� ١٩٣٩ و١٩٤٥ دون ذكر العديد من
أمثلة أفلام الدعاية الكبرى وذات القيمة الفنية الباقية. فمن الأفلام التي

 وبريـسـبـرجـرPowellقدمت مساهـمـة مـلـحـوظـةS تـلـك الـتـي قـدمـهـا بـويـل 
Pressburger;مثل: «كونتراباند» العـام ١٩٤٠; «الـشـبـيـه رقـم ٤٩» الـعـام ١٩٤١ 

«إحدى طائراتنا مفقودة» العام ١٩٤٢; «حياة الكولونيل بليمب وموته» العام
١٩٤٣; «حكاية من كانتربري» العام ١٩٤٤; «مسألة حياة أو موت» العام ١٩٤٦;

: «مستر بيت الصغير» العامCarol Reed/اما مثلما قدمت أفلام كارول ريد 
١٩٤٢; «الطريق ا(متد» العام ١٩٤٤; «المجد الحقـيـقـي» الـعـام ١٩٤٥; وأفـلام

: «الحصار الكبير» العام ١٩٤٢; «رئيس الورديةChurles Frendتشارلس فريند 
ذهب إلى فرنسا» العام ١٩٤٢; «من سـان د�ـتـريـو إلـى لـنـدن» الـعـام ١٩٤٣;

: «راديو الحرية» العام ١٩٤٠; «نغطسAnthony Asquithوأفلام أنتوني أسكويث 
عند الفجر»; «نصف الفردوس» العام ١٩٤٣. ولا يظهر ا(ضمـون الـدعـائـي
(ثل هذه الأفلام بوضوح أبداS ولكن معظمها عالج موضوعات كانت /ثـل

S(×٣)أهدافا لاهتمام وزارة الإعلامS مثل موضوع الطابور الخامس الأ(ـانـي
ولذلك فإنها كانت /ثل موضوعات مألوفة بشكل كبير للجمهور ا(ـعـاصـر

في حينها.
فقد كان من الضروري شرح وتفسير نجاحات أ(انيا العسكرية ا(ثيـرة
في الغرب التي أدت إلى الجلاء عن دنكرك وسقوط فرنسا العام S١٩٤٠ كان
من الضروري شرحها وتفسيرها على أسس مختلفة عن العجز الفرنـسـي
الإنجليزيS وهو ما أدى إلى الاعتقاد بوجـود طـابـور أ(ـانـي خـامـس يـعـمـل
كطليعة متقدمة للجيش الأ(اني. وكانت فكرة وجود «العدو بالداخل» أو ما
دعاه تشرشل «الورم الخبيث في وسطنا»S هي الفكرة الكامنـة وراء حـمـلـة
وزارة الإعلام بلافتات «الكلام بإهمال يكلف أرواحا»S فظهرت الفكرة ذاتها
 ـوهو فيلم في أفلام عدة. ونرى في فيلم «رئيس الوردية ذهب إلى فرنسا» ـ
يدور حول استعادة آلة ما في أثناء سقوط فرنسا ــ نرى أعـضـاء الـطـابـور
الخامس في كل مكان يسببون الفوضى ويقومون بأعمال الخيانة اللئيمة.
وبذلك قدمت فرنسا بوصفها مثالا حتى يحذر الجميع بعدهاS ومع احتشاد
القوات الأ(انية على طول الساحل الفرنسي صعدت الحمـلـة تـوقـعـا لـغـزو

(×٣) أو عملاء وجواسيس الأ(ان وا(تعاطف� معهم ــ ا(ترجم.
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وشيك. وحذرت أفلام رسمية مثل «السيدة جرانت تذهب إلى الباب» العام
١٩٤٠ من أفراد الطابور الخامس وجـنـود ا(ـظـلات الأ(ـانS بـيـنـمـا عـالجـت

ها أفلام «روائية كبرى مثل «أقرب الأقرباء» الـذي أخـرجـهَ ذاتِا(وضوعـات
 العام ١٩٤١ و «هل أمضيت يوما طيبا?» Thorold Dickinsonثورولد ديكنسون 

 الـعـام S١٩٤٢ وقـد أنـتـج الـفـيـلـمـان فــيCavalcantiمـن إخـراج كـافـالـكـانـتـي 
استوديوهات إيلينيج. ودار الفيلم الأخير حول قرية خيالية إنجليزية يجتاحها
جنود ا(ظلات الأ(ان ا(تنكرون في أزياء جنود بريطاني� اسـتـعـدادا لـغـزو
شاملS وكيف اكتشف أمرهم ثم تحققت هز�تهم على أيدي القروي� في
النهاية. كان الفيلم صورة مصغرة للحربS وكان الدرس الذي يتع� على كل

هزم الأعداء وعملاؤهم الخونة واضحا يستطيعُشخص أن يلم أطرافه حتى ي
الجميع أن يبصره. وكانت أفلام الجاسوسية مثالية بالطبع بالـنـسـبـة (ـثـل
هذه الأغراض; وقد استخـدمـت أيـضـا بـهـدف تـصـويـر الأعـداء مـن زاويـة
معينةS غير ودية في الغالبS فرسم الأ(ان في صـورة الـقـسـاة الـوحـشـيـ�
الكريه�S أي: «الهون القدامى أنفسهم». فكان من النادر أن تقدم الأفلام
Sفإذا فعلت ذلـك S«البريطانية ا(نتجة في زمن الحرب صورة «أ(اني طيب
فإنها كانت «تخرج عن الصف» مع وجود رأي عام متأثر بقوة بالظاهرة التي

عرفت باسم «النزعة الفانسيتية».
ففي سلسلة من الأحاديث الإذاعية من هيئة الإذاعـة الـبـريـطـانـيـة فـي

Lordبرنامجها الدولي «(ا وراء البحار» العام S١٩٤٠ قام اللورد فانسيتارت 

Vansittart(١١)برسم الأ(ان في Sالوكيل الدائم السابق للخارجية البريطانية  
صورة شعب /يز طوال تاريخه بالعنف والعدوان; وما الـنـازيـة سـوى آخـر
مظاهر تلك الخصائص القومية. وحظيت هذه الأحاديث بإقبال جماهيري
بالغS /اما مثل الكتيب الذي تلاهـا بـعـنـوان «الـسـجـل الأسـود: الأ(ـان فـي
ا(اضي والحاضر». وقد واصل فانسيتارت فكرة «الشرور التي نـواجـهـهـا»

. فقد أكد في أحاديثهS أن هتلر ليس مصـادفـةS(×٤)التي أثارها تشمبرلـ�
وإ�ا هو الذروة ا(نطقية للتاريخ الأ(اني; كما أنه ليس وحيداS فقد تلاءمت
أفكاره تلاؤما كاملا مع أفكار وزارة الإعلام عن «حملة الغضب» التي قيل
(×٤) في خطابه ا(ذاع يوم ٣ سبتمبر ١٩٣٩ لإبلاغ الشعب البريطاني بإعلان الحرب على أ(انيا ــ

ا(ترجم.



329

الحرب العا�ية الثانية

Sوسوف ينـشـر الخـراب والـدمـار Sفيها: «إن زعيم الهون يقف على الأبواب
وسوف يذبح النساء والأطفال». وانهمر تيار مستـمـر مـن الـكـتـيـبـاتS كـتـب
معظمها لاجئون سياسيونS تحت عناوين من نوع: «الرجال الـذئـاب» بـقـلـم
سيجيرت كاهن العام ١٩٤٥ S أو «٣٠٠ مليون من الأقنان والعبيد» العام ١٩٤٣
بقلم يورج� كوزينسكي التي طرحت ما يفترض أنه تفسير عقلاني للبربرية
الأ(انية. وعلى مستوى أكثر قاعديـة وقـربـا مـن الجـمـاهـيـرS أكـدت أغـانـي
صالات ا(وسيقى واللهو وجود التصور ذاتهS وفي العادة بالاستعانة بسلاح
بريطانيا السريS أي حسها الفكاهيS وذلك بعناوين مثل «الياباني والطلياني
والهون» التي كتبها رونالد فرانكاو ومونتى كريكS التي تبدأ بالسطور التالية:
«أعمال من الـقـذريـن وسـلـوكـهـم الـقـاسـي نـحـو الـتـشـيـك والـبـولـنـديـ�

ويوغسلافيا وفي أثينا وفي هونغ كونغ والشرق.
قد أرغمتنا على أن نصمم علـى أن وصـفـهـم بـأنـهـم وحـوش وحـشـرات

سامة... هو
إهانة للحشرات السامة وللوحوش?

وقد اعتنق أشخاص مثل أنتونـي إيـدنS وزيـر الخـارجـيـةS آراء لا تـبـعـد
كثيرا عن اتجاه من هذا النوعS وقد كتب يقول: «لا أثق في مقدرتنا على أن
نجعل من الأ(ان أوروبي� مهذب�S وإنني لا أعتقد بأن النظام النازي �ثل
عقلية الغالبية العظمى من الشعب الأ(اني». ومع ذلك فقـد اهـتـم أعـضـاء
كثيرون آخرون في الحكومة بالطابع الانتقامي الحقود لهذه الدعايةS لأسباب
عدة ليس أهونها أنها ستزيد كثيرا من صعوبة إقرار تسوية مع أ(انيا بعـد

 من هؤلاء النقاد في أغنية له عنوانهـا «لا(١٢)الحرب. وقد سخر نويل كوارد
يصح أن نكون وحشي� تجاه الأ(ان» وانتهت الأغنية بالسطور التالية:

دعونا نتركهم يشعرون بأنهم سيتضخمون ثانية
Sوسوف يقصفوننا بالقنابل ويرسلوننا إلى الجحيم ثانية

ولكن لا يصح أن نكون وحشي� تجاه الهون».
ولكن بعد إعلان سياسة «الاستسلام غير ا(شروط» فـي مـؤ/ـر الـدار
البيضاء في يناير العام S١٩٤٣ لم يعد سهلا التمييز ب� الأ(ـان والـنـازيـ�.
ولم تكن الدعاية التي تكشف الأعمال الوحشية قد استخدمت أبدا با(دى
ولا على النطاق الذي استخدمت به في الحرب العا(ية الأولى: فهذا النوع
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من الدعاية كان قد فقد مصـداقـيـتـه مـنـذ وقـت طـويـل. غـيـر أن الـرسـالـة
الضمنية التي حملتها كل هذه ا(ادة كانت تشير إلى أن النازية نفسها عمل
وحشي وأن الأ(ان جميعا يحملون وزره. فإذا تطلب الأمر ا(زيد من البراه�

 ومعسكرات الاعتقال(١٣)Belsenفإن التصوير الإخباري السينمائي لبيلس� 
والتجميع الأخرى كانت تستهدف تقد* هذه البراه� عند نهاية الحرب.
 ـنتعامل مع دعاية «بيضاء» أي الدعاية التي تصدر  ـحتى الآن ـ ولقد كنا ـ
عن مصدر معروف بوضوح أو �كن معرفته دون لبس. وكان أكثر ا(صادر
للدعاية البيضاء مقدرة وقوة في بريطانيا في أثنـاء الحـرب بـأسـرهـاS هـو
هيئة الإذاعة البريطانية. ولم تعتمد أهمية الراديو على شموليتهS ووصوله
للكافةS وقدرته على الوصول الفوري فـقـط; وإ�ـا اعـتـمـدت قـوتـه ـــ عـلـى

 مثل غيره من وسائل الإعـلام-قدرته على نقل وتوصيل الأخبار والدعاية 
والاتصال الجماهيرية على السياق التـرفـيـهـي الـذي تـقـدم تـلـك ا(ـادة فـي
إطارهS بل إن دور الإذاعة البريطانية (الـ : بي. بي. سي) في أثناء الحـرب
قد امتد إلى ما هو أبعد من ذلكS من رصد الإذاعات العلنية أو السريةS إلى
خدمة الدفاع الجوي عن بريطانيا. غير أن الجهد الأساسي للحرب الإذاعية
وجه إلى الأ(ان. ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص استعداد الـ  «بي. بي. سي»
للحرب ولكنه يرجع أيضا ــ بالطبع ــ إلى حقائق ا(وقف العسكري. ولم يكن
هناك من عنصر فعال جاهز قائم سوى الفلسفة التي تقول: «لا �ـكـن أن
نقدم سياســة دعائيــة في العــالم الحـديـث عـلـى دعـــــائـم مـن الـكـــــذب أو

تــزييف الحقيقة».
لقد قوبل انفجار الحرب بتعتيم إعلامي فعـلـي أنـتـج نـوعـا مـن الـكـآبـة
الصماء والخواء الأجرد في الإذاعةS الأمر الذي أثبت ـــ قـبـل مـضـي وقـت
طويل ــ أنه مدمر فيما يتعلق با(عنويات. ولــم يكــن هــذا راجعــاS في حالة
الـ  «بـي. بـي. سـي»S إلـى إحـجـام الـرقـبـاء عـن الإفـراج عـن الأخـبـارS فـقـد
التزمت وزارة الطيران الحذر الشديدS حيث شعرت بالانزعاج من احتمال
أن تستخــدم قـاذفــات الأعـداء إشعـاعــات الـراديـو لـلـتـوجـيـه ا(ـلاحـي فـي
الجو. وفي حالة الإنــذار بغــارة جويــة وشيكــة كانت قيادة ا(قاتلات تأمـر
الـ  «بي. بي. سي» بواسطة هاتف مباشر بإغلاق أي جهاز إرسال قد يقوم
بوظيفة الدليل الجويS فتقوم الـ  «بي. بي. سي» في هذه الحـالـة بـتـرمـيـز
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تقد* جهاز مرسل آخر يعمل خارج ا(نطقة ا(ستهدفة مع تخفيض طفيف
 ـ «بي. بي. سي» ببث في قوة الصوت وكفاءتهS وكانت النتيجة هي السماح لل
برنامج واحد على موجت� (برنامج الإذاعة المحلية) تقدم من خلاله الكمية
المخفضة ا(قررة من الأخبارS وسط طوفان لا يتوقف من الأحاديث والثرثرة
وا(وسيقى ا(سجلة الجاهزة. ومع ذلك فلم �ض وقت طويل قبل أن تتضح
ميزات السماح للـ «بي.بي. سي» بأن تعمل مستقلة بقدر الإمكان. وسرعان
ما تعلمت وزارة الإعلام أنه من الأفضل أن تترك عملـيـة تـوصـيـل الأخـبـار
للمحترف� ا(تمرس� من أصحاب ا(هنةS وأن مصداقيتـهـم وأمـانـتـهـم فـي
تغطيتهم للأخبار سوف تتسع وتتحسن بفضل مظهر الاستقلالية الخارجي.
وفي العام S١٩٤٠ زودت الـ «بي. بي. سي» }وجـتـ� إضـافـيـتـ� خـصـصـتـا
لبرنامجها ا(وجه إلى القوات ا(سلحة; ومن باب الاحتياطS جلس في ستوديو

الإرسالS رقيب يضع إصبعه على زر التشغيل.
ومع انهيارات الحكومات الغربية أمام الهجمات النازية الخاطفةS زادت
الـ  «بي. بي. سي» من إرسالها الخارجيS وزودت ا(نفي� بحقوق الحصول
على «ميكروفوناتها» مجانا. وكان «راديو هـولـنـدا الـبـرتـقـالـيـة» هـو أول مـا
أصبح مصدرا أسطوريا للخدمات الإخبارية رافعة ا(عنوياتS وداعمة أجهزة
المخابرات ب� بلدان وأ� أوروبا المحتلة. وحينما بدأت مـعـركـة بـريـطـانـيـا
وغاراتها الصاعقةS أخضعت الـ  «بي. بي. سي» لسلاح الدفاع الجوي عن
بريطانيا العظمى. وفي خلال هذه الفترة أيضا قدمت الـ «بـي. بـي. سـي»
خدماتها وتسهيلاتها للمذيع� الأمريكي�S مثل ريدماك الذي بذل الكثيـر
لكي يأتي بالحرب إلى منازل وبيوت الأمريكيـ� المحـايـديـن والـبـعـيـدة عـن
القصف الجويS ومعها استثار تعاطفا مع البريطانـيـ� لا يـسـتـهـان بـه فـي
خلال أكثر ساعاتهم دقة وخطورة. واستخدمت الأفلام أيضا للوصول إلى
الغرض ذاته. وقد أنتجت وزارة الإعلام فيلمي «لندن تـسـتـطـيـع الـتـحـمـل»
و«عيد ا(يلاد تحت النار» في العام S١٩٤٠ وفي حسبانها التوجه بـهـمـا إلـى
الجمهور الأمريكيS بينما ذهب أشخاص من مثل ألفريـد هـيـتـشـكـوك إلـى
هوليوود لكي يصنع أفلاما مؤيدة لبريطانيا ولمحاربة نزعة العزلة الأمريكية
}ساعدة الجالية البريطانية التي كانت موجودة بالفعل في هوليوودS (وكانت
النتيجة هي فيلم: «ا(راسل الخارجي»S العام ١٩٤٠). ورسم فيـلـم «الـشـبـيـه
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رقم تسعة وأربع�»S العام S١٩٤١ التهديد النازي للأمريكي� من خلال مؤامرة
يحوكها طاقم غواصة أ(انية جنحت تجاه الساحل الـكـنـدي. وفـي الـداخـل
أصبحت البرامج الإذاعية التي كـان يـقـدمـهـا «ج. ب. بـريـسـتـلـي» وخـاصـة
برنامجه ا(شهور «ما بعد الطبع»S أصبحت لا تقل جماهيرية عن الخطـب
التي كان يلقيها ذلك ا(تحدث الإذاعي اللامعS وينستون تشـرشـل. وبـيـنـمـا
كانت الـ «بي. بي. سي» قد بدأت تحـظـى بـاسـتـقـلالـهـا فـي أثـنـاء «مـعـركـة
بريطانيا» أخذت جماهيرية برنامج «لورد هاو هاو»S ويليام جويسS تتضاءل.
وبرهنت الـ «بي. بي. سي» حتى ذلك الح� على أنها عنصـر أسـاسـي فـي
مجال الحفاظ على ا(عنوياتS بل ر}ا أصبحت أكثر عنصر وحيد أهمـيـة
في هذا المجال. فإلى جانب نشراتها الإخبارية ا(فاجئة السريعةS أصبحت
برامجها الترفيهية الخفيفةS مثل «إيتما» أو «ا(وسيقى وأنت تعمل» أو «مجمع
العقول» أصبحت هذه البرامج جزءا أساسيا من حملة الدعاية الداخلـيـة.
وقد بلغ من أهمية دور الـ «بي. بي. سي» في «حرب الكلـمـات» أن الأفـلام
كثيرا ما استعارت عناوينها من نشرات الأخبار السريعةS ومن أمـثـلـة ذلـك

فيلمي «إحدى طائراتنا مفقودة» و«الحرائق اشتعلت».
وقد حظيت الإذاعات البيضاءS الصريحة وا(باشرةS ا(وجهة إلى أوروبا

.(×٥)بشعبية �اثلةS وهو ما أثبتته حـمـلـة حـرف «ن» تـعـبـيـرا عـن «الـنـصـر
وكانت هذه الحملة قد شنت دون تدبير ذكي في يناير العام ١٩٤١ إثر إشارة
عفوية وردت في برنامج من الـ  «بي. بي. سي» موجه إلى بلجيكا. وقبل أن
�ضي وقت طويل كان ا(قاتلون ا(نتمون إلى ا(قاومة يرسمون علامة الحرف
ذاته على الجدران في بلجيكا بأسرها وهولندا وفرنسا. وحاول الأ(ـان أن
يدعوا الحرف لأنفسهمS بدأوا يذيعون الألحان الأولى من سيمفونية بيتهوفن
Sالخامسة ــ كعلامة �يزة لإذاعتهم ــ وعلى أساس أن هذا اللحن يـسـاوي
في شفرة مورس اللاسلكيةS الحرف نفسه. غير أن الحكومة البـريـطـانـيـة
شعرت بالقلقS إذ إن الحملة كانت تغذي الأمل في تحقيق النصر بـسـرعـة
سابقة على الأوان ا(ناسب لتحقيقهS فأمرت الحكومة بإيقاف الحملة فـي
مايو العام ١٩٤٢. ومع ذلك فقد أثبتت الحملـة مـدى تـأثـيـر ا(ـذيـاع والـدور
الذي �كن أن يلعبه في نشر وتدعيم ا(قاومة ب� شعوب القارة التي تسيطر

 أي: النصر ــ ا(ترجم.Victory» تعبيرا عن كلمة V« (×٥) في الأصل ــ بالطبع الحرف هو:
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عليها نشرات أخبار النازي الإذاعية.
وفي هذا السياق تتجلى أهمية اللجنة التنفيذية للحرب السياسية التي

» أي:Political Worfare Executiveعرفت بالحروف الثلاثة الأولى لاسـمـهـا «
P.W.Eپي. دبليو. إي. وقد أنشئت هذه اللجنة في سبتمبر العام ١٩٤١ لكي 

تتولى مسؤولية الدعاية ا(وجهة إلى بلاد الأعداء والبلاد التي يحـتـلـونـهـا;
وقد تطورت الإدارة التي كانت موجودة في بداية الحربS باسم: إدارة دعاية

 والتي كانت قد ذابت في كيانE.Hالعدو التي عرفت بالحرف�: إي. إتش ــ 
) إس. أو. إيS في صيف العام ١٩٤٠. وكانتS.O.Eلجنة العمليات الخاصة (

مهمة هذه اللجنة في عبارة تشرشـل ا(ـشـهـورةS هـي «إشـعـال الحـريـق فـي
أوروبا كلها»S وكانت مقسمة إلى قسم�: العمليات الخاصة رقم واحد التي
عالجت موضوع الدعاية; والعمليات الخاصة رقم اثن� التي تولت مسؤولية
أعمال التخريب والتدمير. أما اللجنة التنفيذيـة لـلـحـرب الـسـيـاسـيـة فـقـد
أنشئت عقب سلسلة من الخلافات الحادة نشبت ب� الـعـمـلـيـات الخـاصـة
رقم واحد  ووزارة الإعلام حول السيطـرة عـلـى الـدعـايـة ا(ـوجـهـة (ـا وراء
البحارS ³ بسببها إدماج العمليات الخاصة رقم واحد بالإدارات ا(تخصصة
في الدعاية وسط الأعداء من وزارة الإعلام لكي يظهر التكوين الجديدS أي
Sاللجنة التنفيذية للحرب السياسية. وكان أمر التكليف الصادر إليها بسيطا
وهو أن: «تسدد ضربة حاسمة إلى قلب معنويات العدو» بأي وسائل �كنة;
وكان معنى هذا في التطبيق الـعـمـلـي هـو إصـدار وتـوزيـع ا(ـنـشـورات وبـث
الإذاعاتS وكانت اللجنة مستعدة /اما لاستخدام أساليب كل من الدعاية
السوداء والدعاية البيضاء على السواء. وفي الـبـدايـة تـعـثـر عـمـل الـلـجـنـة
التنفيذية للحرب السياسية بسبب ا(وقف الحربي الذي ولدت اللجنة فـي
ظله. غير أنها قدر لها أن تحصل على ميزت� كبيرت�: السمعة المحـمـودة
التي كانت الـ  «بي. بي. سي» تكتسبها وتزداد منها في أوروبا; ثم ما حدث
فيما بعد من دخول الولايات ا(تحدة }ا /لكه من ترسانة ضخمة متمثلة
في أنظمة إسقاط وتوزيع ا(نشورات والتي عرفـت بـاسـمـهـا الأشـهـرS وهـو

قاذفات القنابل.
Sوزعت اللجنة التنفيذية للحرب السياسية دعايتها البيضاء Sوفي البداية
إما بواسطة الغارات الـتـي قـامـت بـهـا قـاذفـات سـلاح الجـو ا(ـلـكـي لإلـقـاء
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 ـ «بي. بي. سي» ا(وجهة إلى ا(نشورات فوق أ(انياS وإما بواسطة إذاعات ال
 ـ «بي. بي. سي» أن تعتمد على الأخبار وحدها أوروبا. وكان على إذاعات ال
حتى تكون مقبولـة وقـابـلـة لأن يـصـدقـهـا ا(ـسـتـمـعـونS فـأصـبـحـت كـل مـن
ا(وضوعية وقول الحقيقة (ولكن ليس كل الحقيقة أبدا) هي القاعدة البديهية
السائدة. وفي بعض الأحيانS كانت /نع حتى الأخـبـار الـطـيـبـة خـوفـا مـن
Sإثارة الشك لدى جمهور من ا(ستمع� ميال إلى التكذيب وعدم التصديق
وهو الجمهور الذي وقع /اما تحت ثقل تأثيرS ونفوذ النظام النازيS والذي
كان من ا(مكن أن تكون سيطرته على الأخبار مطلقة لولا وجود ال ـ«بي. بي.
سي». أما فيما يتعلق با(نشورات فقد /كنت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة لـلـحـرب
السياسية من استحداث نوع� جديدينS النوع الأولS غير مرتبط بلحظـة
زمنية بعينها بغرض توزيعه على مدى فترة طويلة من الزمـن; والـثـانـي هـو
النوع الفوري الذي عالج القضايا ا(ثارة في اللحظة القائمة ا(باشرة (فتم

 في-التمييز هنا مرة أخرىS ب� الأخبار الساخنة والباردة). غير أن العمل 
 لم يكن مرضيا على الدوام. فقد اتخذت اللجنة التنفيذية للحرب-التطبيق 

» على بعد ثـلاثـ�Woburn Abbeyالسياسية مقرها فـي بـلـدة «ووبـورن آبـي 
ميلا من لندن; فأدى هذا الانفصال ا(ادي عن «بوش هاوس» ـــ وهـو مـقـر
رئاسة الـ «بي. بي. سي» ــ إلى إثارة بعض ا(شاكل. وفضلا عن ذلكS فـإن
رئيس اللجنةS هاف دالتونS لم يستطع أن يتماشى في العمل مع داف كوبر
ولا مع خليفته كوزير الإعلام بريتوان براك�S وكثيرا ما أوحـى الـتـوتـر بـ�
اللجنة التنفيذية للحرب السياسية الـ «بي. بي. سي»S أو ب� اللجنة ووزارة
الإعلامS أن الحرب السياسية كانت أشد اشتعالا في الجبهة الداخلية منها
في الجبهة ضد الأعداء. وفي مشكلة مشابهةS فإن «هاريس قاذفة القنابل»
قائد سلاح قاذفات القنابل لم يكن حريصا على أن يخاطر برجاله ــ وهـم
من أثمن الرجال وأغلاهم ــ وطائراته في إسقاط «قطع من ورق التنظيف»
على حد وصفه للمنشورات. ومع ذلك فقد /كنت اللجنة التنفيذية للحرب
السياسية من الوقوف على قدميها والاستقلال بالتدريجS وانتقلت رئاستها
إلى لندنS وصفيت الخلافات الشخصية إثر رحيل دالتون. وعندما جاءت

سنة ١٩٤٢ كانت الـ  «بي. بي. سي» تبث ارسالها باثنت� وثلاث� لغة.
ولكن الدعاية السوداء التي نشرتها اللجنة التنفيذية للحرب السياسية
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كانت لعبة أكثر خطورة بكثير إذا كان من ا(تع� الحفــاظ على مصداقيــة
ال ـ «بي. بي. سي». إن عبارة: «الدعاية السوداء» تستخدم لوصف مادة تأتي
من مصدر غير معلنS حتى أن ا(تلقي إما أنه لا تتوافر لديه أي فكرة عـن
مصدر ما يتلقاهS وإما أنه يتوهم مصدرا مخالـفـا لـلـمـصـدر الـفـعـلـي. وقـد
Sعملت الدعاية البريطانية السوداء على أن تبدو وكأنها صادرة من أوروبا
Sبينما كانت تصدر في الحقيقة من إنجلترا; وبسبب من سـريـة مـصـدرهـا
فقد كان من ا(مكن التصرف في «الحقيقة» بأكثـر مـن طـريـقـة وبـدرجـات
مختلفة. غير أن الـ  «بي. بي. سي» ما كانت لـتـفـعـل ذلـكS ولـهـذا الـسـبـب
أقامت اللجنة التنفيذية للحرب السياسية محطات بثها الخاصة التي عرفت
باسم «وحدات البحث» وكانت أسوأها سمـعـة الـوحـدة الـتـي عـرفـت بـاسـم
«وحدة جوستاف سيجفريـد الأولـى» أو «جـي. إس رقـم١». وكـان الـعـبـقـري
الذي أقام تلك المحطات السوداء هو ستـيـفـون ديـلـمـرS ا(ـراسـل الخـارجـي
السابق لجريدة الديلي إكسبريس والخبير في «العقلية الأ(انية». وقد وجهت
«وحدات البحث» اهتمامها في البداية إلى القوات الأ(انية ا(سلحةS أو إلى
أطقم الغواصات الأ(انية الـذيـن يـسـتـخـدمـون ا(ـوجـة الـقـصـيـرة لـلإرسـال
والاستقبال. وبهذا الطريق أصبح بوسع اللجنة التنفيذية للحرب السياسية

 ـأي: النمائم) وأن تثيرSibsأن تنشر الشائعات (ما عرف بالكلمة الدارجة:   ـ
السخطS ولقيت مساعدة عظيمة القيمة بحصولها على آلات الهلشـرايـبـر

Hellechreiberوهـي آلـة اخـتـرعـهــا الأ(ــان لــبــث الأخــبــار وا(ــواد الأخــرى S
باللاسلكيS ولكن إرسالها �كن التقاطه وطباعته بشكل فوري فـي أوروبـا

. وكان معنى ذلك أن اللجنة التنفيذية للحرب السياسية أصبحت(×٦)بأسرها 
قادرة على رصد الأخبار النازية في  اللحظة ذاتها التي تتلقاها فيها الصحف
ومحطات البث الإذاعي النازية. وكان حصول اللجنـة عـلـى «الـهـلـشـرايـبـر»
بالنسبة لرجال الدعــاية في مثـل أهـمـيـة الحـصـول عـلـى جـهـاز الإنـيـجـمـا

Enigma(٧×).لحرب المخابرات 
 أي: الطابعة عن بعدS التي تطورت إلى التيكرTeleprinter(×٦) عرفت فيما بعد باسم: تيلي برينتر 

Tickerوأصبحت أهم وسائــل تلقي الأخبــار وا(ــواد الصحافية الأخرى ــ ا(كتوبـــة عـن طـــــريـــق 
وكــالات الأنباء في دور الصحف ومحطـــــات الإذاعـة وكـل ا(ـشـتـركـ� الآخـريـنS فـي الـفـنـادق أو

الهيئات الحكومية وا(صارف وغيرها ــ ا(ترجم.
(×٧) جهاز فك الشفرات السرية الأ(انية ــ ا(ترجم.
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Sلقد كانت تلك هي الحرب النفسية في أكثر حالاتها ومستوياتها تطورا
إذ كانت تعمل ــ يدا بيد ــ مع العمليات العسكرية. فعلى سـبـيـل ا(ـثـال كـان
أطقم الغواصات الأسرى يستخدمون للحصول منهم على معلومات تفصيلية
عن بيوت الدعارة في موانئ بريست وكييلS ثم تـذاع أي مـعـلـومـات مـثـيـرة
للخواطر أو تؤدي إلى إدانة أحدهم وتلويث سمعته عن طريق وحدات البحث
حتى تلوث سمعة الأشخاص العسكري� أو يضعف نفوذهم ومكانتهم. وقد
عرف أن البعض قد انتحروا عقب ما أذاعه ديلمر من معـلـومـات مـن هـذا
النوعS وبذلك نقص عدد الهون واحدا في حرب يدور القتال فيها والأيدي
داخل قفازاتها. وحينما دخل الأمريكيون الحرب أمكـن لـلـجـنـة أن تحـصـل
على جهاز قوي للبث الإذاعي على ا(وجة ا(توسطة أطلق عليه الاسم الرمزي:

S وقد أعان هذا الجهاز اللجنـة عـلـى الـوصـول إلـى Aspidistraآسبيدسـتـرا 
أجهزة ا(وجة ا(توسطة الأكثر شيوعيا بكثيرS بينما غالبية السكان ا(دني�
الأ(ان ــ على الرغم من العقوبات القاسية التي كانت توقع علـى مـن يـلـقـى
القبض عليهم لسماعهم للدعاية الأجنبية. وقد حاولت الإذاعات التي بثت
عن طريق جهاز الآسبيدسترا أن تنسف الولاء للـنـظـام الـنـازي عـن طـريـق
خفض ما يقدمه ا(دنيون للمجهود الحربـي.  وعـلـى الـعـكـس مـن الـدعـايـة
البيضاءS فقد اعتمدت نظيرتها السوداء على محاولة الفصل ب� الشـعـب
الأ(اني وقيادته النازيةS غير أنه بسبب استحالة تحديد مصدر هذه الدعاية
فقد كان بوسع اللجنة التنفيذية للحرب السياسية أن تنفذ أعمالها منحرفة
بذلك عن سياسة الحكومة. ولكن هذا الوضع ازداد صعوبة عـقـب تـوجـيـه
دعوة الدار البيضاء إلى الاستسلام غير ا(شروط. ولكن العمـل الأسـاسـي
للجنة كان موجها إلى قوات العدو ا(سلحة. وعلى ذلكS ووفقا لكلمات أحد
ا(سؤول� في هذه اللجنة فإن: «الأسلحة ا(قاتلة تهاجم الجسدS أما نحـن

فنهاجم العقل».
وبدخول الأمريكي� الحربS أتيحت الألوف من قاذفات القنابل للقيام
بكل من تسديد ضربات مادية لقلب أ(انيا الصناعي و(هاجمة عقول ا(دني�

 أمريكية في مجال الدعاية دون-الأ(ان. ولكن لم /ض العلاقات الأنجلو 
توترات; ولكنها أيضا لم /ض دون إحراز النجاحات. ولقد ميز الأمريكيون
أيضا ب� الدعايت� البيضاء والسوداء; ولهذا السبب فقد أقاموا منظمت�
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مـنـفـصـلـتـ�; فـا(ـادة الـسـوداء يـعـالجـهـا ويـتـعـامـل فـيـهـا مـكـتـب الخـدمـات
الاستراتيجيةS أما البيضاء فهي من اختصاص مكتب الاستعلامات الحربي
(ومن الواضح أن الأمريكي� كرهوا كلمة «دعاية» بقـدر مـا كـان يـحـتـرمـهـا
البريطانيون). وقد أفرد الأمريكيون سربا خاصا من القلاع الطائرة للقيام
فقط }همة شن غارات إسقاط ا(نشورات; وفي نهاية الحرب كان الأمريكيون
يسقطون أكثر من سبعة ملاي� نسخة من ا(نشورات كل أسبوع فوق أوروبا
المحتلة. وقد مهدت ا(نشورات طرق غزو كـل مـن صـقـلـيـة وإيـطـالـيـاS وقـد
استخدمت استخداما واسعا في فرنساS إضافة إلى «جريدة هوائية» أصدرها

L’Amerique enمكتب الاستعلامات الحربي بعنوان: «أمـريـكـا فـي الحـرب: 

Guerre :وقد تلقت ا(دن الأ(انية جريدة: «العلـم ا(ـزيـن بـالـنـجـوم .Sterner.
وحظي التوزيع بدعم قوي باختراع قنبلة مونروS وهي جهاز يحمل أكثر من
٨٠ ألف منشور تنطلق في الهواء عندما تهبط القنبلة إلى ارتفاع ألف قدم.
وكانت ا(نشورات والجرائد محملة بالحقائق إلى حد كـبـيـرS عـلـى رغـم أن
البعض منها كان يحمل خرائط وأدلة إلى ا(مرات والطرق الآمنة لتشجيـع

الجنود على الاستسلام أو الهرب من الخدمة العسكرية.
أما الإنجاز العظيم الآخر للمجهود الدعائي الأمريكي في زمن الحرب
فيكمن في ا(ساهمة التي حظيت بها ا(عنويات الأمريكية ومعنويات الحلفاء
ــ على السواء ــ من جانب هوليوودS أو بالأحرىS من جانب صناعة الصـور
ا(تحركة الأمريكيةS وهو الوصف الأكثر دقة الـذي يـنـبـغـي أن تـوصـف بـه.
فمن ا(مكن ــ ببساطة ــ تصوير التأثير العا(ي ا(دىS والإمكانات الدعائية
الخاصة لهوليوود في الحرب عن طريق الإحصاءات التاليـة: فـعـنـد نـهـايـة
الحرب العا(ية الثانية كانت الولايات ا(تحدة /لك نصف دور السينما في
-العالم. وفي العام S١٩٢٣ كانت ٨٥% من الأفلام التـي تـعـرض فـي فـرنـسـا 

 أفلاما أمريكية; وفي العام ١٩١٤ بينما كان ٢٥% من الأفلام ا(عروضة-مثلا 
في بريطانيا أفلاما بريطانية فعلاS فإنه فـي الـعـام ١٩٢٥ لـم تـتـجـاوز هـذه
النسبة ٢%. وحتى في العام S١٩٣٩ بعد مرور سنوات من محاولات الحكومات
الأجنبية (كافحة عملية «أمركة» صناعات السينما الوطنيةS كانت الولايات
ا(تحدة /لك نحو ٤٠% من دور السينما على نطاق العالم كـلـه. وفـي أثـنـاء
Sالحرب نفسها تردد على دور السينما أكثر من ٨٠ مليون أمـريـكـي سـنـويـا



338

قصف العقول

حصى }ئـاتُبينما كان تعداد رواد الأفلام الأمريكية علـى نـطـاق الـعـالـم ي
ا(لاي�; وما كان يوصف بأنه أسلوب هوليوود التقليـدي أثـبـت أنـه صـيـغـة

عا(ية ذات قبول وجاذبية عا(ي�.
ولا �كن مقارنة الدور الذي قامت به الأفلام البريطانية (كافحة نزعة
العزلة الأمريكية فيما ب� ١٩٣٩ وS١٩٤١ بعدد من الأفـلام الأمـريـكـيـة الـتـي
صنعت في فترة الحيادS والتي كانت مؤيدة للحلفاء ومعادية للنازي�. وأشهر

 فيلم «اعترافات جـاسـوس نـازي» الـعـام S١٩٣٩- من تلـك الأفـلام -الأمثلـة 
الذي يدور حول شبكة تجسس أ(انية تعمل في أمريكا وقام ببطولته إدوارد
ج. روبنسون. وأنتجت الفيلم شركة إخوان وارنر التي لا يقارن سجلهـا فـي
معالجة موضوعات السياسة الخارجية بسجل أي شركة أخرىS وهو السجل
الذي تجلى في عشقها غير العادي للإمبراطورية البريطانية الذي انعكس
في سلسلة من الأفلام: «كاب¸ بلود» العام ١٩٣٥ و «هجوم الكتيبة الخفيفة»
العام ١٩٣٦ و «مغامرات روبن هود» العام ١٩٣٨ و «اليزابيث واسكس» العـام
١٩٣٩ و «صقر البحار» العام ١٩٤٠. وقد أخرج جـمـيـع هـذه الأفـلام المخـرج
ميشيل كورتيزS وهو مهاجر مجريS أخرج فيما بعد فيلم: «كازابلانكا» العام
١٩٤٢. ومع ذلك فقد كان فيلم: «اعترافات جاسوس نازي» معاديـا لـلـنـازيـة
بوضوح بكشفه لأنشـطـة الـطـابـور الخـامـسS وأسـلـوبـه الـشـبـيـه بـالأسـلـوب
التسجيليS واستخدامه ا(تميز للمونتاج «القص واللصق الفيلميـ�». وكـان
هذا الفيلم أيضا هو أول فيلم روائي أمريكي يشير إلى هتلر بالاسم; ولكن
الأفلام الإخبارية كانت تقدم موضوعات عـن أ(ـانـيـا الـنـازيـة مـنـذ سـنـوات
عدةS ولكن أوضح سلسلة من الأفلام عداء للـنـازيـة كـانـت الـسـلـسـلـة الـتـي
عرفت باسم «مسيرة الزمن» التي أدى كشفها لوحـشـيـة الـنـازيـة فـي فـيـلـم
Sداخل أ(انيا النازية» إلى منعه في بريطانيا وحـظـر عـرضـه قـبـل الحـرب»
وهي السلسلة التي استخدمت مزيجا من تصوير أحداث فعلية ومواد /ثيلية
أخرىS وبتعبير آخرS كانت صناعة السينما الأمريكية أكثر استعدادا لنقـد
النازي� �ا كان البريطانيون مستعدين لذلك قبل العام S١٩٣٩ على الرغم
من أن الأفلام الأمريكية ا(عادية للنازية قد دعمت الجهد الدعائي البريطاني

عقب غزو «أ(انيا» لبولندا.
ولقد بلغ من وضوح اتجاه بعض منتجات هوليوود في توجهها الدعائي
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ــ في وقت كانت الولايات ا(تحدة تفترض فيه من النـاحـيـة الـنـظـريـة عـلـى
الأقل أنها دولة محايدة ــ بلغ من ذلـك أن بـعـض دور الـسـيـنـمـا الأمـريـكـيـة
امتنعت عن عرضهاS وخاصة في ا(دن والضواحي التي توجد فيها جماعات
الأمريكي� الأ(ان. ومن الأمثلة على ذلك. فيلم «وحوش برل�» العام ١٩٣٩
(الذي كان عنوانه الأصلي هو: «هتلر: وحش برلـ�» ثـم عـرض فـيـمـا بـعـد
باسم «خطوة الإوزة وشياط� الجحيم»)S وهـو الـفـيـلـم الـذي امـتـنـع اتحـاد
منتجي وموزعي الصور ا(تحركة الأمريـكـيـة عـن مـنـحـه شـهـادة الـتـصـريـح
بالعرضS وهذا الاتحاد هو النظير الأمريكي لهيئة رقباء السينما البريطانية.
وقد اعتمد فيلم «وحوش برل�» على نجاح «اعترافات» فـتـم تـصـويـره فـي

»S غير أنـهP.R.Cأقل من أسبوع وأنتجته شركة إنتاج صـغـيـرة «ب. ر. سـي 
أصبح في الحقيقة مقدمة لعدد كبير من أفلام الدعاية التقليدية في سنوات
الحرب. وفي صيف العام ١٩٤١ عرض «إخوان وارنر» فيلم� آخرين موالي�
للحلفاء هما «السرب الدولي» وهو إشادة بسلاح الجو ا(لكي و «السرجنت
يورك». وعلى رغم أن أحداث هذا الفيلم الأخير تدور إبان الحرب العا(ية
الأولىS فإن الآلام الدينية والأخلاقية التي يعانيها بطلهS وقام بدوره جاري
كوبر ــ حول ما إذا كان يقبل أو يرفض حمل السلاح ــ كانت «مجازا» يشير
إلى الجدل الدائر ب� أصحاب نزعة العزلة «الأمريكية» وأولـئـك الـداعـ�
إلى التدخل; وهو الجدل الذي كان يدور ــ صاخبا ـــ فـي أمـريـكـا فـي تـلـك
الفترة. ومن ا(ؤكد أن هذا الفيلمSوأفلاما عدة  أخرىS مـثـل فـضـح شـركـة
Sمتروجولدوين ماير لنزعة العداء للسامية في «العاصفة ا(هلكة» العام ١٩٤٠
وفيلم شركة فوكس للقرن العشرين «الرجل الذي تزوجته» العام ١٩٤٠ (وكان
قد سمي في الأصل: «تزوجت نازيا»)S وفيلم شارلي شابلن التهكمي الرائع
العام ١٩٤٠ «الديكتاتور العظيم» وغيرها الكثيرS من ا(ـؤكـد أنـهـا هـي الـتـي
Sوهما نان وكلارك Sدفعت اثن� من أعضاء مجلس الشيوخ من دعاة العزلة
إلى التحول إلى العمل. ففي الأول من أغسطس العام ١٩٤١ طالبا بـ «إجراء
تحقيق كامل شامل عن أي انتشار للدعايةS بواسطة الأفلام والصور ا(تحركة
والإذاعة وأي نشاط آخر تقوم به صناعة الصور ا(تحركة للتأثير في ا(شاعر
العامة في اتجاه تشجيع مشاركة الـولايـات ا(ـتـحـدة فـي الحـرب الأوروبـيـة
الحالية». ولم يكن هذا القرار ــ الرقم ١٥٢ ــ الذي أصدره مجلس الشـيـوخ
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مـجـرد مـحـاولـة لـكـسـر احـتـكـار صـنـاعـة الأفـلام الأمــريــكــيــة مــن جــانــب
الاستوديوهات الكبرى الثمانية (باراماونت ومتروجولدوين ماير» و«ر.ك.و»
والاخوان وارنرS وفوكس للقرن العشرين وكولومبيا ويونيفرسال واليونايتد
آرتست ــ الفنان� ا(تحدين)S التي شعر ناي بأنها مـثـقـلـة بـرجـال الـدعـايـة
الأجانب ا(وال� للحلفاء; وإ�ا عكس هذا القرار أيضا حساسية الكثيرين
من الأمريكي� إزاء نوع الحملة الدعائية التي قيل إنها غررت بأمريكا حتى
دخلت الحرب العام ١٩١٧. ولم يكن ناي وكلارك قد شاهدا أيا من الأفلام
التي كانا يوجهان إليها الاتهامS وكانت جلسات الاستماع (التـحـقـيـق) الـتـي
عقدت في سبتمبر العام ١٩٤١ مهزلة إلى حد كبير. وعلى رغم أن الهجـوم
اليـــابــاني على بيرل هاربر بعد ثلاثــة أشهر جعل التحقيق عملا لا معـنـى
ولا هدف لهS فمن الصعب أن نتجنب استنتاج أن القرار رقـم ١٥٢ لـم يـكـن
قائما على أساس صحيح على رغم أن ا(طالب� به افتقدوا ا(عرفة اللازمة

لتمريره.
ولقد دفعت أ(انيا واليابان بالولايات ا(تحدة لكي تقف بثبات وقوة إلى
جانب الحلفاء بفضل أعمالهما في ديسمبر العام ١٩٤١. وأسرعت هوليوود
إلى تعبئة قواها وحشدها. وفي خلال السنوات الأربـع الـتـالـيـة احـتـفـظـت
بإيقاع إنتاجها السينمائي دون كلل وهو مـا قـدم خـامـات جـيـدة لـلـمـجـهـود
الدعائي القوميS وذلك حسبما جاء في قول روزفلت: «إن صناعة الـصـور
ا(تحركة �كن أن تكون أقوى أداة للدعاية في العالم سواء حاولت ذلك أم

لا».
ولقد كان مكتب الصور ا(تحركة محقا حينما اعتبر أن كل فيلم �كن أن
يزيد في شهرة البلاد أو أن ينقص منهـا فـي الخـارج. وكـان بـوسـع الـفـيـلـم
السينمائي أن يتغلب على عقبة البعد ا(كاني للحرب ا(شتعلة على الجانب
الآخر لكل من المحيط� الهادي والأطلنطي. ولقـد ³ تجـنـيـد شـخـصـيـات
فيلمية مثل طرزان (طرزان ينتصر ـــ الـعـام ١٩٤٣ و لـغـز صـحـراء طـرزان ـــ
١٩٤٣) وشرلوك هو(ز: (شرلوك هو(ز وصوت الرعب ــ ١٩٤٢) وشخصيات
Sا(سلسلات ا(صورة (مثل الرجل الوطواط «البا/ان» وا(عجـزة ذو الـقـنـاع

 ــ ٩). جندت هذه الشخصيات كلها لخدمة الدعايةXوالعميل السري رقم 
الحربية لمحاربة عملاء النازي حول العالم بأسره. وكانت أفريقيا هي ا(وقع
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ا(فضل لتدبير مثل تلك ا(ؤامرات فاستخدمت لتدعيم سياسة «أوروبا أولا»
التي اتبعتها الولايات ا(تحدة الـتـي قـررت أن تـطـرح أ(ـانـيـا أرضـا قـبـل أن
تسعى للثأر لبيرل هاربور. ولقد غطت هوليوود الحرب في المحيط الهادي
ـ ـ بالطبع ـ ـ بأفلام من نوع «جزيرة اليقظة» العام ١٩٤٢ و «يوميات جوردلكنال»
العام ١٩٤٣ و «باتان» العام ١٩٤٣ و «كوريجدور» العام ١٩٤٣ و«الهدف طوكيو»
العام ١٩٤٣ و «بورما ا(وضوعية» العام ١٩٤٥. وقد أثار هذا الفـيـلـم الأخـيـر
عاصفة من الاحتجاجات في بريطانيا بسبب ما أوحى به من أن الأمريكي�
هم من يحملون عبء الحرب ويرزحون تحت وطأتها في بورماS حتى اضطر
الاستديو إلى سحب الفيلم من العرض في ا(مـلـكـة ا(ـتـحـدةS وقـد حـمـلـت
معظم هذه الأفلام شيئا من الدعاية عن «الرعب الأصفر» على الرغم من
أنه قد يكون مثيرا للاهـتـمـام أن نـلاحـظ ـــ عـلـى سـبـيـل الـتـعـارض ـــ نـدرة
الأ�اط ا(عادية للإيطالي� في الأفلام التي تناولت الحرب في أوروبا. أما
الأ(ان فقد رسموا في صورة رجال العصابات والبلطجيةS منتهكي حرمات
النساء والأبرياء (أبناء هتلر العام ١٩٤٣ نساء فـي الأسـر الـعـام ١٩٤٣ وعـدو
النساء العام ١٩٤٤)S وكان هذا هو الشكل الجديد من أشكال الدعـايـة عـن
الأعمال الوحشية التي ر}ا كانت أكثر توازنا وذكاءS ولكنها حملت الرسالة
ذاتها; إن الأ(ان هم أعداء الحضارة والد�ـوقـراطـيـة. ولـقـد كـانـت هـنـاك
محاولات لهجاء النازي� وذمهمS في «نكون أو لا نكون» و «ذات مرة في شهر
للعسل»S وكلاهما ظهرا العام ١٩٤٢) غير أن النازي� كانوا عدوا من الـقـوة
والبطش بحيث لم يكن من ا(مكن أن يعالج بخفة; ولقد بـ� شـابـلـن كـيـف
�كن معالجته في فيلم «الديكتاتور العظيم»S ومـع ذلـك فـقـد قـال بـنـفـسـه
فيما بعد إنه لو كان يعرف ما يقوم به النازيون بالفعل (ا حاول معالجته التي
طرحها الفيلم. وحتى أفلام الكارتون الدعـائـيـة الـتـي أظـهـرت بـاجـز بـانـي

BUGS BUNNY والبطة دونالـد Donald Duckيتلقيان النداء لمحاربة هـتـلـر S
حتى تلك الأفلام عالجت مثل هذا ا(وضوع الجاد بعصبية.

Sوحا(ا أنشئ مكتب الاستعلامات الحربية في شهر يـونـيـو الـعـام ١٩٤٢
أصدرت الحكومة الأمريكية دليلا موجها إلى هوليوود يضم أنواع ا(وضوعات
التي �كن أن تخدم المجهود القوميS وإذ صنفت صناعة الأفلام على أنها
«صناعة حربية رئيسية» فقد أكد الرئيس روزفلت: «لا أريد فرض أي قيود
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�كن أن تسفر عن تعريض منافع الفيلم للخـطـر إلا تـلـك الـقـيـود الـبـالـغـة
الضرورة التي يجعلها الأمان واجبة».

وحددت خمسة موضوعات تتمتع بالأولوية هي: (١) توضيح وتـفـسـيـر:
(اذا يحارب الأمريكيون? (٢) تشجيع العمل والإنتاج. (٣) رفع ا(عنويات في
الجبهة الداخلية. (٤) وصف الأ� ا(تحدة وشعوبها. (٥) تصويـر بـطـولات
القوات ا(سلحة. وعلى رغم غيرة صناعة السينما الأمريكية على استقلالها
وحرصها على حماية هذا الاستقلالS فإنها التزمت بأمانة بصنع أفلام عن
حرب «الشعب» مثل «مسز مينيفير» العام ١٩٤٢ (الذي حظي بالشعبية في
الولايات ا(تحدةS ولكنه كان هدفا للسخرية في بريـطـانـيـا بـسـبـب نـظـرتـه
الهوليوودية الوردية للحرب الخاطفة والغارات)S وعن ا(قاومة البطولية في
بلدان من مثل النرويج وفرنـسـاS مـثـل «جـان بـاريـس» الـعـام ١٩٤٢ و «حـافـة
الظلام» العام ١٩٤٣. وتضمنت ا(وضوعات الأخرى بطولات ومعاناة حلفـاء
أمريكا }ا فيهم الاتحاد السوڤييتيS كما نرى في أفلام من نوع «أغنية إلى
روسيا» العام ١٩٤٣ و«نجم الشمال» العام ١٩٤٣ و«مهمة إلى موسكـو» الـعـام
١٩٤٣ و«أيام المجد» العام ١٩٤٤. ومثل الص�S في أفـلام مـن نـوع «الـصـ�»
العام ١٩٤٣ و«سماء الص�» العام ١٩٤٥. وتطلب موضوع حرب الشعب أيضا
معالجة تلك ا(وضوعات الصعبةS مثل دور السود والعداء للساميةS وهو ما
حدث بوضوح في أفلام مـن نـوع «الجـنـدي الـزنجـي» الـعـام ١٩٤٤ و«مـسـتـر
سكيفينجتون» العام ١٩٤٣. غير أن الجوانب ا(تداخلة والغامضة في العديد
من أفلام سنوات الحرب التي تعالج مثل تلك ا(وضـوعـات جـعـلـت «بـوتـقـة
التذويب والصهر» الأمريكي تغلي إلى درجة الفورانS ومن الواضح أنه أصبح
من الضروري القيام بحملة توعية وتربية عامة. ولم تكن ثمة وسيلة للوصول
إلى الجمهور أفضل من الفيلم السينمائي. ولكن هذا تطلب اتبـاع أسـلـوب
تسجيلي وهو ما كان حراما بالنسبة للكثير من استوديوهات هوليوود. ومع
ذلكS فلو أن الاستوديوهات لم تكن مستعدة للإبحار ــ ضالة عن طريقها ــ
في تلك ا(ياه التي يبدو أنها غير تجاريةS فإن الكثيرين من رجالها ا(بدع�
كانوا مستعدين /اما للتعاون مع الحكـومـةS ومـن بـيـنـهـم جـون فـورد الـذي
أخرج فيلمي: «السابع من ديسمبـر» الـعـام ١٩٤٣ و«مـعـركـة مـيـداوي» الـعـام
١٩٤٢. وجون هستون الذي قدم: «تقرير من ركاب أليوتيا» العام ١٩٤٣ و«معركة
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سان بيترو» العام ١٩٤٥. وويليام وايلر الذي قدم: «جميـلـة �ـفـيـس» الـعـام
١٩٤٤ و«عاصفة الرعد» العام ١٩٤٥; ثم الأكثر شـهـرة مـن الجـمـيـعS فـرانـك

كابرا.
لقد صنع كل هؤلاء الرجال أفلاما للقوات ا(سلحة الأمريكية التي كانت
/لك وحدات تصويرها وإنتاجها السينمائية الخاصة لخدمة أهداف التدريب
والتعبئة العقائدية. وفي البداية ركز مكتب الاستعلامات الحربية على الجبهة
ا(دنيةS ولكن على رغم أن «مكتب الصور ا(تحركة» التابع له (وهو ا(ناظر
لقسم الأفلام في وزارة الإعلام البريطانية) قد أنتج بالفعل عددا من الأفلام
Sا(علوماتية القصيرة لخدمة الأهداف المحلية (مثل توزيع اللحوم بالبطاقات
على سبيل ا(ثال). على رغم ذلك فإن هذه الأفلام كان عليها أن تعبر وهي
تجر أقدامها ذعرا تحت عيون الكونجرس المحدقة بالحرص والشـك. أمـا
هوليوود فكان عليها أن تعتني با(عنويات الداخلية مع القليل من التوجيه من
جانب مكتب الاستعلامات الحربية. غير أن الحاجة كـانـت مـاتـزال قـائـمـة
لحث الأمريكي� على الانضمام إلى القوات ا(سلحـــةS فعـلى سبيل ا(ثـــال
أنفقت وزارة الحــرب الأمريكيـــة أكـثـر من ٥٠ مليون دولار سنويا على إنتاج
الأفلام بهدف صهر وإدماج وتدريب جيش قادر على إنـزال الـهـز�ـة بـآلـة
العدو الحربية. ولقد تحرك فرانك كابراS الحائز علـى جـوائـز الأكـاد�ـيـة
قبل الحرب عـن أفـلام روائـيـة مـن مـثـل: «حـدث ذات لـيـلـة» الـعـام ١٩٣٤ أو
«ستريـدز يـذهـب إلـى ا(ـديـنـة» الـعـام ١٩٣٦ أو «مـسـتـر سـمـيـث يـذهـب إلـى
واشنطون» العام S١٩٣٩ تحول إلى ا(ـيـجـور (الـرائـد) فـرانـك كـابـراS وكـلـفـه
شخصيا رئيس أركان الجيش جورج مارشال بأن يصنع السلسلة الفيلمـيـة
ا(شهورة «(اذا نحارب?». وتقول الحكاية «إن كابرا احتج لدى مارشال بأنه
لم يصنع من قبل قط أي فيلم تسجيلي» فأجابه الجنـرال قـائـلا: «وأنـا لـم
أكن قط رئيسا لهيئة الأركان من قبل. والأولاد الذين يقودون اليوم السفن
لم يكونوا قد رأوا المحيط قط منذ سنة واحدة». فرد كابرا قائلا: «آسف يا
سيدي. لسوف أصنع لك أفضل أفلام تسجيلية (ملعونة) صنعت حتى الآن».
ولن يختلف إلا القليلون حول أن الأفلام السبعة التي أعقـبـت هـذا الحـوار
«افتتاحية للحرب» «ضربة النازي» «فرق تسد» «معركة بريطانيا»  «معركـة
روسيا» «معركة الص�» و«الحرب تأتي إلى أمريكا» كانت ــ  بالتأكيد ــ من
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روائع الدعاية السينمائية. وقد وصف الفيلم الأول من هذه السلسلةS الذي
استهدف توضيح خلفية ا(شاركة الأمريكية في الحربS وصف بأنه «أعظم
فيلم عصابات ظهر على الإطلاق». ولقد بلغ من سرور وزارة الحرب بالسلسلة
أن أصبحت مشاهدتها إجبارية على كل المجندين. وابتهج الرئيس روزفلت
بالطريقة التي (ست بها الأفلام بقايا ورواسب ا(شاعر الانعزالية حتى أنه
أمر بأن تعرض هذه الأفلام عرضا تجاريا على الجمهور الأمريكي الـواسع.
وصور تشرشل مقدمة سينمائية خاصة لعرضها في بريطانياS وسمح ستال�

بعــرض فيلم «معركــة روسيا» في بعض أجزاء الاتحاد السوڤييتي.
وكان روزفلتS مثل تشرشلS متحدثا في ا(ذياع رفيع ا(هارة; حتى حققت
«أحاديث بجانب ا(دفأة» التي كان يذيعهاS الكثير في سبيل جعل الجمهور
الأمريكي يصدق أن رئيسهم يتبع ويـنـفـذ سـيـاسـات تـهـم كـل مـواطـن. ومـع
استئصال نزعة العزلة عمليا في سنة ١٩٤٣ وجد مكتب الاستعلامات الحربية
أن ميزانيته المحلية قد خفضت تخفيضا حـادا. ومـنـذ ذلـك الحـ� أصـبـح
تركيزه الأساسي على الدعاية فيما وراء البحار. ولهذا الغرض قام ا(كتب
بإنتاج سلسلة «جرائده السينمائية» باسم «الجريدة السيـنـمـائـيـة ا(ـتـحـدة»
وأصدرها في ستة عشر لغة كما أصدر «الدورية» نصف الشهريـة «مـجـلـة
الشاشة للجيش والبحرية» لكي تعرض على وحدات القوات ا(سلحة التـي
تؤدي خدمتها خارج البلاد. وفي العام ١٩٤٢ شكل الجنرال أيزنهاور فـرعـا
للحرب النفسية في قواته لغزو شمال أفريقياS لكي تتعامل في ا(نشـورات
وأشكال الدعاية الأخرى التي وضعت للمعاونة في دعـم مـسـار الـعـمـلـيـات

 التي سيطر عليها الأمريكيون إلى-العسكرية. ولقد ³ تطوير هذه الوحدة 
 من أجل غزو فرنسا لكي تصبح «فرقة الحرب النفسية» التابعة-حد كبير 

Sللقيادة العليا لحملة الحلفاء التي أصبحت ذات مشاركـة بـريـطـانـيـة أكـبـر
وشكلت لجنة خاصة تضم �ثل� لكل من مكتـب الاسـتـعـلامـات الحـربـيـة

 البريطانية ــ ومقرها في-الأمريكيةS واللجنة التنفيذية للحرب السياسية 
لندن لكي تضمن أن يتوافق ما يقوله العسكريون مع الدعاية ا(دنية. وحينما
استولى الحلفاء على جهاز البث الإذاعي القوي في لوكسمبورجS بدأ الحلفاء
في إطلاق أشعة دعايتهم إلى قلب أ(انياS غـيـر أنـه مـع الـوصـول إلـى هـذه
الفترة الزمنية أصبح رجال الدعاية بحاجة إلى ا(زيد من التوجيه حول ما
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يعتزمه واضعو السياسات إزاء أ(انيا بعد الحربS هذا إذا كان لدعايتهم أن
تكون مؤثرة حقا. غير أن هذا التوجيه لم يصل في موعد مبكرS فقد أحجم
تشرشل وروزفلت عن إصدار أي تصريحات أو وعود قد تـصـرف الأذهـان
عن سياسة الاستسلام غير ا(شروط. ونتيجة لذلكS تعرضت نداءات الدعاة
ا(وجهة إلى السكان الأ(ان لقدر كبير من التعويق طوال الشهـور الـثـمـانـيـة
الأخيرة من الحرب; وبدلا من تلك النداءاتS تعـ� عـلـى هـؤلاء الـدعـاة أن
يلجأوا إلى تكرار كلامهم عن هز�ة أ(انيا المحتمةS وعن إطالة أمد العذاب
الأ(اني بسبب مواصلة ا(قاومةS وعن فساد النظام النازي في تعـارض مـع

الحلفاء الد�وقراطي� والذين يتصاعد انتصارهم ويزداد وضوحا.
واقتفى الأمريكيون أثر البريطاني� فاستحدثوا «استراتيجية الحقيقة»
الخاصة بهم باعتبارها مبدأ أساسيا لدعايتهم; ولكن بعد أن يقال كل شيء
وبعد أن يتحقق ــ عمليا ــ كل شيء حتى في حربـهـم الـنـفـسـيـةS فـقـد عـوق
دعايتهم ومنعها من التأثير غياب كل أنواع السياسات التي �كن أن تقـدم
للشعب الأ(اني أملا في أن يعاملوا بشكـل مـخـتـلـف عـن مـعـامـلـة مـجـرمـي
الحرب النازي�. وقد اتضح تأثير سنوات من الدعاية ضد الأ(ان في فيلم�
يعالجان موضوع أ(انيا بعد الهز�ةS أحدهما بريطاني والآخر أمريكي. أما
الفيلم البريطانيS واسمه «شعب مهزوم» العام ١٩٤٦ وأخرجه همفري جينينجز
لوحدة أفلام التاج فقد بدأ بعبارة «لقد طلبوها وسعوا إليها بأرجلهم فحصلوا
عليها»S غير أن الفيلم �ضي لكي يطرح فكرة ضرورة «إعادة تربية الأ(ان»

بحيث (ينشأ الجيل القادم بوصفهم شعبا عاقلا ومسيحيا).
ومع ذلك فقد كان هذا أكثر ودية ورغبة في ا(صالحة بكثير من الفيلم
الأمريكي «مهمتك في أ(انيا» العام ١٩٤٥ الذي صنعه فريق كابرا الذي صنع
سلسلة «(اذا نحارب» والذي طرح فكرة «عدم التآخي» بقوله «لسوف /تد
نحوك يد الصداقةS فلا تصافح تلك اليد: إنها اليد التي ارتفعت بالتحيـة

لهتلر!».
ولكن هذا النوع من النزعة الانتقامية لا يعد شيئا مذكورا با(قارنة مع
ا(عاملة التي كان السوڤييت يعدونها لأ(انيا ا(هزومة. وإذا كان لدى الشعب
الأ(اني أسبابه القوية التي تدفعه إلى الخوف من الحلفاء الغربي�S فإنهم
كانوا مرتعب� من السوڤييت. فبعد خمسة عشر عاما أو أكثر من الدعاية
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ا(عادية للشيوعيةS والتي توقفت بشكل مـؤقـت خـلال فـتـرة تـوقـيـع ا(ـيـثـاق
النازي السوڤييتي (١٩٣٩ ــ ١٩٤١)S فإن تصـور الأ(ـان عـن الـسـوڤـيـيـت كـان
تصورا شيطاني الأبعاد. ولم تكن تلك السمعة نـتـيـجـة (ـا روجـتـه الـدعـايـة
النازية المحلية وحدهاS ولكنها حظيت بالتشجيع من جانب دعاية السوڤييت
أنفسهم. فمنذ البداية أشاعت دعاية السلطات السوڤييتية روحا من الكراهية
بالـشـكـل الـذي نـراه فـي الأقـوال الـتـالـيـة الـتـي جـاءت فـي إحـدى الجـرائـد

السينمائية:
 ومرعب. وفي مقابل ما نـزفـنـاه مـن دمـاءٍ«إن غضبنا لـعـات

سوف نـسـدد ضـربـات سـاحـقـة بـلا رحـمـة... إن عـصـابـات
الفاشيست الأ(ان لا /لك ما �كنها من التغلب على الشعب

السوڤييتي المحب للحريةS الذي لا �كن قهره.
إننا نكرس كل مـا �ـلـك مـن قـوة ومـشـاعـر ودمـاءS والحـيـاة
Sلتنفيذ أوامر حكومتنا الحكيمـة وسـتـالـ� الـعـظـيـم Sنفسها
دفاعا عن بلادنا العزيزة. فبـهـذا وبـه وحـده سـوف نـعـيـش.
فالجيش السوڤييتي والعمـال وا(ـثـقـفـون مـلـتـزمـون بـسـحـق

اللصوص وقطاع الطرق الفاشي�».
وبينما كان الأ(ان يتقدمون نحو موسكوS كانت الجرائد السينمائية تصيح
معربة عن تحدي السوڤييت «إنها ١٩١٧ ثانية... حسنا... تعالوا... اقتربوا...
ففي مقابل كل جرح في موسكو سوف نرد با(لاي� من القذائف والحراب».
ومع نهاية الحربS وقد قتل ٢٠ مليون روسيS والجيش الأحمر يتقدم نحـو
برل�S كان الأ(ان على وشك أن يكتشفوا ما إذا كان (ثل تلك الادعاءات ما

يؤكدها.
ومن أكبر الأسئلة التي لم تطرح أي إجابة عليها في الحربS هو السؤال:
(اذا فوجئ السوڤييت بهذا القدرS بالغزو الأ(اني لروسيا في يونـيـو الـعـام
١٩٤١? فقد كان لديهم منذ أغسطس الـعـام S١٩٣٩ مـيـثـاق عـدم اعـتـداء مـع
النازي�S الأمر الذي تطلب منهم أن يقوموا بانقلاب كبـيـر فـي سـيـاسـتـهـم
الدعائية السابقة. وكان كل من الطـرفـ� قـد بـرر ا(ـيـثـاق بـأنـه يـسـتـهـدف
الحفاظ على السلام في أوروبا. غير أنه حينما قام الأ(ان بغزو بولندا في
الأول من سبتمبر العام S١٩٣٩ واقتفى الـسـوڤـيـيـت آثـارهـم بـعـد أسـبـوعـ�
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ونصف الأسبوعS تنفيذا لبعض البنود السرية في الاتفاقS فإن ذلك التفسير
لم يكن مقنعا لأحد. وفي روسيا توقفت ــ فجأة ــ كل أنواع الدعاية ا(عادية
للأ(ان. وسحب فجأة من دور العرضS فيلم «ألكساندر نيفسكي» من إخراج

S والذي أنتج العام ١٩٣٩ لكي يصور النـضـال الـتـاريـخـي بـ�(١٤)آيزنشتـايـن
التيوتون والسلافي�S مثلما سحبت بالطبع جميع الأفلام التي تهاجم نظام
هتلر. أما الغزو الروسي لفنلندا في نهاية نوفمبر العام ١٩٣٩ وما تـلاه مـن
«حرب شتوية»S فكان ــ بتعبيرات ستال� ــ عملا دفاعـيـا اسـتـهـدف إيـجـاد
أكبر مساحة �كنة من الأرض ــ ب� روسيا وأ(انيا ــ حينما يحدث الهجوم
الحتمي. وفي الوقت نفسه استعدت روسياS بينما راحت الد�وقـراطـيـات
الغربية تتبادل اللكمات المجهدة مع الفاشي� في الغرب. وكان هناك الكثير
الذي ينبغي إعداده. فقد كان أكثر من ٩٠ في ا(ائة من القيادة السوڤييتية
Sالعليا قد قضي عليهم في عمليات التطهير التي أجريت في الثلاثيـنـيـات
وكان اليابانيون يهددون حدود روسيا الشرقية باستمرار. غير أنه يظل من
قبيل الألغاز الغامضةS أن ستال� وقع فريسة للمفاجأة: عسكريا ونفـسـيـا
في يونيو من العام S١٩٤١ ومع ذلكS فإننـا نـعـرف مـا هـو أكـثـر عـن الحـرب

الدعائية السوڤييتية.
وقد ظل السوڤييت حتى النهاية يطلقون على الحرب العـا(ـيـة الـثـانـيـة
اسم «الحرب الوطنية العظمى» ومن جوانب عدةS كانـت الـنـزعـة الـوطـنـيـة
أكثر أهمية من الدعايةS و�ا لا شـك فـيـه أن الـدعـايـة وجـهـت إلـى فـكـرة
ا(قاومة الوطنية بدلا من توجيهها إلى مبدأ التغيير الثوري أو الأيديولوجي.
Sوقد حظي إعلان تشرشل الفوري عن التضامن مع السوڤييت بالترحيـب
خاصة أنه جاء من جانب الرجل الذي فعل الكثير لـدعـم الـتـدخـل ا(ـضـاد
للثورة في أثناء الحرب الأهلية. غير أن روسيا ظلت تـعـتـمـد عـلـى نـفـسـهـا
اعتمادا فعليا إلى أن تجلى ذلك الدعم في صورة العون الفعلي والذي كان
ستال� يعني به فتح جبهة ثانية (ومع ذلـك فـقـد سـحـبـت الأفـلام ا(ـعـاديـة
لبريطانيا). ووقعت معاهدة عدم اعتداء مع اليابان لكي تتجنب روسـيـا أن
تخوض الحرب على جبهت� (وهو ميثاق ظـل مـعـمـولا بـه عـلـى الـرغـم مـن
الهجوم الياباني على بيرل هاربور في ديسمبر العام S١٩٤١ على رغم وقوف
الولايات ا(تحدة في صف بـريـطـانـيـا وروسـيـا). وبـدلا مـن ذلـك فـقـد ركـز



348

قصف العقول

ستال� همه في الدفاع عن روسيا نفسها فوجه القسط الأكبر من الدعاية
الرسمية إلى السكان الروس. وكان لينـ� ـــ قـبـل كـل شـيء ـــ قـد قـال: «إن
الثورة لا تستحق اسمها إلا ح� تستطيع الدفاع عن نفسها». وفي خطاب
«روسيا ا(قدسة» الذي ألقاه ستالـ� فـي نـوفـمـبـر الـعـام S١٩٤١ اسـتـحـضـر
ستال� الأشخاص البارزين من مـاضـي روسـيـا المجـيـدS ذوي الاهـتـمـامـات
العسكرية والثقافية وقارن ب� أ(انيا النازية وروسيا القيصريةS ومن الواضح
 ـالتي كان �ارسها في أثناء  ـهو نفسه ـ أنه كان يغالب صعوبات آثار دعايته ـ
فترة ا(يثاق النازي السوڤييتيS غير أن الأكثر أهمية هو أنه ميز ب� النازي�
والشعب الأ(اني. وعلى العكس من حلفـائـه الجـددS شـعـر سـتـالـ� بـأنـه لا
يجب أن يخسر إمكانات الدعاية في التفرقة ب� الشـعـب الأ(ـانـي وقـادتـه
النازي�S وأن تلك الإمكانات أكبر وأعظم من أن يقامر بخسارتـهـاS ولـكـنـه
كان متناقضا في هذه النقطة أيضا مع آلته الدعائية السوڤييتية الخاصة.
ومن المحتمل أن ستال� ــ داخل عقله ا(ليء بـالمخـاوف والأوهـام ـــ كـان مـا
يزال خائفا من اتفاق الدول الغربية مع نظـام أ(ـانـي قـادم لـلـقـيـام بـحـمـلـة
صليبية ضد الشيوعية; وبقيامه بالتمييز ب� الأ(ان والنازي�S فقد أقسـم

أن يدمر الأخيرين وأمل في أن يكسب الأول�.
وكانت الدعاية السوڤييتية تقر من خلال مجلس قوميـسـيـري الـشـعـب
وا(كتب السياسي للحزب الشيوعي للاتحاد السوڤييـتـيS وتـشـرف عـلـيـهـا
إدارة الدعاية والإثارة التابعة للجنة ا(ركزية برئاسة أ. س. تشيشريـاكـوف
ويديرها مكتب الاستعلامات السوڤييتي الحديث التأسيس. وقد فـوجـئـت
هذه الهيئات كلها أيضا حينما بدأ الأ(ان الغزو في شهر يونيو الـعـام ١٩٤١
ولم يكن قد مضى سوى أسبوع واحد على قيـام وكـالـة تـاس الـسـوڤـيـيـتـيـة
للأنباء بنفي أنباء تحركات القوات الأ(انية في الشرقS ووصفها بأنها «ليست
سوى دعاية غليظة تطلقها القوى ا(عادية للاتحاد السوڤييتي وأ(انيا والتي
Sيهمها امتداد نطاق الحرب». وقد أكد التقدم السريع الذي حقـقـه الأ(ـان
والذي حظي بالترحيب الحماسي في أماكـن عـدةS مـثـل اسـتـونـيـا ولاتـفـيـا
وليتوانياS بالإضافة إلى سهولة استسلام القوات الروسيـة ذات ا(ـعـنـويـات
ا(نهارة (كان هناك نحو ٥ ملاي� أسير حرب روسي بنهاية العام ١٩٤١)S أكد
كل هذا ضرورة القيام بالكثير في مجال ا(عنويات وتدعيمها. ومن هنا جاء
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نداء ستال� إلى شن نضال وطني عظيم في الـذكـرى الـرابـعـة والـعـشـريـن
لقيام الثورةS والسماح بعرض الأفلام ا(عادية للأ(انS مثل ألكساندر نيفسكي
وتعبئة وسائل الإعلام الجماهيري السوڤييتـيـة لخـوض الحـرب الـشـامـلـة.

وذلك على حد ما أعلنته جريدة «برافدا» في قولها:
فليمجد كتاب ا(سـرح وا(ـوسـيـقـيـون والـشـعـراء والـروائـيـون
والفنانون الجهد البطولي الذي يبذله الجيش الأحمر والشعب
السوڤييتي بأسرهS لأن أعمالـهـم فـي أيـام الحـرب الـوطـنـيـة
هذه ومن أجل الجيش الأحمر سوف تساعد على تقريب يوم

انتصارنا على العدو.
وكانت ا(شكلة هي أن التقدم الأ(اني قد جعل قدرة الحكومة على إنجاز
كل هذا عرضة للخطرS فعلى سبيل ا(ثالS انخفض عدد الصحف من ٨٨٠٦
في العام ١٩٤٠ إلى ٤٥٦١ في العام S١٩٤٢ بينما انخفض عدد دور السينمـــا
من ٢٨ ألفا في العــام ١٩٤٠ (مــع جمهــور مــن ا(تفــرج� يبــلغ ١٧ مليونا كل
أسبوع) إلى نحو ثلث ذلك الرقم (مع انخفاض عدد ا(تفرج� إلـى نـحـو ٨

ملاي�).
وعلى رغم ذلك فقد /كن ا(صورون السينمائيون السوڤييت العاملـون
للجرائد السينمائية من إنتاج مواد وموضوعـات خـلال أسـبـوعـ� مـن بـدء
الغزو. وقبل أن �ضي وقت طويل كان هناك نحو ٢٥٠ فردا منهم يقومـون
بالتصوير في الجبهات المختلفة. وفيما ب� العام� ١٩٤١ و١٩٤٥ صنعت مــن
ا(ــواد التي صوروهــا أكثــر مــن ٥٠٠ جريــــدة سـيـنـمـائـيـة إضـافـة إلـى ١٢٠
فيلما تسجيلياS وكان أكثر هذه الأفلام من حيث عدد ا(تفرج�S هو فيـلـم
«هز�ة الجيوش الأ(انية بالقرب من موسكو» العام ١٩٤٢ والذي عرض في
أمريكا بعنوان «موسكو ترد الضربة». وكانت «مجموعات الأفلام القتاليـة»

 رائجة وسط الناس بسبب تجميعها لأفلامKinosborinikأو الكينوسبورينيك 
Sقصيرة يقوم كل منها على قصة منفصلة. وتوقف إنتاج الأفلام الترفيهية
ذات القصص الترويحيةS وبدأ ظهور الأفلام الروائية ا(رتبطة باهتمامات
زمن الحرب في أواخر العام ١٩٤٢. ولم يكن ثمة دور للأفلام السيـنـمـائـيـة
بوصفها ترويحا هروبيا في الحرب الروسية. وخلال سنوات الحرب أنـتـج
نحو ٢٨ فيلما روائيا طويلا ــ كل عام ــ كان أكثرها /ـيـزا فـيـلـم «سـكـرتـيـر
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الحزب في الحي» العام ١٩٤٢ و«دافعت عن وطنها» العام ١٩٤٣ و«زويا» العام
١٩٤٤ و«قوس قزح» العام ١٩٤٤ و«غزو» العام ١٩٤٥ و «الفتاة رقم ٢١٧» العام
١٩٤٥. وقد كان هذا إنجازا ملحوظا إذا تذكرنا قرار الحكومة السوڤييتـيـة
Sفي الشتاء الأول للحرب بنقل جميع استوديوهات إنتاج الأفلام إلى الشرق
حينما كان الأ(ان يطبقون على موسكو. وقد اكتملت عمليـة الـنـقـل فـي ٢٤
ساعة (وبقيت استوديوهات الجرائد السينمائية والأفلام التسـجـيـلـيـة فـي
مكانها)S وبذلك بعثرت استوديوهات إنتاج الأفلام الطـويـلـة والـروائـيـة فـي
أنحاء الاتحاد السوڤييتي; فأعيد تسك� استوديو «موسفيلم» و«ليـنـفـيـلـم»
في أ(اآتاS وتسك� استوديو كييف في أشتقابا وطشقند. ومن هذه ا(راكز
البعيدة واصلت صناعة السينما السوڤيـيـتـيـة «صـب» الأفـلام الـتـي أثـارت
خواطر الجماهير وقامت بتنظيمها. وعرضت الحرب باعـتـبـارهـا صـراعـا
ب� أيديولوجيت�. ولم يحدث أبدا أن تجنب أحد الأفلام التعرض لوحشية
الغزاة النازي�. ولقد كانت حقيقة الحرب الجهنمية سمة �يزة لـسـيـنـمـا
أيام الحرب السوڤييتيةS وبشكل خاص في الأفلام التسجيلية التي تضاهي
الأفلام الروائية في طولها; ولم يحجم صناع الأفلام السوڤييت ــ  بعـكـس
نظرائهم الغربي� ــ عن إظهار ا(وت عـلـى الـشـاشـة بـكـل مـا يـحـيـط بـه أو

يحتويه من أنواع الرعب والفزع.
وكانت الأفلام ذات ا(وضوعات التاريخـيـة ثـمـيـنـة بـشـكـل خـاص. وقـد
استخدم جميع الأطراف ا(تحارب� الـتـاريـخ بـوصـفـه أداة لحـمـل الـدعـايـة
السينمائيةS ولكن لم يفعل أحد ذلك بقدر ما فعله الروس. ولـقـد كـان أول
فيلم روائي كبير في أثناء الحرب هو فيلم «الدفاع عن تساريتـسـ�» الـعـام
S١٩٤٢ الذي دار حول فترة الحرب الأهليةS ومثلما فعل ستال� ح� استحضر
Sإلى اللحظة الراهنة أبطال ا(قاومة وأبطـال الحـرب الـعـظـام مـن ا(ـاضـي
كذلك فعلت صناعة الأفلام السينمائيةS مثلما نرى فـي فـيـلـم آيـزنـشـتـايـن
«إيفان الرهيب» فـي الـفـتـرة مـن ١٩٤٢ ـــ ١٩٤٦. غـيـر أن سـجـلات الجـرائـد
السينمائيةS والأفلام التسجيلية التي «وثقت» للأعمال القتالية هي ما قدر
لها أن تكون صاحبة أكبر تأثير في الوصول بالحرب إلى السكان ا(دنيـ�
ا(قيم� خارج مناطق الخطر. وكان فيلم «ستالينجراد»S الذي عرض بـعـد
أقل من ستة أسابيع من الاستسلام الأ(اني واحـدا مـن تـلـك الأفـلامS ذات
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السبع «بكرات» المحملة بالصور ا(ذهلة للأعمال القتالية والتجسيد الواقعي
لقتال الشوارعS والخرائط والرسوم البيانيةS واستسلام القائد الأ(اني فون
باولوس. وبتحقيق هذه النقطة الحاسمة للتحول في الحربS أصبح للدعاية
السوڤييتية ا(زيد �ا ترفع صوتها بهS غير أن الفيلم السينمائي ظل ظاهرة
مرتبطة با(دينة أو ا(ناطق الحضـريـة. وعـلـى ذلـك فـلـقـد قـامـت قـطـارات
التوعية والإثارة ــ  مرة أخرى ــ  بتوصيل الرسـالـة إلـى الـفـلاحـ� قـاطـنـي
ا(ناطق الزراعية والقروية. وفي ا(دن الصغيرة حصلت اللافتات على حياة
جديدة. وأعيدت من جديد إطارات ونوافذ الحرب الأهلية القد�ةS الـتـي
كانت تسمى «روستا»S وتسمى الآن «تاس»S حافلة بالرسوم ذات الـقـصـص
والأخبارS والرسوم التهكمية التي كانت واسعة الجماهيرية والتـأثـيـر مـعـا.
وأعيد ترميم العلاقات مع الكنيسة الروسية الأورثوذوكسية للمساعدة في
دعم الحملة المحلية ولتزويد القضية الوطنـيـة }ـوضـوع «مـقـدس»S بـيـنـمـا
واصلت محطات الإذاعة التي تسيطر عليهـا الـدولـة ضـخ تـيـار ا(ـعـلـومـات
وا(واعظ التي تسيطر عليها الدولـة أيـضـا. ومـن أجـل تـلـطـيـف الـعـلاقـات

 على رغم استمرار تدعيم الجماعات ا(عادية(١٥)الخارجيةS أغلق الكومينترن
للنازية وحركات ا(قاومة بواسطة الراديو. وبعبارة موجزة أثـبـتـت الـدعـايـة
السوڤييتية في زمن الحربS قدرتهـا بـشـكـل بـارز ومـلـحـوظ فـي الارتجـال
وا(رونة ولكن هذا كان ضرورياS إذ كان محتما أن تحل ا(ـشـكـلـة الـصـعـبـة
ا(تمثلة في دفع القوميات الخاضعة لأن تتراص معا (صلحة ا(قاومة الوطنية.
ولذلك فقد أخضعت كل من الأيديولوجيا والانشقاقات الداخلية للأعمال
الرامية إلى البقاء القومي; ولكن حا(ا تغير اتجاه التيارS وبدأ رسم خطوط
معارك الصراع الذي تلا الحربS حتى تع� على الآلة الدعائية السوڤييتية
ــ مرة أخرى ــ أن تغير اتجاهها بالقدر نفسه وفي الوقت ذاتهS الأمر الذي
سيجعل الفترة من ١٩٣٩ إلى ١٩٤١ تبدو فترة هادئـة رتـيـبـة إذا قـورنـت }ـا

تلاها.
وقد أعلن الروس الحرب على اليابان بعد إلقاء القنبلة النووية الأمريكية
الأولى على هيروشيما. فمع انتهاء الحرب في أوروبا كان الوقـت قـد أزف
لضمان أن يتواجد السوڤييت في لحظة القتل النهائيةS في أي تسوية فـي
الشرق الأقصىS وذلك على رغم أن قرار الحكومة اليابانية قبل ذلك }هاجمة
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الولايات ا(تحدة في العام ١٩٤١ بدلا من مهاجمة الاتحاد السوڤـيـيـتـيS لـم
يؤد فقط إلى مساعدة الروس على التركيز على الدفاع عن حدودهم الغربية
وحدهاS وإن سمح لهم أيضا بتركيز جهودهم على الدعـايـة ضـد الـتـهـديـد
الهتلري. وقد جاء الهجوم على اليابان كا(فاجأة بالنسبة لغالبـيـة الـسـكـان
الروس; فلم يكونوا مهيئ� له من الناحية النفسية. ومن جانب آخرS لابد أن
الياباني� قد ظنوا أن مخاوفهم السابقة علـى بـيـرل هـاربـور مـن الـتـهـديـد
الشيوعيS قد أصبح لها ما يبررها; غير أنه كان قد مـر وقـت طـويـل مـنـذ
حظي التهديد الشيوعي بالأولوية; وبدلا من ذلك كان اليـابـانـيـون يـركـزون
جهودهم الدعـائـيـة ـــ مـنـذ الـعـام ١٩٤١ ـــ ضـد الإمـبـراطـوريـة الـبـريـطـانـيـة
والأمريكي�. وكان ا(يثاق النازي السوڤييتي قد صدم الحكومـة الـيـابـانـيـة
التي شعرت بأن هتلر قد خانها بعد ثلاث سنوات من التحـالـف الأ(ـانـي ـــ
الياباني بناء على ا(يثاق ا(ضاد للكومينترن. وفجأةS أعاد اليابانيون تحديد
وتوجيه سياستهم الخارجية في  اتجاه الـعـداء لأمـريـكـاS وعـدلـوا مـع تـلـك
السياسة من اتجاه ضرباتهم الدعائية. واستسلمت هونغ كونغ بعد الهجوم
على بيرل هاربور الذي تزامنت معه هجمات �اثلـة عـلـى هـاواي وا(ـلايـو
البريطانية. وفي يناير ١٩٤٢ قام اليابانيون بغزو بورما وجزر الهند الشرقية
ــ الهولنديةS وفي الشهر التالي سقطت سنغافورة في أيـديـهـم. ولـم يـتـسـن
إيقاف نجاح اليابان الباهر ــ الأولي ــ إلا عندما استطاع الأمريكيـون طـرد
الياباني� من «جزر» جود الكانال في ينايـر الـعـام S١٩٤٣ وهـو الـشـهـر ذاتـه

الذي استسلم فيه الأ(ان في ستالينجراد.
ويرجع سقوط الأمريكي� فريسة للمفاجأة في بيرل هاربور إلى حملة
ا(علومات الإعلامية ا(ضللة التي قام بها اليابانيون فيما ب� ١٩٣٩ و١٩٤١.
وقد نفذت الدعاية اليابانية أو «حرب الأفكار» كما يفـضـل الـيـابـانـيـون أن
يسموهاS بواسطة منظمات عدة (فلم تختلف عما كان قائما في بريطانـيـا
وروسيا والولايات ا(تحدة). وقد وجد «مكـتـب الإشـراف عـلـى الـفـكـر» فـي
وزارة التعليم منذ العام S١٩٣٢ غير أن مكتب الاستعلامات الحكوميS الكامل

 بو» لم يؤسس إلا في العام S١٩٤١ في اليوم-النفوذ والسطوة «نايكاكوجوهو 
السابق على هجوم بيرل هاربور. وقامت لجنة استشارية على خدمـة هـذه
Sوتتكون من عشرة أشخاص من القوات ا(سلـحـة ووسـائـل الإعـلام Sالهيئة
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) ورئيس هيئة الإذاعة القوميةDomeiمثل: رئيس وكالة الأنباء اليابانية (دومي 
«ن. هـ. ك». وفضلا عن ذلك كانت هناك «وزارة شرق آسيا الأعظم» للتعامل
S«مع البلدان التي أخضعتها اليابان «منشوريا والص� وجزر المحيط الهادي
إضافة إلى الدول المجاورة «الهند الصينية وتايلاند» التي كانت مجالا للدعاية
العلنية والخفية. وكان للمقر الإمبراطوري في طوكيو بدوره فروعا للدعاية
ا(وجـهـة إلـى الجـيـش والأسـطـول والـسـلاح الجـوي. وكـان مـعـنـى الامـتـداد
الجغرافي المحض لـ  «دائرة الرخاء ا(شترك لشرق آسيا الأعظم» الياباني
والذي امتد من بورما إلى وسط المحيط الهاديS هـو أنـه عـلـى الـراديـو أن

يكون أداة رئيسية لـ  «حرب الأفكار» اليابانية.
ومنعت أجهزة الراديو ذات ا(وجة القصيـرة فـي الـيـابـان نـفـسـهـا. ومـع
 ـمن  ـبهذا الشكل ـ هذاS فعلى الرغم من حرمان السكان ا(دني� في الوطن ـ
أي وسيلة للاستماع إلى الإذاعات الأجنبيةS فإن الآماد الأطول لـلإذاعـات
العاملة على ا(وجة القصيرة أثبتت أنها وسيلة مثالية لكي تنشر الحكـومـة
بها رسالتها عبر ا(نطقة التي تريد أن تسيطر عليهاS ولكن هذا لم يحدث
إلا ح� ³ تعديل أجهزة اللاسلكي حتى لا تستقبل سوى البث الياباني...
وكان الاستماع إلى الدعايات الأجنـبـيـة ا(ـذاعـة بـالـراديـو مـحـظـوراS وكـان
اليابانيون أنفسهم يبثون إذاعاتهم بأكثر من اثنت� وعشرين لغة من أجهزة
إرسال أقيمت في باتافياS وسنغافورة وسايجونS مع اعتبار أستراليا والهند
أهدافا أولى لاهتمام تلك الإذاعات. وكانت «وردة طوكيو» هي أكثر ا(ذيع�
الياباني� شهرة; وهي امرأة يابانية ا(ولدS أمريكية التعليمS لعبت على وتر
Sالحن� إلى الوطن لدى الجنود الأمريكي� الذين يخدمون في المحيط الهادي
بواسطة صوتها ا(وحي واختيارها (وسيقى «السوينج» الأمريكية. غـيـر أن
الوسيلة الأكثر تحديدا ووضوحا كانت الصور الشخصية الجنسية الفاضحة
وا(نشورات ا(وجهة إلى الجنود الأسترالي� تصور زوجاتهم وحبيباتهم في
أوضاع عناق مختلفة مع جنود سكارى من البريطاني� والأمريكي� ا(تمركزين
في أسترالياS واستخدم اليابانيون أيضا أسلوبا كان الروس يفضلونهS وهو
إذاعة كلام لأحد أسرى الحرب حيث يدلي الأسير بتصريحات غير محددة
ا(وعد ولا التوقيتS فيذاع على الهواء كلامه حـول ا(ـعـامـلـة الـطـيـبـة الـتـي
يلقاهاS فيرغم أقارب الأسرى ــ بهذا الشكل ــ على الاستماع إلى البرنامج
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بأكمله أملا في أن يظهر ابنهم أو زوج إحداهن فجأة أمام ا(يكروفون فـي
لحظة ما. ومع ذلك فليس من المحتمل أن يكون (ثل هذه الأساليـب تـأثـيـر
حقيقي; فقد كانت حقيقة الأمر هي أن الـيـابـانـيـ� قـد بـدأوا الحـرب فـي
الباسيفيك (المحيط الهادي) }هاجمتهم بيرل هاربورS ولا �ـكـن لأي قـدر

من التبرير أو التوضيح أن �حو تلك الذكرى.
وكانت السينما مثل الإذاعة تحت السيطرة الصارمة للسلطات اليابانية;

 قيودا رقابية صارمة منعت رسم أي- في هذا المجال أيضا -فقد فرضت 
صورS أو تكوين أي رسالة قد تكون انتقادية أو ذات تـأثـيـر ضـار بـالـنـسـبـة
للنظام الحاكم أو إمبراطورهS ثم ازدادت السيطرة إحكاما بواسطـة قـانـون
الصور ا(تحركة الذي صدر العام ١٩٣٩ الذي فرض تقد* «مخطوط» الفيلم
«السيناريو والحوار» قبل التصوير إلى الرقابة; كما سيطرت عـلـى الإنـتـاج
S(التي تنتج نحو ٨٥% من مجموع الأفلام اليابانية) مجموعتان: شركة توشيكو

 من إنتاج نيبـون- أساسـا -وشركة توهو. أما الجرائد السينمائية فـكـانـت 
إيجاشا التي بلغت ميزانيتها ٧ ملاي� ين في ميزانيـة الـعـام ١٩٤٣. وكـانـت
الجرائد السينمائية تنتج لكي تصور النجاحات اليابانيةS وكثيرا ما تضمنت
أجزاء �ا صوره الحلفاء واستولى عليه اليابانيون مـثـل فـيـلـم «الاسـتـيـلاء
على بورما» أو «احتلال سومطرة». أما فيما يتعلق بالأفلام الروائيةS فـقـد
استخدمت ا(وضوعات التاريخية لنشر مشاعر العداء لبريطانيا مثل «يوم
سقطت إنجلترا» العام ١٩٤٢ ويدور حول الاتجاهات العـنـصـريـة الـوحـشـيـة
لدى البريطاني� في هونغ كونغS وفيلم «حرب الأفيون» الـعـام S١٩٤٣ الـذي
يزعم أن البريطاني� أخضعوا الصيني� بتحويلهم إلى مدمن� للمخدرات.
Sوقد أدى /رد قصير ا(دى قام به صناع الأفلام ضد درجة التحكم الحكومي
إلى انخفاض الإنتاج في العام S١٩٤٣ غير أنه سرعان ما أعيد الوضع إلـى
طبيعته; وقبل أن �ضي وقت طويـل عـرضـت أفـلام عـدة مـثـل «مـقـاتـلات
جنرال كاتوما الفالكون» العام ١٩٤٣ الذي أخرجه أكبر مخـرجـي الـسـيـنـمـا
اليابانية إبان الحرب «كاجيرو ياماماتو»S وفيلم «وداعا يا علم الاستقـلال»
العام ١٩٤٣ الذي استهدف تشجيع استقلال الهند عن بـريـطـانـيـا. غـيـر أن
أعداد القاذفات الأمريكية مـن طـراز «ب ـــ  ٢٩» ا(ـتـزايـدة فـي الـعـام ١٩٤٤
أجبرت الكثير من دور العرض السينمائي اليابانية على أن تـغـلـق أبـوابـهـا;
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فقد أثبتت حمولات تلك القاذفات أنها أقوى أثرا بكثيـر مـن آلات تـصـويـر
السينما اليابانية.

وكان معنى ا(نافسة ب� الجيش والأسطول الياباني� أن تكون لكل من
السلاح� منظماته الدعائية; وكان معنى سيطرة العسكري� على الحكومة
أيضا أن تخضع جميع وسائل الدعاية القومية للسيطرة ذاتهاS فأصبحت ــ
بالتالي ــ ضحية للمنافسة ذاتها. وقد تعثرت الدعاية اليابانية ا(وجـهـة (ـا
وراء البحار ــ أيضا ــ بسبب نقص ا(ذيع� ذوي اللكنات ا(ناسبة في النطق
أو الفهم الصحيح للحضارة الغربيةS فلجأت إلى اختراع انتصارات مستحيلة
وأعمال وحشية غير محتملة الوقوع وهي التي ــ عندما يكشف أنها مزيفة
ومتحولة ــ أدت إلى انخفاض تأثيـر الجـهـود الـدعـائـيـة الـتـالـيـة إلـى درجـة
حرجة. وقد كان غياب أي فلسفة واضحة تعتمد «استراتيجية تـقـوم عـلـى
الحقيقة» أو «الدعاية اعتمادا على الحقائق»S كان هذا الغياب �ثل نقطة

ضعف كبرىS وهو ما تبينه أحد الكتاب الياباني� فيما بعد فكتب يقول:
لقد هزمت اليابان هز�ة مؤسفة في الحرب النفسية ليس
بسبب أي نوع من البراعة الخاصة أو الخدمة ا(تميزة /تع
بها الحلفاءS وإ�ا لأن الحلفاء أقاموا دعايتهم على الحقائق.
بينما لم تكن اليابان مستعدة لأن تتعامل بالحقيقة منذ البداية

تقريبا.
ولكن على رغم ذلكS فقد كانت ا(بادرة العـسـكـريـة فـي يـد الـيـابـانـيـ�
ومعها ا(بادرة الدعائية خلال الثمانية عشر شهرا الأولى من القتال. وقد لا
تستطيع الكلمات كسب الحروب ولكنها تستطيع /هيد الطريق إلى النصر;
كما أنها لا تستطيع  إخفاء الهز�ة. فـبـعـد مـعـركـة «مـيـدواي» كـان الـتـيـار
ينقلب بوضوح (صلحة الأمريكي� على رغم أن الرقابة الصارمة من جانب
سلطات الحكومة العسكرية اليابانية قد أخفت هذه الحقيقة عـن غـالـبـيـة
الجنود وا(دني�. ولقد كان الانتصار الوحيد الذي حققته الدعاية اليابانية
هو ما وصل إليه الشعب الياباني من تعصبS وهو معزول إلى حد كبير عن
أي مؤثرات خارجيةS إلى أن بـــدأ الأمريكيــون في إسقـــاط ا(نشـــــورات ـــ

ولا داعي لذكر القنابل ــ على ا(دن اليابانية.
ولقد استلزمت هز�ة اليابان قنبلت� نوويت�S غير أنه من الأمور ذات



356

قصف العقول

ا(غزى ا(هم أن ا(عنويات لم يصبها الانهيار إثر إسقاط القنبلة الأولىS فمن
الواضح أن الدعاية اليابانية المحلية كانت فعالة. ويصدق الوضع نفسه في
أ(انيا النازية حيث كان السكان ا(دنيون قد خضعوا لأكـثـر حـمـلـة دعـائـيـة
شمولا وعمقا شهدها العالم على الإطلاقS وهي الحملة التي وصفت بأنها
«الحرب التي كسبها هتلر». ومع ذلك فمن الصعب ــ كما في حالة اليابان ــ
التمييز ب� دور النزعة الوطنية وب� دور الرعاية في دفع الناس إلى القتال
حتى النهاية ا(ريرة. فلا شك أن أولئك ا(ـراهـقـ� مـن أعـضـاء «الـشـبـيـبـة
الهتلرية» الذين دافعوا عن شوارع برل� ضد الجنود السوڤـيـيـت ا(ـدربـ�
على الاشتباك في إبريل العام S١٩٤٥ لا شك في أنهم كانوا معبئ� عقائديا
بالأفكار النازية إلى درجة لا �كن معها إلـغـاء تـأثـيـر الـدعـايـة. ولـقـد كـان
الشباب هدفا رئيسيا لإخصائيي الدعاية في جميع الدول الشموليةS وبوجه

خاص في دولة كانت تعتزم أن تبقى ألف عام.
ولا بد أن نضيف أن الشباب في الأنظمة الد�وقراطية كانوا هـدفـا ـــ
أيضا ــ لكل أشكال الدعاية; ففي دور السينما البريطانية أيام الحربS كان
الأطفال يهللون في أثناء مشاهدة الجرائد السينمائيةS لدى رؤيتهم لتشرشل
وروزفلت وستال�S ويصوتون أو يصفرون ح� يظهر هتـلـر أو مـوسـولـيـنـي
على الشاشة). وكـان الـنـازيـون قـد سـعـوا إلـى إغـواء الـشـبـاب الأ(ـانـي فـي
العشرينيات. فلما تولى هتلر السلطة العام ١٩٣٣ قام نـظـام نـازي لـلـتـعـلـيـم
بتربيتهم وتنظيمهم وتدريبهم وتعبئتهم في كتائبS وهو النظام الذي أخضع
البحث العلمي والدراسة للأيديولوجية. وحصل أعضاء «الشبيبة الهتلرية»
و«عصبة الفتيات الأ(انية» على تربية عسكرية مكثفةS حيـث أثـرت الأزيـاء
ا(وحدة والشارات والاستعراضات وا(سيرات والأفلام تأثيرا مبـاشـرا فـي
Sمشاعرهم وانفعالاتهم بدلا من تربية أذهانهم ـ ـوتكوينهم الثقافي ـ ـوتنميتها
ولم يكن ا(راهقون الذين دافعوا عن شوارع برل� في العام ١٩٤٥ يـعـرفـون

شيئا آخر; لقد كانوا بالتأكيد; «أطفال هتلر».
وكان هتلر قد أعلن في العام ١٩٢٣ بعد فشل «انـقـلاب» مـيـونـيـخ الـذي
حاول القيام بهS قائلا: «الدعايةS الدعايـةS الـدعـايـة. إن الـدعـايـة هـي كـل
شيء». ومنذ ذلك الح� وجهت طاقات الدعاية النازيـة إلـى أحـط غـرائـز

الإنسان وأكثرها دونية. وكان قد كتب في كتابه: «كفاحي» يقول:
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لا تستجيب نفسية الجماهير لأي شيء ضعيف. إنـهـم مـثـل
لا تتحدد حالتها النفسية بالعقل المجرد بقدر مـا ا(رأة التي

تتحدد من خلال الاشتياق الوجداني إلى قوة عاتية تـرضـي
طبيعتها. وبا(ثلS تعشق الجمـاهـيـر الـقـائـد الآمـرS وتحـتـقـر

ا(توسل ا(ستعطف.
ولذلكS فقد تكونت الدعاية مـن «اجـتـذاب الحـشـدS ولـيـس مـن تـعـلـيـم
أولئك الذين تعلموا بالفعل». وكان الحشد عند هتلرS وحشيا قاسياS عنيفا
انفعاليا فاسدا وقابلا للإفساد. وقد خططت الدعاية لكي تجتذب الأتباع
من وسط تلك الكتلة العريضة من السكـانS أمـا الـتـنـظـيـم فـقـد اسـتـهـدف
اجتذاب أعضاء الحزب. غير أنه لا ينبغي للحزب أن يكبر أكثر من اللازم
وإلا ماعت قوته وتلاشتS فـقـد كـان دوره عـبـر الـدعـايـة هـو ـــ بـالأحـرى ـــ
«اغتصاب الجماهير». وحا(ا تحقق هذا من خلال انـتـخـاب هـتـلـر وتـولـيـه
للسلطة في العام S١٩٣٣ أصبح دور الحزب أكثر أهمية. وأصبحت كـلـمـات
البساطة والتكرار والطاعة العمياء هي كلمات السر لدولة الدعاية ا(طلقة
والكاملة. وكان «العبقري الشرير» الكامن وراء كل هذا هو بالطبع الدكتور
«بول جوزيف جوبلز». كان شخصا كلبيا شكاكاS تافها ومزهوا بنفسهS مثاليا
و�تلئا با(رارة ومدعي ثقافةS أخلـص كـل الإخـلاص لـهـتـلـر الـذي شـاركـه
احتقارا أساسيا ولا حد له للجماهير. ور}ا كان هتلر هو الإنسان الوحيد

Fuhlrerالذي اعتبره جويلز غير قابل للإفسادS فخلق أسطورة «مبدأ الزعيم 

Prinzipونسجها حول الرجل الذي قال عنه: «إن كلمة واحدة كاذبة مضللة «
أو قذرة لم تعبر شفتيه». ولم يحدث إلا قرب نهاية الحرب أن بدأت الشكوك

تراود عقله بشأن احتمال خطأ خرافة الزعيم التي خلقها بنفسه.
في مارس العام ١٩٣٣ أصبح جوبلز ا(سؤول الأول عن الوزارة الجديدة

)S وطوال الأعوام الستة التالية قامR.M.V.Pلشؤون الدعاية والتنوير العام (
بتنظيم وتنسيق حملة دعائية استهدفت الشعب الأ(اني لإعـداده لـتـحـقـيـق
هدف وحيد هو: استعادة مكان أ(انيا «الصحيح وا(شروع» في العالم. ومن
أجل الوصول إلى هذه الغاية امتدت فروع الوزارة الجديدة إلى كل جوانب
الحياة الأ(انيةS بالاستعانة باثنتي عشرة إدارة تعالج شؤون الصحافة والإذاعة
والسينما والثقافة والتعليم وا(سرح وما إلى ذلكS بهدف الإشراف على «كل
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مهام التوجه الروحي للأمة» ووضعت وسـائـل الإعـلام الجـمـاهـيـريـة تحـت
سيطرة الدولةS غير أن هذا كله لم يكن موحدا في كتلة واحدة كما يبدو من
الخارج. فقد كان «يواقيم فون ريـبـنـتـروب»S وزيـر خـارجـيـة هـتـلـر فـي أيـام
 ـبالدعايةS بل إنه حصل في العام ١٩٣٩ على قرار  ـهو الآخر ـ الحرب مهتما ـ
من هتلر (الذي كان مبدأ «فرق تسد» من سياساته على رغم كل شيء) }د
مسؤولياته لتشمل الدعاية الخارجية. وكان الأمر الأكثر خطورة وجدية من
وجهة نظر جوبلزS وخاصة في أثناء الحربS هو وجود «ا(تحدث الصحفي
الرسمي باسم الرايخ» أوتو ديتريشS الذي كـان يـتـحـدث مـن مـكـتـب هـتـلـر
نفسه. ولكن على رغم هذا التقسيم فإن السيطرة على الدعاية في أ(انيـا
النازية كانت أكثر مركزية بكثير �ا كانت عليه في أي من الدول ا(تحاربة.
وقبل أن ننتقل إلى الدعاية النازية فـي زمـن الحـربS لابـد أن نـتـعـرض
باختصار لواحدة من أكثر وسائل الدعاية الأ(انيـة الـسـابـقـة عـلـى الحـرب

 أو «ا(سيرة الجماهيرية». فلقد توجهت كلParteitagإبهاراS وهي بالتحديد 
عناصر الدعاية السابقة على الحرب ــ }عنـى مـا ـــ وحـشـدت نـحـو إعـادة
التسلح النفسي للشعب الأ(انيS غير أن ا(سيرات التي كانت تقام في نورمبرج
احتلت مكانا خاصا في التقو* السنوي للحزب نفسهS و}عونة من «ألبرت
سبير» ا(هندس ا(فضل لدى هتلر والذي أصبح فـيـمـا بـعـد وزيـرا لـلإنـتـاج
الحربي وإنتاج الأسلحة; }عونة من هذا الرجلS هيأت هذه الأحداث ذات
الإخراج ا(سرحي ا(بهر طقسا سنويا للمـخـلـصـ� مـن أبـنـاء الحـزب لـكـي
يعيدوا تكريس أنفسهم للفوهرر (الزعيم). ففي تلك ا(ناسبة كـان يـتـجـمـع
Sلكي يبارك الفوهور أعلامهم Sمن كل أنحاء أ(انيا Sنصف مليون عضو أو أكثر
ولكي يذكروا بالتوقير شهداء الحزب (مثل هورست فيزل) ولكي يستمـعـوا
إلى الخطب والكلمات في إطار عسكري التنظيم وإن كان مشحونا بشحنة
انفعالية عالية في الهواء الطلق يزداد عمقا في الليل بواسطة الأنوار الكاشفة
ا(تحركـة ا(وجهــة رأسـيــا إلى السمــاءS �ا جعــل أحــد ا(راقب� يشبههــا
بـ «كاتدرائية من الثلج». وقد سجلت السينما الطبيعة ا(فعمة بالرهبة لتلك

«انتصار ا(ناسباتS وذلك في الفيلم الذي أخرجته «ليني رايفنستاهل» بعنوان
الإرادة» العام S١٩٣٥ وصورت فيه مـسـيـرة الـعـام ١٩٣٤. ولـقـد /ـتـعـت تـلـك
ا(سيرة بأهمية خاصة لدى هتلرS بالنظر إلى أنه كان قد قضى أخيرا على
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فصائل جنود العاصفة ذوي القمصان البنية التابع� له في: «ليلة السكاك�
. ولا يعد «السجل» الذي أعدته رايفنستاهل مجرد شهادة على(١٦)الطويلة»

أ(عية وسائل الدعاية النازية وبراعتهاS وإ�ا تعد أيضا شهادة عـلـى ا(ـدى
الذي وصلت إليه سيطرة هتلر على أ(انيا في خلال عام� فقط من وصوله
إلى السلطة. فكان الأمر كما صرح به نـائـبـهS رودلـف هـيـسS فـي ا(ـسـيـرة

«الحزب هو هتلر وهتلر هو أ(انيا وأ(انيا هي هتلر».
وعلى الرغم من ستة أعوام من الإعداد والاستعداد فقـد دخـلـت وزارة
الدعاية والتنوير العام الحرب في فوضـى وارتـبـاك. كـان جـوبـلـز قـد فـقـد
مكانته لدى هتلر بسبب دخوله في علاقـة مـع إحـدى ا(ـمـثـلاتS ولـم يـكـن
الشعب الأ(اني متحمسا إلا بصعوبة للحربS فمن ا(ؤكدS وطـبـقـا (ـا قـالـه
سبيرS أنهم قد بدا عليهم «الاكتئاب». غير أن هذا سرعان ما تغير عندما
أعقب الانتصار في بولندا سلسلة بارقة السرعة من الانتصارات على بلجيكا
Sوهـولنـــدا والـد�ــارك والنرويج وفرنســا; فــلا شيء ينجح مثــل الـنـجـــاح
ولا شيء يستفيد من النجاح أكثر من الدعاية. وقد قامت الدعاية ب ـ«تشحيم»
عجلات النصر وتلي� دورانهاS وخاصة في إقناع أي من ا(تبق� من ا(نشق�
الأ(انS بأن الله والقدر قد أرسلا الفوهرر الزعيم لإنقاذ الشـعـب الأ(ـانـي
من  أعدائه; ثم لا بأس با(يثاق النازي السوڤييتيS ولا داعي للقلق منهS وهو
الذي قدم باعتباره ميثاقا للسلام ثم سرعان ما نسيه جهاز الدعاية النازي.
لقد كان ذلك ا(يثاق وسيلة لغاية. ولا بأس أيضا بعدم دخول اليابان وإيطاليا
الحرب ضد بولندا في سبتمبر العام ١٩٣٩ على رغم أنهما الشريكتان لأ(انيا
في ا(يثاق ا(عادي للكومينترن في العام ١٩٣٦ ـــ ١٩٣٧. تـلـك الحـربS كـانـت
حربا أ(انية عادلة استهدفت تصحيح مظالم تسوية فرساي العام ١٩١٩; ولا
بأس من أن بريطانيا وفرنسا قد أعلنتا الحرب على أ(انياS فقد فعلتا هذا

S وبسبب تحللهما وفسادهما(١٧)بسبب عدائهما الفطري للاشتراكية القومية 
الإمبريالي. ولا بأس بسنوات ا(سا(ة وا(هادنةS فلقد تسبب فـيـهـا الخـوف
والضعف. ولقد استقر القدر في يد الفوهرر. ولابد أن يصبح النصـر مـن

نصيب أ(انيا!
ومن ب� جميع وسائل الاتصال الجماهيرية كانت أفلام السـيـنـمـا هـي
محور اهتمام هتلر وجوبلز; ولقد كانت الجرائد السينمائية هي التي تولت
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عملية إقناع الناس بعدالة القضية الأ(انيةS وبأمجاد التفوق العسكري الأ(اني
في سنوات الحرب الأوليS و/تعت الجريدة السـيـنـمـائـيـة ا(ـعـروفـة بـاسـم
«الجريدة السينمائية الأ(انية الأسبوعية» بأهمية خاصةS إذ كانت مشاهدتها
إجبارية على جميع رواد دور السينما الأ(ان. وقام ا(صورون بتصوير مشاهد
القتال بعد أن تولت تنظيمهم وحدات السينما العسكرية إثر تعـيـيـنـهـم مـن
قبل وزارة الدعاية والتنوير العام. ولكنهم كانوا يعملون بأوامر مباشرة مـن
القيادة الأ(انية العليا; وكانت ا(واد التي يحصـلـون عـلـيـهـا تـرسـل أولا إلـى
برل�S ولأن ا(صورين كانوا عادة يتواجدون في مناطق القتال الساخنة فقد
كانت تسجيلاتهم واقعية للغاية ــ في العادة ــ حتـى أنـهـا كـانـت تحـتـاج إلـى
الكثير من «التحرير» ومن الإعداد والتعديلات ا(اهرة لكي تتلاءم مع الأهداف
الدعائية البناءةS وقد اتضح نجاح هذا ا(زيج ا(كون من التصوير الواقعـي
Sلأحداث فعلية وب� الإعداد الدعائي في منتجات باكرة للجرائد السينمائية
مثل تلك التي عرضت العام ١٩٤٠ بعنوان «التعميد بالنار» وشقيقتـهـا الـتـي
عرضت في العام ١٩٤١ بعـنـوان «الانـتـصـار فـي الـغـرب». وقـد /ـيـز هـذان
الفيلمان بأنهما كانا }نزلة تهنئة يقدمها الأ(ان لأنفسهمS فعرضا الانتصارات
الأ(انية بعبارات من يصف مباريات رياضية. وقد كتب روجر مانفيل يقول:
«لم تكن الجرائد السينمائية النازية إعلاميةS وإ�ا كانت انطباعية وانفعالية
 ـبالصوت والصورة». وكانت الرسالة التي تتضمنها كاسحة ـ ـهجوما خاطفا ـ
واضحة: إن التفوق العسكري الأ(اني واضح لكل ذي عين� تبصرانS وسهولة
تحقيق الانتصار شهادة على تفوق العرق الأ(اني وقوة إرادة الفوهرر. وفي

 تسعى إلا إلى إثباتWochenschauالخارج لم تكن هذه العروض الأسبوعية 
أنه لا معنى (قاومة الآلة الحربية الأ(انية.

إن الأفلام التي تصور الحـرب مـثـيـرة تـؤدي إلـى تـصـريـف الانـفـعـالات
المحبوسة. وقد استخدم النازيون الجرائـد ا(ـصـورة والأفـلام الـتـسـجـيـلـيـة
لإشراك الشعب الأ(اني في المجهود الحربي ولإرهاب الخصوم المحتمل�.

(١٨)ويبدو أن هذا قد أثمر النتيجة ا(طلوبة. وقد رصد جهاز «الجـسـتـابـو»

الرأي العامS وردود أفعاله إزاء كل فيلم. وعقب عـرض جـريـدة سـيـنـمـائـيـة
تصور النجاحات الأ(انية في الد�ـارك والـنـرويـج ذكـرت قـوات الأمـن فـي
تقرير لها «إن الجريدة لا شك قد زادت من الثقة في الانتـصـار... صـمـت
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مطبق يسود دور السينماS ويتع� على الناس أن يلملموا نفوسهم ا(ذهولة
بعد ا(شاهدة...». وقد أدمجت الجرائد السينمـائـيـة الأربـع الـتـي صـدرت
قبل الحرب في عمل واحدS ويبدو أن مصداقية الوسيط السينمائيS وارتباط
ا(وضوع بأحداث الساعة كانا من الأسباب الكبرى لازدياد أعداد ا(تفرج�
الأ(ان في زمن الحرب. فمع حلول العام ١٩٤٠ كان عدد رواد دور السينـمـا
قد تضاعف تقريباS وعرضت الجرائد السينمائيـة فـي ا(ـدارس بـا(ـنـاطـق
الريفيةS وإذ كانت الجريدة السينمائية تستغـرق نـحـو أربـعـ� دقـيـقـة فـقـد
استخدمت ا(وسيقى بنجاح عظيم واقتصر التعليق علـى أقـل قـدر �ـكـن.
غير أنها مالت بعد ١٩٤١ إلى فقدان شعبيتهاS كـمـا بـدأت تـفـقـد عـلاقـتـهـا
ا(باشرة بحقائق (أحداث) الحرب; إضافة إلى أنه إثر سـتـالـيـنـجـرادS كـان
ا(صورون التابعون لوحدات السينما الحربية يصورون ا(زيد من التراجعات
والانسحابات الأ(انية ويصورون قدرا يتناقص من أعمال الزحف والتقـدم
الأ(انية أيضا. وبتعبير آخر بسبب من ارتباط هذه الجـرائـد الـسـيـنـمـائـيـة
بالنجاحات العسكرية الأ(انية ا(بكرةS فقد عانت شعبية العروض الأسبوعية
بالقدر نفسه ح� أصبحت الهزائم أكثر شيوعا. وعندما حلت نهاية الحرب

كان التأكيد قد تحول /اما إلى الشعار القائل: «الانتصار في ا(وت».
وكانت ا(وضوعات الكبرى للحملات الدعائية الأولـى قـد وجـهـت ضـد
أعداء أ(انيا العسكري� وبوجه خاص إلى بريطانيا. وبذلت المحاولات لبذر
بذور الشقاق والخلاف ب� الحلفاءS مع إشاعة اتهامات من نوع «إن بريطانيا
سوف تحارب حتى آخر رجل فرنسي». وفي خلال العام ١٩٤٠ تركت إذاعات

 هاو» قدرا من التأثير في ا(ستمع� البريطاني�. وإن لم تترك-«لورد هاو 
أثرا فعليا حقيقيا. وأنتجت أفلام روائية معادية لبريطانيا مثـل «/ـرد فـي

 العام S١٩٣٩ الذي يعالج موضوع تخليص بعضAufruhr in Damascusدمشق» 
الأ(ان من طغيان لورانس العرب في الأردن; أو فيلم «حياتي من أجل إيرلندا

Mein leben fur Irlandالعام ١٩٤١ عن القمع التاريخي البريطـانـي أو «الـعـم «
» العام ١٩٤١ عن حرب البوير. وفي ا(لصقات ومـقـالاتOhmkrugerكروجر 

الصحف والإذاعات كان تشرشل موضوعا للاستهزاء والسـخـريـة بـوصـفـه
سكيرا. والعائلة ا(الكة بوصفها عائلة منحلةS والنخبة الحاكمة البريطانية
بوصفها مجموعة من الإمبريالي� العجائز ا(رهق� الذين فات عصرهم.
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وفي هذه الدعاية بدت بريطانيا وقد استولى عليها اليهودS وكان هذا واحدا
من التفسيرات الكثيرة للأحياء القذرة والبطالة وعدم ا(ساواة الاجتماعية
التي سببتها طبقة حاكمة فاسدة مثقلة باليهود. بل إن اسم جريدة التا�ز

»The Times عكس نطـقـه لـكـي يـصـبـح سـيـمـايـت «Semitceأي سامـي: أي) 
ينتمي إلى الجنس السامي) للبرهنة على سيطرة اليهودS وقد تراوحت نغمة
هذه الدعاية صعودا وهبوطا تبعا (ستوى آمال أ(انيا في عقد تسوية سلمية
مبكرة مع بريطانيا. غير أن الدعاية ا(عادية للبريطاني� عانت من ضربـة

 }ظلته الواقية في إسكتلندا(١٩)قوية وهز�ة كبرى عندما هبط رودلف هيس
في مايو العام ١٩٤١; ومهما كانت أسباب مهمته فإنـهـا أوقـعـت جـوبـلـز فـي
ورطة مربكة. فبدا لأول مرة تائها يتخبط بحثا عن الـكـلـمـات وعـن الخـط
الدعائي ا(ناسب الذي قال: إن هيس مريض عقلـيـا والـذي كـان قـد تـولـى

صياغته منافسا جوبلز: ديتريش وبورمان }وافقة هتلر.
ومع غزو روسيا بدأت الأفلام ا(عادية للروس تظهر من جديدS وبدأ أولا

 العام ١٩٤٢ وهي الحروف التي ترمز إلى جهـازG.P.Uفي فيلم «ج. ب. ي» 
الأمن السري السوڤييتيS حتى وصل موضوع العداء للشيوعية إلـى ذروتـه
بفيلم «ا(لك العظيم» العام S١٩٤٢ عـن أداء فـريـدريـك الأكـبـر ا(ـتـفـوق ضـد
الروس في حرب السنوات السبع. ومع ذلك فعقب ستالـيـنـجـراد انـخـفـض
الإنتاج الرسمي الأ(اني من الأفلام الروائية انخفاضا حاداS فلم تنتج سوى

».Kolbergأربعة أفلام العام S١٩٤٣ وثلاثة في العام S١٩٤٤ وفيلم واحد «الهراوة 
عن فضائل ا(قاومةS في العام ١٩٤٥. غير أن العروض الأسبوعية واصـلـت
رسم الروس في صورة وحوش شيطانيةS على رغم أن النازي� فشلـوا فـي
استغلال الجماعات القومية الساعية إلى الانفصال التي عرضت أن تقاتل
من أجل الأ(ان ضد البلاشفة; فإن هتلر الذي أعمته أيديولوجيته مـا كـان
ليسمح بفكرة أن يقاتل الأ(ان إلى جانب تلك «القاذورات الدون ــ بشـريـة»
و«الفئران»S وبينما راح الأ(ان يستأصلون شأفتهم بشكل منتظم ركزت الدعاية
النازية على أعمال السوڤييت الوحشية وما يقوم به جهاز الأمن السوڤييتي
الـسـري مـن أعـمـال الـتـعـذيـب. وقـد كـانـت لجـوبـلـز تحـفـظـات قـويـة عــلــى
التصريحات ا(تعلقة بالاستغلال الأ(اني للأراضي ا(ترامية في الشرق خوفا
من ألا تؤدي تلك التصريحات إلا إلى ازديـاد تـصـلـب ا(ـقـاومـة. ولـم تحـتـو
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دعاية وزارته للإعلام والتنوير العام إلا على القليل من الكلام «السلافي�
الدون ــ بشرية»... وركزت دعايته بدلا من ذلك على «نظام القتل البلشفي
ــ اليهودي». غير أن هذا الاختـلاف يـعـكـس تـعـدد الأصـوات الـصـادرة عـن
الرايخ الثالث. فعلى سبيل ا(ثال قام روبرت لاي (رئيس جبهة العمال الأ(ان)
بتنفيذ الكثير من الأعمال التدريبية والتربوية حتى يستطيع دعاته أن يحملوا
أيديولوجية الحرب إلى داخل ا(صانع. أما ألفريد روزنبرجS الذي كـان قـد
ع� في العام ١٩٣٤ بوصفه «ا(بعوث ا(كلف من الـفـوهـرر لـلإشـراف عـلـى
جميع أعمال الحزب القومي الاشتراكي ا(تعلقة بالتعليم والتدريب العقائدي
والثقافي»S فقد ع� في العام ١٩٤١ وزيرا للأقاليم الشرقية المحتـلـة. وقـد
Sقدم روزنبرج ما يسمى بالتبرير الثقافي ا(زعوم للدعاية ا(ناهضة للسامية
ولكنه لم يستطع أن يتماشى مع جوبلز ولا مـع ريـبـتـروب فـي هـذا الـشـأن;
وكان هذا الأخير أيضا يحتقر جوبلز. ثم إنه كان هناك ديتريش في مكتب
Sوهو الذي كان جوبلز مشتبكا معه في صراع دائم طوال الحرب Sالفوهرر
والذي كان يشرف على فرع الدعاية في الجيش (الذي كان يـصـدر مـجـلـة

» أو الإشارة; أوسع المجلات الأ(انية توزيعا وانتشارا خـلالSignal«ساينال 
)S.S Sالحرب)S إضافة إلى أخصائي الدعاية في قوات الأمن الخاصـة (الــ

ولقد شعر كل من هؤلاء الرجال بأن الأنشطة الدعائية التي يقوم بها الآخرون
تتطفل على الإقليم الخاص به وحده.

أما بالنسبة لجوبلزS فقد كان الراديو هو أكثر أدوات الدعاية النازية في
زمن الحرب أهميةS فمارس سيطرة مباشرة على إذاعات أكثر من سيطرته
على الصحافة (على رغم أنها لم تكن بقدر سيطرته على العروض السينمائية
الإخبارية الأسبوعية). ولقد كان الراديـو عـنـد جـوبـلـز «أول وأكـثـر وسـيـط
تأثيرا ب� الحركة والأمةS وب� الفكرة والإنـسـان». وكـانـت شـبـكـة الإذاعـة
الأ(انية تتكون من ٢٦ محطة تديرها جمعية إذاعة الرايخ; وبعد العام ١٩٤٢
تولى الإشراف عليها هانس فريتش الذي كان أكثر ا(ذيع� الأ(ان أهـمـيـة
في زمن الحرب. وكانت الإذاعات الأجنبية ترصـد حـتـى �ـكـن الـرد عـلـى
الإشاعات. وكان على جميع ا(ذيع� ومحرري الأخبار الإذاعية أن يحضروا
مؤ/رات فريتش الوزارية ا(نتظمة حتى يتمكنوا من أن يـتـفـهـمـوا بـوضـوح
الخط الدعائي الذي لا يسمح لهم أبدا بالابـتـعـاد عـنـه. وكـان مـن ا(ـلامـح
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الدراماتيكية ا(ثيرة للإذاعة الأ(انية طريقة تقد*; «البيان الخاص» أو الـ
Sondermeldungالــذي كان يقطع أي برنامج بانـفـجـار مـن أصـوات الأبـواق 

لكي يذيع آخر بيان عن انتصار عسـكـري جـديـد آخـر. ولأسـبـاب واضـحـة
 S١٩٤١ وكان-كانت هذه العملية شائعـة كـثـيـرة الـتـكـرار فـي الـعـامـ� ١٩٤٠ 

يعقب البيان نشيد عسكريS كثيرا ما كان هو نشيد «إننا نزحف ضد إنجلترا».
أما الهجوم على روسيا فكانت ا(وسيقى العسكرية تصاحبها أصوات طلقات
ا(دفعية وزئير مقاتلات الشتوكا. (وقد تب� البـريـطـانـيـون مـقـدار أهـمـيـة
ا(وسيقى لدى النازي� حينما زعموا أن الألحان الافتتاحية لـلـسـيـمـفـونـيـة

الخامسة لبيتهوڤن تعود إليهم).
Sوفي ١٨ فبراير العام ١٩٤٣ ألقى جوبـلـز أعـظـم خـطـاب لـه فـي حـيـاتـه
وواحدا من أكثر الخطابات التـي ألـقـاهـا أحـد قـادة الحـرب فـي أي مـكـان
أهمية; وهو خطاب «الحرب الشاملة» الشهير الذي ألقاه في «قصر الرياضة»
في برل�. وكانت أ(انيا قد حققت نجاحـاتـهـا الـعـسـكـريـة فـيـمـا بـ� ١٩٣٩
و١٩٤١ دون اللجوء إلى نوع التعبئة التي تقتضيها الحرب الشاملةS والتي كان
البريطانيون قد لجأوا إليها سعيا إلى النجاة في تلك الفترة. وكان تكتيـك
«الحرب الخاطفة» العسكري قد أثمر إلى درجة تجاوزت أكثر أحلام أصحابه
جنوحا. فعلى سبيل ا(ثال لم تكن ثمة حاجة إلى إرسال النساء الأ(ـانـيـات
إلى ا(صانع. غير أنه بعد ستالينجرادS ومع اشتراك الأمريكيـ� بـقـوة فـي
الحرب; وإيطاليا بسبيلها إلى الخروج منهاS ومع تزايد أعداد الغارات الجوية
للحلفاء على ا(دن الأ(انيةS فقد دعا جوبلز الـشـعـب لأن يـقـدم تـضـحـيـات
أكبرS وإلى أن يعمل أكثرS وإلى زيادة الإنتاج; وقد كمنت مهارته في عرض
هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لتحقيق الانتصار وليس بوصفها إجراءات
يائسة يبذلها ا(شرف على الهز�ة. وأنهى جوبـلـز خـطـابـه قـائـلا: «والآن;

أيتها الأمة; انهضي وأطلقي العاصفة من عقالها!».
وقد كانت هذه هي أعظم الساعات في حياة جوبلـزS وجـعـلـتـه زيـاراتـه
للمدن الأ(انية التي تعرضت للقـصـف الجـوي ولـضـحـايـاهـاS جـعـلـتـه أكـثـر
الشخصيات الأ(انية شعبية (دة من الزمنS فتناقض ظهوره البارز وا(تحدي
تناقضا ملحوظا مع استمرار انسحاب هتلر مبتعدا عن الحياة العامة. ولكن
على الرغم من زيادة الإنتاج الأ(انيS بالغا ذروته في زمن الحرب في العام
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S١٩٤٤ فقد كان نجاح حملة الحرب الشاملة يعتـمـد اعـتـمـادا مـطـلـقـا عـلـى
استعداد هتلر لأن �نح جوبلز سلطات أوسع. وعلى رغم أن جوبلز كان قد
أصبح مستشارا في شؤون التعبئة للحرب الشاملةS فإنه لم �نح أي سلطات
محددة /كنه من النفاذ ب� شراك منافسيه أو التخلص منهمS ومن التحرك
بكفاءة وسط البيروقراطية التي كانت من السمات ا(ميزة للرايـخ الـثـالـث.
وحينما فوض جوبلز بسلطات مطلقة لشن الحرب الشاملة في يوليو العام
S١٩٤٤ كانت الفرصة قد فـاتـت. فـفـي ذلـك الحـ� ومـع نـزول الحـلـفـاء فـي
نورمانديS وغزو أوروبا في الغربS وما كان الروس يحرزونه من نجاحـات
في الشرقS وتدمير ا(دن الأ(انية بواسطة غارات الحلفاء الجويةS ومحاولة
اغتيال هتلرS فقد غرقت حملة جوبلز لشن الحرب الشاملة ودفنتها أطلال
الخرائب. بل إن آخر حملاته الدعائية الكبرى التي أعلنها بإطلاق صيحته
«لقد حانت ساعة الردع» بدت جوفاء فارغة من ا(عنـى; فـكـيـف تـسـتـطـيـع
 ـ٢» أن تدمر بريطانيا بينما تطبق قوات  ـ١» و«ف ـ القذائف الصاروخية «ف ـ

الحلفاء على برل�?
 ـفيما يبدو لقد دخل الشعب الأ(اني الحرب العا(ية الثانية دون أن يهتم ـ
ــ }ا يتضمنه الهجوم على بولنداS وما سيترتب عـلـى هـذا الـهـجـوم; ولـقـد
صدموا ح� أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب عليهم. وقد دعم رفض بريطانيا
التالي لعروض «السلام» الأ(انية رأي جوبلز القائل بأن أ(انيا تخوض حربا

 تحاول تطويق-دفاعية ضد حكومات معتدية ــ /ثل أقليات ثرية مسيطرة 
الشعب الأ(اني وتدميره. ويبدو أن هذه الفكرة قد أثمرت ثمارها على رغم
 ـفي  ـدورا أساسيا ـ  ـدون شك ـ  ـفي الغرب قد لعب ـ  ـفي البداية ـ أن النصر ـ
ازدياد الحماس للحرب. ولكن لم يكن الشعب الأ(اني ولا الحكومة النازيـة
مستعدين لحرب طويلة; فقد أدى نقص بعض الاحتياجاتS والغارات الجوية
البريطانية ا(بكرة بالإضافة إلى الفشل في كسب معركة بريطانياS أدى كل
هذا إلى عودة الشكوك التي بلغت ذروتها حينما طار «هيس» إلى بريطانيا
في مايو العام ١٩٤١. ثم عادت ا(عنويات إلى الارتفاع ثانية مع الـنـجـاحـات
الأولية للجيوش الأ(انية في روسيا في صيف العام S١٩٤١ ولكن هذه ا(عنويات
عادت فانهارت مع دخول الشتـاء الـروسـيS وإيـقـاف الـزحـف عـلـى كـل مـن

- من نواح عدة -لينينجراد وموسكو وستالينجراد. غير أن الحملة الروسية 
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هيأت للدعاية النازية أعظم فرصة أتيحت لها في سنوات الحرب. فلأول
مرةS وجهت الدعوة إلى «الشعب» الأ(اني لتقد* التضحيات دعما للجيش
ومساعدة له. فلقد ضاقت الفجوة ب� الجيش والأمة بقـدر مـلـحـوظ بـعـد
العام S١٩٤٢ وكانت فجوة واسعة للغاية في الفترة ب� ١٩٣٩ وS١٩٤١ فأصبحت
الأمة الأ(انية بأسرها مشاركة في حرب شاملةS وبدأ ا(دنيون يعانون بدورهم
بسبب الغارات الجوية للحلفاء. وكـانـت تـلـك الأحـداث هـي الـفـرصـة الـتـي
أتيحت للنازي� لكي يوحدوا الأمة. أما الحلفاءS فإنهم بدعوتهم للاستسلام
غير ا(شروط فقد طابقوا ب� الشعب الأ(اني والحزب النازي وجعلـوهـمـا
شيئا واحدا إلى درجة لم يكن جوبلز قادرا على تحقيقهاS فأصبح الاثـنـان
(الشعب والحزب) في قارب واحد وهو نفس ما أكدته الدعوة إلى الحرب
الشاملة. ولقد كانت هذه النزعة القومية هي ما خلط الـنـاس بـيـنـهـا وبـ�
الدعاية. أما الدعاية النازية فقد جعلت من النزهة الوطنية والدعاية شيئا
واحدا إلى الدرجة التي جعلت الحلفاء حينما وصلوا برل�S يعرفون أنه لا
بد لهم من وضع وتنفيذ برنامج شامـل لـفـتـرة مـا بـعـد الحـربS يـسـتـهـدف

«تصفية النازية».
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الدعاية والحرب الباردة
وعصر التليفزيون

لأ(انيا سوى لم تكن « إعادة التربية السياسية »
عـنـصـر واحـد مـن عـنـاصـر الــصــراع بــ� الــغــرب
والشرق. فمع هز�ة دول المحورS تحلل «الإسمنت»
الذي كان يربط حلفاء زمن الحرب بعضهم ببعض.

ا(ـتـبـادل بـ� الـدولـتــ� وسـرعـان مـاتحـول الـعـداء
«الحــرب الــبــاردة»: حــرب بـــ� الــعــظــمــيــ� إلـــى

أيديولوجياتS حيث أصبحت الأسـلـحـة فـيـهـا أقـل
السطح الخلافات أهمية من الكلماتS وعادت إلى

الأيديولوجية الجذرية العميقة بسبب التخلص من
العدو ا(شتركS وبسبـب احـتـلال الجـيـش الأحـمـر
لأوروبا الشرقية وقمعه لهاS وبسبب عملية «أمركة»

.(١)أوروبـا الـغــربــيــة بــواســطــة مــشــروع مــارشــال
وأصبحت العلاقات السوڤييتية ـــ الأمـريـكـيـة هـي
ا(ركز المحوري الذي تدور حوله أفكار مابعد الحرب
العا(ية ا(تعلقة بالحرب والـسـلامS وذلـك لأن تـلـك
 ـبأن تنفجر في  ـبشكل دوري ـ العلاقات ظلت تهدد ـ
شكل حرب ساخنة مثلما حدث العام ١٩٤٨ مع حصار
برل� أو في العام ١٩٦٣ مع أزمة الصواريخ الكوبية.

الرغم من الصدامـات الإقـلـيـمـيـة ومع ذلكS فعـلـى

24
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١٩٥٣) الخطيرة التي انتشرت حول العالم وبخاصة في كوريا (من ١٩٥٠ إلى
وفي الشرق الأوسط (١٩٦٧ و١٩٧٣) وڤيـتـنـام (١٩٦٣ ـــ ١٩٧٥)S فـقـد تجـنـبـت
القوتان العظميان شن حرب عا(ية ثـالـثـة �ـكـن أن تـهـدد بـدمـار الـكـوكـب

موقف جديد /اما لم تعد بأسره. فقد أسفرت الأسلحة النووية عن نشوء
معه مخاطر شن الحرب مساوية بوضوح للمكاسب المحتملـة; فـفـي صـراع
نووي لا يحتمل أن يخرج أحد الأطراف منتصرا فائزا بشكل واضح. وتعبر

للكلمات (الإنجليزية) التي سميت بها نظرية «الدمار ا(ؤكد الحروف الأولى
» ( التي تعني: مجنون) تعبرMad» أي «Mutual assured Dertsuctionا(تبادل ــ 

الرغم من الصدام والاحتكاك عما أسفرت عنه تلك الأسلحة النووية. وعلى
ا(تكرر ب� الدولت� العظمي� من أجل السيطرة وا(كانة منذ نهاية الحرب
العا(ية الثانيةS فإن واحدة منهما لم تخاطر ببدء صراع جديد إلا إذا كانت

فنائها هي. وتشير نظريات الشتـاء استعداد ــ ببدئها ــ أن تعمل عـلـى على
أن جزءا واحدا من ترسانة الأسلحة النووية ا(وجودة في العالم النووي إلى

أنه لو قـيـض لأحـد يكفي لتدمير الغلاف الجـوي لـلـكـوكـب ومـنـاخـهS حـتـى
فيما بعد. الطرف� أن «يفوز» في الصراع فإنه سيخسر كل شيء

وفي مثل هذه الظروف برزت الدعاية بوصفها بديلا للحرب الحقيقية;
إذن أليس من ا(ؤكد أنه من ا(قبول أكثر أن تصيح كل من الدولت� العظمي�

بدلا من أن تتبادلا التراشق بالصواريخ النـوويـة? وتصرخ في وجه الأخـرى
ومع هذا فإن الدعاية ذاتها تعتبر تهديدا للسلام. فكيف إذن ترتبط الظروف
الجديدة للعصر النووي بالنظرية القد�ة القـائـلـة بـأن الـدعـايـة هـي أحـد

الحرب? في العام ١٩٦٤ كـلـف «ا(ـركـز الـعـا(ـي لحـكـم الأسباب ا(ـؤديـة إلـى
 أنArthur Larson  وآرثر لارسون John Whittonكلا من جون هويتون  القانون»

يدرسا ذلك السؤالS فبدأ البحث الذي شمل تقريرهما بـالـعـبـارة الـتـالـيـة:
الحرب». وأضافا بعد ذلك يقـولان: «إن «الدعاية من الأسباب ا(ؤديـة إلـى

القول بأن الدعاية في حد ذاتها تزيد من مخاطر الحرب لـيـس مـن قـبـيـل
ا(نسق. وهناك دليل تاريـخـي مـقـنـع يـدل عـلـى الكلام النظـري أو الإنـشـاء

التعجيل الفعلي بنشوب الحرب بواسطة وسائل دعائية متعمدة».
العديد من الأمثلة التـي حـدث و�ضي هويتون ولارسون لـلإشـارة إلـى
نزع السلاح في حرب الكلمات». فيها مثل ذلكS في محاولة لتكريس فكرة «
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فمن إذن �كن أن يشك فيما حاول هذا الكتاب أن يبيـنـه مـن أن الـدعـايـة
كانت أحد العوامل ا(كونة لأصول الحروب ـ ـ عبر التاريخ ـ ـوأسبابها وأساليب

ما. فالدعاية لاتتسبب إدارتها? غير أن هذا يتجاوز الهدف ويبتعد عنه }عنى
أحد أسبابها الرئيسية; إ�ا يتسبب فيها وحدها في الحربS ولا هي حتى

Sأصحاب السلطة الذين يوازنون ب� المخاطر ا(مكنة وا(كـاسـب المحـتـمـلـة
يحققوا أهـدافهم بوسائل مختلفة عن الـوسـائـل الـسـلـبـيـة. لـقـد قـال حتـى

: إن الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل مختلفة. إن السياسي�(٢)كلوزفيتز 
هم من يشنون الحرب وسياساتهم هي التي تـسـبـبـهـا; وصـنـعـتـهـم هـي فـن
ا(مكن. والدعاية لاتعمل في فراغ منـفـصـل عـن الحـقـائـق الاجـتـمـاعـيـة أو
السياسة. إنها وسيلة أساسية يحاول القادة بواسطتها أن يكسبوا التـأيـيـد
العام من الجمهور لسياساتهم أو أن يتجنـبـوا بـواسـطـتـهـا ا(ـعـارضـة لـتـلـك
Sالسياسات. ويتوقف نجاحهم ــ أو ما يخالف ذلك ــ في إنجاز هذا الهدف
على مقدار مهارتهم في استغلال فن الدعاية. ولكن مجرد ازدياد الدعاية

في القرن العشرين لا يجعل نشوب الحروب أكثر احتمالا; زيادة حادة كبرى
وإ�ا يعني أن الدعاية قد جعلت من فن السياسة �كنا أكثر �ا كان.

وفي الحرب الباردة أصبحت الدعاية استمرارا للسياسة بوسائل أخرى.
الدولت� العظمي� هي وفي العصر النوويS عندما أصبحت الأولوية لـدى

الحربS بهدف ردع الطرف الآخر عن بدء «التوازن النووي» المحافظة على
أصبحت الدعاية وسيلة أساسية تحارب الدولتان العظميان إحداهما الأخرى
بها بواسطة الكلمات بدلا من الحرب ا(ادية. ودائما ما بث هذا الخوف في
القلوب الواهنة. فعلى سبيل ا(ثال لا يستطيـع إلا المجـنـون أن يـسـتـنـتـج أن

سوف تفوق مخـاطـر ا(كاسب المحتملة الناتجـة مـن تـوجـيـه «ضـربـة أولـى»
توجيه الضـربـة الأولـى» تـظـل الإبادة النووية. ومع هـذا فـإن «الـقـدرة عـلـى

عنصرا مهما في الحرب النفسية التي تصاحب سباق التسلح النووي. ولو
سئل أحد الطرف� إن كان يفضل أن يسدد هو الضربة الأولـىS فـلابـد أن
يستبقي لنفسه خيار أن يقول: «أجل» خوفا من أن يستفيد الطـرف الآخـر
من قول:«لا». إنها مباراة في الشطرنج ب� القوت� العظمي�S حيث ينبغي
أن تقابل كل حركـة بـحـركـة مـضـادة. وبـعـد مـا يـقـرب مـن نـصـف قـرن مـن
ا(مارسةS أصبح من ا(مكن أن يقال إن دور الدعاية في دفع الطرف الآخر
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  ــ ا(ساعدة في حفظ السلام.(٣)الآن التخم� ــ هو حتى إلى
وفي هذا الجدل النووي ترتفـع حـدة الانـفـعـالات; مـع تـزعـم جـمـاعـات
 ـ للتسلح النووي والطاقة النوويةS حملة دعائية  ـبالكلام ـ الضغط ا(ناهضة ـ

أوتار المخاوف والهموم الحقيقية التي يتقاسمها كل من يعيشون تلعب على
في العصر النووي. وفي هذاS كما في مجالات عدة أخرىS /تع ا(تخصصون
السوڤييت في الدعاية }يزات كبيرة با(قارنة مع نظرائهم الغربي�. فـهـم
يستغلون الاختلاف الد�وقراطي الصحيS لكي يضغطوا بـشـكـل مـسـتـمـر

تنزع سلاحهاS محتم� }ا يعرفونه من عدم على الحكومات الغربية حتى
وجود أو إتاحة متنفسات مشابهة فيما وراء الستار الحـديـدي. وقـد أنجـز
انتصار كبير في السبعينياتS حينما وقف الرأي العام الغـربـي ضـد فـكـرة
إنتاج قنبلة نيوترونيةS بوصفها «سلاحا رأسماليا غير إنساني» لأنه يقضي
على البشر ولكنه يترك ا(باني والأشياء سليمة. وترد الحكومـات الـغـربـيـة
بتأكيد الحاجة إلى «رادع» ضد ماثبت أنه نظام ديكتاتوري عدوانيS فتشير
إلى ما حدث في المجر العام ١٩٥٦ وفي تشيكوسـلـوفـاكـيـا الـعـام ١٩٦٨ وفـي
أفغانستان فيما ب� ١٩٧٩و ١٩٨٨. ويظل الاتحاد السوڤـيـيـتـي هـو « الـعـدو»
الذي ينبغي أن يستعد الغرب للدفاع عن نفسه ضده تطبيقا للعقيدة القائلة:
«إن من يستحق السلام يجب أن يكون مستعدا للحرب». كان الكاتب الروماني
فيجينيوس هو الذي كتب تلك الكلمات في القرن الرابعS ولكنها اكـتـسـبـت
ا(زيد من الأهمية وا(غزى في ضوء تجربة الثلاثينياتS ح� وجدت الدول
الد�وقراطية غير ا(سلحة نفسها مضطرة لأن تقبل مطالب الديكتاتوري�
الطغاة. ولا يعد هذا ا(زج من التبرير التاريخـي والـنـظـري لـلـحـفـاظ عـلـى
التوازن النووي في عالم ما بعد الحرب العا(ية الثانية سوى منطقة واحدة
من ا(ناطق التي ستزدهر فيها معركة الدعايةS سعيا إلى كسب قلوب الناخب�

المحب� للسلام ودافعي الضرائبS وعقولهم.
إن الخوف هو أصل هذه ا(عركة وجذرها. فلا شك في أن الخوف من
«القنبلة» يغذي العقلية الانهزامـيـة ـــ الـسـلامـيـة ـــ الـتـي تـدحـض نـصـيـحـة
فيجينيوس وتكذبها. ولذلك لابد من تصـنـع الخـوف مـن «الـعـدو». فـمـادام
Sالعدو» امتلك «القنبلة» فإن محبي السـلام سـوف يـخـشـونـه عـلـى الـدوام»
سواء كانوا من السوڤييت أو من الأمريكي�. وتستغل الدعاية تلك المخاوف
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في كل من ا(عسكرين لتبرير الإنفاق على التسلح. ولا بد أن تـرسـم صـورة
الطرف الآخر بحيث يبدو عدوانيا عسكري النزعة وقمعياS وباعتباره تهديدا
حقيقيا لنوايا موسكو أو واشـنـطـون. إنـه صـراع مـن أجـل الاسـتـيـلاء عـلـى
ا(راكز الحيوية ا(ـؤثرة في ا(نازعات الدولـيـة حـتـى يـضـمـن مـن يـفـوز بـهـا
التأييد الداخليS وتأييد الرأي العام في بلاد حـلـفـائـه. وقـد قـال الـرئـيـس
نيكسون ذات مرة: « قد يبدو تعبيرا ميلودراميا القول إن الولايات ا(تحـدة
وروسيا �ثلان الخير والشر. ولكننـا لـو فـكـرنـا فـي الأمـر بـهـذه الـطـريـقـة
لأعاننا هذا على توضيح منظورنا الذي ننظر من خلاله إلى الصراع العا(ي».
إن مواقف من هذا النوع هي التي تنتج الدعاية التي تساعد بدورها عـلـى
التسبب في الحرب. ولذلك فإن القضية هي كيفية النزول بصورة الخصوم

.(٤)المحتمل� لإبعادها عن موضع «العدو» الذي يحتلونه في العقلية العامة
و�دنا مثال الولايات ا(تحدة في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات
ح� كانت خطوط القتال في الحرب الـبـاردة قـد تحـددتS �ـدنـا بـصـورة
�تازة لأخطار الدعاية التي تحركها الكراهية وتدفعها. لقد خلقت الحملة
ا(عادية للسوڤييت التي تخللت جميع جوانب الحياة الأمريكيةS والتي /ثل
رأس حربتها في لجنة النشاط ا(عادي لأمريكا في مجلس النواب وتوجتها

 تحت تأثيـر الـنـزعـة(٥)عملية مطاردة للخصـوم أشـبـه }ـطـاردة الـســـــحـرة
ا(اكارثية في أوائل الخمسينياتS خـلـقـت مـنـاخـا مـن الخـوف لـم يـكـن مـن
ا(مكن في ظله التسامح مع أي تعاطف مع «العدو» . وغذيت عملية تحول
حليف سابق في زمن الحرب إلى عدو في زمن السـلـمS عـن طـريـق عـرض
أحداث ما بعد الحرب بأسلوب وفي ضوء عدائي� بصورة حادة. ولم يكن
«التهديد الأحمر» وقفا على أوروبـا وجـنـوب شـرق آسـيـاS وإ�ـا كـان يـهـدد
«أسلوب الحياة الأمريكية» ذاته. وتولت الكتب والمجلات وجماعات ا(راقبة
وا(تابعة الساهرة ــ ككلاب الحراسة ــ والتي غالبا ما كان �ولها ويشجعها

)S تولت تغذية وإلهاب مناخ لم يكن ليسمحF.B.Iمكتب التحقيقات الفيدرالي (
بأي رأي في الروس سوى أنهم «الأعـداء». لـقـد كـانـت تـلـك حـمـلـة جـعـلـت
حملات الحرب العا(ية الثانية عن وجود «طابور خامس» نازي تبدو باهتة
بلا قيمة. وأصبح العدو «الكامن في الداخل» الجديد هو جميع أبناء المجتمع
الأمريكي الذين أبدوا ــ في أي وقت من حياتهم ــ أي نوع من التعاطف مع
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قضايا الشيوعية أو الاشتراكية أو الليبراليةS حتى لو كان ذلك قد حدث في
أثناء فترة الحرب نفسها. ولكن ما هو أكـثـر شـؤمـا ومـا أنـذر بـالـسـوءS هـو
وصم كل من احتج على أي إجراء حكومي بأنه « مخرب» فصار الأمر كما
يبدو �ا ذكرته إحدى الجرائد السينمائية في تغطيتها لأعمال الاحتجـاج
العامة في نيويورك العام S١٩٤٩ بقولها: « لقد كان ميدان اليونيون (الاتحاد)
في نيويورك مسرحا لهذه ا(شاهد من العنف الأحمر. فمن ب� صفوفـهـم
سوف يأتي المخربون والجواسيس والهدامون إذا ما فرضت الحرب العا(ية
الثالثة على أمريكا». وجاء التليفزيون ــ هذا الوسيط الإعلامي الجـديـد ـــ
بالتهديد ذاته إلى غرف معيشة الأمريكي� العادي� الذين لم يكونوا يهتمون
من قبل بالشؤون السياسية. وامتلأت الصحافة والتليفزيون بالجـواسـيـس
السوڤييت والعناصر الهدامة من الأمريكي�; واستغلـت هـولـيـوود بـدورهـا
S«الـرقـم ١٣ Sهذا ا(زاج الهيستيري بأفلام من نـوع «امـرأة عـلـى الـرصـيـف
وكان اسمه في الأصل «تزوجت شيوعيا». بل ظـهـر فـيـلـم مـن نـوع الخـيـال

م!» الذي دار حول �ل « أحمر» ــ وهو اللون ذو ا(غـزىُالعلمي يدعـى : «ه
ا(هم وا(وحي ـ ـيطير فيستقر في شبكة الصرف الصحي (دينة لوس أنجلوس
ويستولي عليها. وحينما قام الروس بتجربة أول قنبلة ذرية لهم العام ١٩٤٩
اتخذ التهديد أبعادا وبائية في وسـائـل الإعـلام الجـمـاهـيـريـةS خـاصـة مـع

انتشار الاعتقاد بأن السر النووي قد سرقه الجواسيس من أمريكا.
وما كان للمعركة أن تقتصر على الأمريكي� وحدهمS فقد حرص مقاتلو
الحرب الباردة على أن يحملوا ا(عركة إلى الاتحاد السوڤييتـي. وفـي أحـد
البرامج التليفزيونية ــ وكان يدعى «مرصد لونجينوس: جريدة تليفزيـونـيـة
عــن قضايــا الــساعة ا(همة» ــ قال إ�انويـل سـبـلـلـيـرS عـضـو الـكـونجـرس

}جلس النواب:
لا شك في أن روسيا تكسب الآن معركة الدعاية. ولو سمح
لي لقلت إنني أود أن تستخدم «قنبلة حرف الحاء» أي قنبلة
الحقيقةS وأن أفجرها فوق أوروبـا بـأسـرهـا وخـاصـة حـيـث
يسيطر الشيوعيون... إنني أفـضـل الاقـتـصـاد S ولـكـن حـ�
تصل الأمور إلى شن الحربS شنهـا بـدلا مـن الـسـلامS فـلـن

يكفي ما ننفقه مهما كان حجمه.
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هكذا شنت «الحرب الصليبية من أجل الحرية» بدافع ظاهري هو تدعيم
قدرة شعوب شرق أوروبا المحبة للحرية على التخلص من النير العـسـكـري
السوڤييتيS وذلك عن طريق إمدادهم بالأخبار « ا(وضوعيـة» وا(ـعـلـومـات
من خلال إذاعة «راديو أوروبا الحرة» الجديدةS ثم إذاعة «راديو التحـريـر»

التي تغير اسمها إلى «راديو الحرية» فيما بعد.
وعلى حد ما قاله ا(غني الشعبي المحبوب بينج كروسبي في أحد الأفلام

حينما كان يدعو في دور السينما إلى مساهمة الجماهير في التمويل:
 أريد أن أخبركم }ا اكتشفته في أوروبـا . إن لـنـا أصـدقـاء
كثيرين �تازين وراء الستار الحديديS ور}ا بلغ عددهم ٥٠
أو ٦٠ مليونا. وهم بالطبع ليسوا من الروس وليسوا شيوعي�.
Sإنهم أناس محبون للحـريـة يـعـيـشـون فـي الـبـلـدان الأسـيـرة
ويرفضون أن يصدقوا الأكاذيب الحمراء الكبيرة التي يرويها
لهم الشيوعيون. وهل تعرفون (اذا لا يـصـدق هـؤلاء الـنـاس
تلك الأكاذيب ? لأننا S أجلS لأننا S أنت وأنا وملاي� غيرنـا
من الأفراد الأمريكي�S قد وجدنا طريقة لاخـتـراق الـسـتـار
الحديدي بواسطة الحقيقة; وتلك هي إذاعـة «راديـو أوروبـا
الحرة» أقوى سلاح في الحملة الصليبية من أجـل الحـريـة.
وأنتم تعرفون أننا نساعد في منع الحرب العـا(ـيـة الـثـالـثـة.
ولكنها طريقة تتطلب دولارات... وهذا ما نستطيع أن نقدمه

: دولارات الحقيقة.
ولم تكن ا(ساهمات العامة كافية للإنفاق على هذه الحمـلـة الـدعـائـيـة
التي تدعمها وكالة الاستخبارات ا(ركزية بشكل سري. وحاول رونالد ريجان
أن يضيف تأييده الخاصS بقوله: « إن الحملة الصليبيـة مـن أجـل الحـريـة
هي فرصـتـك وفـرصـتـي لمحـاربـة الـشـيـوعـيـة. فـانـضـم إلـيـنـا الآن بـإرسـال

مساهمتك... أو انضم إلى الجماعة المحلية حيث تقيم».
وقد أصبح استدعاء ورفع الدعم الجماهيري العام أمرا أساسياS بالنظر
إلى الاعتقاد الذي انتشر في أمريكا عن أن الروس قد اختلسوا لأنفسـهـم
قصب السبق في الصراع الدولي الدعائي الذي أعقب الحرب. وفي العام
 ـموندت» لكي يعيد إلى الحياة من جديد إدارات ١٩٤٨ صدر قانون «سميث ـ
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الاستعلامات الأمريكية (ا بعد الحرب « من أجل ترويج فهم أفضل للولايات
ا(تحدة في البلاد الأخرىS ولزيادة الفهم ا(تبادل ب� شعب الولايات ا(تحدة
S«وشعوب البلاد الأخرى». ويعد هذا تعريفا تقليديا عريقا ل ـ«الدعاية الثقافية
أو الديبلوماسية الثقافية ـ ـمثلما يفضل البريطانيون والفرنسيون أن يدعوها
ــ غير أن هدفها كان سياسيا بشكل واضح في مناخ الحـرب الـبـاردة. وقـد
وضح هذا كل الوضوح ح� شن الرئيس ترومان حملته «من أجل الحقيقة»
ضد الشيوعية عقب انفجار الحرب الكوريةS مع رصد الكونجرس (يزانية
ـ ـلهذه الحملة ـ ـتبلغ ١٢١ مليون دولار. وفي العام ١٩٥١ أنشأ الرئيس الأمريكي
«هيئة للإستراتيجية النفسية» من أجل تقد* ا(شورة لمجلس الأمن القومي.
وفي العام ١٩٥٣ كان هناك مستشار شخصي في الحرب النفسية يعمل في
البيت الأبيض (عاونة الرئيس آيزنهاور. إن الدرجة التي بلغها التعـاون يـدا
 ـوالسياسة الأمريكية  ـمن جانب ـ بيد ب� كل من الدعاية والحرب النفسية ـ
في أعلى ا(ستوياتS إن هذه الدرجة يعكسها اعتقاد آيزنهـاور الـذي تـعـبـر

عنه كلماته S حيث يقول:
إننا نخوض الآن حربا باردة. ولابد لهذه الحرب الباردة من
هدف ماS وإلا لكانت بلا معنى. إننا نخوضها ـــ ونـقـودهـا ـــ
على أساس الاعتقاد بأنه إذا لم تكن هناك حربS وإذا سمح
Sلنظام� مختلف� من الحكومات أن يعيشا جنبا إلى جنـب
فإن نظامنا نحن هو من سيفوز في ا(دى الطويل لأنه صاحب
الجاذبية الأعظم للناس في كل مكان ولـلـبـشـريـة كـلـهـا; وإن
نظامنا نحن هو من سينزل الهز�ـة بـكـل أنـواع الحـكـومـات
Sالديكتاتورية لأنه صاحب الجاذبية الأعظم للنفس الإنسانية

وللقلب الإنساني وللعقل الإنساني...
Voice of America(  وفي سبيل هذا الهدفS راحت إذاعة : «صوت أمريكا»

 ـالإذاعة الخارجية الأمريكية الرسمية)S تبث برنامجا يوميا مدتهV.O.Aأو:  ـ
٢٨ ساعة في ٣٤ لغة مختلفة حول العالم. وفـي الـعـام ١٩٥٥ أصـبـحـت هـذه
الإذاعة تبث ٨٥٠ ساعة أسبوعياS كجزء مـن حـمـلـة دعـائـيـة دولـيـة شـامـلـة

تديرها إدارة خدمات الاستعلامات الأمريكية.
 ولقد سعت هذه الجهود إلى تحويل أمريكا إلى وضع الهجوم بوصفها
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بطلا للحرية وللد�وقراطية. ومع ذلكS فلا يسع ا(رء إلا أن يخرج بالانطباع
الوثائق ا(عاصرة ا(تاحة ــ والذي يؤكد أن السوڤييت هم ــ الذي يقوم على

الذين امتلكوا ــ في الحقيقة ــ ا(ـبـادرة طـوال الـعـقـد الـذي أعـقـب الحـرب
العا(ية الثانية. أما الهجوم الدعائي الساحق للاتحاد السوڤيـيـتـيS والـذي
قامت بتنسيقه وقيادته إدارة لجنة الإثارة و الدعاية التابعة للجنة ا(ركزية
للحزب الشيوعيS والكومينفورم (الذي أسس العـام ١٩٤٧ لـكـي يـحـل مـحـل
الكومينترن ا(نحل)... أما هذا الهجوم فقد تراوح ب� الـكـتـب والـكـتـيـبـات

خبرة السن� ونظام الرقابـة والنشرات والإذاعات والأفلام. واعتمادا على
الشمولي الصارم والدعاية النشطة في الداخلS كانت الدعاية السوڤييتية

استغلال الحرية النسبية التي تتمتع بهـا وسـائـل الإعـلام أيضا قادرة علـى
الغربية لكي تنقل أنباء الشؤون السوڤييتيةS عـلـى رغـم أن جـمـيـع الأخـبـار
التي تخرج من الكتلة الشرقية كانـت تـعـالـج وتـصـاغ بـيـقـظـة صـارمـة قـبـل
Sخروجها. ولسوف تكون هذه العوامل كافية دائما لكي /د نظاما شموليا

}يزة دعائية يتفوق بها على الأنظمة الد�وقراطية. فلم يـحـصـل «مغلقا»
القمـع الـروسـي نظرة أحاديـة الجـانـب إلـى ا(واطنون السـوڤـيـيـت إلا عـلـى

للانتفاضة المجرية في العام ١٩٥٦. وكان السبيل الوحيد الذي يستطيـعـون
أن السفر إلـى بواسطته أن يحصلوا على وجهة نظر بديلـة ـــ بـالـنـظـر إلـى

الإذاعات المحظورة الخارج كان محدودا بصرامة شديدة ـ ـهو أن يستمعوا إلى
التي تبثها إذاعات: صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة والإذاعة العا(ية التي
تبثها ال:«بي. بي. سي». وفي الداخل شدد الحزب الشيوعي سيطرته على
وسائل الإعلام المحلية بشكل أكثر قوة في العام S١٩٥٧ حينما وضع الراديو
والتليفزيون تحت إشراف لجنة الدولة للبث الإذاعي والتليفزيوني. وحينما
أقيم سور برل� في العام ١٩٦١ اكتملت تقريبا قدر ة النظام السوڤييتي على
تصوير الولايات ا(تحدة في صورة ا(عتديS وتقد�ها بهذه الصورة لجمهور

عندما أحجمت دعايته في أزمة الصواريخ الكوبية في العام التالـيS حـتـى
الولايات ا(تحدة عن تصعيد الأزمة.

منطقت� جديدت�: وفي ذلك الح� كانت جبهة القتال قد انتقلت إلى
العالم الثالث والفضاء الخارجيS فبينما راحت عملية تصفـيـة الاسـتـعـمـار
تتقدم بخطو متسارع في الخمسينياتS مع انسحاب الإمبراطوريات الأوروبية
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القد�ة من مناطق فتوحاتها التاريخيةS حاول السوڤييت أن �لأوا الفراغ
الذي نشأ ــ بذلك الانسحاب ــ في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

حافة الإبادة النووية بسبب كوبا وقد كان الأمريكيون مستعدين للوصول إلى
والجنوبيـة «فـنـاءهـم لكي يثبتوا أنهم لايزالـون يـعـتـبـرون أمـريـكـا الـوسـطـى

الرغم من أن أسوأ على الخلفي»S حيث لاينبغي أن يتجاسر شيوعيS حتى
 ـمنذ مبالغات العهد ا(اكارثي كانت قد ولت. ولذلك فقد اعتمد السوڤييت ـ

 ـعلى التسلل والدعاية. وفي العام ١٩٦٢ كان الراديو السوڤييتي ذلك الح� ـ
أوروبا يبث ١٢٠٠ ساعة أسبوعيا للبلدان الأجنبيةS ولم يكن موجها منها إلى

٢٥٠ ساعة فقط. ثم أصبح لراديو موسكو منافس يتمثل فـي الغربية سوى
راديو بك�S ولكن العداء الروسي ــ الصيـنـي كـان عـنـد الأمـريـكـيـ� ثـانـويـا
بالنسبة للزيادة الكثيفة في الدعاية الشيوعية الدولية. وإذ كانوا قد رسموا
الخط بأنفسهم في أمريكا اللاتينية: عند كوباS فإنهم كانوا سوف يرسمون

الخط بأنفسهم أيضا ــ في آسيا ــ عند ڤيتنام.
وقد برهن الرئيس كينيدي أنه أستاذ في استخدام الوسيط التليفزيوني

وسائل الإعلام»S الجديد. فلقد بلغت مهارته بوصفه «سياسيا يعتمد علـى
أن الكثير مـن وأكثر السياسي� في هذا المجال كفاءة منـذ روزفـلـتS حـتـى

السجل التاريخي الفعلي. الأساطير التي تحاك عن إدارته ماتزال تتحـدى
قدرته على العثـور عـلـى لقد ساعده شبابه وصورته النشطـةS إضـافـة إلـى

العبارة ا(وجزة النافذة ا(ناسبة أمام آلات التصـويـرS سـاعـده كـل هـذا فـي
تقد* نفسه في صورة زعيم جذاب للعالم الغربـي فـيـمـا كـان هـذا الـعـالـم

وقف تقدم الشيوعية. وسرعان ما أدرك كينيدي أن سباق الفضاء إلى يسعى
سوف ينظر الناس إليه باعتباره مـجـالا لـتـأكـيـد ا(ـكـانـة والـقـوة مـن خـلال

يسرق الدوي الإنجاز التكنولوجيS فأطلق البرنامج الفضائي الأمريكي حتى
الذي صنعه واحتكره السوڤييت إثر إطلاقهم للقمر الصناعي «سبوتنيـك»

فوز أمريكا بهذا السـبـاق إثـر في العام ١٩٥٧. غير أنه لم يقـدر لـه أن يـرى
 ـبسبب اغتياله في النزول الأمريكي على القمر العام ١٩٦٩; كما لم يقدر له ـ

النتيجة ا(فجعة للحرب التي بذل الـكـثـيـر دالاس في العام ١٩٦٣ ــ أن يـرى
لكي يزيدها اشتعالا في جنوب شرق آسيا.

ولم يزحف الصراع الڤيتنامي على شاشات الـتـلـيـفـزيـون الأمـريـكـي إلا
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بالتدريجS وبشكل يعكس خطوات التورط الأمريكي في الحرب. فـي الـعـام
١٩٦٣ كان هناك في ڤيتنام ١٦ ألف جندي أمريكي ونحو عشـريـن مـراسـلا
حربيا خارجيا. وعندما حل العام ١٩٦٨ كانت هذه الأرقام قد بلغت نـصـف
مليون رجل و ٦٣٧ صحافيا. كانت تلك هي أول حرب تدور أمام آلات تصوير

الحكومات التليفزيونS وكان تأثيرها في الرأي العام الأمريكي (والعا(ي) وفي
السواء ــ تأثيرا عميقا. لقد ظهرت الصور التـلـيـفـزيـونـيـة لـلـرهـبـان ــ علـى

المحترق� والأطفال ا(قتول� بالنابالم ومقاتلي الفيتكونج في أثناء إعدامهم
وطائرات القتال ا(روحية... ظهرت كل هذه الصور ــ وغيرها ــ كل ليلة في
Sغرف ا(عيشة في منازل ا(دني� البعيدة بـعـدا قـصـيـا عـن جـبـهـة الـقـتـال
فجعلت الحرب الڤيتنامية أكثر حرب «مرئية» في التاريخ. فهل كان �ـكـن

طوال ا(دة التي استمرتها لو أن التليفزيون أن تستمر الحرب العا(ية الأولى
كان متاحا آنذاك? ومع ذلك فقد استمرت الحرب الڤيـتـنـامـيـة مـدة أطـول

الرغم من التليفزيـون. ومـع بكثير من تلك التي دامها ذلـك الـصـراعS عـلـى
ذلك فإنه لن يكون إسرافا في الخيال أن نـقـول إن الـتـلـيـفـزيـون لـعـب دورا
كبيرا في التسبب في أول وأكبر هز�ة عسكـريـة بـالـغـة ودائـمـة الأثـر فـي

التاريخ الأمريكي.
ثلاث مراحل ومن وجهة النظر الدعائية �كن تقسيم هذا الصراع إلى

١٩٦٣ حيث لم يلعب الأمريكيون سوى من ١٩٤١ إلى أساسية: ا(رحلة الأولى
دور ثانوي من خلال عدد قليل من ا(ستشـاريـن الـعـسـكـريـ�S وهـو دور لـم
يحظ إلا بالقليل النادر من الاهتمام الإعلامي. وا(رحلة الثـانـيـة مـن ١٩٦٣

١٩٦٨ التي شهدت تصعيدا كثيفا في التورط الأمريكي على يدي إدارتي إلى
الرئيس كينيدي والرئيس جونسون وزيادة �اثلة في التغطية الإعـلامـيـة.
وفي خلال تلك ا(رحلة أسس «ا(كتب ا(شترك لـلـشـؤون الـعـامـة لـلـولايـات

S(JUSPAO)» أو Joint United States Public Affairs Officeا(تحدة الأمريكية: 
لتلبية احتياجات رجال الصحافة والإعلام الذين أيدت غالبيتـهـم الحـرب.

ـــ فقد كان من السهل أن يتعامـل ا(ـكـتـب ا(ـذكـور مـع ـــ وأن يـسـيـطـر عـلـى
جماعات من الصحافي� عد�ي الخبرة الذين كانوا يحاولون أن يحـقـقـوا

الأخبار الواردة من جبهات لأنفسهم الشهرةS واستغل ا(كتب اعتمادهم على
القتال في الشمال. ولم يكن ظهور الرقابة العسكرية محسوساS على رغـم
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اتساع فجوة التصديق ح� بدأ عدد قلـيـل مـن الـصـحـافـيـ� فـي مـراجـعـة
وفحص «الحقائق» التي كانت ا(صادر الرسـمـيـة تـصـدرهـا فـي سـايـجـون;
فوجدوا تضاربا كبيرا ب� الروايات الرسمية عـن ا(ـعـارك الـتـي يـصـدرهـا
ا(كتب وأرقام الخسائر البشرية ما لاحظوه بأنفسهمS واستغلت هانوي تلك
الثغرة في قابلية الروايات الأمريكية الرسمية لـلـتـصـديـقS وراحـت هـانـوي
Sتسمح للصحافي� بأن يروا ماتريدهم هي أن يروه فقط. وتب� لـلـشـمـال

الرغم من تدني مستوى معداته وتكنولوجيته العسكرية فإن تراث أنه على
الدعاية الحربية الشيوعي يستطيع أن يستغل الحريات الد�وقراطية العزيزة

صفهـاS أو أن وا(قدسة. فلو استطاعت هانوي أن تكسب الصحافيـ� إلـى
الأقل ــ يشكون في قدرة أمريـكـا عـلـى كـسـب الحـربS إذن تجعلهم ـــ عـلـى

لـكـسـبـت هـانـوي الحـرب فـي نـيـويـورك وشـيـكـاغـو ولـوس أنجـلـوس وســان
فرانسيسكو.

»The Tet Offehisiveوقدر للهجوم الڤيتنامي الذي عرف باسم «هجوم تيت 
S وعكست التغطية الإعلامية(٦)في العام ١٩٦٨ أن يكون نقطة تحول حاسمة

تصاعد عداء الصحافي� الأمريكـيـ� لـلـتـورط الأمـريـكـي. وأكـد الجـنـرال
ويستمورلاندS القائد الأمريكي في العام ١٩٧٩:

لقد أساءت وسائل الإعلام الأمريكية توجيه الشعب الأمريكي
وضللته بشأن «هجوم تيت»S وح� تبينوا أنهم أساؤوا الحكم

 ـفــإنهم على ا(وقف ـ ـوأنه كان في الحقيقة انتصارا أمريكيــا ـ
لم �لــكوا الشـجاعة ولا الأمانـــة لكي يعترفوا بذلك.

غير أن الصور التليفزيونية في ذلك الوقت رسمت شـيـئـا مـخـتـلـفـا كـل
الاختلاف... لقد راح وولتر كرونكايت ــ ا(ذيـع الـرئـيـسـي الـبـارز والمحـتـرم

 الإخبارية ــ راح يراقب الـشـاشـة بـفـزع بـيـنـمـاC.B.Sلمحطة «سـي.بـي.إس» 
مقاتلو الفيتكونج يجتاحون السفارة الأمريكية في سايجونS ثم يصيح:«ماذا
يحدث بحق الجحيم? لقد كنت أظن أننـا نـكـسـب الحـرب!»... كـانـت ثـغـرة

أمريكا نفسها. وكان الرئيس ليندون جونسون قد ا(صداقية قد وصلت إلى
فقد تأييد الأمريكي� متوسطي الأعمارS بينـمـا نـزل الأمـريـكـيـون الـشـبـان

الشوارع يحتجونS فقرر ألا يدخل انتخابات الـرئـاسـة لـلـعـام والفتيات إلـى
١٩٦٨. وحاول الرئيس الجديد ريتشارد نيكسون أن يكسب الحرب بأن �دها
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لاوس وكمبوديا وبواسطة القصف الجوي ا(كثف للشمال. وخفض عدد إلى
القوات الأمريكية ا(شاركة في الحرب بالتدريج كتنازل للرأي العـام بـيـنـمـا
قدم القصف الجوي الأمل في النصرS مثلما فعل في الأعوام من ١٩٤٠ إلى
Sـمثلما ثبت في الحرب العا(ية الثانية  ١٩٤٣. ومع ذلك فإن القصف الجوي ـ

الذي كان الأمريكيون مستعدين لبلوغه في الأعوام من إذا بلغ ا(دى وحتى
١٩٧٣ ــ لم يدمر معنويات العدو; بل ر}ا الحقيقة هي أن العكس ١٩٦٩ إلى

هو ماحدث. إن محاولة ترمي إلـى أن يـثـبـت لـلـرأي الـعـام أن الـعـسـكـريـ�
ضرب العدو فيما كانوا يخسرون ا(عركة الـدعـائـيـة. غـيـر أن قادرون علـى

نيكسون قلوب الأمريكي� ومشاعرهم كانت قد انصرفت عن الحرب. وانحنى
للنتيجة الحتميةS وفي ١٩٧٥ سحب آخر الجنود الأمريكي� مـن سـايـجـون.
ولا تزال الولايات ا(تحدة تحاول استيعاب هز�تها في ڤيتنامS وهو مايعكسه
طوفان الأفلام التي تنتجها هوليوود حول هذا ا(وضوعS عقب خمس سنوات
من الصمت الفعلي إزاء القضية. ولكن ما الدرس الذي ينبغي استخلاصه
من تجربة أول حرب تليفزيونية في التاريخ? لقد كتب ويليام سمولS مدير

 في واشنطون يقول:C.B.Sالقناة التليفزيونية الإخبارية « سي. بي. إس» 
حينما قام التليفزيون بتغطية أول حروبه في ڤـيـتـنـامS فـقـد
أظهر للحرب حقيقة مرعبة بدرجة وأسلوب لم تألفهما كتلة
ا(تفرج� الكبيرة. ولقد قامت بذلك حالة جديدة; لابد من
دراستها بكل تأكيدS وهي أن هذه التغطية ومـا كـشـفـتـه مـن
حقيقة الحرب ا(رعبة كانت حاسمة في دفع الأمريكي� إلى
رفض هذه الحربS وفي غرس الشك في أمريكا في صدور
الكثيرين من الشبابS وفي تدمير أسس بقاء ليندون جونسون

رئيسا للبلاد.
Sلاشك ــ إذن ــ في أن عرض حرب حقيقية كل يوم طوال عشر سنوات
بالألوان الطبيعية على مائة مليون جهاز تليفزيون ـ ـفي طول أمريكا وعرضها
ــ لابد أن يكون سببا في كارثة فيما يتعلق با(عنويات الداخـلـيـة. ومـع ذلـك
فلقد تشكك الكثيرون في هـذه ا(ـقـولـة. وتـكـشـف اسـتـطـلاعـات الـرأي أن
أغلبية ا(شاهدين قبل العام ١٩٦٨ كانوا متحمس� ـ ـبفضل التغطية الإعلامية
ــ لتأييد جهود أبنائهم «هناك»; ولكن الكثيرين ــ بعد ذلكS وبعـد الـتـعـرض
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(دة طويلة (شاهدة البشاعات المختلفة ــ أصبحوا معرض� عن ا(شـاهـدة
مشبع� ضدهاS يتحولون بأذهانهم بعيدا عن أجهزة التليفزيون. ولكن هل
�كن أن نصرف النظر بهذه السهولة عن دور التليفزيون مع وجود كل هذه

الصور للصراع ا(غروسة بقوة  في قلب ووعي القرن العشرين?
تكشف بالتأكيد أخطار الحرب على التليفزيـونS لـقـد كـان إن «ڤيتنـام»

ا(راسلون الصحافيون وا(صورون عاجزين عن تقد* صورة «صادقة» للحرب
بسبب الظروف التي كانوا يعملون في ظلهـا. فـإذ كـانـوا يـحـمـلـون بـسـرعـة

داخل أو خارج مناطق القتالS فإنهم كانوا يبحثون بالطائرات ا(روحية إلى
عن الصورS وعن اللحظات ا(ثيرة التي يطلبها رؤساء تحريرهم دون سعـي

السياق الذي ينبغي رؤية تلك اللحظات في إطاره. والتأثير البصري من إلى
إعلام (صحافـي) دقـيـق أو كـافS خلال شاشة صغـيـرة لايـؤدي دائـمـا إلـى

خاصة مع تنافس شركات التليفزيـون ـــ هـنـاك فـي الـوطـن ـــ عـلـى تـوسـيـع
التغطية الإخبارية في «نشرات» سريعة مختصرة نافذة وحادة. ومن الطبيعي
/اما أن يؤثر التحيز على ما³ تصويره من خلال كيفية معالجته (با(ونتاج)
وكيفية عرضهS وماعرض منه بالفعل. وعلى رغم ضآلة القيود الرقابـيـة ـــ
نسبيا ــ على ما كان بوسع الصحافي� تغطيتهS فإنهم تصرفوا دائما كما لو

 ـعلى كانوا رقباء على  ـقد تثير أنفسهم بالامتناع عن إدخال مواد ـ نشراتهم ـ
امتعاض جمهورهم ونفوره. ومع ذلك فإن صورة قتل محارب من الفيتكونج
بيد لووان رئيس شرطة سايجون في أثناء هجوم تيت; أو صورة فتاة صغيرة
عارية تصرخ من آلام حروق النابالم التي أصابتـهـا لـهـي ا(ـادة ذاتـهـا الـتـي
تصنع منها الدعاية عن الأعمال الوحشية في أثناء الحرب. وكانت ا(شكلة
هي أن الأمريكي� وحليفهم هم من كانوا يرتكبون هذه الأعمال الوحـشـيـة

النقص النسبـي وليس الأعداء مثلما أثبتت مذبحة مـاي لاي. وكـان مـعـنـى
للمادة ا(وازية عن الطرف الآخر هو أن الأمريكي� قد بدأوا يتقاتلون فيما
بينهم حول الفضائل النسبية للحرب وحسناتها; ولم يكن بوسع الأكثرية إلا
أن تخرج باستنتاج واحد. و�كن القول بإيجاز إن التليفزيـون سـاعـد عـلـى
تبسيط حرب معقدةS لأنه اعتمد ـ ـبحكم طبيعته ذاتهاـ ـعلى الإثارة والتعميم

والانتقاء; فأكد بذلك الخرافة القائلة بأن «الكاميرا لاتكذب أبدا»
لقد أكد روب� دايS ا(ذيع البريطاني ا(رموق في العام ١٩٧٠ قائلا:
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نوع فطري من التحيز كامن داخـلـه ينطوي التليفزيون عـلـى
إزاء تصوير أي صراع فيما يـتـعـلـق بـالـوحـشـيـة الـتـي �ـكـن
إبصارها. و�كنك بالطـبـع أن تـقـول إن هـذه هـي الحـرب ـــ
 ـولكن كل ماأود قوله الوحشية والصراع والتجويع والاقتتال ـ

تؤدي إلى ظهور تلك الأعمال وتتسبب هو إن ثمة قضايا أخرى
فيهاS وإن التلفيزيـون لايـعـالجـهـا (تـلـك الأسـبـاب) ا(ـعـالجـة
الكافيةS وإن ا(رء ليتساءل إن كان سيصبح في ا(ستقبل في
وسع أي دولة د�وقراطية لم تكبح التغطية التليفـزيـونـيـة ـــ
 ـأن تخوض أي حربS مهما كانت حربا عادلة.. في كل منزل ـ

وقد استطاعت مرجريت تاتشر أن تجيب على هذا الـسـؤال فـي الـعـام
١٩٨٢. فقد أتاح الصراع الذي نشب في جنوب المحيط الأطلنطي عقب غزو
الأرجنت� لجزر فوكلاندS أتاح �وذجا لأي حكومة د�وقراطية ترغب في
Sالقيام بدعاية للحرب في عصر التليفزيون... ولم يكن ذلـك دون مـشـاكـل

ولكنه أصبح نجاحا مقرراS وخاصة في الولايات ا(تحدة.
فبينما كان الديبلوماسيون البريطانيون يعملون بجد في كل من واشنطون
ونيويورك لكي يضمنوا /رير الأ� ا(تحدة للقـرار رقـم ٥٠٢ (الـذي يـدعـو

انسحاب القوات الأرجنتينية قبـل إجـراء ا(ـزيـد مـن ا(ـفـاوضـات حـول إلى
بئت وحشدت بسرعة حملة عسكرية من الأسطول ا(لكيُمسألة السيادة) ع

جنوب الأطلنطي. وكان من ا(هم للبريطاني� أن (البريطاني) وأرسلت إلى
 ـعلى أساس أن الأ� ا(تحدة هي تسمح الأ� ا(تحدة لبريطانيا بالتصرف ـ

الهيئة ا(عبرة عن الرأي العام العا(ي ــ إذا كان لحكومة تاتشر أن تديرS في
وطنهاS حربا عادلة. وقدم الأرجنتينيون بوصفهم غزاة انتهكوا القانون الدولي
وتـخـلـوا عـن عـمـلـيـة ا(ـفـاوضـات; وأنـه لا�ـكـن أن تـكـون ثـمـة مـهـادنـة مـع
الديكتاتوري� الطغاة; وأنه ليس للأرجنتيني� ادعاءات تاريخية في جورجيا

التصرفات الجنوبيةS ولكن هذا لم �نعهم من الغزوS فكان ذلك برهانا على
العدوانية من جانب نظام شمولي �يني ينتهك حقـوق الإنـسـان. ومـنـذ أن
شن الرئيس كارتر حملته ا(ناهضة للسوڤييت في السبعينياتS والتي ركزت
على موضوع «حقوق الإنسان» فإن هذا ا(وضوع صـار قـضـيـة مـن قـضـايـا
الدعاية الدولية. ومنذ احتلال الإيراني� للسفـارة الأمـريـكـيـة فـي طـهـران
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واحتجازهم للرهائن الأمريكي� فيهاS فقد أصبح السياسيون الأمريكـيـون
هذا النوع الجديد من الإرهاب. متيقظ� متنبه� للأنظمة التي تلجأ إلى

ألم يكن الأرجنتينيون يحتجزون الآن ١٨٠٠ من أهـالـي جـزر فـوكـلانـد ضـد
رغبتهم? ولم تترك للأمريكي� فرصة للشك في أنه ينبغي لـتـعـاطـفـهـم أن
يكون مع شركائهم في حلف الأطلنطيS وهذا الحليـف نـظـام د�ـوقـراطـي
 ـبالأمريكي� ـ ـ صلات يكافح تجاوزات ديكتاتوريةS وهو حليف تربطهم بهم ـ
تاريخية في هذا الصدد. وكان التعاون الأمريكي بالنسبة للبريطاني� أمرا

حساب المخاطرة ولو كان ذلك على حيوياS وخاصة في مجال المخابراتS حتى
بحملة الرئيس ريجان ضد الشيوعية في أمريكا اللاتينية والتي كان يفترض
أن تكون الأرجنت� هي طليعتها. ولذلـك فـلـم يـكـن إقـنـاع الأمـريـكـيـ� بـأن
يتخذوا جانب البـريـطـانـيـ� عـمـلا مـبـاشـرا; فـكـانـت الحـمـلـة (الـدعـائـيـة)
البريطانية في الولايات ا(تحدة في إبريل العام ١٩٨٢ ناجحة بالقدر نفسه
لنجاح الحملت� ا(ظفرت� فيما ب� ١٩١٤ و ١٩١٧ أو فيما ب� ١٩٣٩ و١٩٤١.
ومع مرور القرار رقم ٥٠٢ بأمان من الأ� ا(تحدة بتأييد أمريكيS تع�
على حكومة تاتشر أن تواجه مسألة ا(عنويات في حرب حقيقية تدور على
بعد ثمانية آلاف ميل من البلاد. وكان من الضروري ألا يكون هناك «تأثير
ڤيتنامي» في هذا الصراع. فحينما حاولت الـ «بي. بي. سي» معاملة وجهة
نظر العدو بأسلوب متكافئ (مع معاملة وجهة النظر البريطانية) انتقدتهـا
الحكومة لأنها «متوازنة بدرجة غير مقبولة». وقالت السيدة تاتشر للبر(ان:

قوة شعور الكثيرين من الناس بأن القضية  إنني لأعلم مدى
التي يحارب من أجلها أولادنا لم تطرح }ا يكفي من الـقـوة
في بعض ــ ولا أقول في كل ــ برامج الـ «بي. بي. سي». وقد
أكد لنا رئيس الـ «بي. بي. سي» وشدد بقوة على أن الـ «بي.
بي. سي» ليست محايدة فيما يتعلق بهذه ا(سألة. وأنا آمـل

كلماته الكثيرون من ا(سـؤولـ� عـنـد الحـديـث أن ينتبـه إلـى
حول قواتنا العـامـلـةS حـول أولادنـاS حـول شـعـبـــنـاS وقـضـيـة

الد�وقراطية.
ولاشك في أن تشرشل ــ لو كان حيا ــ لامتلأ زهوا وفخرا بهـا. وكـانـت
الحكومة أكثر سعادة با(وقف الذي اتخذته الصحافة الشعبية التـي ألـقـت
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الرغم من أن تجاوزاتها (مثل العنوان الرئيـسـي بثقلها وراء الحكومةS علـى
Sالذي تصدر صحيفة «ذاصن» مرحبا بإغراق الطراد الأرجنتيني بلجـرانـو

») كانت أقرب إلـى طـبـيـعـةGotchaوالذي قال في كلـمـة واحـدة: قـفـشـتـك! 
التقاليد صفحات الفضائح التي كانت تطبع في القرن الثامن عشرS منها إلى

الصحافية البريطانية الحديثة.
 ـإذ لم تدم سوى شهرين وقد ساعد قصر ا(دة التي استغرقتها الحرب ـ

ا(زاج الوطني الذي اجـتـاح الـبـلاد. غـيـر أن الحفاظ عـلـى فحسب ـــ عـلـى
الحكومة حظيت ببعض ا(ميزات فيما يتعلق بترتيباتها للتغطية الإعلاميـة
للحرب. إذ لم يسمح إلا لعدد محدود مـن الـصـحـافـيـ� }ـصـاحـبـة الـقـوة

استحالة إرسالهم القتالية ا(توجهة إلى الحربS وأدت بعض القيود الفنية إلى
ا(ملكة ا(تحدة. وفيما كان الأسطول يبحـر الصور مباشرة من السفن إلـى

جنوبا أصبح واضحا أن الصحافي� أصبحوا جزءا طبيعيا من القوات التي
يسافرون معها. وأدي هذا التطابق أو هذه الوحدة ـ ـفي المخاطر والاهتمامات

أن اصبحت الرقابة غير ضرورية فـي الـبـدايـةS عـلـى رغـم ا(شتركة ـــ إلـى
Sوجود سبعة من الرقباء لفحص مايكتبه الصحافيون الثمانـيـة والـعـشـرون

لندن علـى فضلا عن أن الوقت الذي كانت تستغرقه الأفلام للوصـول إلـى
الطائرات العائدةS أتاح للحكومة متنفسا مريحا من الوقـت السفن أو على

يضمن أن تصدر وزارة الدفاع ما�ـكـن تـسـمـيـتـه بــ «الـرأي الـصـواب» عـن
الأحداث. وقيدت الأحكام الأمنية تقارير كل من الإذاعة والصحافةS إضافة

رغبة الصحافي� في عدم الإفصاح للعـدو عـن مـكـان تـواجـد وحـدات إلى
القوة القتالية التي كانوا يعمـلـون مـن فـوقـهـا. ونـتـج عـن هـذا أن اضـطـرت

استخدام صور تأتي من مصارد في أمريكا وسائل الإعلام في الوطن إلى
الجنوبية. و}ا أن هذه بدورها كانت تحت سيطرة الدول ا(عنيةS ودعائـيـة

استثـارة غـضـب الحـكـومـة وخـاصـة إذا مـا بشكـل فـاضـحS فـإنـهـا أدت إلـى
استخدمت هذه ا(واد بأسلوب غير انتقادي في النشرات الإخبارية السريعة;
فأصبحت البرامج التحليلية فقط ــ بجمهورها الأقل عـددا ـــ هـي الـقـادرة
على مواجهة تأثير دعاية العدو الصادرة عن الشاشات البريطانية الصغيرة.
غير أن الحالة ا(زاجية ا(رحة التي /يزت بها الرسائل الواردة من الأسطول

الصحف الصغيرة أن النزعة الوطنية ا(تعصبة التي غلبت على إضافة إلى
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الشعبية (قال أحدالعناوين الرئيسية في «صن»: ابتهجوا; مذبحة!») ساعدت
في رفع معنويات ا(دني�.

الاهتمام الحقيـقـي وحا(ا بدأ إطلاق النار الفعلي فـي أوائـل مـايـو أدى
بسلامة القوات البريطانيةS وخاصة بعد خسارة الطراد البريطاني «شيفيلد»

ا(زيد من الاتهامات الأكبر ضخامة والإدانات الأكثر حدة. فبينما وجه إلى
ال ـ«بي. بي. سي» بابتلاع الدعاية القادمة من الأرجنت�S ووجهت الاتهام إلى

الصحف الشعبية بأنها تبـالـغ فـي إثـارة الـتـعـصـب الـوطـنـي الاتهامـات إلـى
الدماءS فقد اتهمت وزارة الدفاع بأنها لاتصرح }ا يكفي من والتعطش إلى

ا(علومات للصحافة. ويكشف هذا عن الجدل الخلافي الأبدي ب� العسكري�
السرية ضد العلانية. وقد جسد ا(تحدث ووسائل الإعلام في زمن الحرب:

باسم وزارة الدفاع إيان ماكدونالد السرية التي يفضلها العسكريون بشكل
تقليدي (وكان أسلوبه البطيء ا(وجه والخالي من التعبيـرS فـي ظـهـوره كـل

الصعيد القومـيS ليلة ــ في التليفزيون ــ قد جعله شخصية مشـهـورة عـلـى
وأكسبه اسم الشهرة الذي أطلق عليه: آلة الكلام حسب الوزنS أو: كل واحد

) ولكن سياسته كانت تتلخصSpeak Your Weight Machine!«تكلم حسب وزنه» 
في قاعدة: لا تكذب عامدا أبداS ولكن لاتـعـرض سـلامـة الـقـوات لـلـخـطـر
أبدا. وكان يعرف أيضا أن الأرجنتيني� يشاهدونهS فإذا ماساعده الإنكـار

خداع العدو فأهلا ومرحبا. وزادت الرقابة ا(صاحبة للقوة القتـالـيـةS على
وحينما وقع غزو الجزر وضع القادة احتياجات الصحافي� في آخر قائمة
أولوياتهمS وهو أمر ليس شاذا أو غير طبيعي. وكانـت الـنـتـيـجـة أن حـصـل

القليل من ا(علومات عما كان يـدور حـيـنـمـا كـان الجمهور البريطانـي عـلـى
الرغم من  تقارير صوتية عدة عن العمليات فلـم يـكـن يدور بالفعل. وعلـى

 ـمن صور الحرب إلى هناك سوى  ـبشكل ملحوظ ـ كل أن انتهى القليل جدا ـ
شيء.

التجربة الأمريكيـة فـي ڤـيـتـنـام ماS كان رد فعل الحـكـومـة إزاء و}عنـى
أن غالبية وسائل الإعلام البريطانية كانت مـؤيـدة مبالغا فيهS بالنظـر إلـى

حد ما جاء في تعليق هنري كيسينجر وزير الخارجية الأمريكية للحرب. وعلى
سياستنا في ڤيتنام }ا حظيت الأسبق بقوله:«لو أننا /كنا من أن تحظى

من تأييد لسياستها في جزر فوكلاندS لكنت قد أصبحت به رئيسة الوزراء
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أسعد رجل في العالم». ولكن لم تكن السيدة تاتشر لتتقبل شـيـئـا أقـل مـن
التأييد الكامل التام الخالي من أي نقد; فوقعت في الخطأ ذاته الذي وقع
فيه بطلها السياسي وينستون تـشـرشـل مـن حـيـث عـدم الـثـقـة فـي وسـائـل
الإعلام الد�وقراطية في زمن الحرب. فليس هناك صحافي وطنيS خاصة

جانب الجنود ا(قاتل�S يريد أن يكشف معلومات قـد ذلك الذي يعمل إلـى
تكون ذات قيمة للعدو. غير أنه في دولة د�وقراطية يريد (هذا الصحافي)

رأيه النقدي. وهو يعرف منذ زمن «راسل» أن يحتفظ لنفسه بحقه في إبداء
معنويات ا(دني�S ومع في حرب القرم وماتلاها أن لأنبائه تأثيرا مهما في

ذلك فهو يحتفظ بالحق في أن ينتقد. والحكومات التي تحـاول أن تـراقـب
وأن تحظر الرأيS كشيء متميز عن الأخبار ومـخـتـلـف عـنـهـاS هـي أعـداؤه
الطبيعيون. وفي الصراع حول جزر فوكلانـد خـلـطـت حـكـومـة تـاتـشـر بـ�
ا(صالح القومية وا(صالح السياسية وجمعت بينهما فجعلتهما واحداS  فيما
Sتتطلب الدولة الد�وقراطية الصحية السليمة أن تفصل بينهما. والأسهل
ور}ا الأكثر قبولاS هو القيام بذلك الفصل فـي زمـن الحـربS حـ� تـعـمـل
وسائل الإعلام كأنها السلاح الرابع من أسلحة الدفاع القومي. أما أخطار

التدفق الطبيعي للرأي ــ نقديا كان أو غير نقدي ــ في زمـن التضييق على
السلم فهو التحدي الذي ينبغي للد�وقراطية أن تقاومه.

إن التليفزيون بطبيعته ذاتها وسيط قادر على الإقناع. وتكمن قوته في
أنه يسبك الرأي ويقولبه حسب صياغة خاصةS فيستثير النقد الذي تخشاه
الحكومـــات. وفي الأنظمــــة الشموليـــةS تسيطر الدولــة علـى هـذه الـقـوة;
ولا شك في أن هذا يقيم قضية خاسرة لا�كن الدفاع عنها. فـالـتـضـيـيـق
على تدفق الآراء يعكس خوفا من الشعب; وهو ما�ثل أحد الأسباب التي

 مهما كانـت مـحـدودةS(٧)Glasnostتجعل من سياسة ا(كـاشـفـة وا(ـصـارحـة 
ماتزال /ثل تغيرا جذريا للنظام السوڤييتي الذي اعتمد في الحفاظ على

قيادته للرأي العـام ولـيـس عـلـى اتـبـاعـه لـه. أمـا الـسـيـاسـيـون نفـسـه عـلـى
الد�وقراطيون فلا يحتاجون إلى الخوف من الرأي العامS على رغم أنهـم
دائما مايفعلون. أما الزعم بأن الرأي العام ساذج سهـل الانـخـداع والـتـأثـر
}ختلف ا(ؤثراتS فيكذبه تزايد استخدام السيـاسـيـ� لـلـعـلاقـات الـعـامـة
Sوالوكالات والوكلاء الصحافي� ووكالات الإعلان. أما السيـاسـيـون ا(ـهـرة



386

قصف العقول

مثل كينيدي وريجان وتاتشــر وجوربــاتشوفS فيعرفون أن السيــاســة الحديثــة
الجوهر وا(ضمون. فإذا جمعت  بقدر ماتعتمد على(×)تعتــمد على الصــورة 

ب� الاثن� بنجاح فسوف يكون لديك سياسي ناجح. والسياسةS مثل السلع
Sينبغي أن تباع لجمهور ا(ستهلك�. وا(نتجات الأخرى

والتعايش السلمي منتج يحتاج لأن يباع للرأي العام العا(ي. والخلافات
ولا�كن تجنبهS غير أنه في الرأي ب� الأفراد وب� الأ� هي أمر  حتمي

لا�كن أن يظل جانبا صحيا من جوانـب المجـتـمـع ا(ـتـحـضـر إلا إذا أمـكـن
تجنب العنف والحرب. إن الخوف والجهل هما العدوان الرئيسيان للسلام
وللتعايش السلمي. ولقد كانت الوظيفة الرئيسية للدعاية هـي إمـداد ذلـك
الخوف وذلك الجهل بالوقود الذي يزيدهما اشتعالاS فاكتسبت لنفـسـهـا ـــ
 ـسمعة سيئة. ولكنها تستطيع أن تكون أداة لتحقيق هدف بناء وسلمي بهذا ـ

اسم آخرS على رغم أن كلمات «العلانية» ومتحضر. ور}ا تكون بحاجة إلى
» أو «إعـادةPublic enlightenment أو «الـتـنـويـر الـعــام Publicityأو «الإعـلان» 

ذلكS قد استخدمت في العادة ـ ـلذلك الغرض » وما إلىRe-educationالتربية 
النوايا الحقيقية. ولقد بدأ هذا الكتاب بالإشارة ــ لكي تكون وسيلة لإخفاء

الدعايةS الفحص والتدقيق حقا هي النوايا الكامنة وراء أن ماتحتاج إلى إلى
وليست الدعاية ذاتها. إن النوايـا هـي مـاتـسـبـبـت فـي الحـروب وهـي الـتـي

أطالت أمدها; والنوايا هي ماتستطيع منعها.
ومهما كان ا(صطلح الذي نستخدمهS فإن عصرنا هذا هو عصر الدعاية.
وليس في هذا مايخيف الدول الد�وقراطيةS إذا ماكان لـلـمـرء أن يـتـقـبـل

ا(زيد من الدعاية فكرة أن الدعاية ليست إلا عملية إقناع. إننا نحتاج إلى
آرائناS ا(زيد من محاولات التأثير في التقليل منهاS ونحن نحتاج إلى لا إلى
استثارة مشاركتنا النشطة في العملية الد�وقراطية التي تعتمد على وإلى

الرأي العام لكي تظل باقية. وفضلا عن ذلك فإننا ــ في العصر الـنـووي ـــ
متخصـصـ� فـي متخصص� في الدعايـة لـلـسـلام ولـيـس إلـى نحتـاج إلـى

الدعاية للحرب: أناس وظيفتهم هي زيادة التواصل والتـفـهـم والحـوار بـ�
الناس المختلف� وب� العقائد المختلفة. ومع ذلك فثمة خصيصتان مهمتان:
فلابد أن يصحب ا(زيد من الدعاية ا(زيد من التعليم; ولابد أن يصحبـهـا

(×) صورة السياسي وسياساته في عيون الجمهور ــ ا(ترجم.



387

الدعاية والحرب الباردة وعصر التلفزيون

ا(علومات التي �كن أن يتشكل الـرأي أيضا ا(زيد من فرص الوصول إلى
أساسها. فليس من ا(قبول أن نسمح بأن يتعرض الـرأي العام ا(تعلم علـى

العام للقصف بالأخبار والآراء الصادرة عن عدد محدد من ا(صادر المحكومة.
فذلك كان هو الطريق الذي سارت عليه النزعة العسكرية الرومانيةS وا(لكيات
الاستبدادية التي اعتمدت الحكم ا(طلقS والشمولية الستالينية والديكتاتورية

فرص أعظم للحصول عـلـى النازية. أما الرأي العام الحديث فيحـتـاج إلـى
الوسائل التي يستطيع بواسطتها أن يتعلم اتخاذ قرارهS بدلا من أن يـتـخـذ
هذا القرار له. ولابد أن نتخلص من خرافة «القادرين على الـوسـوسـة فـي

نستطيع أن نتب� مقدار تأثيرهم في مدركاتنـا العقول من مخابئهم» حتـى
ومفاهيمنا. ولابد أن نركز على الرسالةS لاعلى الوسيط الذي ينقلهاS ولكي

تعليم أكثر وأفضل عن كيفيـة عـمـل الـوسـيـط نفعل هذا فإننا بـحـاجـة إلـى
المجتمعات ا(زيد من فرص التعرف على وماذا تعنية الرسالة. ونحتاج إلى

 التي تسببت(×١)نتخلص من أنواع الخوف والجهل والتعصـب حتى الأخرى
في الحروب طوال التاريخ.

ولابد أن يكون السياسيون مسؤول� عن أعمالهمS وأن يساءلوا فيحكم
عليهم ــ أو لهم ــ في ساحة الـرأي الـعـام الـذي يـعـمـلـون بـاسـمـه. ولابـد أن
يتبينوا أن الدعاية هي عملية إقناعS وأن الإقناع وسيلة ضروريـةS ومـوضـع
ترحيب لصياغة الاتفاق الد�وقراطي في عالم متحضر تهدده الإبادة النووية
ا(مكنة بالفعل. فإذا اختلفوا مع الجمهور كان عليهم أن يـقـنـعـوا الجـمـهـور
}زايا موقفهم. غير أنه لابد أن تتاح للجمهور فرص معرفة آرائهم وحق أن
يكون موضع ثقة في أن يسـتـجـيـب بـأسـلـوب مـسـؤول. والـتـعـلـيـم (الـتـربـيـة

Education ( هو الشرط الأساسي فـي هـذا الـسـبـيـل; ولـيـس إلا بـواسـطـتـه
نستطيع أن نقيم بأنفسنا ميزات أي رسالة بعينها با(قارنة مع رسالة أخرى.

 فنحاول إيقاف ا(د ا(تزايد(٨)لمحاكاة ا(لك كانيوت فلا نتيجة تتحقق ولامعنى
Sوتكنولوجيا الأقمار للمعلومات والإقناع. إن وسائل الاتصالات بعيدة ا(دى

الصناعية /دنا بالفعل با(زيد من الأنباء والآراء بـدرجـة تـفـوق أي عـصـر
سابقS وسوف تستمر هذه العملية في القرن القادم. فوسائل الإعـلام أداة
قوية من أدوات الحرية والد�وقراطية. ويكمن التحدي في أن نضمـن ألا

 ــ وهو خطأ واضح وغير مقصود ــ ا(ترجم.tolerance(×١) في الأصل: التسامح 
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يحتكر مصدر واحد للدعاية ا(علومات والصور التي تشكـل أفـكـارنـا. فـإذا
العمل مـرة حدث هذاS فسوف يعود ا(تخصص فـي الـدعـايـة لـلـحـرب إلـى

أخرى.
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عدد كبير متنوع مـن الأعـمـال }ا أنه لايوجد أي تاريخ عام للدعاية للحرب فقد اعـتـمـدت عـلـى
مواد ا(صادر لا�كنني حصرها هنا لكثرتها الشديدة. وحيث كان ذلك �كنا فقد اعتمدت على

Sالأصلية (في ترجماتها حينما كان ذلك متاحا) مثل النقوش الرومانية وأعمال ا(ؤرخ� الكلاسيكي�
العصور الوسطىS والدعاية الحديثة ا(طبوعة والأفلام والأغاني والتواريخ التسجيلية التي تعود إلى

والأدلة الوثائقية. ومع ذلك فمن المحتم أن محض المجال الواسع الذي يغطيه هذا الكتاب يجعلني
مدينا لأعمال عدد من ا(ؤرخ� المحدث�. وقد كانت بعض الأعمال العامة - بعينها - نافعة بشكل

 (١٩٨٧) وكتاب «الحرب في التاريخ الأوروبي»H.W.KOCHخاصS مثل كتاب «تاريخ فن الحرب» (ؤلفه 
(ؤلفه أولفير تومسون (١٩٧٧) «الإقناع الجماهيري في التاريخ» (ؤلفه مايكل هوارد (١٩٧٣) وكتاب

وكتاب «الدعاية وفن الحرب النفسية» (ؤلفه ت.هـ كوالتر (١٩٦٢)S وكتابه أيضا «التحكم في الرأي
العام في الدول الد�وقراطية» (١٩٨٥). وقد أمدتني أعمال أخرى باستبصارات ثمينة مثل كتاب
مايكل والزر «حروب عادلة وحروب غير عادلة» العام ١٩٧٧ وكتاب جيوفري بست: «الإنسانية في
الأعمال الحربية» (١٩٨٠) وكتاب إلياس كانيتي «الحشود والسلطة» العام ١٩٦٣ وكتاب «وجه العدو»

العدو» (ؤلـفـه ف. هــ. هـارثـمـان (١٩٨٢) وكـتـاب (ؤلفه سـام كـ� (١٩٨٦) وكـتـاب «المحـافـظـة عـلـى
«الدعاية والإقناع» (ؤلفيه: ج. جويت و: ف. دونيل (١٩٨٦) وكتاب «الأعـمـال الحـربـيـة الـنـفـسـيـة»
(ؤلفه سي. رويتر (١٩٧٤) وكتاب «الدعاية» (ؤلفه أنتوني رودس (١٩٧٦). ور}ا كان أنفع كتاب لي

 ـفي مجلد واحد - رجعت إليه كمقدمة هو كتاب  «الدعاية والاتصال في تاريخ العالم» صدر العام ـ
١٩٧٩ وأشرف عليه كل من: هـ. د. لاسويل; د. ليرنر; هانس سبير.

وقت قريب نسبيا - غير مهتم� بالجوانب الـنـفـسـيـة مـن ولقد ظل ا(ؤرخون العسكريـون - حـتـى
رغم ذلك الحربS قدر  اهتمامهم بجوانب الخطط الجزئية والتعبوية والقيادة وما إلى ذلك. وعلى

معلومـات أساسية لدراسة الدعاية في الحربS منهـا: فثمة عدد من الكتب احتوت جميعها علـى
كتاب «أصول الحرب» (ؤلفه أرثر فيريل (١٩٨٥) وكتاب «الدولة الإغريقية في أثناء الحرب» (فـي
مجلدين) (ؤلفه و.ل.برينشيت (١٩٧١-١٩٧٤) و«الإسكندر الأكبر» (ؤلفه د. و. كارن (١٩٤٨) و «الثورة
الرومانية» (ؤلفه سير رونالد سا* (١٩٣٩) و«القيادة وعبادة الشخصية» (ـؤلـفـه: ج. ف. جـاردنـر

.(١٩٧٤)
ويعد كتاب مايكل ماكوريك «الانتصار الأبدي: فن الحكم الاحتـفـالـي فـي أواخـر الـعـصـر الـقـد*

في الغرب» (١٩٨٦)S على رغم أنه شديد التخصصS فإنه يساهم وبيزنطة وأوائل العصور الوسطى
مساهمة مهمة في معرفتنا بالجوانب الاحتفالية والطقسية في العصور ا(ظلمة.

فيعد كتاب «فن الحرب في أوروبا الغربية خلال العصور الوسطى» أما بالنسبة للعصور الوسطى
(ؤلفه ك. ج. ف. فيربروجت (١٩٧٧) كتابا لايقدرS إذ يحاول أن يدرس الجوانب النفسية للأعمال
الحربيةS وخاصة في أواخر العصور الوسطى. ويقدم فيليب كوثناميـنـي فـي كـتـابـه «الحـرب فـي
العصور الوسطى» الذي كان أول مانشر في فرنسا العام S١٩٨٠ نظرة أكثر عموميـة مـن سـابـقـه.
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ويعد كتاب «فن الحرب في أوروبا الإقطاعية (٧٣٠ ــ ١٢٠٠)» (ؤلفه جون بيلي كتابا /هيديا. ويعد
كتاب «الغزو النورماندي» الذي يضم وثائق هذا الغزو من إعداد و. آمل� براونS كتابا أساسيا في
هذا ا(وضوع. ولدراسة الحروب الصليبيةS فإن دراسة ت. ب. مورفـي لأوراق هـذه الحـروب فـي
كتابه «الحرب ا(قدسة» (١٩٧٦) تعد عملا لا�كن تقديره. ومن الكتب النافعة أيضا وخاصة عـن

العام ١٩٨١. وثمة مجموعتـان مـن القرن الخامس عشر كتاب مالكولم فيل «الحرب والـفـروسـيـة»
ا(عاصرةS وأولاهما مجموعة لويز وجوناثان وايلي سميث الوثائق تقدمان نظرات مهنية في الآراء

«الحروب الصليبية: الفكرة والحقيقة» (١٠٩٥ - ١٢٧٤) والصادر العام ١٩٨١; والثانيةS وهي الأقوم
«الحروب الصليبية: مسح وثائقي» والذي أشرف عليه جيبس أ. برونديج (١٩٦٢).

ومن مراجع بواكير ا(رحلة الحديثة كتاب «الحرب والمجتمع في أوروبا عصر النهضة» (ؤلفه ج. ر.
هالي(١٩٨٥) وهو يعد مقدمة �تازة للموضوع . ولايـزال الـكـتـاب الـرائـع - فـي مـجـلـديـن - الـذي

الآنS وعنوانه «ا(طبعة كعامل وضعته إليزابيث آيزنشتاين هو أهم كتاب عن الطباعة صدر حتى
للتغيير» وصدر العام ١٩٧٩. وحول دعاية أسرة تيودور الباكرة يظل كتـاب «الإبـهـار والاسـتـعـراض

درجة لا�كن تقديرها الفروسي وسياسات أسرة التيودور الأولى» وصدر العام ١٩٧٨ كتابا نافعا إلى
مثل كتاب سي. إي. تشاليس « عملات أسرة الـتـيـودور» الـعـام ١٩٧٨. ويـحـتـوي كـتـاب «الـسـيـاسـة

فصل حول نشاطات توماس كرومويـل الـدعـائـيـة; والشرطة» (ؤلفه جيوفـري الـتـون (١٩٧٢) عـلـى
العـام ١٩٧٧ سترونج أنفع دراسة حول الدعاية الإليزابيثية في كتابه «عبادة إليزابـيـث» وقدم روى

الذي يجب أن يقرأ مرتبطا بأعماله الباكرة «صور ا(لكة إليزابيث» العام ١٩٦٣ و «الأيقونة الإنجليزية»
صور الشخصيات الإليزابيثية واليعقوبية العام ١٩٦٩ و «أسرة تيودور وصور الشخصيات اليعقوبية»

العام ١٩٧٦ (ؤلفه ب. إير لانجر. الصادر العام ١٩٦٩. وانظر أيضا كتاب «عصر ا(لوك والحاشيات»
وحول شؤون إليزابيث العسكرية انـظر كتاب جي كرويكشانك «جيش إليزابيث» العام ١٩٤٦. وأفضل
Sكتاب� عالجا حرب الثلاث� عاما أولهما كتاب هربرت لانجر الذي صدر العام ١٩٧٨ بهذا العنوان
والكتاب الأقدم الذي ألفه إي. أ. بيللر «الدعاية في أ(انيا خلال حـرب الـثـلاثـ� عـامـا» (١٩٤٠).

١٧٠٠» والصادر العام ١٩٨٤ (ولفه هنري كامينه يقدم ويقدم كتاب «المجتمع الأوروبي من ١٥٠٠ إلى
خلفية نافعة واستبصارات مفيدة في هذه الفترة بشكل عام. وأفضل كتاب عن فرنـسـا فـي هـذه
الفترة هو كتاب «الدعاية ا(طبوعة فـي عـصـر لـويـس الـرابـع عـشـر» (١٩٧٦) مـن تـألـيـف جـوزيـف

تحرير مجموعة نافعة من الوثائق كليتس. وقام ج. بويس وبج كوران وب. وينجنيت بالإشراف على
اليوم» العـام حول أصول وتطور ا(طبعةS بعنوان «تاريخ الصحيفة من القرن الـسـابـع عـشـر حـتـى

ا(طبوعات. ويعد كتاب هاريس عن «جماهير لنـدن فـي قائمة ثمينة بأسمـاء S١٩٧٨ ويحتوي على
في أوائل عهد تشارلس الثاني» العام ١٩٨٧ يعد �وذجا للدراسات ا(ـعـنـيـة بـالـظـواهـر الـصـغـرى

العصر الحديث; ويعد كتاب «الحشود في التاريخ» العام ١٩٦٤ من تألـيـف جـورج روديـس مـرجـعـا
أصليا صغيرا.

«النشرات وحراب البنادق: حرب الدعاية في الثورة الأمريكية» وحول الثورة الأمريكية انظر كتاب
(١٩٦١) مــن تأليف كارل بيرجر وكتاب سولومون لوتنيشي «الثورة الأمريكيــة والصحــافــة البريطانيـــة
١٧٧٥ - ١٧٨٣» والصادر العام S١٩٧٦ وكتاب كينيث سيلفرمان: تاريخ ثقافي للثورة الأمريكية» صادر

العام ١٩٧٦ وكتاب ر. م. كلارك «الرأي العام البريطاني والثورة الأمريكية» (١٩٣٠).
ومايزال نافعا كتاب فيليب دافيدسون: «الدعاية والثورة الأمريكية» (١٩٤١) وكتاب آرثر شليزنجر
«مقدمة الاستقلال: حرب الصحف حول بريطانـيـا» الـعـام ١٩٥٨. وحـول فـتـرة الـثـورة الـفـرنـسـيـة
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يجذب الانتباه كتاب روبرت هولنان «الدعاية النابوليونية» العام ١٩٥٠ وكتاب: م. أجولون «ماربان
تدخل ا(عركة» العام S١٩٨١ وكتاب كليف أمزلي «المجتمع البريطاني والحـروب الـفـرنـسـيـة» الـعـام

.١٩٧٩
الصادر العام ١٩٧٥ هو أفـضـل نـقـطـة وحول القرن التاسع عشر يـظـل كـتـاب « الخـسـارة الأولـى»

انطلاق وخاصة حول ا(راسل الحربي. أما كتاب جون ماكينزي «الدعاية والإمبراطورية» ١٨٨٠ -
١٩٦٠ فيلقي الكثير من الضوء على ا(شهد البريطاني. أما عن القرن العشرينS فثمة ثروة حقيقية
من الأعمال ا(نشورة التي تبدو أكثر عددا من أن نؤكد هنا مايعالج موضوع الدعاية. ومع ذلك فلا
�كن تجاهل أعمال بعينهاS  وأكثرها أهمية كتاب «الدعاية البريطانية في الحرب العا(ية الأولى»
من تأليف م. ل. ساندرز وفيليب تايلور وصدر العام ١٩٨٢; وكتاب ن. ريفر «الدعاية السينمـائـيـة

وصدر العام ١٩٨٦ وكتاب م. بالفور  «الدعـــايـــــة الرسمية البريطانية في الحرب العا(ية الأولى»
في الحرب ١٩٣٩ - ١٩٤٥» وصدر العـــــام ١٩٧٨; وكـتـــــاب ن. بـرونـي و: د. و. سـبـريـنـج «الـسـيـاسـة
والدعاية والفيلم: ١٩١٨ - ١٩٤٥»S وصدر العام ١٩٨٢ وكتاب «الدعاية الـسـيـنـمـائـيـة والإذاعـيـة فـي
الحرب العا(ية الثانية» أشرف على تحريره ك. ر. م. شورت وصدر العام ١٩٨٣; وكتاب ر. تايلور
«الدعاية السينمائية» وصدر العام S١٩٧٩ وكتاب  ر. إي. هيرشتاين «الحرب التي كسـبـهـا هـتـلـر»

الحرب» من تأليـف س. ر. كـوبـس و ج. د. بـلاك وصدرالعام S١٩٧٩ وكتاب «هوليـوود تـذهـب إلـى
وصدر العام ١٩٨٧; وكتاب ج. ليدر: كينو «السينما» وصدر العام ١٩٦٠; وكتاب ب. كينيز «مولد دولة
الدعاية» وصدر العام ١٩٨٥ وكتاب أ. الدجيت و: ج. ريتشاردز «تستطيع بريطانيا ابتلاعها» العام
١٩٨٦. وماتزال الحرب الباردة تنتظر مؤرخيها. ولكن الدراسات ا(تـعـلـقـة بـفـتـرة مـا بـعـد الحـرب
تتضمن دراسة أ. هوبر «العسكريون ووسائل الإعلام» العام ١٩٨٢; وكتاب الصنداي تا�ز «نظرات

حول حرب فوكلاند وصدر العام ١٩٨٢. وحول ا(عنويات القتالية بشكل عام ينبغي الفريق العميق»
«وجه ا(عركة» من تأليف ج. كيجان وصدر العام ١٩٧٦ وكتاب «الـروح كتاب للقراء أن يرجعوا إلى

القتالية» من تأليف ف. م. ريتشاردسون وصدر العام ١٩٧٨ وكتاب «خط إطلاق النار» من تأليـف
ريتشارد هو(ز وصدر العام ١٩٨٥.

Sلم تكن تلك الكتب سوى جزء صغير من الأعمال التي رجعت إليها طوال الأعوام الثلاثة الأخيرة
ذكر الكميات الضخمة من ا(واد الوثائقيةS ا(نشورة وغير ا(ـنـشـورة وا(ـوجـودة فـي ولاحاجة إلـى

أو الأحيـاءS أماكن عدة; فلجميع هؤلاء ا(ؤلف�S أصحاب الأعمال الرئيسـيـة أو الـثـانـويـةS ا(ـوتـى
وامتناني. شكري...
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هوامـش المترجـم

المقدمة
 (١٨٧٩ ــ ١٩٥٥) عالم الفيزياء (الطبيعة) ا(عاصر الكبيرAlbert EinstienS(١) ــ ١ ــ ألبرت آينشتاين 

واضع نظرية النسبية الخاصة ثم العامة (١٩٠٥ ــ ١٩١٥) وا(عادلة الشهيرة: (الـطـاقـة = الـكـتـلـة ×
مربع سرعة الضوء) ومؤسس علم الفيزياء الحديث مع مواطنه ماكس بلانك. فاز بجائزة نوبل في
 ـهربا من النازية الفيزياء العام ١٩٢٢. ولد في أ(انيا وهاجر إلى سويسرا ثم إلى الولايات ا(تحدة ـ

ــ حيث أصبح مواطنا أمريكيا.
 (١٩٠٤ ــ ١٩٦٧) عالم الفيزياء النـوويـةJulius R. Oppenheimer(١) ــ ٢ ــ جوليوس روبرت أوبنهـا�ـر 

الأمريكي الشهيرS مدير مشروع: «لوس ألاموس» للبحوث والتطوير الذي أسفر عن صنع وتفجير
أول قنبلة ذرية. ورأس اللجان والهيئات الاستشارية الأمريكية العليا ا(سؤولة عن كل من التسلح
النووي وحظره ومراقبة انتشاره. عارض صنع القنبلة الهيدروجينية ففقد حظوته لدى ا(ؤسسـة
العسكرية الأمريكية وتعرض لكثير من ا(تاعب قبل إعادة اعتباره ومنحه إحدى أكبر جوائز العلم

الأمريكية (جائزة فيرمي) الـعـام ١٩٦٣.
 (١٨٥٦ ــ ١٩٣٩) عالم النفس والطـب الـعـصـبـي والمحـلـل الـنـفـسـيSigmund Froud(١) ــ ٣ ــ فـرويـد 

النمساوي الشهيرS وأول من لفت الأنظار إلى أهمية كل من «عمليات اللاوعي» الإنساني وتأثيره
في أفكار البشر وسلوكهم. وهو أول من أسس مدرسة التحليل النفسي (أو: علم النفس التحليلي)
سواء بوصفها نظرية أو أسلوبا في العلاج النفسيS وقال بأن «اللاوعي» عنصر من عناصر تكوين
العقل الإنساني يتصارع مع الوعيS و�تلئ أيضا بصراعاته الخاصة وكوابحــه ومكبوتاتــــه الـتـي

كبتــهـــا الــوعي وتطــور المجتــمع والقــيم الاجتماعية.
 ـيونج   ـ٤ ـ  ـ١٩٦١) عالم النفس السويسري الكبيرS تعاون مع فرويد في تطويرCarl Jung(١) ـ  (١٨٧٥ ـ

نظرية التحليل النفسي لتفسير الشخصية الإنسانيةS ولكنه انفصل عن فرويد بعـد ذلـك بـسـبـب
تركيز فرويد على الجنس والدافع الجنسي كعامل حاسم في تحديد نوع الشخصية وتوجهاتـهـا.
وقام يونج باستحداث نظرية تقسيم الوظائف النفسية إلى أربع: الإحساس والحـدس والـتـفـكـيـر
والحسS وأكد وجود «لا وعي جمعي» يعتمد على الثقافة السائدة أساسا ومواريثهاS وأكـد أيـضـا

انقسامه إلى أ�اط عدة كبرى تتمايز فيما بينها بسبب نوع العقيدة الدينية.
 (١٧٦٦ ـ ١٨٣٤) عالم اقتصاد إنجليزيS وضع نظرية مهمة فيThomas Maltus(٢) توماس مالتوس 

«النمو» الاجتماعي/السكانيS قال فيها إن ا(وارد تزيد }تـوالـيـة حـسـابـيـة (٬١ ٬٢ ٬٣ ٤... إلـخ)
ويتزايد السكان }توالية هندسية (٬٢ ٬٤ ٬٦ ٬٨ ١٦... إلخ)S وقال إن هذا يجعل الحرب ضرورية
فقد تساهم في إنقاص أعداد السكان مع الكوارث الطبيعية. أهملت نظريته واعتبرت من قبيـل
التشاؤم غير العلميS ولكن يعاد النظر فيها خلال العقود الأخيرة بسبب الانفجار الـسـكـانـي فـي
العالم الثالث وتزايد الطلب على ا(وارد بسبب تضاعف معدلات الاستهلاك في العالم الصناعي
والتطورS ونضوب الكثير من هذه ا(وارد أو التهديد بنضوبها... والبديل للحرب الآن هو: تنظيـم

الزيادة السكانية.
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 (١٩١٣ ــ ١٩٦٠)S كاتب روائي وفيلسوف فرنسي معـاصـر ـــ ولـد فـيAlbert Camus(٣) ألبير كـامـي 
الجزائرS من أشهر أعماله وأكثرها تأثيرا في «وجدان القرن العشرين»: ا(تمردS الطاعونS أسطورة
سيزيفS الغريبS العادلون... شارك في ا(قاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي ولكنه لم يقترب
من اليسار ــ مثل زملائه ا(ثقف� الفرنسي�S ورفض الطغيان الستاليني الشيوعي... نال جـائـزة

نوبل في الأدب العام S١٩٥٧ والعبارات ا(وجودة هناS من خطابه عند تسلمه الجائزة.

الفصل الأول
 ـمبكر من الإنسان الحديث أي أنه ينتمي إلىCro-Magnon Man(١) إنسان كرومانيون   ـأو عرق ـ : ع ـ

الفصيلة الإنسانية التي أنجبت البشر الحالي�. وجدت آثاره للمرة الأولى في كهف عرف باسـم
«كرومانيون» بالقرب من قرية دوردوني بجنوب غرب فرنسا.

(٢) على رغم معرفة ا(ؤلف الواسعة فسوف نلاحظ أحيانا أنه يخضع ظواهر أو أشيـاء بـعـيـنـهـا
لتفسيرات بعيدة جدا عن طبيعتها. فالأهرام وأبو الهول في مصر لم تكن أبـدا ـــ عـنـد أي مـؤرخ
للحضارة ا(صرية القد�ة ــ من قبيل «الدعاية الحربية». ومع التـفـاصـيـل ا(ـفـيـدة الـتـي يـوردهـا
ا(ؤلف عن النصب التذكارية (لوك سومر أو بابل أو أشور; فإنه لايتحدث بكلمة عن «لوحة نارمر»
الشهيرة ولا عن سابقتها «لوحة ا(لك العقرب» في صعيد مصر (وهي أقدم بنحو ألف سـنـة مـن

أولى اللوحات السومرية ).
(٣) يصعب أن نصدق أن اللوحات الجدارية التي تصور ــ على جدران ا(عابد ا(صرية القد�ة ـــ
انتصارات سنوسرت أو تحتمس أو رمسيس الثاني أو الثالث... إلـخS كـانـت تـسـتـهـدف «تـخـويـف
المحكوم�» الذين كانوا يشكلون قوام الجيوش التي قادها هؤلاء ا(لوك في انتصاراتهم. وحسبما
يقول ا(ؤرخون ا(تخصصون (مثل بيتري وموري  وبادج وحسن...إلخ)S فإن هذه الـلـوحـات كـانـت
نوعا من «القراب�» الدينية من ناحيةS ونوعا من الدعاية الحربية النفسية التي ترمي إلى «تخليد»

الانتصار ورفع معنويات «المحكوم�».

الفصل الثاني
(١) حصان طروادة ــ وعلاقته بالإلياذة

تؤكد الدراسات الهومرية أن إلياذة هومير تنتهي }شهد تحريق جثمان أخيل بطل ا(لحمة عقب
 ـعن سر «كعب»  ـإلهة الحب ـ قتله غيلة بسهم باريس البطل الطرواديS بعد أن كشفت له أفروديت ـ
أخيل. أما واقعة الحصان الخشبي ــ الذي عرف باسم: «حصان طروادة» التي أدت إلـى سـقـوط
ا(دينة في أيدي الإغريق بعد عشر سنوات من الحصار ــ فقد رواها شعراء متأخرون في أناشيد
استكملوا بها أحداث ا(لحمةS ور}ا كان ذلك في أنطاكية أو في الإسكندرية في العصر الهيللينستي.

Linear. B(٢) الكتابة التصويرية الخطية (ب) 

نوع من الكتابة ـ ـتجمع ب� الصور المختزلة والحروف. ترجع إلى ما ب� القرن� ١٤ و١٢ قبل ا(يلاد
وعثر على �اذجها الأولى (القرن ١٤ ق.م) في جزيرة كنوسوس. غير أن أكثر النماذج عثر عليها
في بيلوس وميسينيا وتعتبر أصدق تعبير عن الفرع ا(يسيني للحضارة الإغريقية الباكرةS ويعتقد
 ـ١٥ ق.مS عثر عليه في جزيرة أن هذه الكتابة (أو: هذا الخط) جاء تطويرا لخط أقدم من القرن ال

.Linear. Aكريت ــ وثيقة الصلة }صر ــ وأطلق عليه 
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S الأول ا(ؤرخ وكاتب التراجم والفيلسوف اليوناني الذيPlutarch & Pericles(٣) بلوتارخ وبيركليس 
S الذي كتب فيه عن «أزواج» عدة من مشاهيرParallel Livesاشتهر بكتابه عن: سير الحياة ا(تقابلة 

الإغريق والرومان وعاش ــ غالبا ــ فيما ب� القرن� الأول والثاني للميلادS وبيركليسS الذي كتب
عنه بلوتارخS أحد أشهر القادة الإغريقS في القرن الخامس إلى الـرابـع ق.مS تحـول إلـى طـاغـيـة

مستنير وعادل وقاد بلاده ــ أثينا ــ بنجاح في حرب البليبونيزS حتى وفاته.
: الأول هو قلعة أثينا القد�ة (وكان لكل مدينةAcropolis & Parthenon(٤) الأكروبوليس والبارثينون 

إغريقية قد�ة الأكروبوليس الخاص بها ــ والكلمة الإغريقية معناها: قلعة ا(ديـنـة)S وفـي أثـيـنـا
شيد البارثينون معبدا للربة أثينا فوق الأكروبوليسS وهــو أكبر معابد أثينا القد�ـة ويـعـد ـــ إلـى

الآن ــ أجمل �ــاذج العمــارة الــدوريـة الإغريقيــة.
 (٣٨٤ ــ ٣٢٢ ق.م) زعيم سياسي ورجل دولـة أثـيـنـي اشـتـهـر بـقـدراتـهDemothenes(٥) د�وثيـنـيـز: 

الخطابية وبلاغتهS و}واقفه ا(دافعة عن «د�وقراطية» عصره وبعدائه لسيطرة مقدونـيـا عـلـى
بلاد الإغريق.
) مداخل ا(عابد (الطريق ا(ؤدي إلى الـبـوابـةS والـبـوابـةPropylaeum (جمع Propylaea(٦) بروبيلـيـا 

نفسها وما يليها) الإغريقيةS حيث اعتقد الإغريق أنها بداية مكان التقديس والتطهير.
 الأول (أو الأكبر)S وعرف أيضا باسم «هيسـتـاسـبـيـس»: مـلـك فـارس ومـوسـعDarius(٧) داريوس 

إمبراطوريتها (٥٥٠ ــ ٤٨٦ ق.م) بسحقــه مــدن الإغـريــــق الأيــوني� في آسيـــا الـصـغـــــرىS قـبـــــل
هز�تــه وفـــراره في موقعـــة ماراثون (٤٩٠ ق.م).

 ـ٤٢٥ ق.م)S اشتهر بكتاباته عن حروب الإغريقHerodotus(٨) هيرودوتس  : ا(دعو أبو التاريخ (٤٨٥ ـ
والفرس وأسبابها وأحداثهاS وبكتابه ا(شهور عن رحلته في بلاد الشرق.

S مدينة صغيرة جميلة على السفح الجـنـوبـي لجـبـل بـارنـاسـوس فـي الـيـونـانDelph (i)S(٩) دلفـي 
اشتهرت في ملاحم هومير ومسرحيات شعراء الدراما الإغريق بأنها موطن أشهر عرافات أبوللو

(فويبوس)S كاشفات ا(ستقبل والأسرار.
) ــ خطيب روما وقنصلها وأحد أشهر ساستها ومشرعيهـاCicero) Marcus Tulieus(١٠) شيشرون 

في أواخر عصر الجمهورية. عاش ب� ١٠٦ و٤٣ ق.مS قتله عملاء مارك أنتوني لتنديده به ولخيانته
».PhillipicsوطغيانهS في رسالته «عن الإدانة ــ 

(١١) معركة العمالقة: يشير ا(ؤلف إلى واحدة من الأساطير اليونانية (الإغريقـيـة) الـتـي أوردهـا
هومير في الأوديسةS وهزيودوس في «الأعمال والأيام» عن حرب نشبت ب� كبير الأربابS زيوس

TitansSوأشقائه معه (بلوتو أو هاديز وبروسيدون أو نبتيون... إلخ) وب� إخوته وأعمامه العمالقة 
انتهت بهز�تهم وسجنهم في أعماق الجحيمS عدا بروميثيوس الذي أعطى النار للبشرS فسجن
موثقا بالأغلال على جبل في القوقاز ينهش نسر كبده إلى الأبدS ولكن خلصه هرقل وقتل النسر...
ولا تحكي الأسطورة مصيره بعدها. أما مشاجرات الآلهة والأبطالS فلا تنتهي عند هوميرS فـي
ملحمتي الإلياذة والأوديسةS وهي ما جعل كهنة مصر (أون ــ ع� شمس) يقولون لأفلاطون إنهـا

حكايات أطفال.

الفصل الثالث
 ــ يروي الشاعر الروماني فرجيل في ملحمـة «الإيـنـيـادة» أن الـبـطـل الـطـرواديTroy(١) طروادة 

إينياس ــ ابن ربة الحب أفروديت (فينوس الرومانية) ــ حمل أهله وغادر طروادة وهي تسقط في
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أيدي الإغريقS واصطحب آخر جنوده في أسطول صغير أبحر به في رحلة صعـبـة تـشـبـه رحـلـة
أوديسيوس الإغريقي بطل ملحمة الأوديسةS قبل أن يصل إلى الـسـاحـل الإيـطـالـي لـكـي يـؤسـس

روما.
 ــ القائد القرطاجني الشهيرS قاد جيوش بلاده في الحرب البونية الثـانـيـةHannibal(٢) هانيبـال 

ضد روماS وعبر جبال الألب مصطحبا الفيلة لكي يحاصر ا(دينةS وعلى رغم انتصاراتـه الأولـى
فإنه عاد لكي ينقذ قرطاجنة من جيش روماني يقوده سيبيو الأفريـقـي الـذي هـزم هـانـيـبـال فـي

معركة زاما (٢٠٢ ق.م)S واضطر هانيبال أن ينفي نفسه ثم ينتحر لكي يفلت من الأسر.
 ــ وحدات عسكرية اشتهرت بالصرامة والانضباط كونها البريطانيـونGurkha(٣) قوات الجوركا 

في الهند من قبائل الجوركا الهندوسية التي كانت تعيش في نيبال بعـد أن طردها ا(غــول ا(سلمون
من الهند قبل مجيء البريطاني�.

 ــ سلسلة الحروب (ثلاثة) التي نشبت في القرن� الثالث والثانيPunic Wars(٤) الحروب البونية 
قبل ا(يلاد ب� روما وقرطاجنةS بسبب التنافس على السيادة في غرب البحر ا(توسط وأسبانيا
وشمال أفريقيا ــ انتهت الحروب (٤٦) ق.م بهز�ة قرطاجنة وإحراقها. من أشـهـر قـادتـهـا ـــ فـي

»Africanusالحرب الثانية ـ ـهانيبال القرطاجنيS وسيبيو الروماني (الأكبر) الذي عرف ب ـ«الأفريقي 
لانتصاره على أعدائه على الساحل الأفريقي.

) قائد ثـم ديـكـتـاتـور رومـانـيS عـلـى رغـمLecius Cornilus Felix  (١٧٨ ـــ ١٣٨ ق.م Sulla(٥) صـولـلا 
إصلاحاته الرامية إلى تقوية سلطة مجلس الشيوخ فقد أدت صـراعـاتـه مـع مـنـافـسـيـه إلـى بـدء
سلسلة الحروب الأهلية التي انتهت باغتيال يوليوس قيصر وهز�ة قتلـتـه وسـقـوط الجـمـهـوريـة

وقيام الإمبراطورية القيصرية (٣٠ ق.م).
 ــ الإمبراطورية الفارسية الثالثة (نشأت بعد أنParthia ــ نسبة إلى بارثيا Parthians(٦) البارثيون 

دمر الإسكندر إمبراطورية فارس الثانية)S وسيطرت على جنوب غرب آسيا والأناضول في القرن
الثالث والثاني ق.م. اصطدمت بالسلوقي� ــ خلفاء الإسكندر في سوريا ــ فأضـعـفـوهـاS ولـكـنـهـا
نافست روما على السيادة في سوريا والأناضول وأنزلت بالرومان هزائم فـادحـة إلـى أن هـزمـت

ولزمت حدود فارس والرافدين في القرن ا(يلادي الأول.
 ــ إمبراطـور رومـانـي (٩٨ ـــ ١١٧) ـــ اشـتـهـر بـحـمـلاتـه الـعـسـكـريـةTrajan(٧) تراجـان (٥٣ ـــ ١١٧م) 

الناجحةS خاصة في الشرق وأقام سلسلة من الطرق والجسور وا(عابد في سوريا والأناضول.
 ـ١٨٠م) إمبراطور روماني وفيلسوف (كتبMarcus Aurilios Antonious(٨) ماركوس أوريليوس   (١٢١ ـ

تأملات تنسب إلى ا(درسة الروائية) ومحارب أيضاS هزم قبائل البرابرة في وسط أوروباS وبدأ ما
سمي بعد ذلك عصر السلام الروماني.

 ــ شاعر روماني اشتهر بتأليفه ملحمة الإينيادة (نسبة إلى بطلهاVirgil(٩) فرجيل ٧٠ ــ ١٩ ق.م) 
إينياس ــ مؤسسة روما?!) بتكليف من أغسطس أوكتافيوس ــ أول الأباطرة الرومان.

(١٠) هوراس (٦٥ ــ ٨ ق.م) شاعر روماني وكاتب ساخر ــ على رغم اشتهاره بكتابه: فن الشعرS عن
«قواعد» كتابة الدراما ا(سرحية الشعرية والقصائد الغنائيةS فقد قامت شهرتـه فـي زمـنـه عـلـى

مدائحه في روما وأخلاق الرومان... الخ.
 ــ ا(قصود هنا هو بليني الأصغر (عاش من ٥٢ إلـى ١١٣م تـقـريـبـا)S وكـان كـاتـبـاPliny(١١) بليـنـي 

 ـ«الرسائل»: وهو ابن بليني الأكبرS مؤلف: «التاريخ وحاكما في عصر الإمبراطور تراجان واشتهر ب
الطبيعي» وعاش فيما ب� ٢٣ و٧٩ ميلادية.
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الفصل الرابع
(١) أبوللو ــ الاسم الروماني (اللاتيني) للإله اليوناني فويبوس هيليوسS وفي ا(يثولوجيا الخاصة
بكل من الثقافت� الإغريقية واللاتينية ــ هو إله الشمس والفنون الإبداعية العقلية ـــ بـعـيـدا عـن
السحر ــ الشعر وا(وسيقى والدراما والرسم والنحت والتاريخ والعرافة (كشف المخبأ وا(ستقبل).

). (وهو أحد أبناء كبير الآلهة جـوف الـيـونـانـي أوجـوبـيـتـرS وزيـوسmusesتتبعه عرائـس الـفـنـون (
الروماني) من زوجته لاتوناS شقيقته ديانا ربة القمر والعذارى والصيد.

(٢) لا يتفق كثيرون من مؤرخي الحضارة مع رؤية ا(ؤلف هنـاS بـل إن آرنـولـد تـويـنـبـي يـعـتـقـد أن
انتصار شارل مارتل على العرب في بواتييه كان أكبر نكبة حضارية أصابت أوروبا وتركتها فريسة
للعصور ا(ظلمة طوال القــرون الثمانيـــة التاليـــة. ويشــارك في هذا الاعتقاد كثيرونS من جـوتـه

في أ(انيا إلى بروديل ولوفيفر في فرنسا.

الفصل الخامس
 ــ وهو سجل تضمن نتيجة مسح أراضي إنجلترا: خصائصها ومنتجاتهـاDomesday Book(١) أو: 

ومن يزرعونها أو يستغلونهاS الذي قام به ويليام الفاتح العام ١٠٨٦; وذلك /هيدا لتقدير الضرائب
عليها. وقد أطلق الفلاحون الإنجليز عـلـى الـكـتـاب هـذا الاسـم (الـذي يـعـنـي حـرفـيـا: كـتـاب يـوم

الدينونة) لأنه لم يكن ثمة مجال لاستئناف أحكامه وما يقضي به /اما مثل أحكام الدينونة.

الفصل السابع
(١) جريجوري (السابع) ــ بابا الفاتيكان ــ روما ــ والكنيسة الكاثوليكية الغربية فـيـمـا بـ� ١٠٧٣ ـــ
١٠٨٥ اشتهر بنجاحه في فرض سلطة البابا العليا على أمور الكنيسة ضد رغبات عدد من ا(لوك
وعلى رأسهم هنري الرابع ملك أ(انيا الذي خاض صراعا عنيفا مع جريجوري ــ على دفعت�: في
الدفعة الأولى انتصر البابا الذي جاءه هنري حافيا وسط ثلوج الشتاء يطلب الغفرانS وفي ا(ـرة
الثانية /كن هنري من الفوز وتعي� بابا آخر (كليمنت الثالث) ونفـي جـريـجـوري الـذي مـات فـي

منفاهS ولكن إصلاحاته وسلطات البابا عاشت حتى القرن السابع عشر.
(٢) هذه رواية واضحة الاختلاق لم يحاول ا(ؤلف نقدها أو التثبت منهاS فليس لدى ا(سلم� من
أهل السنة والجماعة (الأغلبية الساحقة) صور للرسول صلوات الله وسلامه عليهS ولا يرفعونها
بالتالي في أي مناسبة حربية أو سلمية. أما حكاية ضرب الصليب ا(قدس وتحطيمه فقد نفاها
نفيا قاطعا كل من ابن كثير وابن منقذS والقاضي الفاضل وكانوا يعرفون أن الصليبي� يروجـون

لها.

الفصل الثامن
الزعيم الإصلاحـيHuss J (١) حروب الهوسي� (الحروب الهوسية) نسبة إلى كل مـن جـون هـاس

الديني التشيكي (١٣٦٩ ــ ١٤١٥) الذي أثار انشقاقا عنـيـفـا وعـمـيـقـا فـي حـركـة الإصـلاح الـديـنـي
(البروتستانتية) ومع الكنيسة الكاثوليكية في الوقت نفسهS وانتقد صكوك الغفران وتحكم البابا
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في الكنيسةS واستدعي لكي يدافع عن أفكاره أمام مجلس كنسي أعلى في كونستانس. وعلى رغم
أن ا(لك سيجسموند ــ ملك بوهيميا والمجر ــ كان يضمن سلامته فقد ألقي القبض عليـه وأديـن
بالهرطقة وأحرقS فثار أتباعه الهوسيون الذين كانوا يتحصنون في جـبـال الـهـوسـيـنـاك ـــ ومـنـهـا

يحصلون على ا(صدر الثاني لاسمهمS وأشعلوا الحروب الهوسية (من ١٤٢٤ إلى ١٤٣٧).
 (١٣٩٦ ــ ١٤٦٧) دوق بورجوندي (من ١٤١٩) والذي جعل دوقيته ــPhilip the Good(٢) فيليب الطيب 

وهي جزء من فرنسا ــ واحدة من أقوى دول أوروبا الغربية وأكثرها عدوانية.
 ـ١٤٧٧) دوق بورجوندي وابن فيليب الطيبS تولى الحكمCharles the Bold(٣) شارل الجسور   (١٤٣٣ ـ

في مرض أبيه الأخير واصطدم على الفور بلويس الحادي عشر ملك فرنساS وحاول أن يـبـسـط
سلطانه على الشمال حتى نهر الراين فاصطدم بالإمبراطور الأ(اني فريدريك الثالثS وبالسويسري�
الذين قتلوه في معركة قرب مدينة نانسي العام S١٤٧٧ فانتهت بذلك آمال بورجوندي في التحول

إلى دولة مستقلة.
S إحدى ا(عارك الحاسمة خلال حرب ا(ائة عام ــ في مرحلتها الأولىPoitiessS(٤) معركة بواتييه 

وأسفرت عن انتصار ساحق للإنجليز واضطرار الفرنسي� إلى التوقيع علـى مـعـاهـدة بـريـتـيـنـي
(١٣٦٠)S التي أعطت لإنجلترا السيطرة على طول ساحل فرنسا الغربي والشمالي.

 بطل الرواية الفذة التي أبدعها الإسبانيDon Quixote De Lamancha(٥) دون كيشوت دي لامانشا 
س (وظهرت مطبوعة في مدريد فيما ب� ١٦٠٥ و١٦١٥) وفيها يقدم ا(ؤلف «وثيقةِرڤانتِالعظيم س

Sفكاهية» مريرة وتهكمية معا للعصر الفروسي وتقاليد النبالة والشهامة القاسية والظا(ة أحيانا
وظهور عصر نهازي الفرص الجبناء والأنذال... وما تزال الرواية تعد واحدة من أجمل ما أبدعه

الخيال الأدبي الغربي في كل العصور.
 في بلجيكا حالياS واشتهرت في القرن الخامـس عـشـر بـصـبMonze(٦) نسبة إلى مدينة مـونـز 

ا(دافع الحديدية الكبيرة التي استخدم بعضها في حصار غرناطة (١٤٩٢).

الفصل التاسع
 ــ ا(عركة التي أنهت حرب الوردت� ب� عائلتي لانكاستـر وتـيـودورBosworth(١) معركة بوزوورث 

ا(تنافست� على عرش إنجلترا. في هذه ا(عركة قتل ريتشارد الثالث وبعدها تـوج هـنـري تـيـودور
ملكا على إنجلترا باسم: هنري السابع.

(٢) يقصد غزو تشارلس الثامن لإيطاليا الذي أدى إلى الحروب الإيطاليةS وإعادة تشكيل ملكيات
ــ وأراضي ــ كل من النمسا وإسبانيا وأ(انيا وفرنسا ــ وا(لكيات الصغرى ــ في صقـلـيـة وأراجـون
والتمهيد لظهور: «ا(دن الدول» في إيطاليا: ميلان وفلورنسا وفينيسياS وعصر النهضة كله بالتالي.

الفصل العاشر
: أسرة حاكمة إيطاليةS من أشهر جماعات الحكم في عصر النهضة (فلورنساMedici(١) ميديتشي 

وتوسكانيا) فيما ب� القرن� الـ ١٤ والـ S١٦ اشتهر أبناؤها مثل كوز�و ولورينزو ــ حكام فلورنسا
ــ بكل من الطغيان والفساد والولع بالفنون والعلوم الحديثةS والأفكار التحررية الجديدة وبعدائهم
ــ في الوقت نفسه ــ للحرية الإبداعية والسياسية. ومن أشهر بناتها كاترينS التي أصبحت ملكـة
لفرنسا وأما لثلاثةS من ملوكها وأثارت فيها حربا دينية طاحنة فقدت فيهـا أو بـسـبـبـهـا أبـنـاءهـا
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الثلاثة بعد أن تسببت في مذبحة سان بارثلوميو التي أبادت فيها البروتستانت الفرنسي�.
 (١٤٧١ ـ ـ١٥٢٨): زعيم ورائد ا(درسة الأ(انية في الفنون التشكيليةAlbrecht Durer(٢) ألبريخت دورر 

Sفي عصر النهضة. أبدع في فنون التصوير (الرسم) والحفر عـلـى الحـجـر والـنـحـاس والخـشـب
 ـمهد النهضة الأوروبية. من أشهر أعماله لوحة «الفارس وا(وت واستفاد من رحلة له إلى إيطاليا ـ
والشيطان» ـ ـحفرS وكتــب واحـــدا من أشهر كتب الفن الكلاسيكية: «عن مقاييس جسم الإنسان»...

وكتب أيضا دراسة عن بناء الحصون!
 (١٤٦٩ ــ ١٥٢٧): السياسي الإيطالي (من فلورنسا) الأشهر منNiccolo Machiavelli(٣) ماكيافيللي 

عصر النهضةS صاحب كتاب: «الأمير» (العام ١٥١٣) الذي استخدم اسمه طويلا كرمـز لـلـنـفـعـيـة
الانتهازية واللاأخلاقية في السياسةS حتى أصبحت كلمة: ماكيافيللية رمزا لأسلوب الحكم والإدارة
يجمع ب� القسوة والنعومةS والخداع والقمع والعنف وديبلوماسية النهب ا(ـنـظـمS حـتـى يـحـافـظ
الحاكم على سلطته الشخصية ا(طلقة (رمزا للسياسي الوغد الشيطاني). ولكن في القرن العشرين
أعاد الفكر السياسي الأوروبي تفسير كتابات ماكيافيللي بأنه سياسي مثالي أراد توحيد بلاده ـــ
إيطاليا ــ عن طريق حاكم قومي قوي. و(اكيافيللي غير «الأمير» مـسـرحـيـة كـومـيـديـة (الـراهـب)

ومقالات عدة عن الحرب.
 (١٤٧٧ ــ ١٥٧٠): واحد مـن أعـظـم ا(ـصـوريـن (الـرسـامـ�) فـيTiziano Vecelli Titian(٤) تـيـسـيـان 

التاريخS رائد مدرسة البندقية لفن التصوير في عصر الـنـهـضـة ومـن أغـزر فـنـانـي هـذا الـعـصـر
إنتاجاS  أصبح رسام البلاط للملك الفرنسي تشارلس الثامن. اشتهر بألوانه الزاهـيـة الـطـازجـة
وسخونة تعبيره عن بشرة أو «لحم» الجسد الإنساني وعنايته بإطار هذا الجسد من ا(ـلابـس أو
غيرهاS حتى أن «الأحمر التيسياني» أصبح اسما للون الشبيه بلون الدم ا(تجمد ــ تعـلـوه صـفـرة

لامعة /يل للسواد... في تركيبة لونية لم يبدعها أحد قبله.
: مجموعة (أو ــ مجموعات) ا(فكرين والأدباء والفنـانـ� الأوروبـيـ� مـنHumanists(٥) الإنسيـون 

مختلف المجالات والتخصصاتS الذين ظهروا في أوائل عـصـر الـنـهـضـة ـــ فـي إيـطـالـيـا وأ(ـانـيـا
 ـوانشغلوا بهموم «الإنسان الفرد» وقضاياه ورؤيته للعالم ووضعه وهولندا ثم في بريطانيا وفرنسا ـ
في العالم الدنيويS وركزوا على ما يحقق لهذا الفرد الحرية والسـعـادةS بـدلا مـن الـتـركـيـز عـلـى
«حقوق» المجتمع الإقطاعي والكنيسة وواجبات الناس ليضمنوا موقـعـهـم فـي الـعـالـم الآخـر. مـن
أشهرهم في إيطاليا: بترارك وبوكاشيو ولورنزو وفامللا وبيترو وأرتينوS ومن أشهرهم في شمال

أوروبا: إرازموس وتوماس مور وويليام بودي وفيليب ميلانشتون وجون كوليه وجون روشلات.
 (مسرحية لشيكسبير): لا نفهم إشارة ا(ؤلف هنا إلى ازدياد جماهيريةHenry V(٦) هنري الخامس 

وشعبية هذه ا(سرحية في القرن السادس عشرS فا(سرحية كتبها شيكسبير وعرضت لأول مرة
في العام S١٥٩٩ أي في آخر أعوام ذلك القرنS ور}ا يقصد ا(ؤلف أن مسرحيات مشابهة هي التي
أصبحت شعبية ونالت جماهيرية واسعةS ولكنه لم يذكر اسم إحدى هذه ا(سرحيـات الـتـي ر}ـا

تكون قد عرضت في توقيت مناسب من القرن ويصلح لتوضيح فكرة ا(ؤلف.

الفصل الحادي عشر
(١) فرانسيس بيكون (١٥٦١ ــ ١٦٢٦): أحد أشهر رجالات النهضة الإنجليزيةS وتجلت شهرتـه فـي
مجالي الفلسفة والسياسة. أشهر كتبه الفلسفية «تقدم ا(عرفـة» (١٦٠٥) و«الأورجـانـون الجـديـد»
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(١٦٢٠) و «أطلانطيس الجديدة» (١٦٢٤)... سعى بيكون إلى تنظيم منهج التفكير والبحث العلمي�
وتأسيسه على التجربة ا(بنية على انتظام الظروف وا(كونـات ثـم عـلـى الاسـتـنـتـاج واسـتـخـلاص
«قواعد» تكون هي القوان� العلميةS لكل من الطبيعة والعمل ا(نتج بحيث يتحقق للإنسان السيطرة

على الطبيعةS ودعا إلى «ا(لاحظة وتطوير ملكات العقل النقدية».
 (١٤٨٣ ــ ١٥٤٦): الراهب والزعيم الأ(اني لحركة الإصلاح الديـنـيMartin Luther(٢)  مارت� لوثر 

و«الاحتجاج» أو «البروتستانتية»S التي أصبح رمزا لها وقائدا للمذهب الانـشـقـاقـي الأول ـــ عـلـى
العقيدة والكنيسة الكاثوليكيت� في العالم ا(سيحي. في ٣١ أكتوبر العام ١٥٤٦ قام بتثـبـيـت ورقـة
طويلة تحتوي على ٩٥ سؤالا تشكك في قيمة صكوك الغفران التي كان بابوات وأساقفة الكاثوليكية
يبيحون بها «الجنة» للمسيحي� في العالم الآخرS ويـتـشـكـك فـي أن الـبـابـا «مـعـصـوم» مـنـزه عـن
الخطأS أو في أنه فوق مستوى ا(ساءلة كالبشر. أصدر البابا قرارا بحرمانه من الكنيسةS وأحرقت
كتبهS فرد بحرق قرار الحرمانS ومثل أمام دايت (مجلس أمراء وحكام ولايات أ(انيا) وورمز الذي
أدانه فأصبح عدو الإمبراطوريةS كما أنه مطرود من الكنيسةS ولكن أمراء ڤيتمبرج تكفلوا بحمايته
وإخفائه حتى كتب «حول نذور الرهبنة» وترجـم الـعـهـد الجـديـد إلـى الأ(ـانـيـة الـعـام S١٥٢١ وتـلاه
بالعهد القد* العام S١٥٣٢ وبذلك أسست الأ(انية كلغة أدبية وفلسـفـيـة مـسـتـقـلـة عـن الـلاتـيـنـيـة

وجامعة لكل اللهجات الأ(انيةS وكرس نفسه بعد ذلك لتأسيس وتنظيم الكنيسة الجديدة.

الفصل الثاني عشر
 ويعرف أيضا باسم: ميثاق باريس. ميثاق على شكلKellog - Briand pact(١) ميثاق كيللوج ــ بريان 

معاهدة لاستنكار وإدانة الحرب كوسيلة لإنهاء أو حسم ا(نازعات الدوليةS وقعتها خمس عـشـرة
دولة أوروبية في العام ١٩٢٨ (بينها إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وأ(انياS ثم انضم
إليهم خمس وأربعون دولة أخرى بينها اليابان والولايات ا(تحدة وجنوب أفريقيا). ونصت مادتها
الأولى على أن الدول ا(وقعة تدين اللجوء إلى الحرب لحل ا(نازعات الدوليةS وتـشـجـيـع الحـرب
كوسيلة لتحقيق أو تنفيذ السياسات القومية في علاقاتهم الواحدة بالأخرى... ولكن في غضون
عام� كانت اليابان تغزو الص�S والولايات ا(تحدة تعيد احتلال الفيليب� وهولندا تجتاح بورنيو
 ـبعد وبريطانيا تغزو أفغانستان وشمال إيرانS وخلال سنت� أخري�S كانت إيطاليا تغزو الحبشة ـ
ليبيا ــ وفرنسا تحرق وهرانS وبلجيكا تغزو منطقة البحيرات الأفريقيةS وجنوب أفريـقـيـا تحـتـل

الترانسفال!
 (١٤٩٢ ــ ١٥٣٦) مصلح ديني إنجليزي بروتستانتي ومـفـكـر مـنWilliam Tyndale(٢) ويليام تينـديـل 

«الإنسي�» (انظر الهامش رقم (٥) للفصل العاشر) قام بترجمة العهـد الجـديـد إلـى الإنجـلـيـزيـة
 العام(The Pentateuch)العام S١٥٢٥ ثم ترجم الأسفار الخمسة الأولى (التوراة) من العـهـد الـقـد* 

S١٥٣٠ وفي العام ١٥٣١ ترجم سفر الرؤيةS وكان يرسل ترجماته مطبوعة من كولونيا بأ(انيا حيث
كان يقيم إلى إنجلترا. وأحرقته الكنيسة الكاثوليكية بعد أن أدانته محكمة التفتيش بتهمة الهرطقة
في مدينة أنتورب ببلجيكاS وكان قد كتب كتيبات عدة رأى فيها سلطة الكتاب ا(قدس وا(لك على

الكنيسة والبابا.
 (١٤٧٨ ــ ١٥٣٥) ا(فكر والسياسي الإنجليزي الشهيرS كـان صـديـقـاThomas More(٣) توماس مـور 

لأشهر فلاسفة الإنسي� في عصره وخاصة إرازموس وكول� اللذين تراسل معهما كثيرا. اشتهر
» أو «ا(دينة الفاضلـة» الـعـام UtopiaS١٥١٦بروايته الفلسفية الاجتماعية الـسـيـاسـيـة: «يـوتـوبـيـا ـــ 
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وكتاب «ابتهالات النفس» العام S١٥٢٩ وتأريخه للملك ريتشارد الثالث كأ�وذج للطاغية الـدمـوي.
كان كاثوليكيا متشدداS ورجل دولة بارزا في عصر ا(لك هنري الثامن وصديقا لهS وعمل له سفيرا
ومستشاراS وخلف الكاردينال وولزي في منصب اللورد ــ ا(ستشار (كبير الوزراء)... ولكنه رفض
البروتستانتية التي تحول إليها هنريS ورفض أن يقسم له �� الولاء والـسـيـادة عـلـى الـكـنـيـسـة

فحاكمه هنري بتهمة الخيانة وقطع رأسه.
 ـ١٥٥٥) أسقف وسياسي إنجليزيS وتولى منصب كبيرStephin Gardiner(٤) ستيفن جاردينر   (١٤٨٣ ـ

الوزراء (اللورد ــ ا(ستشار) للملك هنري الثامن في العام� الأخيرين من حياته حينما تحول عن
الكاثوليكية إلى البروتستانتية ــ التي هاجمها طويلا وهاجـم هـنـري الـثـامـن مـعـهـا إلـى أن اقـتـنـع

بفساد كنيسة روما في عصره.

الفصل الثالث عشر
) ١٥٠٩ ــ ١٥٦٤: زعيم حركة الإصـلاحJean Couvin (الأصل الفرنسـي John Calvin(١) جون كالفـ� 

الدينيS والاحتجاج (البروتستانتية) في فرنساS الذي قيض (ذهبه أن يستأصل /اما تقريبا في
) ثم في الولايات ا(تحدة.Puritanوطنه وأن ينتشر أولا في إنجلترا (في صورة ا(ذهب التطهـري 

كان دارسا لليونانية واللاتينيةS قارئا للفلسفة (أفلاطون وأرسطو وسيـنـيـكـا)S ثـم تحـول لـدراسـة
اللاهوتS وكتب أول كتاب لاهوت يصدر بالفرنسية (أسس العقيدة ا(سيحيـة) الـعـام ١٥٣٦. وفـي
افتتاح جامعة باريس العام ١٥٣٣ ألقى خطابا ناريا معبرا عن موقف البروتستانتيةS فاضطر بعدها
إلى الفرار واستقر في جنيف التي سيطر عليهاS وتحول فيها إلى ديكتاتور طاغية فرض أفكـاره
Sعلى أهلها. وتقوم عقيدته على اعتبار الكتاب ا(ـقـدس ا(ـصـدر الـوحـيـد الـصـحـيـح لأي مـعـرفـة
واعتبار الإنسانية «منحطة» للأبد بسبب خطيئة آدم وسمو إرادة الرب ومشيـئـتـه عـلـى كـل شـيء
وتفضيل العبادة على أي عمل آخرS والخلاص لا يتحقق إلا بكرم من الـربS لا بـأي اجـتـهـاد مـن

الإنسان.
: ا(قصود هو حركة الإصلاح داخل الكنيسة الكاثوليكيةCounter Reformation(٢) الإصلاح ا(ضاد 

لتصحيح سلوكيات قياداتها وكهنتها ومؤسساتها دون تبديل لعقيدتها. تفضل الكنيسة الكاثوليكية
نفسها تسمية هذه الحركة: الإصلاح الكاثوليكي أو الصحوة الكاثوليكية. وعلى رغـم أن الـدعـوة
 ـمستقلة  ـثم كنائس ـ إلى هذا الإصلاح بدأت قبل حركة الإصلاح البرتستانتية التي أقامت كنيسة ـ
(كما نعرف في تحركات الراهب سافونا رولا في إيطاليا وخيمينيس في إسبانيا)S وأن الإصلاح
الكاثوليكي (ا(ضاد) لم يبدأ فعلا وعمليا إلا بعد أن رفض البروتستانت سلطة البابوات والأساقفة
الفاسدين وأهواءهم. يقول البابا أوربان الخامس أحد زعماء الإصلاح ا(ضاد: «نحن نعترف بأن
الله سمح باضطهاد الكنيسة بسبب آثام الناسS خاصة البابا والأساقفة»... ومع تأسيس حـركـة
اليسوعي� (الجزويت) أصبح الإصلاح حقيقة واقعةS ثم أصبح تيارا رسميا مسيطرا بعد مجمع
ترنتS الذي عقد من العام ١٥٤٥ إلى العـام ١٥٦٣ الـذي وضـع قـواعـد تـطـهـيـر سـلـوكـيـات الـكـهـنـة

الكاثوليك من الشوائب.

الفصل الرابع عشر
: مجلس استشاري بريطاني خاص للملك في عهـد أسـرة تـيـودورStar Chamber(١) قاعة النجـوم 
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(أسسه ا(لك هنري السابع). تحول إلى محكمة خاصة للنبلاء ورجال الدولة تعمل بإيحاء من ا(لك
ولحسابه (كان وراء إعدام توماس مور أيام هنري الثامن ولورا إسكس أيام إليزابيث الأولى... إلخ)
و³ حله في العام S١٦٤١ ثم أصبح اسمه يرمز ــ في الأدبيات الأوروبية عموما والأنجلو/أميريكية

خصوصا ــ إلى كل هيئة قضائية تصدر أحكاما سريعة وحسب الطلب واعتباطية.
 ــ إحدى الكنائس البروتستانتية الكثيـرة الـتـي ظـهـرت فـي الـقـرنـ�Presbyrerians(٢) ا(شيخـيـون 

الخامس عشرS والسادس عشر في غمار حركة الإصلاح الديني والتمذهب النصراني في أوروبا
الغربية انتقاضا على الكنيسة الكاثوليكية. والكنيسة ا(شيخية أخذت أفكارها الرئيسية من جون
كالف� (انظر الهامش الأول في الفصل الثالث عشر)S وأجبرها التطهريون عقب استيلائهم على
السلطة في إنجلترا على الرحيل إلى العالم الجديد. وأخذوا اسم كنيستهم من تقاليد الكـنـائـس

Presbytersا(سيحية الأولى (قبل عصر بولس وتأسيس الفاتيكان) ح� كان الشيوخ (كبار السن) 

هم الذين يرسمون سياسات جماعاتهم ويتخذون القرارات نيابة عنها.
 (١٦٠٨ ــ ١٦٦٤): الشاعر والـكـاتـب الإنجـلـيـزي الـكـبـيـرS وأحـد أبـرزJohn Milton(٣) جون مـيـلـتـون 

الأسماء في التراث الأدبي الإنجليزي (لا يضاهيه في مكانته سوى تشوسر وشيكسبير). اشتـهـر
 (العام ١٦٦٧)S ثـم: الـفـردوسParadise Lostأساسا }لحمته الشعرية الـهـائـلـة: الـفـردوس ا(ـفـقـود 

 (العام ١٦٧١). تحول إلى ا(ذهب التطهري وصار من أكبر ا(عبرين عنهPdradise regaingSا(ستعاد 
وشارك في حكومة الثورة (تحت رئاسة كرومويل) وزيرا للشؤون اللاتينيةS وكان قد أصيب بالعمى

الـعـام١٦٥١.
 ـ١٦٥٨): القائد العسكري ثم السياسي للثورة الدينية/Oliver Cromwell(٤) أوليفر كرومويل   (١٥٩٩ ـ

». كونHigh Churchالسياسية التي نشبت في إنجلترا ضد فساد تشارلس الأول وكنيسته «السامية 
السلطة من البر(ان الطويل وصار «اللورد الحامي» لكومنولث إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا. /يـز
عصره بالتسامح الديني وازدهار التجارة والصناعة والتوسع البحري الاستعماري والقسوة الوحشية
في معاملة ا(تمردين (أباد الحاميات الأيرلندية في دروجيدا وويسكفوردS والاسكتلندي� في أكثر
من مدينة...إلخ) وخاض حروبا ناجحة عدة ضد فرنسا وهولنداS عقد بعدها معاهدات تجاريـة

أفادت إنجلترا كثيرا فيما بعدS ولكن نظامه لم يدم بعده غير مدة قصيرة.
 (١٦٢١ ـ ـ١٦٧٨): شاعر إنجليزي من أواخر «الشعراء ا(يتافيزيقي�»Andrew MarvellS(٥) أندرو مارفيل 

وعرف بجمعه ب� التأملات الفكرية والفلسفية العميقة و رشاقة الأسلوب الغنائي وقـوتـه (ر}ـا
كا(تنبي في الشعر العربي). كان مساعدا لجون ميلتون في أثناء حكم كرومويلS وانتخبه للبر(ان
حيث ظل عضوا حتى موته. لم تشتهر أعماله بعد رحيله إلى أن أعاد الشاعر العـظـيـم «إلـيـوت»
الاهتمام به في القرن العشرينS وخاصة قصائده الفلسفية الباكرة: الحديقةS السيدة الخجول و

برمودا!
Sفعلى سبيل ا(ـثـال S(٦) لم تكن العودة إلى النظام السابق على كرومويل هادئة كما يوحي ا(ؤلف

Regicidesطارد العائدون إلى الحكمS قضاة تشارلس الأول ـ ـالذين حكموا بإعدامه وا(عروف� باسم 

إلى وكانوا ٨٤ قاضيا ــ فسجنوا خمسة وعشرين مدى الحياةS وأعدمـوا عـشـرةS وهـرب الـبـاقـون
«ا(ستعمرات» الأمريكية. ومايزال يطلق على أحد الكهوف في جبل وسن روك بولاية كونيكتـكـت
اسم «كهـف القضــــاة» لأن اثنـــ� منـهم (ويليــام جــون وإدوارد واللي) اختبــــآ فـيـه إلـى أن قـبـض

عليهمــاS وشنقــا أمــام الكهف دون محاكمة!
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الفصل الخامس عشر
: جماعة سياسية فرنسية ظهرت في فترة طفولة لويـس الـرابـع - Frondeurs(١) جماعة الفرونـد 

عشرS وأثناء تولي الكاردينال مازاران مسؤولية الحكم التنفيذيةS وعرفت الجماعـة }ـعـارضـتـهـا
 أي «النبلة» ــ الأداة اليدوية ا(طاطية لـقـذفFrondلحزب ا(لك والكاردينال. وأخذت اسمهـا مـن 

 ـلأنهم شبهوا بالصبية الذين يقذفون ا(ارة بأحجار نبالهم ويختفون حا(ا يظهر من �ثل الأحجار ـ
السلطة ــ وذلك على رغم أنهم كانوا يطالبون بإطلاق حرية التعبير الفكري والسياسي.

 ـ١٧)S يعود أصلهمHuguenots(٢) الهيجونو   ـ١٦ والـ : طائفة البروتستانت الفرنسي� في القرن� (الـ
إلى أتباع الإصلاحي الفرنسي ــــ ا(هاجر إلى جنيف ــ جون كالف�S وحملوا أفكاره (انظر الهامش
الأول في الفصل الثالث عشر)S وقد تعود تسميتهم إلى كلمة أ(انية تعني «الانفصالي�»S وقد شن
ريشيليو ومازاران عليهم حربا أسفرت عن إبادتهم ــ تقريبا ــ بعد محاصرتهـم فـي مـديـنـتـي لـيـل

وكاليه في شمال فرنسا.
 (١٦٣٩ ــ ١٦٩٩): شاعر درامي فرنسي ــ لعله أعظم من كتب ا(سرحيةJean Racine(٣) جان راس� 

. اشتهر بأسلوبه الشعري السهل وتصويـرهcorneilleالشعرية بالفرنسيةS إلى جانب زميله كورنـي 
ا(تعدد الأبعاد لتكوين شخصياته النفسي ولانفعالاتها. من أشهر أعماله: الإسكندر S١٦٦٥ وأندرو

ماك S١٦٦٧ وبايزيد S١٩٧٢ وإيفجيفيا S١٦٧٤ وفـيـدرا ١٦٧٧.
 ـ١٧٠٤): قسيس فرنسيS تولى تعليم لويس الرابع Jacues-Benigne Bossuet(٤) جاك بوسويه   (١٦٢٧ ـ

عشر في أثناء ولايته للعهدS ثم أصبح مرشدا ومستشارا لهS كان لـه تـأثـيـر عـمـيـق عـلـى مـنـاهـج
التعليم في عصر ملكهS واشتهر بكتابه «مقال حول تاريخ العالم» العام S١٦٧٩ الذي اعتبر أ�وذجا
للتصور «السلطوي» و «الديني» لكتابة التاريخ في أوروباS قبل عصر التنويرS كما اشتهر بوسويـه
}جادلاته العميقةS بأسلوب إنشائي فخيمS مع البروتستانتS وضد كل ا(نشق� عـلـى الـكـنـيـسـة

الكاثوليكية في عصره.

الفصل السادس عشر
: يقصد ا(ؤلفS ماعرف باسم: الثورة البيضاء في إنجلتراGlorious RevolutionS(١) الثورة المجيدة 

حيث أجاز البر(ان الإنجليزي (مجلس العموم) ــ في دورت� متتاليت� (١٦٨٨ ــ ١٦٨٩) الوثيقة التي
أسست الد�وقراطية البريطانية الحديثة (وثيقة الحقوق) التي منحت البر(ان سلطـات تـنـظـيـم
وراثة العرشS وتحديد سلطات ا(لكS وإقرار ا(يزانية وفرض الضرائب وإعلان الحرب. ومنحت
للطبقات ضمانات تكفل حقوقها السياسية والاجتماعيـة. وحـددت سـلـطـات ا(ـلـوك. ومـنـعـت أن
يعتلي عرش إنجلترا ملك كاثوليكيS فسقط جيمس الـثـانـيS و³ اسـتـدعـاء ويـلـيـام أورانج حـاكـم

هولندا وزوج ابنة جيمس ــ ماري البروتستانتية ــ ليكون ملكا بدلا منه.
(٢) جوناثان سويفت (١٦٦٧ ــ ١٧٤٥): أحد أشهر الكتاب الساخرين البريطاني� ومن أكبرهـم فـي
القرن� السابع عشر والثامن عشرS كتب الرواية والبحث السياسي وا(قال والشعـرS وعـلـى رغـم
منصبه الديني (وهو أيرلندي بروتستانتي من أسرة متواضعة فقيرة) فقد عرف بآرائه العقلانية
ا(ستنيرة ونقده اللاذع لكل أنواع الادعاء والجهالة والحماقة والسطحية وهو النقد الذي انعكس
S«في رواياته ا(شهورة رحلات جالليفر. كان صديقا للشعراء «الكسانـدر بـوب وزويـسـون وسـتـيـل
ولكنه انغمس في السياسة حتى قربته ا(لكة آن وعينته رئيسا لكاتدرائية سانت باتريك (دبل�)...
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منه الروائي الأشهر جيمس جويس شخصية رئيسية في اشتهر في القرن العشرين حيث استوحى
روايته الهائلة «جنازة (ويقظة) فينيجان».

 (فارس) وهو أول من حملSir(١٦٧٦ ــ ١٧٤٥): يحمل لقب سير  Robert Walpole(٣) روبرت والبول 
لقب لورد أورفورد. وزير الحربية والخزانةS ثم رئيس وزراء بريطانيا مرت� (من حزب الأحرار ــ

). أيد السلام ب� إنجلترا وإسبانيا وفرنساS وعارض الإصلاحات الد�وقراطية ولكنهWhigالويج 
اضطر إلى التسليم بها والتحايل عليها.

 (١٦٥٩ ــ ١٧٣١): أحد أشهر كتاب الإنجليزية في زمنه ومن أوائل منDaniel Defoe(٤) دانييل ديفو 
كتبوا الرواية وا(قال الصحافي الحديث في لغته. اشتهر بروايته «روبنسن كروزوو» التي كـرسـت
قيم وأسس الحضارة البورجوازية للرجل الأبيض كما اشتهر في زمانه }قالات عن وباء الطاعون
التي ظهرت في كتابه «يوميات عام الطاعون» العـام ١٧٢٢. كـان وراء حـمـلـة إصـلاح الـتـعـلـيـمS ثـم
البنوكS ثم حياة البحارة في أسطول بريطانياS ولكنه تورط في عـلاقـة «عـمـالـة» لـلـمـلـك ويـلـيـام

الثالث ثم لحزب التوري (المحافظ�).
 (١٧٢٩ ــ ١٧٩٧): سياسي ومفكر بريطاني متعدد الاهتمامات. أيدEdmund Burke(٥) إدموند بيرك 

الثورة الأمريكيةS ووقف بعنف ضد الثورة الفرنسيةS وكتب عـن دسـتـوريـة فـرض الـضـرائـبS ولـه
أشهر دراسة في الفكر الحديث عن «الجميل والجليل». ودراسته عن «المجتمع الطبيعي» تـضـعـه
في مصاف التنويري� الكبار. ولكن مقالاته التي أثرت في الاقتصادي� الأ(ان في القرن التاسع

عشر تجعله من أركان الفكر الرأسمالي التقليدي القد*.
 (١٥٥١ ــ ١٦٢٣): أثري ومؤرخ بريطاني. أشهر كتبه «بريطانيا»William Camden(٦) ويليام كامدين 

ا(نشور في العام ١٥٨٦ (كان يعد أبرز كتاب عن الآثار البريطانية حتى القرن الــــ ١٩)S ولـه كـتـاب
باللاتينية عن إليزابيث الأولىS ولكنه دفاع حار عن البروتستانتية.

(٧) توماس ماكولي (١٨٠٠ ــ ١٨٥٩) سياسي وشاعر ومؤرخ وكاتب بريطاني. اشتهر بكتابـه «تـاريـخ
إنجلترا» الذي يعد من أجمل الأساليب الإنجليزيةS حتى كتب تشرشل مذكراته في الأربعـيـنـيـات
والخمسينيات. وكتابه عن نبلاء روما القد�ةS �وذج في كتابة التراجم وسير الحياة من منظور
أخلاقي تقليدي غير رومانتيكيS ولهذا كثيرا ما يقارن النقاد بـيـنـه وبـ� كـارلايـل صـاحـب كـتـاب
«الأبطال» وماثيو آرنولد وجون راسك�S نقاد الـعـصـر الـفـيـكـتـوريS الـذي كـان مـاكـولـي مـن أشـد
ا(تحمس� لهS شغل مناصب رسمية مهمة منها وزارة الحرب  ومستشار المجلس الحاكم للهند.

الفصل السابع عشر
عها ا(لك الإنجليزي جون لاكلاند (شقيق ريتشاردّ: وثيقة «دستورية» وقMagna Carta(١) ماجناكارتا 

قلب الأسد ووارثه) في العام S١٢١٥ مع نبلائه الذين كانوا يطالبون بتحديد سلطات ا(لك وإشراك
النبلاء في اتخاذ القرارات الخاصة }صادرة الأراضي والثروات وفرض الضرائب وشن الحرب.
وكان النبلاء يتحركون تحت زعامة ستيفن لانجتـون (الـذي اغـتـصـب لـنـفـسـه مـنـصـب ـــــ أسـقـف
كانتربري ومرتباته)S وويليام مارشال دوق لانكستر. تكونت الوثيقة في شكلها الأصلي من ٦٣ مادة
حذف منها في العام ١٢١٧ ــ أي بعد عام� من توقيعها ــ أهم موادها (ا(ادة رقم ٦١) التي كـانـت
تنص على إلزام ا(لكS إذا انتهك القانونS با(ثول أمام محكمة من نظرائه النبلاء. وفي العام ١٢٢٥
حذفت منها كل ا(واد التي /نع ا(لك من الاستيلاء بغير حق على منتجات أراضي جيرانه. ومع
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ذلك تعتبر ا(اجناكارتا «رمزا» لبدايات النصوص الدستورية والفكر الد�وقراطي وحكم القانون
في الغرب.

 (١٧٣٧ ــ ١٨٠٩) أحد كتاب ومفكري الثورة الأمـريـكـيـة.Tom (Thomas) Paine(٢) توم (توماس) بـ� 
كتب في الاقتصاد والقانون الدستوري وحكم القانون; غير أنه اشتهر بأنه صاحب صياغة عبارة:
«حقوق الإنسان» في كتابه بهذا العنوان العام S١٧٩١ وصاحب صياغة عبارة: «عصـر الـعـقـل» فـي
كتابه بهذا العنوان أيضا في العام ١٧٩٤. شارك في الكتـابـة لـلـثـورةS وبـاسـمـهـا فـي ا(ـسـتـعـمـرات
(الولايات ا(تحدة بعد ذلك) وفي فرنساS وكان محرضا على الثورة والاستقلالS رافضا للتصالح
والبقاء في إطار الإمبراطوريةS ولكن تطرفه الشديد (بعد الاستقلال) جعل الحكومة الأمريـكـيـة
تتنكر لهS فرحل إلى بريطانيا حيث اتهم بالتطرف وا(روق والخيانةS فرحل إلى فرنسا وشارك في
أحداث الثورة الفرنسية الكبرىS غير أن استيلاء اليعاقبة الأكثر تطرفا على السلطة جعله موضع
شكS فسجن و³ ترحيله إلى الولايات ا(تحدةS حيث مات فقيرا ومنبوذا. وفي السنوات الأخيرة

(منذ ١٩٨٠) أعيد اعتباره كأحد أوائل ا(طالب� بحقوق الإنسان والد�وقراطية.
 (١٦٣٢ ــ ١٧٠٤): الفيلسوف الإنجليزيS الذي عرف بأنـه «والـد الـنـزعـةJohn Locke(٣) جون لـوك 

التجريبية الإنجليزية». تركزت اهتماماته في العلوم الطبيعية وا(عرفية والفلسفية العقلية مبتعدا
عن ترديد الشروح الأرسطية. وفي الوقت نفسهS أصبح فكره السياسـي هـو الأسـاس لـلـيـبـرالـيـة
الد�وقراطية الحديثة. اشتهر من أعماله: في الفلسفة «مقال يتـعـلـق بـالـفـهـم الإنـسـانـي»S وفـي
الفكر السياسي «مقالات عن الحكومة»S ونشـرا فـي الـعـام ١٦٩٠. ومـن كـتـبـه ا(ـهـمـة «رسـالـة فـي
التسامح» العام ١٦٦٩ و «أفكار عن التعليم» العام ١٦٩٣. ويعد أحد أكبر الأسماء التي ساهمت في

بناء العقلانية العلمية الحديثة والتحرر الاجتماعي القانوني والسياسي.
 (١٧٢٣ ــ ١٧٩١): قسيس بـريـطـانـي (مـن ويـلـز)S يـعـد مـن أبـرزRitchard Price(٤) ريتـشـارد بـرايـس 

الفلاسفة الأخلاقي� المحدث�S دافع عن مبدأ: الواجب والحق وتوازنهما في الوجـود والـسـلـوك
الاجتماعي� للإنسان في مقاله «عرض للأسئلة والصعوبات الأساسية ا(تعلقة }سألة الأخلاق»

».a Prioriلية ْالعام S١٧٥٨ ورأى أن هذا التقابل «بديهية قب
 ـ ـفرقة من الجنود ا(رتزقة الأ(انS راج استخدامهم في الحروب الأوروبيةHessians(٥) الهيسيانيون 

منذ القرن الخامس عشرS وأخذوا اسمهم من مقاطعة «هيسي�» في وسط أ(انيا وعاصمتها التي
تحمل الاسم نفسه.

 (١٧٠٦ ــ ١٧٩٠) أحد أشهـر «آبـاء» الـثـورة والجـمـهـوريـةBenjamin Franklin(٦) بنيـامـ� فـرانـكـــلـ� 
الأمريكية; وأحد مؤسسي «عصر العقل» في القرن الثامن عشر; الذي قيل عنه إنه «اخترع ا(نطق
الاحتجاجي ومانعة الصواعق والجمهورية»S إضافة إلى اختراعـه «عـدسـات الـنـظـارات مـزدوجـة
البؤرة». اهتم بالبحث في علوم الكهرباء والكيمياء والأخلاق والاقتصاد والسياسةS وله مساهمات
كبرى في كل منها. شارك في كتابة «إعلان الاستقلال»S على رغم ما يقال من أن توماس جيفرسون
كتبه }فردهS «وميثاق حقوق الإنسان والدستور الأمريكي»; وكتب سيرة ذاتية ــ عن حياته ــ تعتبر

أ�وذجا في نوعها صدقا وبلاغة.
: جماعة دينية فلسفية نشأت في فرنسا القرن الـ S١٧ اعتقدت بأنDeistic Society(٧) الربوبيون 

الله خلق العالم وأخضعه لقوان� الأشياءS ثم تركه يعمل بطبيعته لكي يحاسبه في يوم الدينونة.
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الفصل الثامن عشر
 ــ نسبة إلى كورنيلوس جانس�: قسيس فرنسي من القرن� السـادسJansenists(١) الجانسنيون 

عشر والسابع عشر. أقام كنيسة منشقة داخل الكنيسة الكاثوليكـيـة عـلـى أسـاس فـكـرتـه مـن أن
Sقد حدد منذ البدء أولئك الذين يستحقون «الخلاص» فيحصلون على الخلود في الفردوس Sالرب
وأن الباق� جميعا ــ مهما كانت أعمالهم ــ مآلهم الجحيم الأبدي. واعتمد كورنيلوس على فـكـرة
القديس أوغسط� عن «الجبر والقدرية»... وقد قضي عمليا في فرنسا على هذه الطائـفـة فـي

أثناء وبعد الحروب النابوليونية; ولكنها ازدهرت ــ ولا تزال ــ في هولندا.
 (١٦٩٤ ــ ١٧٧٨): Francois Marie Arouet والاسم الأصلي: فرانسوا ماري آرويـه Voltaire(٢) فولتير 

أحد أكبر عقول حركة التنويرS الفرنسية والأوروبية في القرن الثامن عشرS ولكنه عمل لحساب
لويس الرابع عشرS وفريدريك الأكبر. شاعر وفيلسوف وكاتـب روائـي ودرامـي ونـاقـد اجـتـمـاعـي
وسياسي ومؤرخ. من أهم أعماله: قرن لويس الرابع عشر; تاريخ تشارلس الثامن عشر; مقالة في
القيم وروح الأ�S كانديدS وهي الرواية التي تعـد أشـهـر أعـمـالـه; الـقـامـوس الـفـلـسـفـي... /ـيـز
بالتعصب الفكري والعرقي على رغم أنه هاجم الأديان ــ والإسلام خاصة ــ بتهمة التعصب; كمـا

/يز بدفاعه عن الاستبداد السياسي على رغم دعوته للحرية الفكرية والاعتقادية.
 ـ١٦٧٧): فيلسوف هولنديS من أصل برتغالي; ولد يهودياBaruch Spinoza(٣) باروخ سبينوزا   (١٦٣٢ ـ

واعتنق الكاثوليكية. يعتبر الآن أفضل من عبر في الغرب عن مبدأ «وحدة الوجود»S وبأن الفكرة
وا(ادة شيء واحد وأن الروح والجماد وجهان لحقيقة واحدة.

 (١٦٩٩ ــ ١٧٥٥): الفيلسوف وفيلسوف القانـون  وا(ـفـكـر الاجـتـمـاعـيMontesquieu(٤) مونتسكـيـو 
الفرنسي الكبير. وأحد أكبر عقول حركة التنوير ومن أكثر رجالها وضوحا وأقـلـهـم تـنـاقـضـا مـع
أنفسهم. اشتهر بكتابه ا(هم روح القوان� (١٧٤٨) الـذي نـاقـش فـيـه وأكـد الـعـلاقـة بـ� الـقـوانـ�
الطبيعية والقوان� الاجتماعية (العقلانية)S وهو ما كان له أثر هائل في الفكر التشريعي والسياسي

في العالم بأسره حتى الآن.
 ـ١٨٣٦) سياسي ومفكر فرنسي S ورجلEmanuel Joseph Sieyes(٥) إ�انويل جوزيف سييس   (١٧٤٨ ـ

دين. اشتهر وبرز في عصر الثورة الفرنسية الكبـرى إثـر نـشـر كـتـابـه الـصـغـيـر: «مـا هـي الـدولـة
القائمة?» العام ١٧٨٩ ولكنه لعب دورا مهما في الإتيان بنابوليون إلى السلطة في العام ١٧٩٩ ــ إثر
عودته من مصر ــ فقضى بذلك على الثورة; وإن كان هدفه هو القضاء على الفوضى والإرهاب.
S(٦) القلنسوة الفريجية: نسبة إلى «فريجيا» في اليونان القد�ة ــ كانت غطاء رأس الفقراء فيها
ثم أصبحت غطاء رأس فقراء البحارة الإسبان والبرتغالي� قبل أن يقتبسها فقراء باريس; أصبحت

رمزا للحرية وا(ساواة أثناء الثورة الكبرى.
 (١٧٤٣ ــ ١٧٩٣): محام وصحافـي وثـوري فـرنـسـي أصـبـح أحـدJean Paul Marat(٧) جان بـول مـارا 

 ا(عتدل�; ولكن روبسبيـرGirondeزعماء الثورة الكبرى. لعب دورا مهما في الإطاحة بالجيـرونـد 
اتهمه بالاعتدال والتنازلS فقتلته شارلوت كوردي طعنا بسك� وهو يستحم.

 (١٧٥٨ ــ ١٧٩٤): الثوري الفرنـسـي وقـائـد حـكـم الإرهـابMaxmillian Francois Robespiere(٨) روبسبـيـر 
برئاسته للجنة الأمن العامS وسيطرته بحزبه ا(تطرف (اليعاقبة) على الجمعية الوطنية. أعدم الكثيرين
من زملائه (كارنو ودانتون وغيرهما) كما أعدم ا(لك لويس السادس عشر وزوجته ا(لكة ماري أنتوانيت...

ولكنه أعدم أيضا با(قصلة ضمن أحداث انقلاب ثرميدور العسكري الـعـام ١٧٩٤.
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 (١٧٥٧ ــ ١٨٣٤): نبيل فرنسي (حمل لقب ماركيز) وقائد عسكري وسياسيLafayetteS(٩) لافاييت 
قاد قوات من فرنسا ليحارب إلى جانب الثوار الأمريكي� في حرب الاستقلال الأمريكيةS وآمـن
بأفكار التنوير والحرية (كان صديقا (ونتسكيو وديدرو) فعينه الثوار الفرنسـيـون قـائـدا لـلـحـرس

الوطنيS الذي لعب على رأسه دورا مهما في حماية الثورة ثم في أحـداث ثـورة ١٨٣٠.
 (١٧٥٩ ـــ ١٧٩٤): ثـوري فـرنـسـي مـتـطـرف; أســسGeorge Jack - Danton(١٠) جـورج جـاك دانـتــون 

«حكومة لجنة الأمن العام» التي أقامت حكم الإرهابS وتولى وزارة العدل فيها ولكن أطاح به زميله
روبسبير وأعدمه با(قصلة.
 (١٧٠٨ ــ ١٧٧٨): رئيس الوزراء البريطاني الشهيرWilliam Pit (Younger)(١١) ويليام بيت (الأصغر) 

الذي قاد بلاده إبان الحروب مع الثورة الفرنسية ثم مع نابوليونS وكان أبـوه (الأكـبـر) هـو رئـيـس
الوزراء الذي أنزل الهز�ة بلويس الرابع عشر في حرب السنوات السبع.

 ـ١٨٥٠): شاعر الرومانتيكية الإنجليزية الأشهر;William Wordsworth(١٢) ويليام ووردزورث   (١٧٧٠ ـ
صديق «ناقدها» ومفكرها الأكبر صامويل كولريدج... خلد الطبيعة الإنجليزيةS خاصة في منطقة

البحيرات حيث عاش غالبية عمرهS واحتفل بالقومية البريطانية.
John ArbuthnotS: شخصية رمزية اخترعها ا(ؤرخ الإنجليزي جون أربثنوت John Bull(١٣) جون بول 

لتكون تعبيرا عن «الشعب الإنجليزي» في مقدمـة كـتـابـه «تـاريـخ جـون بـول» الـعـام ١٧١٢; ولـكـنـهـا
تحولت في الصحافة ورسوم الكاريكاتير إلى ما قصده ا(ؤرخ /اما: تعبيرا عن الشعب الإنجليزي

ش ا(صري... إلخ)... وذلك في أثناءْرَوشخصيته مثل: ماري الفرنسية; العم سام الأمريكيـةS ود
الحروب ضد لويس الرابع عشر (حرب السنوات السبع).

 (١٨٠٢ ــ ١٨٨٥): زعيم الحركة الرومانتيكية الفرنسية. كتب الشعرVictor Hugo(١٤) فيكتور هيجو 
والرواية وا(سرحية وا(قالS اشتهر بروايته الهائلة: البؤساءS التي صور فيها سوء أوضـاع فـقـراء
وسجناء فرنسا في القـرن الــ S١٩ وأحـداث ثـورة ١٨٤٨ الـتـي عـاصـرهـاS وروايـة: أحـدب نـوتـردام;

ومسرحية: هرناني.

الفصل التاسع عشر
(١) نسبة إلى ا(لكة فيكتوريا التي حكمت بـريـطـانـيـا فـيـمـا بـ� ١٨٣٧ وS١٩٠١ ويـقـصـد ا(ـؤلـف أن
الاستقرار النسبي الذي /تعت به أوروبا طوال هذا العصر (نصف قرن) يرجع إلى تفوق بريطانيا
الساحق على غيرها من الدولS مع استقرار ا(لكية البريطانية وغيرها من الأسر ا(لكية الحاكمة
(خاصة في بروسيا ثم أ(انياS والنمسا وروسيا والدول إلاسكندنافية وإسبانيا)S فعلى رغم ثورات

الأقل. العام ١٨٤٨ وحرب الوحدة الإيطالية والأ(انيةS ظل النظام العام مستقرا وثابتاS ظاهريا على
» التي وقعها آلاف عدةPeople’s Charter: نسبة إلى وثيقة «ميثاق الشعب: Chartrists(٢) ا(شارطون 

من أعضاء البر(ان الإنجليزي والمجالس البلدية والسياسي�S فأسسوا بها حركة إصلاحية سياسية
وقانونية بريطانية دامت ب� ١٨٤٨ و١٨٥٨ واستهدفت إصلاح قوان� التمثيل التجاري: أزالت شرط
ا(لكية للترشيح ولعضوية البر(ان (مجلس العـمـوم)S وقـررت  حـق الانـتـخـاب لـكـل مـواطـن (دافـع
ضرائب) وأقرت الانتخاب بالاقتراع السري ا(باشرS وأزاحت الفروق البـر(ـانـيـة بـ� ا(ـقـاطـعـات

والأقاليم المختلفة... إلخ.
(٣) يبالغ ا(ؤلف هنا بوضوح ــــــ ر}ا قاصدا ــــــ بذكره أن «ذروة ثورة الاتصالات» كانت في أواخر
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Sالقرن ال ـ١٩: ور}ا يقصد أنها الذروة بالنسبة للقرن ال ـ١٩ نفسه بسبب اختراع الكاميرا والسينما
فهذه لا تقارن بذروة القرن العشرين: من التليفون إلى التليفزيون إلى أقمار الاتصالات الصناعية

إلى شبكات الاتصال العا(ية... إلخ.
 (١٨٠٩ ــ ١٨٩٨): السياسي ورئيـس الـوزراء الـبـريـطـانـيGladstone :William Ewart(٤) جلادسـتـون 

(أربع مرات) في القرن التاسع عشر وزعيم حزب الأحرار. وعلى رغم اشتهاره في الداخل بعدائه
للكنيسة الإيرلندية (الكاثوليكية) وإصلاح التعليمS فإنه اشتهـر فـي الـعـالـم بـأنـه أحـد أبـرز وجـوه

«الإمبراطورية الاستعمارية» البريطانية.
 (١٨٠٤ ــ ١٨٨١): زعيم حـزب الأحـرار الـبـريـطـانـيS ورئـيـس وزراءDenjamin Disraeli(٥) دزرائيـلـي 

رف بإخلاصه الشديد لسياسة الحماية الاقتصاديةُبريطانياS وأحد «بناة الإمبراطورية»S الذي ع
والحرب والتوسع الاستعماري. اشتهر في التاريخ العربي بأنه رئيس الوزراء الذي خـدع الخـديـو
Sواشترى لبريطانيا نصيب مصر في أسـهـم شـركـة قـنـاة الـسـويـس Sوفرنسا Sإسماعيل في مصر

الذي به سيطرت بريطانيا على السياسة ا(صرية قبل الاحتلال.
 (١٨٢٨ ــ ١٨٨٥): وزيـر الخـارجـيـةS ثـم رئـيـس الـوزراءHenry Temple Palmerstone(٦) بـا(ـــرســـتـــون 

البريطاني مرت� الذي غير انتماءه من الأحرار إلى المحافظ� (الـويـج) ومـرتـ� أيـضـا. مـؤسـس
سياسة «الزوارق ا(سلحة» في السياسة الدولية الاستعمارية. اشتهر بتعصـبـه الـوطـنـي الـشـديـد

وترسيخه لسياسة التوسع الاستعماري بوصفها «عقيدة» وطنية سياسية.
: الكتيب الصغير الذي كتبه كارل ماركـس وفـريـدريـكCommunist Manifesto(٧) البيان الشيوعـي 

إنجلز معاS وأصدراه العام ١٨٤٨ في لندن فأصبح أول «وثيقة» فكرية سياسية تتحدث عن مباد�
الحركة الشيوعية العا(ية. ولكن الإشارة إليه هنا من جانب ا(ؤلف تب� بعدا مهما في فكر ا(ؤلف
ذاته ومفهومه عن «الحرب». فالبيان الشيوعي يقيم مفهومه السياسي الرئيسي على فكرة «الصراع

الطبقي»... ويبدو أن ا(ؤلف يعتبر هذا الصراع نوعا من «الحرب» أو إنذارا بها.
 (١٨٢٠ ــــــ ١٩١٠): سيدة ا(صباح (أو: حاملة ا(صباح)Florence Nightengale(٨) فلورانس نايتنجيل 

البريطانية التي أسست أول هيئة مدنية مسؤولة عن /ريض مرضى الحرب (في حـرب الـقـرم)
والعناية بهمS وأنشأت أول مدرسة لتدريب ا(مرضات في العالم في لندن الـعـام ١٨٦٠.

 ـ١٨٩٢: الشاعر الإنجليزي الرومانتيكي الكبيرS وأحدAlfred Tennyson (Lord)(٩) تينيسون   ١٨٠٩ ـــــ
القلائل «ا(توج�» أميرا للشعراء الإنجليز (منذ ١٨٥٠ حتى وفاتـه)... اشـتـهـر بـغـنـائـيـاتـه ا(ـلـونـة
القوية وإيقاعاته ا(وسيقية الرنانة وولعه با(وضوعات الإنسانية أكثر مـن ولـعـه بـالـطـبـيـعـةS مـثـل

قصيدة «وادي ا(وت» التي يشير إليها ا(ؤلف هنا.
(١٠) يقلب ا(ؤلف التاريخ هنا. فالحقيقة أن بريطانيا هي التي دخلت حلبة الصراع على ا(ستعمرات
ــــــ في آسيا وأفريقيا والعالم الجديد ــــــ مزاحمة للدول التي سبقتهاS وهي بالترتيب: البرتغال ثم
إسبانيا ثم هولندا ثم فرنساS ونجحت معهم جميعا في تكوين تحالفات قوية ضد كل واحدة منهم
لهز�تها وانتزاع جزء من �تلكاتها فيما وراء البحار أو كل �تلكاتهاS وهو ما حدث مع فرنسا...
فهل �كن أن ننظر إلى كلام ا(ؤلف هنا باعتباره نوعا من «الدعاية» ا(ضادة لبلاده ضد «غرمائها»

القدامىS وهو أستاذ في التاريخ «الدولي»?
 (١٨٠٩ ـ ـ١٨٦٥) رئيس الولايات ا(تحدة (السادس عشر) الجمهوري...Abraham Lincoln(١١) لينكولن 

والذي يعتبر بطل حرب تحرير العبيد (الحرب الأهلية) والذي أنقذ الاتحاد من التمزق بإصراره
على الوحدة وتحرير العبيد في آن واحد. اغتيل برصاص متعصب جنوبي بعد انتهاء الحرب.
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 ١٨١٥ ــ ١٨٩٨: مستـشـار بـروسـيـاS ثـم أ(ـانـيـا ا(ـوحـدةOtto Von Bismarck (Prince)(١٢) بيـسـمـارك 
(ا(ستشار الحديدي) الذي خطط للوحدة الأ(انية في سلسلة حروب متتالية (ضد الد�ارك ثـم
النمسا ثم فرنسا (فيما ب� ١٨٦٥ و١٨٧١)S وخطط أيضا لكل مـن اسـتـكـمـال الـثـورة الـصـنـاعـيـة/

العلمية لأ(انيا وتوسعها الاستعماري ــ البحري ــ فيما وراء البحار.
 (١٨١٠ ـ ـ١٨٦١): السياسي الإيطالي ورئيس وزراء �لكة بيدمونتCamillo Benso - Cavour(١٣) كافور 

وساردينيا في شمال إيطالياS الذي تزعم الجناح السياسي لحركة الوحدة الإيطالية.
 (١٨٠٧ ـ ـ١٨٨٢): قائد الجناح العسكري لحركة الوحدة الإيطالية.Guissipie Garibaldi(١٤) غاريبالدي 

أنشأ جيش ا(تطوع� وقاده ضد النمساوي� والفرنسي�S فاستولى على كل من نابولي وصقلية
لتنضما إلى �لكة إيطاليا الناشئة.

الفصل العشرون
 (١٨٤١ ــ ١٩٢٤) رئيس وزراء فرنسا مرت�S أخطرهماGeorges Benyamin Clemencea(١) كليمينصو 

ا(رة الثانية في أثناء وبعـد الحـرب الـعـا(ـيـة الأولـى (١٩١٧ ـــ ١٩٢٠)S كـان صـاحـب وزعـيـم الاتجـاه
ا(تشدد ضد أ(انيا ا(هزومةS وصاغ معاهدة فرساي للصلح التي أوقعت بالأ(ـان عـقـوبـات بـالـغـة

القسوة.
: هي الصراع ا(سلح الذي نشب مرت� بـ� بـريـطـانـيـا وا(ـسـتـوطـنـ�Boer War(٢) حرب البـويـر 

الأوروبي� في جنوب أفريقيا (كانت غالبيتهم من أصول هولنـديـة وبـلـجـيـكـيـة وبـرتـغـالـيـة). ا(ـرة
الأولى ح� سحبت بريطانيا اعترافها باستقلالهم العام S١٨٨٠ وكـانـت قـد مـنـحـتـهـم الاسـتـقـلال
مقابل مساعدتهم لقواتها المحاصرة في الحرب ضد �لكة وقبائل الزولو الأفريقية. واستـمـرت
الحرب حتى نهاية S١٨٨١ وفي ا(رة الثانية نشبت الحرب (ب� ١٨٩٩  و ١٩٠٢) ح� هاجمـت دولـة

أورانج وترانسفال ا(ستقلة ا(ستعمرة البريطانية في جوهانسبرج.

الفصل الواحد والعشرون
: هي الخطة الأ(انية التنفيذية للحرب في الغرب ــ تجاه فرنساSchlieffen plan(١) خطة شلايف� 

 ـ١٩١٣)  ـالتي وضعها الجنرال الكونت ألفريد فون شلايف� (١٨٣٣ ـ وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج ـ
رئيس أركان الجيش الأ(اني في ديسمبر العام ١٩٠٥. وكانت تراجع ويتم تجديدها كل عـام حـتـى

إنزال أصبحت أساسا للهجوم الأ(اني الفعلي على الجبهة الغربية في العام S١٩١٤ وكانت ترمي إلى
الهز�ة بسرعة بفرنسا عن طريق تطويق جيوشها باختراق بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج; وإيقاف
الجيوش الروسية في الشرق بسلسلة من العمليات الدفاعية لح� الانتهاء من القوة الفرنسية وما
قد ترسله إليها بريطانيا من قوات مساعدة. غـيـر أن الخـطـة فـشـلـت لأسـبـاب عـدة أهـمـهـا قـوة
 ـرئيس الأركان ا(قاومة البلجيكيةS وقوة الهجوم الروسي في الجبهة الشرقية الذي أرغم مولتكه ـــــ
الأ(اني وخليفة شلايف� ــــــ على نقل قوات كبيرة من الغرب إلى الشرقS وأخيرا لأن الفرنسي�
نجحوا في صد الهجوم الأ(اني في سلسلة من ا(عارك الناجحة بالاستعانة بالبريطاني� فتحولت

استنزاف متبادل ب� خطوط الخنادق الثابتة. الحرب من هجوم خاطف متحرك إلى
أوروبا الجنوبية والغربية في القرن الخامس ا(يلاديS : شعب همجى هبط علىThe Huns(٢) الهون 

Sودمروا تقريبا الإمبراطوريت� الرومانيت� الشرقية والغربية تحت قيادة زعيمهم ا(شهور أتـيـلا
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 ـفي معاملتهم لخصومهم. وعلى رغم أنهم لا  ـمثل التتار فيما بعد ـ واشتهروا بوحشيتهم الشديدة ـ
علاقة مباشرة لهم بالأ(ان الذين انحدروا من سلالات جرمانية مختلفة (الفرانك والقوط والڤندال
والنورمان... إلخ) فإن الدعاية الغربية الحديثة ربطت بينهـم وبـ� الـهـون الـقـدامـى الـذيـن ذابـوا

عمليا في السلالات المختلفة القوية في أوروباS أو التي وفدت عليها بعدهم.
(٣) حرب الغواصات: ا(قصود هو استخدام الأ(ان لسلاح الغواصات (قليل التكلفة نسبيا والذي
كان يسهل صنعه وإخفاوه) (قاتلة الأسطول البريطاني ــ ا(تفوق في سفن السطح بنسبة كبيرة ـــ

والأساطيل الحليفة ولمحاصرة الجزر البريطانية وموانئ حلفائها في زمن الحرب.
(٤) دول الوسط: ا(قصود (في الحرب العا(ية الأولى) دولة أ(انيا وإمبراطـوريـة الـنـمـسـا والمجـر
(ومعهما السلطنة العثمانية التركية) اللت� كانتا تقعان في الوسط ب� جبهتي الحلفاء: روسيا في

الشرق والشمالS وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في الجنوب والغرب.
: الاسم الفني لجاسوسة فرنسية عملت لحساب الأ(ان وأعدمها الفرنسيونMata Hari(٥) ماتاهارى: 

 ــGerterude M.zelleعقب اكتشاف أمرها العام ١٩١٧. اسمها الحقـيـقـي جـيـرتـرود مـارجـرت زيـل 
ويبدو أنها من أصل أ(اني ــ كانت راقصة عملت أمها في مستعمرة فرنسية في جنوب شرق آسيا

ومن هناك أخذت اسمها الفني... من إحدى اللغات في ا(لايو (ماليزيا) ومعناه: الشمس.
 من أوائل القبـائـل الجـرمـانـيـة الـتـي هـددتTeuton(s)التـيـوتـون  : نسبـة إلـىTutonic(٦) تيـوتـونـي 

الإمبراطورية الرومانية الغربية. هبطوا من جزيرة جرينلاند إلى شمال أوروبا ووسطهاS ثم نزلوا
بلاد الغال (فرنسا جنوبا متحالف� مع بني عمومتهم: الإمبروني� والسيمبري� واستولوا أولا على

حاليا) ثم زحفوا شمالا نحو الراين وبروسيا الغربية وبلجيكا. وأصبح اسمهم دالا على كل القبائل
الجرمانية ولغاتها التي سكنت أ(انيا واسكندنافيا وهولندا وبلجـيـكـا. وقـد تـكـونـت فـي الـعـصـور
الوسطى منظمات قتالية من الفرسان الصليبي� حملت اسم الفرسان التيوتونS واشتهرت بوحشيتها
في فرض النصرانية على شعوب شرق أوروبا الوثنية إلى أن صدهم الروس وأبادوهم تقريبا في

معركة بحيرة بايبوس الـعـام ١٢٤٢.
: كلمة فرنسية مجهولة الأصل; صاغها العامة الفرنسيون مـنـذ أواسـط الـقـرنBoche(٧) البوش 

ا(اضي لكي يصفوا بها الأ(انS وتعني: البرابرة الغلاظ الهمج وغير ا(تحضرين.
: موقع معركة مهمة في كنيسة وإرسالـيـة أمـريـكـيـة قـرب سـان أنـطـونـيـو بـولايـةAlamo(٨) آلامو 

تكساسS هاجم فيها الجيش ا(كسيكي بقيادة سانتا آتا مجموعة من ا(ستوطـنـ� الـبـيـض كـانـوا
يطالبوا باستقلال تكساس عن ا(كسيك فأبادهم الجنود ا(كسيكيون العام S١٨٣٦ وأدت ا(ـذبـحـة

إلى الحرب الأمريكية ا(كسيكية التي أدت إلى ضم تكساس إلى الولايات ا(تحدة.
: لقب ملك بروسيا (منذ استقلال بروسيا التي أسسها الفرسان التيوتون عنKeiser(٩) القيصر 

بولندا) حيث كان ملوك بروسيا يطمحون إلى تجديد الإمبراطورية الرومانية ا(قدسة.
 (١٨٦٥ ـــ ١٩٣٩): أحـد كـبـار الجـنـرالات الأ(ـان فـي الحـربEerich von Ludendorf(١٠) لـودنـدورف 

الروس في الجبهة الشرقيةS ولكنه لقي أكثر من هز�ة العا(ية الأولى. حقق انتصارات عدة على
أيدي القادة البريطاني� والفرنسي� في الجبهة الغربيةS وكان الساعد الأ�ن للقائد الأ(اني على

ا(يداني الأكبرS هندنبرج.
: معاهدة الصلح التي عقدتها الحكومة السوڤييتيةBrest Litovsk treaty(١١) معاهدة بريست ليتوفسك 

Sـمع أ(انيا القيصرية وإمبراطورية النمسا والمجر في٣ مارس العام ١٩١٨   ـبزعامة لين� ـ البلشفية ـ
والتي خرجت روسيا }قتضاها وحدها من الحرب العا(ية الأولى. وبهذه ا(عاهدة سلمت روسيا
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لأ(انيا كلا من: أوكرانيا وفنلندا وجمهوريات البلطيق والقوقاز وروسيا البيـضـاء وبـولـنـداS وذلـك
بسبب استئناف الأ(ان لهجومهم شرقا لقطع الطرق على مناورات تروتسكي في ا(فاوضات (وكان
يرأس الوفد السوڤييتي) فأمره لين� بقبول جميع الشروط الأ(انيةS وتوقيع ا(عـاهـددة بـدلا مـن

انتظار قيام ثورة اشتراكية في أ(انيا!!
(١٢) ا(قصود هنا الجنود في الجيوش النمساوية من البلاد التي تسكنها أغلبيات تنتمي إلى العرق

 كالتشيك والسلوفاك والسلوفيني� والبولندي� والكروات وغيرهم.Slavicالسلافي 

الفصل الثاني والعشرون
 (١٨٥٦ ــ ١٩١٨): أحد أوائل ا(اركسي� الروس ومنGeorgi Valentinovich, plekhanov(١) بليخانوف 

أكبرهم. اشتهر بأنه صاحب أول ترجمة للروسية للبيان الشيوعي; ومؤسس أول تنظيم شيوعـي
(اشتراكي د�وقراطي) في روسيا القيصريةS وأحد أكبر زعماء الكتلة التي عارضت لين� ــــــ أو
ا(نشفيك ــــــ داخل الحزب الشيوعي الروسي فيما بعدS ولكنه ــ فكريا ــ اشتهر بكتابه ا(هم: تطور
النظرة الأحادية للتاريخS وكتابه في النظرية الثقافية بعنوان «مقالات فـي تـاريـخ ا(ـاديـة» وكـتـابـه

الثالث «دور الفرد في التاريخ».
 ــ أي: الأقلية. كلمتان روسيتان;Menshviks ــ أي: الأغلبية و: ا(نشفيك Bolsheviksالبلشفيك  (٢)

أصبحت الأولى اسما للكتلة التي تزعمها لين� داخل الحزب الاشتراكي الد�وقراطي الـروسـي
في مؤ/ره في لندن العام S١٩٠٣ وهي الكتلة الأغلبية التي وافقت على «بـرنـامـج» إشـعـال الـثـورة
الاشتراكية واستيلاء الشيوعي� على السلطة. بينما رأت الكتلة الأخرى (الأقلية)S التي تزعـمـهـا
بليخانوف وبعض زملائهS رأت أن البرنامج الصحيح ينبغي ألا يستهدف الاستيلاء على السلطـة
بالثورة وإ�ا ا(ساعدة على إسقاط النظام القيصري وعلى قيام نظام د�وقراطي. وبـعـد الـعـام
١٩٠٣ أصبح «البلشفيك» هم «الحزب الشيوعي الروسي» كما أصبحت كلمة «البلاشفة» في الغرب

وخارج روسيا علامة على الشيوعي� الذين يعملون بوحي من موسكو أو بالتنسيق معها.
 (١٨٧٧ ــ١٩٤٠): أحد أكبر قادة الشيوعي� البلاشفة الروسS مع لين�Leon TrotskyS(٣) تروتسكي 

وهو ا(نظم الحقيقي للحزب وواضع برنامجه «الثوري» بناء على أفكار لـيـنـ� ا(ـتـعـلـقـة بـتـحـلـيـل
أوضاع روسيا الاجتماعية والاقتصادية. وبعد الثورة ــ التي كان هـو مـنـظـمـهـا الـرئـيـسـي ـــ تـولـى
ا(فاوضات مع أ(انيا لعقد الصلح وخروج روسيا من الحرب العا(ية الأولى ثم أصبح قـومـيـسـارا
(أو: وزيرا) للشؤون الخارجية في حكومة لين�. ولكن بعد موت لين� /كن ستال� من السيطرة
على الحزب وطرد تروتسكي العام ١٩٢٧ ثم نفيه من روسيا. ورحل تروتسكي إلى ا(كسيك (العام
١٩٢٩) حيث اغتالته فرقة من القتلة الروس بأمر من ستال� لأنه كان ما يزال ينــاو� الديكتاتـــور

السوڤييتي داخـــل ا(نظمة الشيوعية الدولية (الكومينترن).
: الكلمة الروسية التي تعني المجالس الشعبية; وهي المجالس التي تكونت ــSoviets(٤) السوڤييت 

بشكل تلقائي تقريبا في غمار أحداث الثورة (العام ١٩١٧ وما قبله بقليل) والتي سيطر الشيوعيون
البلاشفة على معظمها فسيطروا من خلالها على كل من قيادة الجيش (عن طريـق سـوڤـيـيـتـات

الجنود) والإدارة ا(دنية والإنتاجية (عن طريق سوڤييتات العمال والفلاح�).
(٥) يقصد ا(ؤلف أن توظيف «الأيقونات» ا(رسومة للسيد ا(سيح والعذراء والقديس� في الكنيسة
 ـالعديد من ا(عاني التي  ـكرموز ـ الأورثوذكسية الروسية طوال نحو ١٨٠٠ سنةS وتحميل الأيقونات ـ
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اعتاد الروسيون ا(سيحيون أن يتلقوها وأن يدركوها بـوضـوح... سـاعـد هـذا الـتـوظـيـف ا(ـوروث
للأيقونة في اعتماد الدعاة السياسي� على «صور مرسومة» في تـوصـيـل مـا أرادوه مـن ا(ـعـانـي

للجماهير الأمية بالأسلوب نفسه.
 (١٨٩٤ ــ ١٩٣٠): أحد أكبر شعراء روسيا الثوري�. ارتـبـطVladimir Mayakovsky ٦ــ ماياكوفسكـي 

بالحركة ا(ستقبلية الطليعية. والتي سبقت إلى استقطاب الجيل ا(تمرد في روسيا القيصرية قبل
أن يستولي الشيوعيون على الثورة وعلى حركة التقدم فيها. ولكن ماياكوفسكي وضع شـعـره فـي
خدمة الثورة  و«تغنى بقوة إيفان الجماعي» أي الشعب الروسي في مـجـمـلـه; ولـكـنـه ظـل مـؤمـنـا
بالحرية الفردية وبالتمردS الأمر الذي جعل الجهاز الرسمـي لـدولـة سـتـالـ� يـسـتـبـعـده فـانـتـحـر

بالرصاص.
: أهم ميناء لروسيا على المحيط ا(تجمد الشمـالـي وأكـبـر مـديـنـة فـيMormansk(٧) مورمانسـك 

العالم شمال الدائرة القطبية الشماليةS ولكن مياه ا(يناء تخلو من الجليد طوال العام بفضل مياه
سست العام ١٩١٥ ميناء تجاريا يخدم عمليات صيـد الأسـمـاكS وحـولـتـهـاُتيار الخليج الـدافـئـة. أ

الدولة السوڤييتية إلى أكبر قاعدة لأسطولها البحري الحربيS وبخاصة لأسطول الغواصات بعد
الـعـام ١٩٣٠.

: الإقليم الشمالي الغربي الأقصى من روسياS يقـع بـأسـره فـي الـدائـرةArchangel(٨) الآرشانجل 
القطبيةS ويلتف حول مصب نهر دڤينا وسهله الخصب في الربيع والصيف. ويعد الإقليم قاعدة

السيطرة الروسية على شمال بحر البلطيق وشمال المحيط الأطلنطي واسكندنافيا.
 (١٨٩٨ ــ ١٩٤٨): أشهر مخرجي السينما الروس ومن أشهرهم فـيSergi Eisenstein(٩) أيزنشتاين 

ا(رحلة الأولى لتطور فن الفيلم السينمائيS وخاصة في اتجاه الواقعية ا(لحمية والتعبيرية بأفلامه:
ا(درعة بو/ك�S ألكسندر نيفسكيS إيفان الرهيب.

: إشارة إلى التجمعات السكانية التي حاولت الجماعاتLittle Moscows(١٠) ا(وسكوات الصغيرة 
الشيوعية في الغرب إنشاءها في أواخر العشرينيات خارج ا(دن الكبرىS كنماذج لمجتمعات تحاكي
الصورة الدعائية التي رسمتها الدعاية الشيوعية أيامها للمجتمع السوڤييتي. وقد اختـفـت هـذه
التجمعات نهائيا مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والتوترات السياسية التي صاحبتها في أوائل

الثلاثينيات.
:ـ إشارة إلى بعض الأحداث التي قام بها الشيوعيون الإنجليـز فـيRedclyde(١١) كلايد الحمـراء 

لندن ومدن شمال شرق إنجلترا الصناعية في أثناء إضرابات العام S١٩١٩ وإعلان إحدى الضواحي
(كلايد) استقلالها الاجتماعي والاقتصادي عن بقية إنجلترا.

 (١٨٨٨ ــ ١٩٤٦): ا(هندس البريطاني مخترع أول نظام (ميكانيكي) لنقلJohn Logie Biard(١٢) بيرد 
الصور (تليفزيونيا). ولكن هذا النظام استبدل وحل محله النظام الكهربائي الـعـام ١٩٤١.

الفصل الثالث والعشرون
 من ا(عجب� بشكل خاصS بـرئـيـس الـوزراء نـيـفـيـل- البريطاني الجنـسـيـة -(١) يبدو أن ا(ـؤلـف 

  في هذا الفصل ــ قليل الإعجاب بخليفـة تـشـمـبـرلـ� ويـنـسـتـون-تشمبرل�S كمـا يـبـدو ا(ـؤلـف 
 مسؤولا عن «خـيـانـة-تشرشلS مع أن تشمبرل� هـو الـذي يـعـده ا(ـؤرخـون ـــ بـالإجـمـاع تـقـريـبـا 

تشيكوسلوفاكيا» وتسليمها لهتلر لقمة سائغة في الاتفاقية التي وقعها الرجلان في مـيـونـيـخ فـي
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صيف العام ١٩٣٨. ويصف ا(ؤرخ الأمريكي ويليام شيرر (في صعود وسقوط الرايخ الثالث كريست
 ٥٧٨ وما بعدها) كيف كان هتلر «يبلف» وكيف كان بالإمكان وقف هتلر عند-بوكسس ١٩٥٩ ص ٤٨٥ 

حده لو أن تشمبرل� قبل التنسيق مع روسياS الذي عرضه ستال�S ولو أن رئيس الوزراء البريطاني
كان أقل سذاجة. وا(ؤلف يلتمس الأعذار لتشمبرل� ــ بعد قليل ــ على رغم أن هتلر انتهك اتفاقه

معه قبل مرور ٦ أشهر واحتل بقية تشيكوسلوفاكيا.
: كلمة في الأ(انية الجنوبية (العالية القد�ة) تعـنـي: الـوحـدة بـ� أ(ـانـيـاAnschluss(٢) أنشلـوس 

والنمسا. ويوحي كلام ا(ؤلف هنا أن «ضم» النازي� الأ(ان للنمسا كان تطبيقا (بدأ «حق تقـريـر
ا(صير» الذي يحدده أي شعب عن طريق استفتاء عام أو الانتخابات. ولكن ا(عروف وا(ؤكد أنه لم

 أي استفتاءات ولا انتخابات بشأن «التوحيد»... وإ�ا ³- ولا في أ(انيا طبعا -تجر في النمسا 
الضم عن طريق انقلاب سياسي شبه عسكري دبره النازيون في النمساS وكانوا أقلية ضئيلةS ثم
عن طريق الاحتلال العسكري الأ(اني الصريح للنمسا التي اختار شعبها بوضوحS الاستقلال بعد

الحرب.
»S أو ا(عركة التي ورد ذكرها في الإنجـيـلArmageddon(٣) يستخدم ا(ؤلف هنا كلمة «أرماجـيـدو 

(رؤيا يــوحنــا ١٢:١٦) على أنهــا ستنشب عــنـــد انتهـــاء العــالم ب� قوى الخير والشر; وبعد انتصار
الخيرS تقوم القيامة.

(٤) ليلة كسر الكؤوس: يقصد بها ليلة ١٠ نوفمبر S١٩٣٨ التي نظـم فـيـهـا الحـزب الـنـازي بـأوامـر
Sسلسلة من ا(ظاهرات التي قامت }هاجمة جميع �تلكات اليهود في أ(انيا Sمباشرة من جوبلز
وأحرقت أكثر من عشرة آلاف محل لهمS وعشرات عدة من آلاف ا(ساكنS وقتلت مئات عدة منهم;
وقاد هذه العملية راينهارد هايدريش نائب هيلمر في قيادة قوات العاصفة الحزبيةS وقائد كل من
الجستابو (جهاز الأمن السري) ووحدة «الخدمات الأمنية الخاصة» التـابـعـة (ـكـتـب هـتـلـر. وكـان
جوبلز قد أمر بهذه ا(ظاهرات ردا على قتل سكرتير ثالث أ(اني «يدعـى إرنـسـت فـون راث» فـي
سفارة أ(انيا بباريس يوم ٧ نوفمبر ١٩٣٨ على يد يهودي أ(اني هارب يدعى هيرشيل جرينسـبـال

 ص٥٨٠).-كانت أسرته قد رحلت قسرا إلى بولندا (شيرر 
(٥) بوهيميا ومورافيا: أكبر مقاطعت� في تشيكوسلوفاكياS الأولى هي موطن التشيك وعاصمتها
براغS والثانيـــة مـوطن السلوفاك وعاصمتها براتيسلافا. ولم يكن إقليم «السوديت» يشـكـل أكـثـر

من ١٢% من مساحة البلاد.
(٦) الحرب ا(زيفة: تعبير تسمى به الفترة من انتهاء الهجوم على بولندا حتى بداية الهجوم الأ(اني
على الجبهة الغربية واحتلال كل من الد�ارك وهولندا قبل مهاجمة بلجيكا وفرنسا في الغرب.
وهي الفترة التي اتسمت بتوقف العمليات الحربية ح� كان الأ(ان يحشدون قواتهـم فـي الـغـرب
ويأملون في ألا ترسل بريطانيا ولا فرنسا قوات لمحاربتهم بسبب غزو بولندا; فيما كانت بريطانيا
تحشد قواتها لإرسالها إلى بلجيكا (ساعدتها ومساعدة فرنـسـا عـلـى مـواجـهـة الـهـجـوم الأ(ـانـي

ا(توقع.
(٧) لا يبدو لهذه العبارة معنى محددS فالحرب لم تبدأ بهجوم للفرسان (�ا قد يعني أن بولنـدا
هي التي بدأت الحربS فقد كان جيشها العتيق ما يـزال يـضـم كـتـائـب خـيـالـة تـقـاتـل بـالـسـيـوف
والبنادق)S ولكن الحرب بدأت بهجوم أ(اني مدبر على محطة إذاعة أ(انية قرب الحدود بواسطة
Sمجموعة من «بلطجية» الحزب النازي الأ(اني ارتدوا ملابس الجيش البولندي وقادهم سكورزكي

الذي اشتهر بعمليات عدة مشابهة في أثناء الحرب.
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(٨) العنقاء: ا(قصود هو الطائر الأسطوري (مشهور في الأساطير الفينيقية) الذي ينهض حيا من
رماد سلفه المحترق.

(٩) أشهر معارك الجبهة الشرقيةS ور}ا أشهر معارك الحرب العا(ية الثانية (مع معركتي كورسك
في روسيا ــ أيضا ــ والأردين في أ(انيا) دامت شهورا عدة من خـريـف وشـتـاء الـعـام S١٩٤٢ حـتـى
استسلم ما بقي من الجيش الأ(اني بقيادة فون بولوس «نحو مائة ألف مقاتل» و/ثل نقطة التحول

الحاسمة في الحرب العا(ية الثانية (صلحة الحلفاء في أوروبا.
 ١٩٥٠): الرسام والشاعر والروائي البريطـانـي- (١٩٠٧ Humphrey Jennings(١٠) همفري جيننجـز 

الذي تحول إلى مخرج سينمائي كبير قبيل الحرب العا(ية الثانيةS ويعد من مؤسسي «فن» الأفلام
السينمائية التسجيلية في الغرب.

(١١)  ويعد لورد فانسيتارت أيضا من أنصار مدرسة «الـديـبـلـومـاسـيـة الـسـيـاسـيـة» أي أن يـكـون
الديبلوماسي «واضع سياسة» لا مجرد منفذ لسياسة يضعها غيره; كما أنه عرف بعدائه الشديد

للشيوعية بقدر لا يقل عن عدائه للنازية.
 ١٩٧٣): ا(مثل والمخرج والكاتب الدرامي ا(سرحيS والسينمائي- (١٨٨٩ Noel Coward(١٢) نويل كوارد 

 وا(ركبة في معالجاتها- في موضوعها -البريطاني. اشتهر في ا(سرح بأعماله الاجتماعية الخفيفة 
خلال الأربعينيات والخمسينياتS قبل أن يظهر «الغاضبون» فيحتلون مركز الصدارة في ا(سرح

البريطاني.
: من معسكرات الاعتقال والتعذيب والتصفية النازية ا(شهورة في جنوب شرقBelsen(١٣) بيلس� 

أ(انيا; ولكن تفوقه شهرة معسكرات: داخاو وأوشفيتز وغيرها.
 ١٢٦٣)-(١٤) ألكساندر نيفسكي: اسم أمير سلافي روسي عاش في القرن الـثـالـث عـشـر (١٢٢٠ 

وأصبح البطل القومي للروس في العصور الوسطى لتجميعه قبائلهم في معاركهم ضد السويدي�
وهز�ته لهم على نهر نيفا العام S١٢٤٠ ثم سحقه للفرسان التيوتون الأ(ان في ا(عركـة الـشـهـيـرة
فوق ثلوج بحيرة بابيوس ا(تجمدةS وإبادتهم في البحيرة العام ١٢٤٢. أخرج المخرج الروسي السينمائي

الشهير سيرجي آيزنشتاين فيلما عنه وعن انتصاره على التيوتون الـعـام ١٩٣٨.
S وهي التنظيم الدوليCommunist Internatioal: اختصار الشيوعية الدولية Comintern(١٥) كومينترن 

الذي أوجده لين� العام S١٩١٩ ليضمن سيطرته وسيطرة الحزب الشيوعي الروسي على الحركة
الشيوعية وأحزابها في أوروبا والعالم.

(١٦) ليلة السكاك� الطويلة: ا(قصود ليلة يوم ٣٠ يونيو (وفجر الأول من يوليو) العام S١٩٣٤ التي
أطلق فيها هتلر مجموعات خاصة من القتلةS لا تنتمي إلى أي جهاز أمني أو مؤسسةS وتولى هو
بنفسه قيادة إحداها فاغتالوا في تلك الليلة نحو ١٥٠ من قادة الحزب الـنـازي ا(ـتـطـرفـ� (عـلـى
رأسهم نائبه وقائد فرق العاصفةS «روهم» الذي قتلته المجموعة التي قادها هتلر) ونحو ألف من
أعوانهم أعدموا بالرصاص دون محاكمةS في عملية «تطهير» مشهورة للتخلص منهم لأنهم أرادوا
أن يقوم الحزب بثورة ثانية للتخلص من قوى اليم� مثلما ³ التخلص قبل ذلك من اليسار; ولكن

الجيش الأ(اني دعم هتلرS الأمر الذي أتاح له تصفية مناوئيه في «ليلة السكاك� الطويلة».
(١٧) ا(قصود هو اسم حزب هتلر: الحزب القومي الاشتراكي الأ(اني (وكلمة نازيS هي الحروف

).Nazionalالأولى من كلمة قومي 
 (أو: شرطةGeheime Staatspolizie: الحروف ا(أخوذة من كلمـتـي G.E.S.T.A.P.O(١٨) الجستابو ـــ 

الدولة السرية)S وهو أكثر أجهزة الأمن النازية السرية شرا وشهرة وخطورة وا(سؤول عن اغتيال



415

هوامش ا�ترجم

أو تدمير حياة ملاي� عدة طوال سنوات حكم النازي.
 ١٩٨٧): أحد كبار قادة النازي� مع هتلر وروهم وهيملر وجوبلـز.- (١٨٩٤ Rudolf Hess(١٩) هيس 

عينه هتلر نائبا له بعد قتل روهم; ولكنه فاجأ العالم بقيادته طائرة ذات محرك واحد ويهبط بها
 قائلا إنه يريد- على رغم الحرب وعلى رغم منصبه الرسمي -في اسكتلندا في صيف العام ١٩٤١ 

أن يفاوض تشرشل للتوصل إلى السلامS ولكن تشرشل أمر باعتقاله وقدمه للمحاكمة في نورمبرج
بعد الحربS حيث حكم عليه بالسجن مدى الحياة وانتحر في النهاية وعمره نحو ٩٣ سنة!

الفصل الرابع والعشرون
: ا(شروع الاقتصادي لإعادة تعـمـيـر أوروبـا بـعـد الحـرب الـذيMarshal Plan(١) مشروع مـارشـال 

وضعه الجنرال جورج مارشالS رئيس هيئة أركان الجـيـش الأمـريـكـي فـي أثـنـاء الحـرب الـعـا(ـيـة
الثانيةS ووزير الخارجية - منذ يناير ١٩٤٧ - والذي أعلنه بنفسه في الخامس من يونية ١٩٤٧ فـي
خطابه ا(شهور في جامعة هارفارد. وكانت الهيئة التي أقامتها حكومات أوروبا الغربيـة لـتـنـفـيـذ
ا(شروع باسم «منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي» منذ إبريل العام ١٩٤٦ هي التي أشرفت على

العام ١٩٥٢ لإعـادة إعـمـار أوروبـا توزيع وإنفاق ١٧ ملـيـار دولارS قـدمـتـهـا الـولايـات ا(ـتـحـدة حـتـى
وتشغيل مصانعها ومرافقها التي دمرتها الحرب.

 (١٧٨٠ - ١٨٣١): جنرال بروسي شارك في حروب عدةS واشتـهـرKarl von Glausevitz(٢) كلوزفيتز 
بكتاباته عن الإستراتيجية التي استرشد بها قادة أ(انيا وروسيا فيـمـا بـعـدS ويـعـد مـن رواد عـلـم

الجيوستراتيجي.
(٣) علينا أن نتذكر أن الكتاب صدر لأول مرة العام S١٩٩٠ أي قبل الانهيـار الـسـوڤـيـيـتـي وانـتـهـاء

الحرب الباردة بعام� فقط.
(٤) لابد أن تلفت هذه الدعوة نظر مؤرخي الإستراتيجية والسياسة العا(ية ا(عاصرة; فالكاتب ــ
وهو صاحب مكانة تتيح له أن يدرك الكثيـر مـن غـوامـض وأسـرار الـسـيـاسـة الـدولـيـة فـي بـلاده

 ـيدعو إلى «العدو» عن الاتحاد السوڤييتي في العام S١٩٩٠ العمل الدعائي لإزالة معنى (بريطانيا) ـ
قبل انهيار ذلك الاتحاد نفسه وتفككه بعام�. فهل كانت هناك مؤشرات (لم تعلن في حينها) تدل

قرب زوال تلك الدولة من الوجود;أم أن ا(ؤلف كان يعرف مالم يعرفه العالم - ومالا يسمح له على
توقع زوال أسباب العداء?! }عرفته  ــ �ا يدعو إلى

 ـسياسية) قادتها : إشارة إلىWitch - Hunts(٥) مطاردة السحرة   ـثقافية ـ حركة شاملة (اجتماعية ـ
التي أقامتها الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشرS (طاردة  ومحاكمة «محاكم التفتيش»

وإعدام من تتهمهم بالهرطقة والسحرS كان كثيرون من ضحاياها علماء ومفكرون وبسطاء أبرياء
نهاية القـرن الـسـابـع عـشـرS واشـتـدت فـي دول لا علاقة لهم بـشـيء. ودامـت هـذه الحـركـة حـتـى

ومجتمعات وسط أوروبا بشكل خاص (حيث زادها اشتعالا الخوف من حركة الإصلاح البروتستانتي
والتعصب الديني الذي ولدته) ويقال إن ضحاياها زاد عددهم على أربعة ملاي� شخص (أكثرهم

من النساء) أعدموا حرقا.
: هجوم شنته قوات الثوار الڤيتنامي� (الفيت كونج) بتخطيط الجنرالTet Offensive(٦) هجوم تيت 

٢٥ فبراير العام S١٩٦٨ واستمد اسمـه مـن اسـم الاحـتـفـالات جياب وقيادته فيمـا بـ� ٢٩ يـنـايـر و
الڤيتنامية ببداية السنة القمرية حسب التقو* المحلي هناك... اكتسح فيه ا(هاجـمـون أكـثـر مـن



416

قصف العقول

تسع� موقعا ومركزا للقوات الأمريكية وقوات ڤيتنام الجنوبيةS وأوقعوا فيها خسائر جسيمةS كما
تبني سياسة واستراتيجيـة لقوا خسائر أكثر جسامة. غير أن الهجوم دفع القيادة الأمريكية إلـى

Sڤتنمت» الحرب أو الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية وترك الحرب لأصحابها الڤيتنامي�»
الأمر الذي كان له أثره الحاسم في نتيجة الحرب ككل.

(٧) التعبير الذي صاغه ميخائيل جورباتشوف - آخر رؤساء الاتحاد السوڤييتـيS وأطـلـقـه اسـمـا
سياسته التي أقامها على الشفافية ومكاشفة الرأي العام بحقيقة الأوضاع والأحداثS بدلا على

من التعتيم الذي كانت تتبعه الحكومات السوڤييتية السابقة.
: ملك أسطوري في التراث الشعبي للكلتبـيـ� - أوائـل مـن سـكـنـواKing Canute(٨) ا(لك كانـيـوت 

الجزر البريطانية - تحكي الأسطورة أنه كان يأمر الرياح فتوقف ارتفاع مياه ا(د في المحيط وفي
تتهيأ له الفرصة لكي يعبر البحر بجنوده في أثناء غروه للد�ارك.! بحر الشمال حتى
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ا.ؤلف  في سطور:
فيليب تايلور

× أستاذ التاريخ الدولي الحديث في جامعة ليدز البريطانية منذ العام
.١٩٧٨

× يشغل أيضا ــ في الجامعة ذاتها ــ منصب نائب مدير معهد دراسـات
علوم الاتصالات الذي أنشئ هناك حديثا.

×  أصـدر ــمـؤلـفـات عـدةS مـن الـبـحـوث والـكـتـب فـي: الـتـاريـخ الـدولـي
(السياسي والحربي)S وفي تطور وتأثير وسائل الاتصال الجماهيري الحديثة.
× أشرف على تحرير مجلة «التاريخ» (دة طـويـلـةS وكـتـب وأخـرج فـيـلـم
«النداء لحمل السلاح: الدعاية وإعادة التسلح في الثلاثينيات»S الذي أنتجه
اتحاد الجامعات البريطانية للأفلام التاريخيةS وهو الاتحـاد الـذي يـشـغـل

تايلور منصب سكرتيره التنفيذي.
ا.ترجم  في سطور:

سامي خشبة
× نــائــب رئــيــس تحــريــر
Sجريدة «الأهرام» الـقـاهـريـة
وا(شرف على الباب الثقافي
في ملحقها الأسبوعي منذ ١٥

سنة.
× يـعـمـل الآن ـــ أيــضــا ــــ
رئيسا لـهـيـئـة ا(ـسـرح بـوزارة

الثقافة ا(صرية.
× درس الـــــصـــــحــــــافــــــة
Sوالإعلام بـجـامـعـة الـقـاهـرة
وفي معهد الصحافة الدولي

في بودابست.
× نشر العديد من البحوث
وا(قالات في النقد الثـقـافـي
والـــتـــحـــلـــيـــل الـــســــيــــاســــي

النظام الاقتصادي
الدولي المعاصر

من نهاية الحرب العا.ية الثانية
إلى نهاية الحرب الباردة
تأليف: د. حازم الببلاوي

الكتاب
القادم



418

والاجتماعي وفي النقد الأدبي وا(سرحي في دوريات القـاهـرة والـعـواصـم
العربية الأخرى. وله أعمال مؤلفة عدة من أحدثها: «مصطلحات فـكـريـة»
الذي نشر في القاهرة العام S١٩٩٢ وقضايا ا(سـرح ا(ـعـاصـر». وكـذلـك لـه
أعمال مترجمة: من أهمها: «نظريات الدراما الأوروبية»S «ا(سرح في مفترق

الطرق»S «معنى الفن».
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يكشف هذا الكتاب الفريد في نوعه عن العلاقة العميقة ب� علم
التاريخ ــ وهو من أقدم ما ابـتـكـره الـعـقـل الـبـشـري ومـا احـتـاج إلـيـه
المجتمع الإنساني من علوم ــ وكل من فنون الحرب وعلوم و�ارسات
السياسةS وب� فنون «الاتصال» وعلم الاتصالات ــ بالتالي ــ وهو من
أحدث ا(بتكرات العلمية والاحتياجات العملية لكل من عقل الإنسان
وبنائه الاجتماعيS و«ا(نظومة» السياسية الدولية التي تتـعـايـش فـي
إطارها كل المجتمعات والدولS أو تتناحر. وإذ يـتـتـبـع الـكـتـاب تـطـور
الدعاية للحرب التي ترتبط فيها أهداف العمل السياسي وا(مارسة
الفعلية للأعمال القتاليةS فإنه �زج ب� ما يخطط له السياسيS وما
يستهدفه ــ فيحققه أو يعجز عنه ــ العسكريS وصولا إلى ما يوجهه
رجل الدعاية (الإقناع في جانب أو الحرب النفسية في جانب آخر)
من رسائل إلى شـــــعبه أو إلى جنوده لإقناعهمS أو إلى الشعب الخصم

وجنوده لتحطيمهم نفسيا.
إن الكتاب يلبي حاجة معرفية وعمليـة/ نـفـسـيـة بـالـغـة الأهـمـيـة
للقار� العربيS في هذه ا(رحلة من تاريخ ا(نطقة والعالم التي تتصاعد
فيها موجات «الدعاية» من كل اتجاه ونوعS هابطة عليـنـا مـن فـضـاء
الأقمارS وعلى موجات الأثيرS وشبكات ا(علومات الكونيةS بينما تتزايد
احتمالات اشتعال صراعات يسعى فيها كل مجتـمـع إلـى أن يـضـمـن

لشعبه مكانا في مستقبل لم تتحدد معا(ه بعد.
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